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٣ ۰ اة‎ 


القسم الأول ya‏ و ياء 
الفعسل الأول 


من « وهم الجاعلية » الي مصطلج « التاريخ العربي As A‏ 
١‏ ى الجاهلية th‏ الادانة pw)‏ أو جية والاحتماعية 11 
؟ س « الجاهلية » : بؤرة الادانة التاربخيية 17 
أ- التارسخ العربي والتارببخ الاسلامي وجهان « لأمر VA Coty‏ 
ب ب التاريج العربي مسن موقسع « الجغرافوية » x1‏ 


الفصل الثاني منطلقات لتارينخ علمي للتاريخ العربئي القنديم ‏ ۲۲ 
١‏ 


نجو فرضية مدعمبة ve‏ 

3 ب 
الو حدةالتاريخية الاتنوغرافية لشعوبالعالم العربيالقديم 1 

35 
tf Ls pts Lah yy تحدييد « العرب » مصطلحآ‎ 

القسم الثاني 
الحاضنة الاقتصادية الإجتماميسة للفكر AV pel‏ 
في a Sty‏ وآفاقه الأولي . 

الغصل الأول غياب ملكية pol‏ متاح الشرق كله Ar‏ 
القصل الشاي مسا بين النهرين gates‏ النيل, 1 
الفصل الثسالت aap ee‏ الطبيعية والمغرب وليبيا uN‏ 


Wo. السعيادة‎ Aa الرابسع الور‎ J aft 
Ag i) الفصسل الخامس شبمال الجزيرة: واللويصة المشامية‎ 
قثير .ألو بک ة ما‎ , 
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الوضوع 


القسم SICH‏ 
الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى 
الفصل الأول al‏ الذي who J‏ عله ونستكشف تخومه 
ac.‏ 
خصومة Ye‏ صراع بین ف قطبي 1 لمحتم t‏ 
۲ 
فكر عر بي اس طوري دة وصيفة 
¥ 
مسن pall‏ إلى الاس طورة 
£ 
« الكلمة الالهية » وحيثيات عملية الخلق 
6 
جدلية اسطوربة لاهوتنية شلات سمات* 
الفصسل الثاني الذهنية الاسطوربة العربية في بنيتها 
النطقية التاريخية 
A‏ 
» التكؤين البدئي » في الذهنية الاسطورية العربية القديمة 
| 1 
« العالم مكون؟ » في الذهنية الأسطؤرية العربية القديسة 
القسم الراسيع 
أشكالية SLEW‏ الستئفدءة وطموح « الخلاص » 
N‏ 
'أشكائية lay‏ المستنفدة cbs‏ » الخلاص @ 
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بعض المسائلالمنهجية ألتو لد ةمن المبحث العتيد ودلالاتها البحثيةاللاخقة 61م 
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« تؤولى الاجيال Me‏ بعد جيل منف ازمان اسلافبنا ... والذين أقاموا 
المباني » تسلاشت آماكنهم + ما الذي جرى لهم CCF‏ 


sg rae : | a Lit قبا‎ 
) ۱۲٤١ you ۰ ٠٠٠١ الباحثين 6 بغداد‎ 
المملكة المصرية الوسطى ( ما‎ 


(¥) 


«فجاء هذا الكتاب فذةآ بما تضمنه من العلوم الغريبة والحكم المحجوبة 
القريبة » Lily‏ من بعدها موقن بالقصور » معترف بالعجز عن المضاء » في مثل 
هذا القضاء » راغب من آهل اليد البيضاء » وامعارف المتسعة الفضاء » 


اسن خلدون 
« المقدمة » لكتاب العبر وديوان المبتداً 
وافخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر 
( المكدة التجارية الكبرى - مصر » ص CV‏ 
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)¥( 
ot)‏ 46 تاريخ اضمحلال الشاعات اللداثية ما زال يمثل مهمة قائمة ») ٠+‏ 


ما رکس 


Marx - Engels : Werke, Bd. 19 . Berlin 1962 , 5. 386 . 
(%) 


(( ليس في تواريخ الأمم الراقية أسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام 6 حتى 
تهيب الكاتبون اللخوض فيه لوعورة مسلكه وتناقض الأقوال فيه ٠‏ وبعكس ذلك 
تاريخهم بعد الاسلام » فانهم لم يتركوا Typed‏ من اخاره أو رواية وواقعة 
الا دونوها وفصلوها » كانهم شغلوا بهذا أو ذاك أو لعلهم آراتوا محو مفاخر 
الجاهلية واقامة مجد الاسلام مكانها.. ولذلك لا نجد لهم كتا 
خاصا بتاربخ العرب قبل الاسلام » ٠‏ 0 


جرجي زیدان 
« العرب قبل الاسلام » 
عام 1535 » دون ذكر Ol‏ النشر ص VY‏ 
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لعل التقديم لثل هذا الكتاب > الذى بين أبدينا » آمر نافل . ذلك أن 
"فضل طربقة لتقديمه هي الدعوة الى قراءته : على نحو تاربخي GAS‏ + 


هذا الكتاب هو الجزء الثاني من مشروع رؤبة جديدة للفكر العربي منذ 
بداناته وحتى المرحلة المعاصرة » اخذنا على عاتقنا مهمة انجازه © في حدود 
الأداة العلمية المتاحة . ذلك يشير الى أن الكتاب المذكور اذا ما vol‏ له ان نقرا 
على النحو الحدد فوق © فانه لا بد ol‏ يوضع في سياقه من المشروع 
اللومى اليه . تقول ذلك » مع الاضافة الاساسية التالية » وهي أن الكتاب 
العني » بما ينطوي عليه من مسائل وقضابا واشكاليات » بظل يمتلك حدأ 
Ly pd‏ من الاستقلالية ازاء ذلك « المشروع » ٤‏ بمثابته كلا" مركتباً . وف هذا 
الأمر وذاك » تحسيد لو ضعيتي التواصل التراثي Wy‏ تواصل التاربخي ٠‏ 


واذا ما وضعنا الامر في اطاره العياني » استيانت لنا الدلالة المنهجية الهامة 
لصدور هذا الكتاب 6 بعد الجزء الاول من مشروع الرؤية ذاك » أي بعد 
« من التراث الى الثورة - حول نظرية منهجية في قضية التراث العربي » . 
إن هذه الدلالة تكمن في أن الكتاب المشار اليه يمثل 6 بمعنى أو'لي ما ؛ دراسة 
تطبيقية » في ضوء النظرية المنهجية المقترحة تلك . ولكن الطابع التطبيقي 
لهذه الدراسة لم يكن بعني » بالنسبة اثينا اثناء انجازنا لها > أنها تفتقد 
بعد نظريا تنهيجياً . 


Akhawia.net 


Aa‏ كان ol Lode‏ نحق جدلية التنهيج والتطبيق 6 بحيث دكتسب الاخير 
Bl,‏ لها » والاول سياقاً Labs‏ . وهلا مسن شأنه ol‏ نعلي 


كلا الطرفين »© وأن بعمق اتجاهاتهما . 


نح ول الى yl‏ طيع Lith‏ تمحرد املال متهي البحث العلمي Kaw Ll‏ 
وتسليطه على مو ضوع البحث المعني Mes‏ 3 تحقيق الامر المشار آله pote‏ ا 
على غاية الأهمية » ولا شك »> ضمن هذا الاطار من المسألة . بيد أن ذلك > 
على ما هو عليه من آهمية » لا يحجب Le‏ وجها آخر لها »؛ يمشل حجر 
ساس فى هيكلها البنيوى . ذلك هو « مادة البحث الاولى » ٠‏ بما تتضمنه 
من نقوش ورقم وآثار مادبة وغيرها . فنحن » هنا ؛ نواجه بضرورة القيام 
بعملية توئيق شائكة معقدة لمادة البحث تلك ©» قبل أن نتمكن من انجاز 
أبة خطوة تركيبية . ونظرآ للبعد الزمني السحيق لهذه « المادة » عن مرحلتنا » 
aloe Lols‏ 4 صعو oo © UU‏ أن تتحول كلتاهما الى خطر بن على ما نحن 
مادة البحث تلك ©» وذئك على نحو بمكن أن بدي الى Je ath‏ 3 عملية 
طرح السؤال والأجاسة dic‏ »> على هذا الصعيد . أما الصعوبة الثائية فتكمن 
في تحديد الإرهاصات العامة والرئيسية للعلاقات الاجتماعية الانتاجية ٠‏ التي 
أحاطت بنشوع مادة dull Goth‏ وبتبلورها . فهاهنا ©» نواجحه اشتلافات 
عميقة بين الباحثين . وهاهنا > تظهر الاجتهادات المتعددة والمتباينة » الى درجة 
التناقض » 


كان of Lyle‏ نقتحم الأغلفة الصعيقة لتينك الصعوبتين الجدبتين . وف 
سيق الز Was eal eet 9 ela aid ye‏ اندها kd‏ ور خاو 
التصدي لاشكالية كبرى في منهج البحث التاريخي الععربي > كانت وما تزال 
تشغل الحيز الأعظم » على صعيد هذا الأخير . تلك هي تصور « اتجاهلية » أو 
« العصر الجاهلي » . كان اشيام بهذه المهمة أمرآ لا مناص مله من أجل 
اكساب نقطة الانطلاق في بحثنا مشروعية تأريخية علمية . 


nee: کی‎ 
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فعلنا هذا وذاك وسواهة E‏ هذا الكتاب » واضعين تعب أعينتا قضية 
رکز به . تلك هي أ ستقصاء واستكشاف«الخط الاحمر»: الذى يخترق موضوع 
ينذا اه BUM ace Mores Jot Gil fel ge‏ و ی 


ت 


لقد أنجرنا ذلك كله » ونحن glad‏ بما لا يرقى الشك اليه وبعيدآ عن تواضع 
شخصي بمكن أن بمكون Bebe‏ أو Wig‏ : أن مو ضوع البحث 6 الذي 
عالجناه هنا » أكبر من أن بُستنفذ في هذا الكتاب » الذي نقرا فيه . بل لملنا 
تقول ان هذ! الاخير لا بطمح الى اكثر من ان بكون مداخلا الى موضوع ذاك » 
او اطروحة آولية على هذه الطريق . وبهذا العنى ؛ فهو مشروع بحث ؛ علينا 
أن نلاحقه تعميما في كل الأنحاء GUM,‏ » 'لتي بنطوي lade‏ ويشر اليها مثله 
في ذلك مثل كتاب « من التراث الى الثورة — حول نظربةمقترحة في قضية 
التراث العربي » ؛ أي الجزء الاول من مشروع GES‏ الجديدة SAU‏ العربى . 
من هذا الو قع المنهجي ١‏ الجدلي الناريخي التراثي + نريد لهذا المبحث أن 
کون اسهاما جديا وعميقا في اعادة ely‏ اشكالية ا.تأريخ Sal‏ العربي ؛ في 
Shy‏ 0 وآفاقه الأولى © do‏ سياقه من البنى الاجتماعية الاقتصادىة 
والسياسية 6 oll‏ اتمه واستجانت له + hs‏ ما peed‏ هى في صوغها 
وتكريسها وتدويمها, 


المؤلف 
دمشق » أواخر شسباط ب فبراير ۱۹۸۲ 
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من ( وهم الجاهلية » الى مصطلح ١‏ التاريخ العربي )» 


كتابة التاريخ العربي منذ « بداياته » ووضعه تحت مبضع البحث 
والتقويم الترائي ( وهي مهمة ألزمنا انفسنا بمواجهتها واستقصائها والاحاطة 
بها )» أمر 4 على BW‏ ضمن الوضعية الثقافية العربية الراهنة » على 
غاية الأهمية والحساسية » بقدر ما هو هام وخطير بالنسبة الى ما بمثله 
هو نفسه أولا" > والى ما بنطوي عليه من دلالات عالمية ثانيا . 


وقد سبق أن كرسنا الجزء الأول من « مشروع CUS SN‏ لبحث الأوجه 
المنهجية النظرية لهذه المسألة » وذلك تحت عنوان « من التراث الى الثورة 
— حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي » . اما في هذا الكتاب 
فسو قف نعالج © في نطاق تأربخ أولي رئيسي للارهاصات الأولى SAU‏ العربي ©» 
أهم ما نراه ضمن المسائل التي تعترض الباحث py Ml‏ على هذا الصعيد »> 
وتخلق له » من ثم 4 عوائق على طريق العملية التأربخية المتطلع اليها . 


والجدير بالذكر of‏ تلك المسائل ذات طبيعة تأريخية ميدانية خاصة . 
وذلك بمعنى أنها تمثل منطلقات بحث تطبيقي خاطئة » أو على الأقل مشكلة . 
ولكنها » من حيث هي كذلك 6 أي من حيث هي منطلقات بحث تطبيقي ؛ 
تنطوي؛في نفس الآن » على بعد تنهيجي تعميمي ) بحد معين . وهذا ا 


Ee 
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أتاح لها ol‏ تبرز بوصفها منطلقات نظرية منهجية لدى جمع غفير من 
eps Hl‏ والباحثين القدماء والمحدثين » عربا وأجانب . 


تبرز في مقدمة تلك المسائل اشكالية ( العصر الجاهلي » . فلقد مارس 
هذا التعبير » من موقع الاسلاموية 6 وظيفة ايديولوجية ذات شقين . فمن طرف 
آول ¢ عمل على تهميش العصر أو العصور السبابقة على نشوء الاسسلام 
وعلى إدانتها وتسفيهها » وذلك حيث اعتبرها زمن « الجاهلية » الايديولوجية 
الديئية والإجتماعية عموما وإطلاقاً . 


أما من الطرف الآخر 6 فقد نهض ذلك التعبير بمهمة« الايقاع » بين 
do Hl‏ من جهة 6 والتاريخ العربي — وكذلك العالمي ‏ من جهة أخرى . اذ أن 
هؤلاء - منساقين تحت J‏ مقتضيات عملية التهميش والادانة والتسفيه 
تلك لتاربخ ماقبلالاسلام ‏ وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام المصادرة الاسلاموية 
التالية : ان التاريخ الحق هو ذلك الذي يبدأ بالاسلام © ومن ثم © فان ما 
قله مدان قاريخيا © 


ولا بد » هنا » من الاضافة بأن أوائك المّرخين اذ انطلقوا » في نشاطهم 
التأريخي 6 من تلك المصادرة > فانهم هم أنفسهم أسهموا في استئباتها 
وصوغها وبلورتها . 

lay‏ أن ذلك التعبير ١‏ العصر الجاهلي » قدمارس > ولا يزال بمارس 
دور" رئيسيا في صوغ الحركة التاربخية العربية الاسلامية ‏ والاستشراقية 
الى حد ما فان معالجته » في وظيفته الابديولوجية وبمزيد من التعميق 
والتفصيل » امر تستوجبه طبيعة البحث التاريخي للتاريخ العربي مذ 
بداباته »> وفي ارهاصاته وآفاقه الأولى . ٠‏ 


عش ١۰ا‏ ت 
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« الجاهلية )) بوّرة الادانة الاإبديواوجية والاحتماعية 


كانت العقيدة ( الابديولوجيا ) الاسلامية » قرآنا وسنة ؛ هي التي طرحت 
الصورة الجديدة عن الزمن السابق على ظهورها » تلك الصورة التي اطق 
على معظم أوخهها لفظ « الجاهلية » . وقد قدمت هذه الأوحه بمثابتها 
النقيض للصورة التي تجسدها هي نفسها . وعلى ذلك »© فان هذه الأخيرة 
yl‏ 25 ين ge Glo Use‏ انها ت على Lgl‏ التتيل. عن AG‏ + 

وقد أريد لعملية المناقضة بين ذينك القطبين أن تنهض بدور مبدئي 6 بقوم 
على تغليب الدين الجديد » وعلى توطيد مواقعه ضمن صفوف pe dl‏ 
والمترددين . أي أنه لم يكن بد من أن تقدم لهؤلاء صورة اجمالية عامة عن 
الخصوم والمناهضين من المخضرمين والمحدثين » صورة تجمل منهم بوّرة 
البدائية والشظف والانحطاط والجلافة . فتم ذلك بتصورهم على أنهم 
امتداد خطر اللزمن السابق المترع » بدوره » بالبدائية والشظف والانحطاط 
والخلةافة . 


بروح تلك الوضعية bil,‏ من مقتضيات ومسستلزمات الكفاح 
الايديو لوجي الديني والاجتماعي » خاطب القرآن الأرقاء والاحرار وانصاف 
الاحرار من العوام > والمتوسطين من التجار واللاك الزراعيين : محذر؟ اياهم 
جميعآ من الخصوم المكابرين الرافضين : « افحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسين من الله حكماً لقوم بو قنون 1(0). وقد قصد بذلك الحكم أحكام اللة 
الجاهلية١)‏ » وما كانوا عليه من الفسلال والجور في الاحكام © والتفريق 


(ا) القركن س سورة الائدة » UT‏ ١ه‏ . 
we (¥)‏ المحيط 03 ۹ + 


شد 11 حك 
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بين الناس ف المنزلة والمعاملة) . 


والذي حدث أنه تفرعت عن هذا ١‏ الحكم » اللبدئي مواقف. متعددة » 
wi‏ لها أن تغطي الاحتياجات المتحدرة من الاإوضاع المستجدة . فعلى النقيض 
من « الذين كفروا CM‏ أي أولئك gp dll‏ « جعل oe‏ 3 قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية0) » ¢ بقف « عباد yooh‏ الذين بمشون على الارض هونا 6 واذ! 
والمكاشفة في سياق ادانة السلوك الانساني « السىء ») بوصفه 6 من حيث 
الاساس ؛ من المظاهر الجاهلية للزمن السابق : « قالوا : اتشخذنا هزوا قال : 
أعوذ الله أن أكون من الحاهلين0) ) . وحين تصل الأمبى بنسباء محمد ٤‏ فانهن 
نلصسحن مدعو ات الى التصرف وفق المطلب التالي 2 وقرن ف بيوتكن Yo‏ 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصاوة وآتين الزكوة واطعن الله ورسوله 
انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت 9 کم «OT gles‏ . 


ومن هنا » بخلص OT yall‏ الى المعارضة التالية بين المسلمين و « الجاهلين » : 
« خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الحاهلين27) » . 


ذلك الملحى نفسه نواجهه في « الحديث النبوي » . اذ أن هذا الأخبر 
يشكل » مع القرآن » في أساس الامر وعموميته ee‏ أبديواوجية duliza‏ 
ففي«الحديث»د بخاطب محمد ابا ذر الغفاري س وقد عير رحلا بأمه ‏ : 
« انك امرؤ فيك جاهلية(؟) » . وبلاحق«الحديث» ألؤمن في حياته الخاصة > 


: الى هذا الاستشهاد والى الاستشهاد السابق‎ Last جواد علي يشم‎ ٠ تفس الحازن 1/1اه‎ iV) 
. ۸ القسم السياسي ) »2 بنداد 1981 ع ص‎ ١ تاريخ العرب ديل الاسلام ب الجزء الأول‎ 

. ۲۴١ سورة الفتس 6 آية‎  نآرقلا‎ Ue: 

PAY LT » سورة الفرقان‎ — oT dhe) 

(ا القرآن س سورة البقرة »> آية لاز . 

. م٣‎ Got » القران ب سورة المائدة‎ oy) 

(8) القرآن ل سورة الاعراف »4 GT‏ ۹۸ . 

: جواد علي : باريخ العرب قبل الأسلام ؛ دفسن المعطيات المقدمة سايقاء دنه . أحيد أمين‎ ١ 
4 فجر الاسلام » القاهرة 1556 ) من‎ 


کت 
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: فيشعه أمام مو قفين لا مناص من تبني واحد منهما‎ ٤ عن حياته العامة‎ Mas 
. ) )0١لهحس إذا كان أحدكم صائما فلا برفث ولا‎ « 

هكذا تتم الأدانة الإيديو لو جية الدينية والاجتماعية لما وسم د« الجاهلية » . 
فهي — والأمر كذلك .. تتم على نحو تتوج فيه باس تحداث وضعية ONS‏ 
وحهين > الأول منهما كل شيء ؛ والثاني منهما لا شيء . pally‏ ؛ في ذلك ؛ هو 
أن الوجه الأول اذ يمثل كل شيء »4 فائما يراد له أن يكون ذلك عبر نفي 
الوجه الآخر ( الزمن الجاهلي ) نفيآ آبديولوجيا Los‏ واجتماعيا » أي عبر 
تجربده مما يمثل بالنسبة الى الاسلام المقوم الديني والاجتماعي المبدئي . 


ولا نرى » في هذا السياق ¢ ضرورة للتعرض لا طرأ على تمسر « الجاهلية » 
لاحقآ من توسيع وتأصيل وترسيخ على GUT‏ جموع من الفقهاء وامحدثين 
والباحثين الاسلاموبين القدماء والمحندثين والمعاصرين ١‏ وهؤلاء كثر » يحتاج 
أحصاؤهم الى مجلد خاص ) . فهذا مالا hav‏ بموضوغنا هنا . ذلك 
أننا ¢ أولا” ؛ مصدئا من LUT‏ | « الجاهلية » : بوصفها بوّرة ادانة ابديونوحية 
دينيةواجتماعيةللأو جه « الجاهلية » من العصور السابقة على نشوء العقيدة 
الاسلامية اممثلة بمصادرها الأولى > أن تكون مدخلا” الى معالجة وجه 
آخر من المسألة . هذا الأخير — وهو الأهم باللسبة الى بحثنا هنا ب بكمن 
في تقصي ودراسة « الجاهلية » في خصائصها وابعادها الحقيقية » تلك التي 
غيتبت في متاهات التسويفية الاسلاموية باسم الدفاع عن المعجزة الاسلامية 
المتفردة Leg‏ عن السابق واللاحق . 
ومع EUS‏ 6 سقى صحيحاً وضروريا أن لنوه بأن الاتجاه الذي تحركثت 
ضمنه عملية الادانة الابدبولوجية الدينية والاحثماعية بالنسبة الى اللاحتين » 
لم بخرج ؛ من حيث الأساس 6 عن واحد من معنيين + معنى « الجهل » 
ضد العلم CW)‏ 6 ومعلى « السفه » ضد OY pall‏ , أو عن كليهما 


. ۸ جواد علي + تاريخ العرب فيسل الاسلام ب تف العطيات المقدمة سابقا 4 ص‎ )٠١( 
محمود شسكري‎ . ۱۳٣ ج ۱۳ + ص‎ ٤ ابن منلور : لسان العرب  طبعة بولاف 6ه‎ (11) 
٠ جا صن۷|‎ © ۱۹٤١ الآلوسي : بلوغ الارب في معرفه أحوال العرب 2 في ثلائة أجراء ؛ القاهرة‎ 
عمر فروم : المرب‎ ٠ Woe ٤ aL أحيد امین : فحر الاسلام ب نفس العطات المقدمة‎ avy) 
VV ضعب‎ 
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» CW) معا‎ 


ذلك أن هذينامعنيين» منفردس او مجتمعين »© WLS‏ ي المنظور الاسلاموي ب 
الى تجرءيد العصر ا على الاسلام + « الجاهلي » من مقومات الوجود 
« الحق » . وهذا هو ؛ في حقيقة الامر » الهدف المتوخى من هذه المألة0 . 

وبالضبط :+ في هذا المعقد للمسألة ترز أهمية ما ذهب dell‏ 
ابسن خالويسه من أن لفظة « الجاهلية » أطلقت « في الاسلام على الزمن 
الذي كان قبل البعثة(١)‏ » , 


> 
والاسلام في الحوض الشرقي من البحر الابيض المتوسط م بيروت 1۹11 4 ص 18 . علي 
حسين الخربوطلي : المجتمع العربي ‏ القاهرة ۱۹۵۹ ٤‏ ص TY‏ . رشيد الجميلي : تاريخ 
العرب في الجاهلية وعصر الدعوة الاسلامية » ساعدت جامعة بنداد على op‏ »> بروت ©» 

۲ + ص ٠ Co‏ ج هيوارث دن : الادب العرد بي وتاريخه ف العصر الجاهلي ل مكتبة الثقافة 
العربية 6 ص ٦‏ . 

. محمسد المبارك : ضمن كتابه ب كيف نكتب تاريخنا القومي 6 دمشق 1551 > ص آلاء كل‎ wy) 

6 في كتابنا « من التراث الى الثورة ب حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي © الطبعة 
الثالئة » دمشق وبروت 1518٠.‏ » ؛ كنا قد Lest‏ على مسألة Glow‏ الايديولوجية الدينية 
(« الجاهلية » » أي للعصور السابقة على الاسلام ؛ وذلك في سياق معالجة « السلفوية » , 
فهثالك فيض من الشواهد » التي يمكن ايرادها على هذا الموقف . ولكن لعله من قبيل 
الاحاطةا لعينية الاكثر عمقابسياقالمسألةالمعنيةأننورد شاهداجديدا يوضع ببساطةوبصورةحادة» 
الادانة الايديو لوجية الدينية ل «الجاهلية» من قبل الاسلاموية. ففي حديث قدمه محمد أبو شهبا 
من اذاعة المملكة العربية السعودية بتادبخ 1180/48/15 نحت عنوان « قراءة في صحيح البخاري 
مع شرحها » 6 يبرن القول التالي : « المقصود بالجاهلية الوقت السابق على الاسلام 
ليس بالنسبة الى العرب فقط © بل بالنسبة الى الآخرين أيضا » . 

ومن موقع آخر » قومى 4 يكتب الياس فرح : « فطريقنا الى الثورة الثقافية اليوم هو 

الطريق ذاته الذي سلكته الآمة العربية عندما انتقلت من الجاهلية الى الحضارة » . ( الياس 
فرح : في UU‏ والحضارة — olay‏ 5 4 ص ۱۷۰ ) ۰ كما يكتب في مكان آخر : 
« فالقرآن هو الذي حسم جاهلية الجاهلية وأميتها » . ( نفس المرجع والممطيات السابقة ٠‏ 
ص (AL‏ . 

)10( جواد علي : تاريخ العرب قبل LN‏ نفس العطيات المقدمة سابقا »> ص ٠١‏ . 


E —‏ سه 
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ويترتب على تلك المواقف جميعا النظر الى « العقل العربي » ؛ من حيث 
هو كذلك » على أنه كان في « جاهليته » سانجا ؛ وعلى أنه » من ثم ٤‏ لم يواجه 
« مشكلات حقيقية » » من النوع الذي طرح نفسه عليه » أي على ذلك العقل» 
Tet‏ من العصر OD MN‏ . وبذلك 6 فالطموح الى تأريخ لفكر عربي 
« حقيقي » سابق على المرحلة الاسلامية ؛ أمر لا يحمل أي أفق جدي © ومن 
شم > لا بد من « البدء » من نقطة « الصفر . الانطلاق الحق » © تلك التي تتمثل 
بالاسلام . ولكثنا حيتما نلاحق نلك الموضوعة ( الاعتقاد ) حتى نهايتها 
القصوى » فائنا نجد أنفسنا أمام نتيجة أكثر خطورة على صعيد التأريخ لفكر 
عربي بدءعآمن العصر الاسلامي . تلكهيأنهلاوجودمو ضوعيا لل هذا الفكر «العقلى» . 
اذ أن Salt‏ الذي نشا في ظلال ذلك العصر »بنظراليه على 'نه امتداد نقلي U‏ 
انزله الوحيعلى النبي . فهو بفسر ويشرح ذلك الذي انزل » ليس إلا ٠.‏ وحتى 
التأويل لا بخرج — ضمن هذا .الاعتبار ب عن تلك الدائرة ٠‏ 


Les,‏ تقصي تلك الوضوعة بشقيها ألأتي عليهما فوق ‏ نفي وجود فكر 
عربي « حقيقي » قبل الاسلام > والنظر الى التاربخ العربي الاسلامي على أنه 
تارسح للمواقف النقلية الايمانية ‏ في بحث كتبه عباس محمود العقاد . slo Jas‏ 
فيه ما بلي بلمة تنم عن كثير من الوضوح والحسم : « كيف ظهر الاسلام بعد 
عبادات لاتمهد له ولا ببقى عليها ؟ مقدمات‌ام تكن واحدة منها ممهدة مأنتائحها. . 
odes‏ المقدمات التي لا تأتي بعدها النتائج الصالحة الا بعنابة من الله واتجاه 
بقوانين الكون .وعوامله الى حيث يشاء. .. فليست الجاهلية مقدمة للاسلام .. 
وليس الفساد في العالم سببآ للصلاح .. وتلك هي المقدمات. ونتائجها كما تتجه 
بها عناية الله . رمول يوحى اليه فيصنع الاعاجيب .. أمحمد وحده يقدر على 
ذلك ؟ أمحمد بقدر عليه" بعنابة من الله ؟ أدنى القولين الى عقل العاقل أدناهما 
الى الايمان » وأنآهما عن الصواب أناآهما عن لله AWE‏ . 


14( هذا الاعتقاد يسود معظم الكتابات الفكرية والتأريخية العربية الاسلامية . ففي بحث 
بعنوان « نشأة العدوين التاريخي عند العرب ؛ تأليف حسين نصار ؛ القاهرة 6 ص BER‏ 
نقرا ما يلي : « وواجه العقل العربي + الذي كان ساذجا في جاهليته » مشكلات حقيقية » 
منها ما يمس الدين والحشارة » ومنها ما يمس الحياة العادية والاجتماعية » . , 

(10) عباس محمود العقاد : مطلع النوى ب ضمن كتاب الهلال ؛ القاهرة ديسمبر 1134 + ص ا . 


ب 18ب 


Akhawia.net 


في موقف العقاد ذاك تنحسر الستر ويزول كل لبس: ان الحقيقة المطلقة 6 
بل لنقل» أن الاعتقاد المطلق يكمن في الايمان الديني » الاسلامي عينا وتخصيصا . 
كما أن التاريخ العربي « الحق » ٠‏ الذي fan‏ بظهور ذلك الايمان » هو تاربخه» 
ليس إلا . ومن ثم» قان حقيقة مطلقة ايمانية لا يقتضي-انبلاجها وتبليغها وجود 
أي تمهيد لها . فهي بذاتها ولذاتها » ربانية مفارقة مباينة . 

puss Like‏ الادانة الابديولوجية الدينية والاجتماعية للتاريخ العربي نفسها 
مصوفة بدرجة عليا من الوضوح والدفة والحزم الاسلاموي 6 بحيثيتبلور 
الوجود الانساني الكلي بالصيغة التالية : الجاهلية واللا جاهلية . 

وقد عمل ذلك » طوال العصور الاسلامية » على إقصاء الاهتمام بالتاريخ 
« الجاهلي » بصورة عامة » وكذلك من الموقع الاسلاموي نفسه . أما الاهتمام 
الاعظم والاشمل فقد وجه الى الدراسات الاسلامية » بشتى ألوائها ٠۸.‏ 

ولعلنا نكتشف في إعراض الاسلامويينعن التأرريخ ل « الجاهلية » موقفهم 
التأريخي والتراثي من كلتا المرحلتين © « الجاهلية » والاسلامية . وهذا 
ما سنعود اليه لاحقا بشيء من التدقيق المنهجي النظري ٠‏ 


(1A)‏ يكتب ابو بكر السقاف حول ذلك ¢ مشير .الى دور الدين الجديد في ارساء اسساشكالية 
« الجاهلية » : « فالحياة الجاهلية ليست ظلاما مطبقًا كما توحي الدلالات الدينية لكلمة 
الجاهلية . وقد أثرت هذه الدلالة في دراسنة التاريخ السابق للاسلام . فلم يهتم به بي 
العصور الاسلامية الا أولئك الدين ينتمون الى بلاد العرب الحنوبية © ربما لقرب عهدهم 
بالحضارات البائدة في الجزيرة العربية » ولاسسباب أخرى 6 . ( آراء وخواطر وملاحظات _ 
مجلة « الكلمة 6 » صنعاء » مارس ‏ ابريل 1۹۷۷ © ص 1ه ) ٠‏ ويذكر الكانب من أولئك 
العرب الجنوبيين 6 بحق + وهب بن مثيه > ونشوان الحميري © والهمدائي 6 LI,‏ اندر 
الكلبي » وعبيد بن شريه الجرهمي ٠‏ ( نفس المصدر والعطيات السابقة ) . وكان أمين فارس 
قد كتب مقدمة للجزء الثامن من ( الاكايل ) للهمدالي ب برنستون م116 we‏ اسستعر ض 
فيها هذه المسالة 6 وأتي بها على تلك الاسماء من الؤرخين والكتاب . 


ب ۱ س 
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« الجاهلية » : بؤرة الادانة التاريخية 


في سبيل تحقيق احاطة دقيقة بهذا الوجدمن المسألة » نرى ضرورة ابرا 
الواقعة التالية » وهي أن الادائة التاريخية ل «الجاهلية ‏ العصر الجاهلي » 
تجد مصدرها النظري في الموقف الابديولوجي الديني مئها ؛ أي في ادانتهاا 
ايديولوجيا دينيا » وبذلك » يمكن القول ob‏ موقف الادانة التاريخية 
J‏ «الزمن» السابق على الاسلام كان من مستلزماتومتطلبات ادانته ye)‏ لوجيآ 
wl‏ لوجية الدينية لذلك الزمن كان من مستلزمات ومتطلبات ادانته bse gu‏ د 
مع الاشارة الى أن هذا القول الاخير ينطوي على اوجه تجعل منه متميزاً › 
الى حد ما » عن القول الأول . وستأتي على ذلك في حينه ٠.‏ 
والتاريخية التي أحاطت بنشوء العقيدة الدينية الجديدة ( الاسلام ) كان من, 
شأنها أن تنطوي على مشروعية تلك الادانة ل « الجاهلية » 6 بوجهيها 
Cod pl‏ الديني والتاريخي . 

ولقد اكتسبت thoy‏ التاريخية ل ١‏ الحاهلية » منحيين ؛ ما بزالان 
رابضين على صدر البحث التأربخي العربي » منسهمين ؛ بذلك »© في تشويش, 
وتعمية الصورة الحقيقية للتاربخ العربي ۰ 

وسنتناول We blade‏ من المنحيين على حدة 6 ولكن من موقع كونهما 


غات مك 
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5 ب الناريخ العربي والناريخ الاسلامي وجهان !ا أمر وآاحسد ) 


يتوجه ممثلو المنحى الأول » في تأريخهم للر:احل نشوء وتطور الوجود العربي 
«والوجود الاسسلامي» توجها واحدآ » من حيث الأاساس . فبموجبذلك » يُرى 
انه حيث بدا تاريخ الاسلام » بدا كذلك تاريخ العرب . وحيث لم يكن 
الاسلام ¢ ما كان عرب ٠.‏ ولا بظنن أحد of‏ إقرار البعض بوجود تاربخ عربي 
سسابق على الاسلام بمدى قرنين من الزمن » أمر بخرجهم من دائرة ذلك 
المنحى . فالمسالة ليست كذلك . بل يمكئنا » حسب ؛ المنطوق الاسلاموي » 
اتسين اة أخرى الى امام » فنقول » أن الاقرار بمثل ذلك التاريخ 
وضمن السياق المحدد » يمثل أحد مقتضيات المنحى الفكري المعني هنا . 


فالقول بوجود « جاهلية » » ترتد قتبراتها الاولى الى قرنين من الزمن قبل 
'الاسسلام ؛ براد له أن يضفي على هذا الآخير مشروعية « تاربخية » كاملة » 
غير مشروطة . اذ هاهنا يغدو الكلام مشروعا على « ما قبل |الوجود — اللتاريخي » 
و « الوجود التاريخي  »‏ هذا اذا استخدمنا تعبير « التاربيخي » تجوزاً . 


تلك المعارضة بين كلتا المرحلتين » ١‏ الجاهلية » بصفتها نفيا للتاريخ الحق > 
و«الاسلام » بمثابته محور « التاريخ » الحق — وقد وضعنا كلمة التاريخ 
بين هلالين تجوز؟ بسبب من أن العقيدة الدينية الاسلامية ؛بصيفتها وافقها 
الاسلاموبين » لا تعترف بوجود تاريخ انساني مشخص بقدر ما تنطلق من 
الوحي( )15‏ نقول » تلك المعارضة يعبر عنها محمد المبارك فيما بلي : « وقد 
بلغ الجهل أو الغرض ببعض من يكتبون في هذه الموضوعات ( التاريخية ) أن بلمحوا 
أن العصر الجاهلي هو عصر الازدهار وقد اسقطوا بذلك أعظم مفاخر العرب 
انفسهم في بناء الحضارة الانسانية التي قامت بالاسلام وفي نشر المبادىء الانسانية 
التي حملوا رسالتها وهذا كلام بالاضافة الى كونه Wer‏ بالحقائق التاربخية 
ينطوي على لون من الشعوبية هو من أقبح ألوانها حقدا وضلالاد» » . 


Les ye (VN)‏ لهذه المسألة في الجزء الاول من « مشروع رؤبة جديدة 6 » أي في « من التراث 


الى الثورة » . 
(١؟)‏ محمد المبارك 3 قسمن كتاب 575 iS‏ تكتب تار Lite‏ القومي pi é‏ العطيات المقدية Vole‏ 4 
ص ۷٦‏ >ء ' 


ب ۸ س 
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aed‏ القول 6 بغدو من الجيل ١‏ بالحقائق التاريخية ) الاعتقاد 
بو om‏ « حضارة انسانية مزدهرة » قبل الاسلام > أو الاعتقاد بوجود مراحل 
حضارية مزدهرة متعددة في التاريش العربي ( والعالمي ) ٠.‏ وجدير بالنظر 
of‏ هذه الوضعية لا تتصل ١+‏ الجاهلية » فحسب »> بل هي تمتد أفقياً 
( تاريخيا ) وعموديآ ( اجتماعيا ) » بحيث تنسحب » كما يظهر من سياق 
'الشاهد » على التاريخ البشري العالمي ٠‏ 


وقد منح يوسف الحوراني ذلك SIS‏ مزيدأ من الوضوح ۽ حين أعلن 
of‏ « حركة التاريخ العربي تتلخص بالايمان الديني والجهاد لحماية الدين أو 
للفتح باسمه22) » . وعلى ذلك » فاذا كان « الدين عند الله الاسلام » » 
وكان هذا الأخير الايمان الحق » فان « حركة.التاريخ العربي تتلخص » بالايمان 
ذاته . أما « الجاهلية ‏ الجهلاء » فتخرج » وفق ذلك » من دائرة ذلك الايمان » 
ومن ثم من حركة التاريخ العربي . مع الاقرار » بطبيعة الحال » بوجودها 6 من 
-حيث هي كذلك 5 


واذا كان بوسف الحوراني قد أبقى صيغة العلاقة بين الاسلام والعرب 
غير مستوفية شرائط الحسم على صعيد المصطلح » فان ظافر القاسمي يحقق 
ذلك . ففي تحديده لتلك العلاقة » بقول : « لنا تاريخ واحد بسميه بعضهم 
Be‏ عربيا ويسميه بعضهم Bul‏ اسلاميا » وهو في الحقيقة تاريخ لامة 
واحدة ولفترة من الزمان واحدة ( خط التشديد مني : ط تيزيني )59 » . 

ههنا نواجه دمجا نهائيا كاملا" للتاريخ العربي بالتاريخ الاسلامي 6 بحيث 
قظهر إدانة التاريخ العربي ما قبل الاسلامي مجسدة بثفي مبدئي له » من حيث 
هو سياق زمني . ولذلك » لم بعد هنالك من مسوغ للتحدث عن تاريخ عربي 
قبل الاسلام » حتى أو كان بصيغة « الجاهلية » ؛ وذلك لصالح ١‏ الأمة الواحدة» 
التي هي + « أساساً » » « الأمة الاسلامية » , 


تلك الصورة « الجاهلية » عن التاربخ العربي « الجاهلي » ؛ أي السابق على 


(1؟) بوسف الحوراني — ضمن المرجع السابق ب ص 12 ٠‏ 


ب ۱۹ب 
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الاسلام ؛ رفضها ؛ في حيئه وكما هو معروف 6 طه حسين في بحثه wg‏ 
« الشعر اللجاهلي » . وقد Lady‏ بوصفها صورة اسلاموية شوهاء زائفة . 
ففي عام ۱۹۲۷ كتب بنقض تلك الصورة » التي كانت مهيمنة في أوساط الباحثين. 
والمؤرخين : ان من أطلق عليهم « الجاهليين » من قبل جمع من الاسلامويين, 
الفقهاء واأؤرخين وغيرهم « لم بكونوا Yeo‏ ولا أغبياء » ولا غلاظاً ولا أصحابه 
حياة خشنة جافية » Lily‏ كانوا أصحاب ple‏ وذكاء » وأصحاب عواطف رقيقة 
وعيش فيه لين ونعمة592؟) » . « واذا كان العرب أصحاب علم ودين © وأصحاب. 
ثروة وقوة وبأس ¢ وأصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة > متأثرة بها 
ومؤثرة فيها »> واصحاب اقتصاد داخلي وخارجي معقد 6 فما اخلقهم أن بكونوا 
dl‏ متحضرة راقية Y‏ أمة جاهلة همحية2؟) » . وبخلص 4b‏ حسين الى 
القول : « أرآبت أن هذا النحو من البحث بغير كل التغيير ما تعودنا أن نعرف من 
أمر الجاهليين02؟) » . 


os‏ كان طه حسين قد رفض ونقض تلك الصورة الجاهلة عسن 
« الجاهلية » »4 صورة الادانة الدينية والاجتماعية للعصر السابق على 
الاسلام ؛ فانه ظل أسير الاعتقاد بان ذلك العصر لا بتجاوز القرنين من الزمن . 
ولا شك ان موقفه » هنا ؛ لا يتصل بادانة تاريخية للعصر المعني ‏ على النحو 
الذي يفعله المؤرخون الاسلامويون ‏ » وانما بخطأ أو قصور نظري معرفي 
تاربخي ٠.‏ وهذا i‏ بتعلق بمستوى البحث التأريخي في عصره وبهيمنة 
الاسلاموبة على صعيد هذا البحث 0 . 


. VE ۷٣ ص‎ 6 ۱۹٦۸ طه حسين + في الادب الجاهلي ب مصر‎ (TY) 
» م٠١ نفس الرجع السابق — ص إلا ب‎ (1D 
. ۸۰ نفس المرجع السابق ب ص‎ (10) 


مؤرخي العلم والادب والشعر ... الاسلاميين . فعلى صعيدالشعر» مثلا » يرى doled!‏ 
أن تاريخه قبل الالام ( الجاهلية ) لا يرتد الى اكثر من مائتي سئة : « فاذا استظهرنه 


> 


a NaS 
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Sts المي‎ Rye As Aah SSW asia es al 
Ay. ed al Sales YaST قن‎ EV هيدا‎ gil Bald ga pat 
صدرت دراسات وابحاث لاتحصى > دور في قلك المنحى المعني . وهذا‎ 
بصدق على الكثير من المؤرخين العرب ؛ كما ينطبق على جمع من المستشر قين‎ 
steele ies اا ت‎ 


وخليق بنا: هنا » أن نميز بين مجموعتين من الباحثين ضمن المنحى 
التأريخي المشار اليه. المجموعة الأولى منهما تنطلق من وحهة النظر القائلة 
ob.‏ « وقو فنا على أحوال الجزيرة العربية لابزال في طور النشوء والتجديد . 
.ولا بزال هذا الاقليم موضوع تحربات علمية اكتشفت عددا كبيراً من النقو ش 
كانت في مجموعها ضئيلة الفائدة (TY) Cee‏ * 


الشعر وجدنا له ؛ الى أن جاء الله بالاسلام 6 خمسين ومالة عام . واذا اسظيرنا 
بغابة الاسستظيار فمائتي عام ... وفضيلة الشعر مقعورة على العرب » ز الجاحظ : كتاب 
الحيوان ب بيروت 1۹۷۸ ١‏ الجرء الاول ص (Of‏ . 


وبعض المستشر قين كرسوا هذه الصورة التأريخية للشعر العربي 0 فہرو للمان یری 
( انظر : بروكلمان = تاريخ الادب العربي — الجرء ١‏ ) ص 00( . 


ان هذا وذاك ؛ بر وكلمان والجاحظ ينطلثان ga Lal‏ أن التاريخ العربي الشعري 
ليس لها صلة بتواريخ الحضارات الاقدم ٤‏ حضارات ما بين النهرين والشام ومصر واليمن 
وشعال أفريقية ٠‏ ومن ثم فالبدء هو « عصر الجاهلية » الذي يندو من السهولة على 
الاسلامويين أن بطيحو' به تنكر! أو تهميشا . 


4 كلود كاهن : تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ب المجلد الاول ؛ ببروت 1۹۷۲ » ص 1١‏ . 
ومن اللفت هنا ؛ في GLI‏ الذي يعلن فيه كاهن رأيه ذاك 6 أن يكون هذا الباحث 
قد By‏ ضمنا في Je‏ الادانة التاريخية للتاريخ العربي القديم ٠‏ فهو يكتب © على نفس 
الصفحة ؛ ما يلي : « فالعرب يعدون العصر الجاهلي وكأنه العصر الذهبي للعروية » أي ail‏ 
العصر الذي تفتحت فيه خصائصهم القومية تفتحا كاملا » . ويتابع قائلا : « ولا قخلو هذه 
«النظرة من التناقض لكنها تجد تعليلا لها في تعصب العرب لجنسهم > وكذلك ني اضطرارهم 


> 


ا ت 
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LSU UL see Ub ال‎ 


اما المجموعة الثانية من الباحثين فينطلقون في رؤيتهم BEY‏ 
العربي قبل الاسلام > بوصفه تاربخ قرنين من « الجاهلية » من موقع 
محدد ومقصود منهجياً . هذا الموقع هو ذلك الذي بحوز على سماته 
مادعوناه د « الاسلاموبة » . ولقد كنا اتينا على أهم تلك السمات 6 حيثه 
أظهرنا انها تنهض على اختزال الأبعاد الوجودية LU‏ © الماضي والحاضر 
والمستقبل » بواحد منها © هو الماضي الاسلامي . 

بيد أن ذلك الذي دعوئاه من موقع «الجدلية التاريخية التراثية » 
gL‏ عليها في الجزء الاول من هذا« المشروع ١  »‏ اختزالا” » لأبعاد الوجود 4 
برفض هو نفسه من قبل الاسلاموبين بوصفه غير مطابق لواقع الحال . أما 
هذا الاخير فيكمن »© بمقتضى اسلامويتهم »© قي أن الزمن الاسلامي الاول ؛ 
زمن « النبي والخلفاء الراأشدين » » ينطوي على الوجود في جوهره 6 بما هو 
وحود: فما قله كان تمهيدآ له » ومابعده بمثل ابتعادا Le Sg‏ عله . 
وعلى ذلك » فليس هناك مابدعو الى التحدث عن عدة (ثلاثة) أبعاد وحودية .ومن 
لم ¢ فليس هنالك مابدعو. الى التحدث عن « اخترال » لها . الوجود الحق 
هو tol,‏ 6 اسما ٠ Lusty‏ 


a a 


الى معرفة اللفة والوقوف ملى التقاليد الجاهلية من أجل فهم النصوص الاسلامية المقدسة . 


اضف الى ذلك أنه لا يسعنا أن ندرك أعمال الرسول ادراكا واضحا © سواء أحل بعض, 
العادات المتبعة أم حرم بعضها الآخر 4 ما لم نتعرف على هذا المجتمع الذي أقر تلك 


العادات والتقاليد ) . 

ففي ذلك النص يظهر كلود كاهن اقرارا ضمتيا بمقابلة « العصر الجاهلي » ب « الاسلام » 
وبمعارضته به . أي أنه لا يبدي تحفظا أو اعتراضا منهجيا على تلك المقابلة التي تنطوي 4 
كما يتضح »© على أحد أبعاد الادانة التاريخية للتاريخ العربي القديم 6 ما قبل الاسلامي . 
وهو 6 كلود كاهن »2 اذ يفمل ذلك ؛ لا يلج بالضرورة » دائرة ادانة ايديولوجية لذلك AS)‏ = 


—- ¥Y— 
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ذلك » ونحن عالون أن عمر فرروخ » ملف الكتاب المذكور » اذ بدخل غمار. 


وقد اسهم أبن خلدون في تكريس تلك الصورة على نحو غير مباشر ف 


وذلك حيث اعتبر العرب السابقين على « الملة الاسلامية » قوما لم بخرجوا 
من دائرة التوحش() ٠‏ ورغم أن ابن خلدون كان » على الراجح ؛ بعلي 


د «العرب» الاعر اب .» أي السدو 4 وليس العرب عموماً ¢ فان هذا الالتباس . 


على ذلك النوال » سار جيل من الكثاب والباحثين aS oily‏ العرب ». 


كما هو الحال كذلك لدى بعض المستشرقين . فنحن نقرا في كتاب WE‏ 
ل « العرب والاسلام في الحوض الشرقي من البحر الابيض المتوسط © لولفه- 


عمر قروځ ‏ وقد صدر في طبعته الثانية عام 1155 - مايلي : لقد « ظهر, 
الاسلام في أمة فتية مقبلة على الحياة قد جمعت صفوفها ووحدت ايمانها. 
وتطلعت الى المستقبل لتخرج هي من الجاهلية الى الحضارة > ولتخرج غيرها: 
من الظلمات الى COV gdb‏ . 


ان ملاحقة عملية « الخروج من الجاهلية الى الحضارة )) ومن« الظلمات ' 


الى الثور )) » بما تنطوي عليه من معان تاريخية واخلاقية » تبرز هناموضوعا” 
لبحث التاريخ العربي « منذ الجاهلية الى سقوط الدولة الأموية(٠)‏ » . 

ولبحث التاريخ الانسائي العالمي الممتد من « الظلمات الى الثور » . فهنا 
نتشائك الادانة الحضارية بالادانة التاريخية [ ١‏ الجاهلية » تشابكا لايمكن. 
فهمه بعيداآ عن التصور التاريخي الاسلاموي للتاريخ العربي العام . نثبت. 


— 


OV ١ : انظر © مثلا ؛ علوان الفصل التاسسع من الباب الثاني ني « مقدمة » ابن خلدون‎ (TA) 


الصريح من النسب انما بوجد المتوحشين في القفر منالعربومنفيمعناهم ٩‏ ۰ لص 1١١‏ > 
من طبعة مصر Les‏ التجارية الكبرى ) ٠‏ وكذلك عنوان الفعصل التاسع من الباب الرابع. 
) ص ۳٠۹‏ من المصدر السابق ) : « ان الباني التي كانت تختطها العرب يسرع اليها ai AN‏ 
الا ني الاتل » . 

٠ من هذا الكتاب . وقد سبق أن أتيئنا على ذكره‎ Yo ص‎ (YA) 

٠ علوان الكتاب الاخر‎ Lt هذه هي‎ (Yd 


۳ 
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-) اللزعة ({ » وهذا بظهر ۾ بدوره © عمق اشكالية الو ضعية التأرىخية 
Jar‏ بعبثها ذلك الجيل من الكتاب والباحثين والؤرخين المرب . 


وكذا الامر فيما يتصل بمواقف بعض المستشرقين . هذا مانواجهيه 
الدى ج . هيوارث دن في تأريخه للأدب العربي . فقي تعريفه | « الجاهلية GC‏ 
بقول أن المقصود بها هو « السفاهة التي كانت موٌدية الى الهمجية0») » . 
معاهنا »> نجد أنفسنا »> ثانية ¢ أمام صيغة الانتقال من اللاحضارة الى 
'الحضارة . ذف « الهمجية » و « الجاهلية » اصطلاحان 6 كلاهما يحمل 
٠نقيضه‏ وشير اليه : الحضارة . 


ومن الدال » على هذا الصعيد » الاشارة الى أن احمد آمين في نقده ! 
O'Leary‏ القائل ob‏ العربي » مادي ضيق الخيال ٤‏ حامد العواطف 6 AS‏ 
"الشعور بكرا مته وحريته » SU‏ على كل سلطة » كريم مخلص لتقاليد قبيلته»» 
obs‏ « هذه الصفة هي التي تقسر لنا الجرائم والبخيانات التي شغلت 
“أكبر جزء في تاريخ العرب » © تقول 4 ان أحمد أمين بعارض ذلك بقوله : 
Sy‏ هل هذا الوصف يصح أن بعمم في عرب الجاهلية ؟ ذلك ما نشك 
COMA‏ فأحمد أمين» في رأبه ذاك » يتخذ مو قفآ عقليا LA‏ . وهو » في هنا » 
.لتقي مع Ab‏ حسين في مو قفه من « الجاهلية » » كما سبق وبيكنا ذلك . 

هكذا بتضسح Late‏ المنحى الأول »© الذي تكتسبه الإدانة التاريخية 


١‏ « الحاهلية ») على أبدي جمهور من الباحثين والكتاب nea dls‏ العرب 
Mile),‏ . وجدير a pill‏ أن المصادر الاولى لهذه العملية » تلك التي 


1؟) ج٠‏ هيوارث دن : الادب عر بي وتار se‏ لعصر الجاهلي ‏ نفس المعطياتالمقدمة Hus‏ ص . 
(VTS.‏ أحمد أمين ٠‏ فجر الاسلام ب نمس المعطيات القدمة سابقا » ص Yo‏ . 
(YT)‏ من الطرافة' الايد بوالوجية أن نذكر ء في هذا المساق © بالسلفوية القومية التي مثلها ؛ في حينه 
زكي الارسوزي © والتي Lal‏ عليها في الجزء الاول من هذا المشرع . فلقد اتخذت سلفويته 
هذه منحى الادانة القومية راللغوية Jot‏ ها بعد م الجاهلية » © بمائيذلك المرحلة الاسلامية . 
uli‏ اننا واجه ني تلك السلفرية فقيضا الهلا المنحى الاول الادائة « الجاهلية » تاريخيا . ومع 


<-K 
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كمنت في الاحتياجات الابدبولوجية الدينية والاجتماعية للحركة الاسلامية 
بني فجرها » كان عليها ان تتحول الى الدرجة الثانية من الاهمية بعد أن نشات 
ظروف ومعطيات جديدة في العصر الحديث مع نشوء الكولونيالية والامبريالية 
وقانونية هذه الأخيرة القائمة على اعادة بناء العالم » بما في ذلك البقعة العربية » 
Gi»‏ احتياجاتها الاقنصادية والسياسية والايديولوجية CL‏ تولدت مصادر 
«ودواع diz sly tit‏ جديدة للابقاء على الصورة الاسلاموية لمرحلة ما قبل 
الاسلام > « الجاهلية » » ومرحلة ما بعده . ذلك لان هذا من شأنه أن سهم 
آسهاما عميقا في تزوير وتصفية الوعي التاريخي والترائي لحركة التحرر 
«#لعربية تجاه تاريخها القومي الخاص 6 كما تجاه التاربخ العالمي العام . 


wy 
22 ~_ 


Loy‏ الى أن هذين الموقفين متباينان في حقل الوظيفة الايديولوجية التي ادياها > فان 
«التأكيد ضروري على أنهما كليهما قاصر وخاطىء:على الصعيد النلري العرفي التاريخي . 


تهت 
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ب التاريخ العربي من موقع ( الجغرافوية 4 

نواجه الآن المنحى الثاني للإدانة التاريخية للتاريخ العربي ما قبل الاسلامي . 
ولعلنا » im‏ ¢ مطالبون بالحذر تجاه استخدامنا تعبير «إدانة» . ذلك WY‏ 
نبتغي من shy‏ استخدامه »©» تسحدابك مو قف تاربحي ode‏ جمع من الساحثين 
والكتاب والموٌّرخين العرب والاجانب من التاريخ العربي بصورة متباينة كثيراً 
أو Ss‏ عن صورة المنحى الأول لإدانة هذا التاريخ ٠‏ وقد بو حي التعبير سه 
ye eget‏ الك SEW‏ او لاني 6 وتا اة glad‏ اله لمن ف Wo gene‏ © 
هنا ؛ مثل ذلك الحكم ۾ من حيث الأساس التاريخي » فإننا لا of (As‏ يكون 
من وراء تلك الإدانة التاريخية موقف ابديواوجي ما . بل أن الأخذ بهذا 
الافتراض سمح us‏ بتكو بن الصورة التي نحن بصدد تقديمها صلى أمساس 


أكثر وضوحا ودقة وش مولا ۰ 


انطلق ممثلو المنحى العني من الموضوعة التالية » وهي أن تعيين وضبط. 
حدود التاريخالعربي مسألة ذات طبيعة جغرافية . اما المعنى الواقعي لذلك > 
فيكمن في أن هذا التاريخ هو تاريخ « شبه الجريرة العربية » . وهذه » 
بدورها ©» تشتمل »© كما أوضح العرب انفسهم؟») 6 على خمسة أقسام 6 هي 
التالية : )١‏ الحجاز_بشمل الجبال المحاذية للبحر الاحمر وال مرتفعات_ويقع شر قي 
تهامة وبلاد اليمن » كما يمتد Wed‏ حتى فلسطين . ؟) تهامة وهي الاراضي 
اللنخفضة على ساحل البحر الاحمر من اليمين جنوبا حتى العقبة شمالا . 
۴ نجد ‏ هي الهضبة الوسطى في به الجزيرة ‏ وتقع بين اليمن جنوبا 
وبادية السماوة شمالا واطراف العراق شرقا . ] )اليمن ‏ تقع في الجنوب. 
الغربي. من شبه الجزيرة ‏ وتمتد من نجد شمالا الى المحيط الهندي جنوبا 


- انظر حول ذلك : محمود شكري الآلوسي ب بلوغ الارب» نفس العطيات المقدمة سابقاص/م1‎ (TO 
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والى حفضرموت وعمان شر قا ٠.‏ ه ) وأخيراً العروض ب وتشمل بلاد اليمامة 
وعمان وألبحرين . 


تلك هي المنطقة الحغرافية ؛ التي تمثل موضوع البحث لدى الكتاب 
والباحثين والمؤرخين من ممثلي المنحى المحدد فوق . وكما هو بين من ذلك » 
فإن تعيين وضبط موضوع البحث ذاك ينحصر فيما نسميه بنزعة «جغرافوية» , 
ونعثي بذلك أن التاريخ برتد »© بقائونياته وآفاقه ¢ الى الوسط gl asl‏ 3 
كما أن حقل التأريخ gti‏ محصوراً ضمن حدود هذا الوسط ©» حتى لو 
تعرض 6 ضمناً by‏ سياق Coed!‏ » الى حقول أخرى ؛ احتماعية واقتصادرة 
وسياسية وثقافية . ش 


ان قصور المنحى التأريخي ؛ الذي نتقصى معاله الرئيسية الآن » ليس 
فلتي ينتظمها خط ضابط عام . وينطلق أصحابها » في تأريخهم للتاريخ 
العربي » من تقسيم موضوع البحث الى شقين : الاول منهما بتصل بالبدو ؛ 
والآخر Glen‏ بالحضر . واذا ما تم الامر على هذا الاساس ell‏ » فان 
خطوة آخرى تلحق به » وهي اعطاء الاهمية « الحضازية » للحضر » باعتبار 
انهم 'توطنوا في المواقع الخصبة من « الجزيرة ) ٠‏ وهذا بعلي 6 ضمنا » 
أن التاريخ « الحضاري » العربي ببدا مع تلك التشكيلات السياسية ؛ التي 
ظهرت في الجنوب من شبه الجزيرة العربية » dy‏ اليمن على نحو خاص .. 

بل هنالك من Gy‏ في هذا التاريخ العربي السابق على الاسلام » أو 
السابق على ow ell‏ بالتحديد 6 تاريخ البداوة في شبه الجزيرة ۰ وبذلك » 
يلتقي هذا المنحى الثاني من « الادانة التاريخية » مع منحاها الاول » الذى 
يرى ف التاريخ العربي الومى اليه تاريخ القرنين السابقين على الاسلام »> 
أي « الجاإهلية ©», 

قعلى صعيد التقسيم الاول للتاريخ العربي ماقبل الاسلامي ( بدو 
3 ام )2 نقرآ مايلي في كتاب Aa]‏ المنعم ماحد : » duit. A‏ القدم وجزدرة 
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العرب تشمل النوعين من السكان : البدو والحضرده» » . وبعد ان يفصل 
الولف فى حياة الأول > يقول : ١‏ هذه صورة حياة العرب داخل الجزيرة؛ 
وهي كما عرضنا لها حياة قطرية» وعلى العكس فان حياة العرب في اطراف 
الجزيرة كانت «ODE p>‏ . « ولعل آعم هذه البيئات الحخربة منطقة 
جنوب الجزيرة وبخاصة اليمن۷) »© ٠‏ 


Lal‏ نطاق التقسيم الثاني التاريخ العربي ماقبل الاسلامي ( اعتباره 
ذا نسيج وأحد 6 هو البلاوة ) 6 فشجد أمامنا المثال التالي : « بجد القارىء 
هذا الكتاب محاولة ليعالج حقبة طويلة من تاريخ الجزيرة العربية » 
بالمعينيين وينتهي بالامو بين . وتعد هذه الحقبة فترة الانتقال 
: آبوا بالحضارات 


أن 
التي انتقل العرب بعدها من حياة اليداوة العميقة الحذور الى 
الباسقة ۾ ومن الإضطراب السياسي ال الإتحاد واتخاذ سياس خارجية 


ترمي الى التو (TA) eee‏ « 7 


(yo)‏ التاريخ السياني للدولة العربة ‏ عصور الجاعلية والنبوة والخلفاء الراشدين © الطبعة 


الثالشة »> القاهرة م55١‏ © ص 41 ٠‏ 
ty‏ نفس المرجم والمعطيات السابقة ؛ ص 18 ٠‏ 
(Ty)‏ نفس المرجع والمعطيات السابقة 6 ص 11 ٠‏ 
{YA}‏ ضرار صالح ضرار : العرب من معين الى الامويين ‏ الطبعة الثائية ) بيروت 11317 4 صه ٠‏ 
ذلك الرأي الذي نواجهه لدى رهط من المؤرخين العرب » أمهم في تكريسه منهجيا 
مۇرخون أوربيون > بحيثهدا جزءآ لاسجزء من الدراسات؛ التأريخية العربية الحديثة(والعاحرة 
الى حدما) . من هرٌ لاء الۇرخالفرنىي سيديو فإيكتابه«خلاصة تاريخ العرب_بيروت ١650١‏ هجرية». 
فعلى الصفحة 14 من هذا الاخير نقرآ ما بلي « ولم تزلالعرب على هذا النظام ( البدوي : 
عل تيزيتي ) ما Lal‏ العيشة البدوية وان WAST‏ بلادهم مدائن لا طلاق تصرف LAN‏ 


Gab‏ بدليل أن من دخل re‏ المدائنى لم تف عن حااعه الاصلية » . والطريف الدال على 
التي دفعت « علي Lab‏ ميارك » »> 


صعيد فهم التاريخ العربى والتاريخ ca‏ أن ws‏ الحوافز 
ماظر ديوان ا عار فه المصري ٤‏ الى الامر بترحمته >42 ۸١‏ ۱ه بقول الناظر المذكور ( ص ؟ © 
« كل السا مشغوف بمعرفة حوادث سلفه لا يما حوادث 


< 


ه ٤‏ 5 من المرجع الاخ ) * 
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والحقيقة أن هذا النسق من دراسة التاريخ العربي ماقبل الاسلامي ؛ 
لايمثله الا قلة قليلة من الباحثين والكتاب واإؤرخين العرب والاجانب > 
الذين بأخذون في حسبانهم تاريخ جنوب شبه الجزيرة العربية 6 وبلاد اليمن 

منه بشكل مخصص . ولكن ما بجمع بين هوّلاء واولئك بظل قائمآ . ذلك 

هو النظر الى جنوب شبه الجزيرة — وخصوصا منطقة اليمن مننه ‏ والى 
شمالها على أنهما يمثلان بداية التاريخ العربي . وعادة بقصد بالجنوبوالشمال 
تلك التشكلات السياسية التي نشأت فيهما ( Lo pad‏ معين من MOV oe‏ 
ق.م » lng‏ من pod 1١5586.‏ » وحمير من ۱۱١‏ ق.م_15مم ؛ فيالجنوب» 
والغساسنة والمناذرة من القرن الاول ق.م في الشمال ) . 


pally‏ في ذلك كله هو أن التاريخ العربي ماقبل الاسلامي بظهر بمثابته 
تاريخا لامشد الى أكثر من الزمن الذي نشأت فيه الدويلات والتشكلات 
الاقتصادية في جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية . وسواء في ذلك إن اعتبر 
التارييخ المعني بدوبآ او حضريا © وفيما اذا ابتدىء بتأريخه بهذا CU‏ أو 
ذاك أو بهذه القبيلة أو بتلك . ينضاف الى ذلك انه في هذه الحال _ 
سيان أن Ce‏ ) ذلك التاريخ ) (v4) LLol>‏ 6 أو عربيا )+ م أو جاهليا 
عر بي]ا(41) + 


>» 
قومه وعشيرته ونحن أبناء الامة العربية مشغوفون بمعر فة ما كان للعرب من الاعمال والنتائج ٠.‏ 
ولنفاسة هذا الكتاب اردت نشره بين أبناء الوطن فأمرت بترجمته ... ورجائي به أن يكون 
لابناء الشرق وعلى الخصوص المصربين دليلا مرشدا Gat‏ لهم من محاسن آبائهم الاولين 
حديث مجد لا يزال مدى الايام مخلدا في عز أمير البلاد الحقوف من الرحمن بالاماني سيو 
Cpt‏ مصر ( عباسلا الثاني ) 4 ء 

+ Ao انظر مثلا : محمد الخضري محاضرات تاربخ الامم الاسلامية 6 مصر ”14973 4 ص‎ VN) 
عيسى ميخائيل سابا ب الجاهلية والتدوين العلمي »> شمن مجلة ( الكتاب ) » مصر‎ ٠ 0 
. ۷۳۲ — ¥۰ ص‎ ) ۲ 

٠ ٠١ )ص‎ ۱۹٦1۰ أنظر © مثلا : عبد العزيزالدوري  الجذور التاريخية للقومية العرية» بيروت‎ )٠( 

)81( انظر ؛ مثلا : خليل أحمد خليل ‏ مضمون الاسطورةني الفكر العربي م بيروت 1۹۷۲ eget‏ ء 
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ولعل البعض من الباحثين والؤرخين يرى أن ماف القرآن من موقف 
ففي اعتقاد هؤلاء أن القرآن لم بقتصر »في حديثهعن « الجاهلية » 6 على 
القرون الاخيرة مما قبل الاسلام » بل تحدث les‏ أبعد من هذابكثير . اما 
المقصود بذلك فهو تمييزه بين جاهليتين اثنتين » أولى وثانية > أو قريبة 
وبعيدة . ففيه جاءت IWAN‏ الدالة على هذا المعطى القرآني : 
« وقرن في بيوتكن ولا تبرحن تبرج الجاهلية CGD Se‏ . 


وقد انحتف في تحديد مالازم هتين اإرحلتين الجاهليتين من احداث أو اسماء. 
فقي (طيقات) أبن سعد55) 6 برى هذا الاخير أن «الحاهلية الاولى بين عيسى 
ومحمد صلى الله عليه وسلم» . اما في راي الآلوسي © فان الجاهلية الأولى 
هي « التي ولد فيها أبراهيم 6 والجاهلية الاخرى التي ولد فيها محمد )0)) . 
في هذا السياق » ole‏ جواد علي أنه باخق بما قر عليه راي ابن خالو به 
وقد Lg‏ عليه من قبل من أنه في الاسلام نظر الى « الجاهلية » على 
ائها تتمثل بزمن ما قبل البعثة المحمدية . ويعلن جواد علي بان ذلك « قول 
سأذهب اليه . . © فاقصدا بالجاهلية الزمن الذي مر على العرب قبل 
البعثة » وبالتاريخ الجاهلي تريخ المرب قبل الاسلام 60 » . 


وكما يبدو V6‏ سبيل الى تجااوز القول ob‏ رأي جواد علي ذاك ليس 
من شأنه أن بحل إشكالية « الجاهلية » »2 واقعما Less‏ ومصطلحا 
منطقي؟ لغوبا . بل هو يبقيها وبكرسها » LST‏ »؛ بذلك » موقفا ضمنيا 
شير مباشر بالإدانة التاريخية pli ot‏ على الاسلام 4 ولكن دون أن 
بقوده ذلك الى موقف الادانة الايديولوجية الدينية لهذا التاريخ . 

واذا كنا قد Cub‏ أوجه الاشكالية التأربخية ١‏ « الجاهلية » فى BUG‏ 
)01( قرآن سا سورة الاحراب © LUT‏ ٣م‏ . 
(EY)‏ جم >4 ص VEY‏ ۰ 


)0 بلوغ الارب .ل نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص لإ( . 
alge )15(‏ علي ١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام ب نفس العطيات المقدمة سابقا 2 ص ٠١‏ . 


et Ya اميد‎ 


Akhawia.net 


مجموعة من الباحثين Sy‏ » فانه من الإجحاف العلمي آلا نشير » في نفس 
#لوقت ونفس السياق » الى الوضعية الذاتية الهيمنة على صعيد بحث 
التاريخ العربي قبل الاسلامي والمتسمة بكثير من الصعوبة والتعقيدوالاشكالية. 
.وقد أبرزها ٤‏ في حيئه ٤‏ بصورة مشددة » حرجي زيدان » مظهرا في نفس 
الو قت الدلالة الوظيفية التي كمنت وراء اهمال دراسة تاريخ ما قبل الاسلام 
الصالح دراسة تاريخ هذا الاخير وتاريخ مابعده . فكتب مابلي : « ليس في 
تواريخ الأمم الراقية أسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام » حتى تهيب 
الكاتبون الخوض فيه لوعورة مسلكه وتناقض SM‏ فيه . وبعكس ذلك 
تأريخهم بعد الاسلام 4 فانهم لم يتركو! خبر؟ من LST‏ أو رواية وواقعة 
إلا دونوها وفصلوها »© كأنهم شغلوا بهذا عن ذال أو لملم أرادوا محو 
مفاخر الجاهلية واقامة مجد الاسلام مكانها . ولذلك لانجد لهم CLS‏ 
خاصا بتاربخ العرب قبل الاسلام CED‏ 

ثم أتى باحثون آخرون »© فاسترعت انتباههم تلك الوضعية التأربخية 
الى درجة Gl‏ .ذلك أنهاضيقت على نشاطهم التأريخي وحدت منه الى 
درجة ملحوظة . وهذا ما وجدناه © Ma‏ » عند حواد علي (EV)‏ 6 ونجده 
عند حسين قاسم العزين ٤ )٤6۸(‏ وآخرین غيرهما(؟)) . 

وقبل أن نحدد مسؤولية تلك الوضعية على صعيد البحث العلمي 
التأريخي ؛ لابد من الاشارة الى ان جرجي زبدان محق في القاء حد كبير من 
das‏ ذلك على مابعنيه » ضمنا » د « الوظيفة الابدبواوجية الدينية » »© التي 
أناطهاالاسلامو بون‌الأوائل بتصور « الجاهلية » . في سياق ذلك ومن أجل 
التمكين :له »© مارس الاعتقاد ب ١‏ المعجز » و « الخارق ادورا مبدثياً : 
« القبل » بتحول الى « جاهلية ضالة » » يجب تجاوزها بإحلال الاسلام 


. ١" جرجي زيدان : العرب قبل الاسسلام — عام 5 بلا ذكر لكان النشر 6 ص‎ (CV 
. ٠١ في كتابه : تاريخ العرب قبل الاسلام . نفس العطيات سابقا 6 ص‎ (LY) 
۰ ۷ ې كتابه : موجز تاريخ العرب والاسلام ب بيروت ب بغداد 1۹۷۱ ) ص‎ 
نفس العطيات القدمة‎ vee مثل عبد المنعم ماجد في كتابه : التاريخ السياسي للدولة العربية‎ )51« 
. ١١ رشيد الجميلي : تاريخ العرب ... » نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص‎ . ٩ سابقا؛ ص‎ 
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مكائها » و « البيعك ( يصبح انسياحاً وانحرافا عن هذا الاخير 6 ويكتسب» 
من ثم 6 شخصية « جاهلية جديدة(ه) » » ينبغي دبحرها واعادة الامور الى 
تصابها الحق ٠.‏ 


وبطبيعة الحال 6 فان وجود الوضعية التأريخية > المشار اليها من قبل © 
حال دون اختراق الحواجز والحجب القائمة بين الباحثين والمراحل التاريخيةة 
العربية الوغلة في القدم » على نحو موسع وموثق ومبسط . فالحفرياته 
والابحاث التي قامت وتقوم في منطقة أو آخرى من العالم العربي » ليس 
بوسعها أن تقدم صورة جلية ناجرة عن تلك المراحل التاريخية . من هنا 
كان الراي yb foul,‏ الكثير من الكتاب والباحثين والّرخين ف EN‏ العربي, 
ما قبل الاسلامي اذ بلجاون إلى تحديد بدايات هذا الأآخير بالتشكلات 
السياسية التي نشأت وتوطدت في Gye‏ وشمال شبه الجريرة العربية 
( معين » سب .... ) 6 فانهم بفعلون ذلك ضمن واحد من الاحتمالات التالية : 
إما اقتناعآ نظريا Lest‏ بذلك » أو تيتقظة وحذرآ من أن يغادروا دائرة 
البحث العلمي الدقيق فيما لو تطلعوا الى أكثر منه ذلك ؛ أو خلودا للراحة 
القسربة(اه) . 


)+0( سيد قطب واحد ممن يتحدثون عن « المجتمع الجاهلي ب العالمي ‏ الحديث 6 © الذي لا 


يتغير اليوم « موقف الاسسلام حين يواجهه » فهو « يعدله وفق منهجه . ثم يدفع به الى 
الامام » ٠‏ والاسلام ومشكلات الحضارة ٠‏ دون تاريخ ومكان اصدار 6 ص ۱۷۳ ) ۰ 

fe بعض الباحثين 3 التاريخ الاسطوري العربي‎ GULLS 3 مثل هذه الوضعية القلقة تتضح‎ (oly 
6 شوقي عبد الحكيم » الذي يعبر عن تلك الوضعية بصورة ترفض‎ C من هؤلاء مثلا‎ 
والاجتماعية والادائة التاريخية للتاريخ العربي قبل‎ Qual ضمنيا » الادانة الايديولوجية‎ 
wot الاسلامي + « ولعل المشكلة الرئيسية التي واجهتني في محاولة عمل المامة سربعة‎ 
woe وجود تتابع تاريخي واضح الى حد 6 أو هو متوال مع‎ whe تبلورت في‎ ٠٠ منطقتنا‎ 
82 الشعب الممري أو العراقي القديم‎ 

من ذلك افتقاد شبه الجزيرة العربية لتاريخها المبكر i‏ على مجيء الاسلام 4 

دعي الفترة التي alla‏ علبيا اعتباطا بالجاهلية 6 وان كانت ب هله الجاهلية ب تزدهر 


< 
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Lil‏ نحن فقد وطلنا العزم على التطلع الى اكثر من ذلك ؛ ولكن مع الحجرص. 
على الا يقودنا هذا الى مغادرة تلك الدائرة . ومن الطبيعي أن يعني ذلك ¿ 
بالنسبة الينا وفي نطاق التوجه التأربخي المعلنعنه هنا » اننا لن نكون في عداد 
الباحثين اللاهثين وراء الكشف عن وضعية انسجام وتكامل مزعومين في. 
« المادة التاريخية » المتاحة حتى oN‏ وااتصلة بالتاريخ العربي البعيد . ذلك 
Ly‏ ندرك إدراكآ منهجيا مبدئياً أن تحميل تلك « الادة » أكثر أو أقل ممذ 
تحمله » يشكل Lee‏ فادحاً عليها نفسها أولا” » وعلى الفاق المستقبلية للبحث 
العلمي التأريخي d‏ التاريخ العربي, ثانيا , 


بالعديد من النشاطات الابداعية الحضارية المرصودة اركيولوجيا أو علميا » تصل الى قرابة 
؟ آلاف عام قبل الميلاد » . ١‏ شوقي عبد الحكيم ؛ الفولكلور والاساطر العربية ب بيروت 
۸ © ص16 ٠.)‏ 
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انس راشا 


منطلقات لتاربخ علمي للتاربخ العربي القديم 


5 و فرضية علمية Soke‏ 57 


عالجنا t‏ 3 الفصل الأول ¢ ما fg usm » Towle Logs olat,‏ على 
“صعيك التأريخ ested‏ العربي ماقبل الاسلامي ٠‏ وقد كان ذلك 6 3 محمله ‘ 
Wye‏ اسلامويا في حدوده الوهمية والإبهامية » أو موقفا تاريخية ناقصا 
وقاصراً بحكم حدود البحث التأريخي المتناحة . 
كما لاحظنا أنه على الرغم من البعد الذي يفصل بين الموقفين المشار 
:اليهما » فان أمرا” ما يقرب بينهما » أوعلى الأقل بين الو قف الأول ( الاسلاموي) 
وبين بعض مظاهر الموقف الثاني . ذلك هو تأثرهما بالوظيفة الابديولوجية 
'الدينية التي أناطها الاسلام » في مراحله yl‏ ومن خلال الكثير من الفرق 
.والتيارات التي تولدت عنه ؛ بالكتاب والؤّرخين والفقهاء والشعراء وغيرهم. 
بيد أن clus‏ الموقفين » بمضاعفاتهما وذيولهما > وإن" كانا قد مثلا مرحلة 
مشروعة > وربما » كذلك » ضرورية في البحث التأربخي للتاريخ العر بي القديم» 
فان بحثا علميا Woh‏ في هذا الاخير لا بد أن يشترط تجاوزهما. انه يشتراط 


هذه العملية ©» لانه شكل خطوة منهجية نقدية ضروربة ©» تدخل في نطاقها 
هي نفسها . 
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ولكن انجاز تلك الخطوة ليس إلا مدخلا منهجية نقدياً الى استقصاء 
«وصوغ الموقف البنائي من التاريخ العربي القديم . وهنا RVC‏ من القول ob‏ 
هذا الموقفه 4 منهجاً Linksys‏ © لا يمثل أمر” ناجر1 » نقدمه مرة واحدة 
بوصفه Wow‏ عن ذينك الوقفين . بل لعله من الضرورى ASTIN‏ على أن ذلك 
« المدخل » سيبرز بوصفه فرضية في البحث التاريخي العلني هنا 6 ليس 
إل ٠‏ ولكن تلك الفرضية — Ha Wey‏ على GAB‏ الأهمية د تمتلك من 
الشرعية التأريخية ما بجعلها تطمح بثقة إلى أن تكون فرضية مدعثمة » يمكن 
الدفاع عنها والمحاججة دونها من موقع البحث العلمي في التاريخ العربي القديم 
“نفسه ٤ Yoh‏ ومن موقع مقتضيات منهج البحث العلمي المعاصر ثائياً ٠‏ 
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0 


الوحدة التاريخية الاننوغرافية والاننولوجية لشعوب العالم العربي القديم 


لا سبيل ©» على صعيد Coed!‏ التأريخي dle‏ » إلى اغفال أحد مبادىء 
هذا البحث » وهو العودة بمن نؤرخ لهم إلى الجذور » جذورهم . هذا المبدا 
التأريخي ينبغي الا يفهم على أنه دعوة الى تقصي الجذور « العرقية النقية » 
أن CF‏ لفكرهم هنا » وهم العرب . فالحديث عن مثل هذه الجذور «العرقية 
النقية » لا يتصل بالعلم التاريخي باي سبب ولا باي وباط . اما ما يسمح 
به هذا >٤ lal‏ ضمن ما يسمح به » فهو الحديث عن جذور تاريخية إتنوغرافية 
وإتنولوجية لهذا الشعب أو ذاك . 

تلك مسألة تكاد أن تكون قد أصبحت منطلقا تأربخيا منهجيا لعظم 
الؤرخين . ولعل « التكوين GUN‏ » » بما ينطوي عليه من اوجه لغوية ونظرية 
وفولكلورية لشحب أو لمجموعة من الشعوب » يمثل أحد الجوانب الاكثر أهميةني 
بناء ذلك المنطلق . أما العلوم التي تسهم في تحدريد وإضاءة هذه الوضعية 
فمتعددة »> تشفل علوم التاريخ والجفرافية الطبيعية والاتنوغرافيا 
والاتنولوجيا Wer‏ رئيسيآ في نطاقها(ا ». 


القد اتضح الطابع الايديولوجي الفج والمبتذل للمواقف والنرعات‌العر قية» 


)1( انظر حول بعض ذلك : : 68 .5 ,1962 Meyers Neues Lexikon, 3, Leipzig‏ 
وكذلك : جميل صلييا - 
المعجم الفلسفي » المجلد الاول Sor ٤‏ ۱۹۷۱ » ص ۲١‏ ب HY‏ ء كما المح الى ذلك م 
في معرض نقد النظرية العرقية على هذا الصعيد » فيليب حتي ( خمسة آلاف سئة من 
تاربخ الشرق gol‏ — يروت هاا ¢ المجلد الاول © ص ١ه‏ ) ٠‏ وشوقي عبد الحكيم : 
الغولكلور والاساطير العربية » نفس المرجع والمعطيات المقدمة سابقا » ص 15 ) . 
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التي ازدهرت لفترة من الزمن في بعض بلدان أوربا ؛ بمزيد من الشمول ومن 
#لعمق في الدلالة العلمية والايديولوجية السياسية . فاصبح الحديث عن 
« عروق نقية » في المجتمعات الانسانية السابقة والعاصرة مدماة للرفض على 
الصعيد العلمي » وللإدانة على الصعيد الإنساني . وبطبيعة الحال 6 فقد يرز 
في سياق ذلك ¢ عقم تلك المواقف والنزعات في الاجابة عن المسائل الاساسية 
والثانوية»التصلة بنشوء وتهيكل ( تكو'ن ) وتطور المجموعات البشرية . 


واذا ما LES‏ ذلك كله في ضوء القضية التي نحن بصدد البحث فيها Glin‏ 


فانه يغدو صحيحا؛ في جانب أسلامي من المسالة » أن نقول © مع فيليب حتي: 
> إن أسماء الشعوب التي توطنت الشرق الادنى القديم كالسومربين والحاميين 
والساميين والحثيين والعرب يجب أن تعتبر أسماء تعني مجموعات لغوية 
لا مجموعات عر (MLS‏ . 


وبوسع جواد علي هذه الموضوعة » حيث بعلن © في معرض حدبثه عن 
السامية : « ان السامية ليست ( رسلا ) بللعنى المفهوم من الرس عند علماء 
الأحياء » أي جنس له خصائص جسمية وملامح خاضة تميزه عن الأجناس 
البشرية الأخرى . فبين dtl‏ تمايز وتباين في اللامح by‏ العلامات الفارقة 
يجعل اطلاق ( الرس ) عليهم بالمعنى العلميالحديث المفهوم من ( علم الاجناس)» 
أو الفروع العلمية الأخرى نوعا من الاسراف واللغو » كما أننا نرى تبابنا في 
داخل الشعب الواحد من هذه الشعوب السامية في اللامح والمظاهر الجسمية» 
te ds‏ التمايز ,والتباين دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء ... ولهذا 
قاني حين اتحدث عن السامية لا اتحدث عنها على انيا جنس “ أي tus)‏ 
صاف بالمعنى ( الانتر.وبوءلوجي ) بل اتحدث عنها على أنها مجموعة ثقافية)5 ), 

واذا كان هنالك في البلدان العربية من لايزال بأخذ بموضوعة الاجناس 
والعروق عامة و ب « وحدة الجنس العربي » على نحو خاص » فان ذلك لم 
بعد يدافع عنه من مواقع العلم ») نمختلف فروعه وأنساقه . والطريف أنه 
سيتيب ب ب ا 


() فيليب حني : خمسة GIT‏ سنة من تاريخ الشرق الادنى) نفس المطيات المقدمة سابقاءص1م . 
(Th‏ جواد علي : المفصل في تاربخ العرب والاسلام = جا 6 ص )۴١‏ . 
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الى جانب الذين بأخذون بتلك الو ضوعة انطلاقا من دواع علمية انتروبواوجية 
وتاريخية hig yo‏ »> يوجد كذلك من يتبناها وبدعو اليها ليس من تلك 


(gy‏ أحد من بمثلون هذا الموقف » وهو محمد كامل ليلى » يكتب ما يلي : « ان العرب في 
) مختلف ) أجزاء الوطن العربي يتحدرون من جنس واحد هو الجتس السامي ٠‏ ولا كان. 
اليعض يدهب الى أن وحدة الاصل تعد من أسس القوميية © فالتا نصل 
الى أن القومية العربية يمكن بناؤها على أساس وحدة الاصل الجنسي الذي 
توافر لها مند أقدم العصور » . ( محمد كامل ليلى : المجتمع العربي والقومية العربية س 


ر القاهرة 1155 4 ص كه ) . 
أما علي حسني الخربوطلي ني كتابه ( المجتمع العربي ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا » 
٥‏ ) »© فيصل الى موافقة ضمنية على القول ب « عرق سامي » » كما ورد على لسان. 
Springer‏ 

كذلك محمد عزة دروزة ينطلق »© في دراسته للتاريخ العربي »© من موقع «( جلسي OW‏ 
أي من الامتقاد د « وحدة هذا الجنس روجوب جعل ذلك أساسا لكتابة تاريخه )ا ٠‏ فيكتب. 
كتابا بعئوان : تاريخ الجنس العربي . ( انظر الجزء الاول منه > وقد طبع مع الجزء الثاني س 
صيدا وبروت ۱۳۷٦‏ ه » ص ۷ ) . كما يتحدث عن وجوب « كتابة تاريخ عام للجنس, 
العربي » ٠‏ ( من اجابة له ضمن : كيف نكتب تاريخنا القومي ب نفس الممطيات المقدمق- 


ص 


سابقا ¢ ص (fo‏ 
(ه) ساطع الحصري»1حد القوميينالعرب البارزين» يعلن أنه يتخذ من مسألة «الاسدول» لامة Le‏ 
موقفين » واحدا تاريخيا علميا وآخر قومويا نفعيا ٠‏ فهو يقول : « يظن الئاس عادة أن كل 
أمة من الأمم تلحدر من أصل واحد ويزعمون أن جميع أفراد الامة الواحدة يكوئون بمثابة. 
الاشقاء المنحدرين من صلب اب واحد د قير أن هذا الثلن لا يستند الى أساس صحيح ٠٠‏ 
ولا نوجد على الارض أمة خالصة الدم تماما .. أن وحدة الاصل والدم في الامم أثما هي من. 
الاوهام التي استولت على العقول والاذهان » من غير آن تستند الى دليل أو برهان » . 
( ساطع الحصري : ابحاث مختارة في القومية العربية ٤‏ ص 78 ) ٠‏ 
ولكنه )> هن طرف آخر © يعود فرى « أن الهم في القرابة والنسب ليس رابطة الدم في. 
حد ذاتها ء بل هو الاعتقاد بها والنشوء عليها. ان الاعتقاد بوحدة الاصل يعمل عملا هاما ف 
تكوين‌الإمم» . ( انظر حول ذلك أيضا : قاروق الباشا ‏ جوهر القومية العربية » ماين 
منشورات مكتب الثقائة والدراسات والاعداد الحزبي في حوب اليعث العربي الاشتراكي 4 
سن )۸ ب ٠ (AY‏ 
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واذا كنا نرى في « اللغة ٩‏ علصرأ Teds‏ كبير" في تحديد ما يمي زالساميين. 
أي باعتبارها ظاهرة متفردة تفر نفسها بنفسها » كما تفسر سواها من. 
الظاهرات الاحتماعية المتعددة , 


هنا “Yoh‏ . من ناحية أخرى 6 سيتعين علينا لاحقاً البحث عن منطلقات . 
أخرى متممة » تسهم » مع الملطلق اللغوي بدأ بيد » في تحديد « موضوع- 
بحثنا » » وذلك Le pat‏ حالما ندخل غمار دراسة مجتمع وادي الني ل القديم». 
ومن بعده المجتمع المغربي القديم ( شمال افريقية ) . 

أذ هاهنا ومن موقع من بأخذ ب « Coke‏ » و ب « البربرية » Fader‏ 
نهائياً مخالفا ل « السامية » » سوف نجد أنفسنا مضطي يبن الى اخراج hyd‏ 
المجتمعين من دائرة « موضوع بحثنا » . سوف نضطر للتجوء الى هذا الأمر». 
Gi » WY‏ ذلك الموقع » سنواجه باعتراض لفوي مبدئي : وما gla‏ اللغة: 
المصربة واللغة dy yh»‏ » باللغات السامية ؟ 


وااذا عدنا الى موضوعة « الجلس والعرق » © واستخدمناها في هذا 
السياق »© فان Lal seh‏ خر سينتصب إمامنا > وهو : ما شأن الساميين , 
بالحاميين»من حيث هم مجموعتان جنسيتان متمايزتان ؟ بالطبع Lab‏ من 
السذاجة » بحيث تقبل — في حال اعتقنادنا بوجود اجناس وعروق صافية: 
تقفية ‏ باجابة من النوع اللاتاريخي التعسفي التالي : إنهم بمثلون مجموعتين . 
Oley‏ من الاخوبن « سام » و « حام » . 


وف هذه الحال ©“ لعلنا نغدو. مخو”لين بالاعتراض على الصيغة « العرقية): 
المخفئفة التالية > التي يقدمها محمد محفل في معرض حديثه عن الساميين : 

« ولا يمكننا في الواقع أن نميز الساميين عن غيرهم من الأقوام » مستندين _ 
فقط الى العرق البشري » اذ أن هؤلاء قد اختلطوا منذ IY‏ الثالث (ق.م). 
مع غيرهم من الشعوب وتشكل من هذا wel‏ البشري شعوب علايدة لي . 
خليط من الاقوام المحلية المهاجرة من الجزيرة العربية ومن العالاصر البشريةء 
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E‏ اط ال ق الاد ر السنين») ) . أن وجه 
an‏ 00 ا ار اذ تتم ٤‏ قانه بصبح من 
الاعتراض هنا ينهض : 3 
-التعذر bale‏ أن ننجز دراسة مجموعة بشرية ما بالاستناد الى التعرف اليها 
« عرقيا ) ٤‏ أي من موقع كونها مجموعة عرقية واحدة » وحتى لو كان 
sR or byt a‏ 

ان تعذر ذلك يشير اليه محمد محفل نفسه ؛ ولكن في نطاق نص بورده لنبيه 
file.‏ على سبيل الاستشهاد به . هذا النص هو ILS‏ : ولقد برهن العلماء 
۷۰ ... يما لا نشل الجدل أنه ما من شعب يمكته أن ببرهن‌علی صفاء دمه 
.ذلك لان عملية تمازج الشعوب كانت عملية مستمرة منذ القدم بسبب الهجرات 
.والتزاوج مما أدى الى اختلاط clas‏ الأمم المختلفة بعضها ببعض 6 وهكذا 
٠‏ فشعوب «الشرق الأوسط لم تكن معزولة عن غيرها من الشعوب كما أنها لم 
"تحافظ على نقاء دمها . يضاف الى هذا أن اختلاط الشعوب SANE‏ والنظر 
“الى الأمور لا ينتج عن صفات عرقية بل يرجع إلى الظروف الاجتماعية 
والاقتصادبة لهذا الشعب »© كما يرجع إلى الوقع الجغرافي الذي يفرض 
thy pt.‏ مناخية وغيرها لها دور pS‏ في تكوين تفکره(۷) » . 


وقد أمكن التحدث عن رفض قطعي لوجهة النظر العرقية الحامية 
٠‏ الفرعونية »اثر اكتشاف اجسام شخصيات تاربخية مصرية في عام ١۱۸۸ء‏ 
.يشير الى ذلك عالم (Serge SauneronOl pall‏ حيث بكتب : لقد « اصبح 
دمن الضروري . . العمدول عن فكرة ( العرق ) الغرعوني »© ان بوتقة وادي 
'الثيل حوت في القديم كما هي تحوي اليوم نماذج تنتسب تارة الى الشعوب 
“البيضاء المتوسطية » وتارة الى زنوج الجنوب . ان الفوارق التي نراها اليوم 
دبين الاسكندري العريق ذات البشرة البيضاء والفلاح الاسود من سكان 
“الأقصر هي ذاتها التي كانت تبكاو بين أهل الدلتا وأهل الصعيد0 ». 


. "5 ص‎ © ۱١۹۷١۹ محمد محفل : المدخل الى اللنة الآرامية ب دمشق‎ (MW) 
ء أورد محمد محغفل‎ 7١ نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الأرسول 6 دمشق » ص‎ )۷( 
. هذا النص على ص ۷ من : نفس المرجع والعطيات المقدمة سابقا‎ 
+ ص ۸ه‎ 4 CYA ب بيروت ( ضمن سلسلة : ماذا أعرف ب‎ OL wall سيرج سونرون ؛ علم‎ (As 
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ويتابع العالم فكرته بمزيد من التحديد والتخصيص : « والانتتروبولوجيا 
المصرية لها ميزة مدهشة اذ هي نتيح أمكان درس أحسام شخصيات Ase‏ 
قفي سئة ٠ ۱۸۸١‏ اثر تعقيبات طويلة للصوص الآثار ٤‏ عثر على مخباً كان 
كهنة طيبة في زمن السلالة الاحدى والعشرين قد خبأوا فيه حثث فراعنة 
نقلوها من مدافنها الاصلية في وادي الملوك . . وقد عرفوا من أسمالهم 
المسجلة على النقوش وعلى الاكفان . وقدنظمت لهم بطاقات انتروبومترية 
مفصلة تساعد على معرفة حقيقة ملك كان yp path‏ يضفي عليه 
صفات الكمال0 C‏ . 
منه على صعيد البحث العني هنا . 

ونحن إن استبقينا مصطللح » السامية » 4 فالما نفعل ذلك 6 بمعنى 
الخصائص . ولكننا لانتو قف عند هذه الخطوة > بل نتجاوزها عبر اغنائها 
بخطواتين آخربين ٠‏ 

الخطوة الأولى تكمن في استقصاء ومعالجة وقنونة ما بنطوي عليه ذلك 
الملصطلح من تجسسيد بشري اجتماعي واقتصادي وسياسي GLa,‏ ¢ أي 
مايستند اليه من مقومات تاريخية وإتنوغرافية اتنولوجية محددة . ولضبط 
ذلك التعبير « 'التاريخية » © تقول اننا نفهم اشحته »© في هذا السياق » 
مافهمه ماركس ف حينه Dos‏ التاريخية » تعني عنده « ليس المجرى الزهني 
للحدث الاجتماعي على الصعيد البشري االكلي فحسب . انها تعني عنده) 
كذلك » التحديد الاجتماعي والوظيفة الاجتماعية مرحلة ما من مراحل 
التطو ١ ٠ ٠. CON Sy JEM‏ 

ذلك يشر الى أن البحث في « السساميين »4 سيكون بحثا في التكوينات 
التاريخبة للشعوب المنضوبية تحت هذا الاطار 6 وضمن المعنى المعطى فوق. 
“(5) نفس المرجع والعطيات السابقة ٠‏ 
)1١(‏ طيب تيزيني : من التراث الى الثورة . حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي ؛ 


نفس العطيات المقدمة سابقا »> ص اللا ٠‏ 
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أا الخطوة الثانية ‏ وتتصل بالاولى اتصالا داخلية ‏ فتنطلق من رفض. 


النظر الى « موضوع بحثنا » > في هذا الجزء الثاني من « مشروع الرؤية 
الجديدة » ©» من موقع حصره في حصدود « السامية » منظورا اليها على, 
انها » في أساس الامر » تحديد لغوي Ld,‏ مسوخ ذلك. فيتهض 4 أولا” » على 
أن « التاريخية » في سياقها الاتنوغرافي والاتنولو جي ( أي اسياق المتصل,. 
wou‏ أصول الشعوب gig‏ صفها وبمقارنتهاذ011 ) »تمثل » بطبيعة الحال» 
وضعيبة أكثر شمولا وعمقاً مما تمثله « اللغوبة » كما ينهض > ade > THU‏ 


الواقعة التالية 6 وهي ان مابين الشعوب « السامية » من طرف وشعبي. 


وادى النيل « الحامي »والمغرب « البربري » من طرف ST‏ من أوجه ell)‏ 
وتطايق اكثر مما بيئهم من تقاط تمايز وتفاير . 

تلك الاوجه بمكن تقرير وجودها ليس بمعتى التأثير والتأثر بين. 
مجموعتين بشريتين اثنتين ٠‏ انما بتاح ELIS‏ انطلاقآ من AW‏ أعتبارات 4 
تاريخية ( بالمعنى الاي عليه سابقاً ) »> ولغوية » واتنوغرافية ‏ اقنولوجية» 

لعلنا » في المرحلة ألراهنة من علمي الساميات. Ob pally‏ » غير قادرين, 
على تقديم Bol‏ تفصيلية على تلك الاعتبارات . ولكننا نستطيع القول بوجود 
جملة من المعطيات »© التي تسمح بالدفاع عنها . ولا يفوتنا التنويه Usb‏ اذ 
نعلن ذلك » لانخرج عن دائرة افتراض محدد . ويبقى أن نفيف أن هذ" 
الاخير بحوز من المقومات مابسمح للا باعتباره افتراضا علمياً مدعماً . 

واليس في خطة هذا الكتاب أن نتصدى للاعتبارين الثاني والثالث تنفصيلا”. 
اما الباعث على ذلك فيكمن في أن الحديث عتهما لاإشصل بالمهمة المنوطة بهذا 
الكتاب بعلاقة تفصيلية أولا » و آندا لانستطيع من الموقع الراهن لعلمي, 
الساميات Ob pall,‏ — أن نقول الشيء الكثير على هذا الصعيد انيا مع 
العلم LT‏ » في موضع لاحق ©» سنعلن ميلنا التحدث عن ١‏ عربية » بدلامن, 
« سامية » و« حامية » و( بربرية » © وذلك للتعبير عن الحقل البشري. 
الجغرافي الممثل لموضوع بحشنا هنا . 

soy‏ الآن الانكقاع الى ماحددثاه Who‏ من موقع منهجي نظري على, 


Meyers Neues Lexikon-Ebenda : انظر حول مصطلحي الاتنوغرافيا والاتنولوجيا‎ NN) 
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أنه خصيصة أساسية من القضية المطروحة هنا . تلك الخصيصة رأيناها 
كامنة في أن المسألة التاريخية » بما ننطوي عليه من أوجه متعددة ب منها 
وجه اللغة ‏ تبرن بصفتها القامدة المتيئة التي بمكن .الانطلاق منها في تحديد 
حقل التجمعات البشرية التعلقة بموضوع بحثنا . بصيفة اخرى تقول 
أنه من ذلك الموقع سنجد أنفسئا مدعوين لصوغ وضبط الاجابة عن السؤال 
التالي : ماهي التجمعات البشرية التي حملت الارهاصات الاولى للفكرالعربي 
وعبرت بها عن وضعيتها الاجتماعية الموضوعية والاخرى الذهنية الذانية ؟ 


واذا كنا حددنا قاعدة أنطلاقنا تلك ضممن الحدود GUT,‏ المتاحة على 
نحو ما أتينا عليه » فاننا » بذلك © نكون قد أخلنا في اعتبارنا وجهاً منهجياً 
أساسيا واحدا من القضبية التي نحن بصدد البحث فيها في هذا الجزء 
الثاني من «مشروع الرؤية الجديدة » Sal‏ العريي . نعني بذلك أن هنالك 
وجها منهجيا أساسيا آخر للقضية. أما هذا SY‏ فيكمن في تقصي واستجلاء 
البنية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية لتلك التجمعات البشرية »> ومن ثم 
في الوصول الى صياغات نظرية تسمح لنا بتحديد وضبط المعالم الرئيسية 
العامة — والخاصة أن أمكن - لما سنطلق عليه الفكر العربي في :أرهاصاتهالاولى. 


اذن » نحن نواجه أمامنا عملية ذات أبعاد ثلاثة ٠‏ تلك هي تعيين من 
نسميهم « bye‏ » ضمن التجمعات البشرية الاولى في الشرق AD Go‏ وفي 
شمال افريقية ¢ مضافا الى ذلك السودان 6 من حيث هو أحد أبعاد وادي 
اليل »© أي تحديد وضبط دائرة بحثنا ولا LE.‏ البعد الثاني فينهض 
على دراسة البنية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية لهذنه التجمعات. 
UW‏ وأخيرآ تسليط مبضعنا باتجاه المظاهر الفكربة ل وستحدد لاحقاً تعبير 
« الفكرية ». التي تولدت في تلك الآخيرة وعنها . 
gail Gt (VY)‏ « يتألف من الهلال الخصيب ‏ بطرقيه اللذين يشتملان على بلاد ما بين 
النهرين ( أي العراق الحديث ( وسوريا وفلسطين . ومن القطر Gall‏ وبلاد الاناضول 
LUT)‏ الصغرى وثركيا ) وبلاد فارس أي ايران » . Gadd‏ حتي:خمسة آلاف سنة mi‏ 
نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص ١۴‏ ) ء 


ج 
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۲ 


تحدید ( العر ب ) مصطلحا وواقعاً بشريا 


والآن » حين نواجه مسألة تحديد تعبير « العرب » في سياق العمل على 
الاحاطة بالارهاصات GUT,‏ الاولى للفكر العربي »© WU‏ نجد إن أقدم نص 
تاريخي جاء فيه اسم « عرب » هو نص آشوري Moye‏ عام ۸٥٤‏ قبل 
التأر مخ الميلادي أثناء حكم الملك الآشوري ( شلما pe‏ الثاني 2 
هذا ما اصبح جزءآ من معطيات البحث التأريخي العربي » وأشار اليه 
باحثون کشر . 
بيد أن اكتشاف ذلك النص لابحول دون الاشارة الى آأمرين $95 Ys”‏ 
مبدئية . الاول منهما بقوم على أن العثور عليه ( النص ) لابعتي أن وجود 
« العرب » يبدا بالفترة التاريخية التي بعود اليها . ذلك أن هذا الاخير 
إذ بتحدث عن ١‏ عرب » ) فانه بعر بوحودهم ضما بمثابتهم مجموعة بشردة 
لها نظام اجتماعي اقتصادي ماء أولا” > وتمتلك تاريخا خاصا قطعت منه 
BY)‏ : روم لائدو ‏ الاسلام والعرب ؛ بيروت ۱١١۲‏ 4 ص ٠ ۲١‏ كما أن جواد علي يورد 
مراجع أخرى حول ذلك »© مثل ( العلاقات بين العرب والاسرائيليين قبل نشوء الاسلام 
ارجليوث ٠‏ وتاريخ المرب لفيليب حتي  )‏ انظر كتاب جواد علي ر تاريخ العرب قبل 
الاسلام » نفس المطات المقدمة سابقا 4 ص 51( ) ٠‏ ولكن البحث التأريخي الاحدث 
أظهر Uy‏ تشير الى أن لقظ رالعرب)بعود الى زمن أقدم بكتر من عام 66م ق.م فقي 
وثائق ابلة ¢ التي تعود الى حوالي عام ..؟؟ ق.م 4 وتعتبر أقدم وثائق رسمية واكملها 
لدولة من العصور القديمة 6 ورد ذلك النص بوضوح . (انظر حول هذه المسألة : مجلة 
دراسات تاريخية ب Shel‏ ثدوة كانون الأول 1۹۷۷ حول مشروع كتابة تارب العرب بمبادرة 
من جامعة دمشق . وكذلك : عمر الدفاق ‏ ايبلا منعطف التاريخ ) دمشق ۱۹۷٩۹‏ ) ص 71)ه 


— E مہ‎ 
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» الذي أوردناه‎ ©» gale W أو آكثر »© ثانيا . وقد وجدنا في اللص‎ bys 
مأبدعم ذلك . بل لعلناسير خطوة آخرى الى أمام ؛ إذ نعلن انه » من ناحية‎ 
من اکتشاف نص آخر أو‎ pls البحث التأريخي الآثاري > ليس هنالك‎ 
نصوص أخرى في مرااحل تالية نعود بلفظ ( عرب ) الى ازمنة اكثر‎ 
. قدما وشمولا”‎ 
الاشارة اليه 6 فيكمن في أن من شحدث‎ paw أما .الامر الآخر الذي‎ 
عنهم النصان العتيدان تحت أسم « عرب » ليس من الضروري أن بكونوا‎ 
مجموعةبشرية مستقلة وذات خصائص متميزة عن خصائص المجموعات‎ 
المعاصرة لها أو السابقة عليها . اذ أن ذلك الاسم نمکن أن تكون 6 ف‎ tui 
ملشأه 6 تعبيراً عن مجموعة بشرية فرعية تندرج في اطاربشري اوسعوأشمل.‎ 
ومن الراجح أن ذلك هو واقع الحال . فكما اننا > الآن » نتحدث عن سوري‎ 
باعتبار الواحد منهم حائزاً على استقلالية نسبية‎ ٠... وعراقي وجزائري الخ‎ 
تجاه الآخرين ومن موقع كونهم جميعاً مشتركين في أنهم « عرب » » كذلك‎ 
تبين أنه متاح لنا التحدث عن عربي واکادي وبابلي وآشوري وفيتيقي‎ 
ومصري ومغربي الخ ... باعتبار الواحد منهم حائزآ على استقلالية نسبية‎ 
.» تجاه الآخرين “ ومن موقع كولهم جميعا مشتركين في أنهم « ساميون‎ 
عام‎ Schloezer أن مصطلح « السامية « ¢ الذي أطلقه العالم النمساوي‎ 
على الشعوب التي يزعم بأنها تنحدر من « سام »6 ؛ لابمثل أكثر من‎ \VA\ 
وضعية اعتبارية تعارف الباحثون على أن تلك الشعوب تندرج تحت‎ 
وبذلك ¢ فنحن 6 في الخطوة الاولى © لابهمنا أن كان ما بعنيه‎ . COL tbl 
> ذلك المصطلح صحيحا من الناحية التاربخية »أو لم يكن كذلك. انما بعنينا‎ 
كتب العالم المذكور »> محددا ذلك المصطلح : « من المتوسط الى الفرات © ومن بلاد ما بين‎ )15( 
النهرين الى شبه الجزيرة العربية تسود » كما هو معزوف ؛ لغة واحدة ء وعليه‎ 
والفينيقيون الحاميون‎ ٠ فالسوريون والبابليون والعبريون والعرب كانوا أمة ر قوما ) واحدة‎ 
A. يتكلمون بهذه اللغة التي أود أن أسميها (سامية) « , : 5651082867 سا‎ Lal 
Von den Chaldaern-dans « Repertoire la Littérature Orientale et 
biblique » T. VIH, P. 161 . 
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هنا » أمر ST‏ + هو ذلك الذي بتمثل بالجانب الدلالي التاريخي »الذي ينطوي 
عليه مصطلح «١‏ السامية )9( . 

لبس فى خطة هذا الكتاب »© أن نأتي على ماطرح حول « السامية » من 
آراء كثرة مختلفة . انما سناخذ بعين الاعتبار Wye‏ منهجيا أساسيا يكمن 
في النظر الى الشعوب التي اتينا على ذكرها على أنها تمثل حلا أولياً 
من الوحدة التاريخية الاتنوغرافية ‏ الاتنولوجية واللغوية » بالمعنى الذي 
Lisl‏ عليه Lele‏ . 

وهنا © على الصعيد النهجي التأريخي 6 بغدو امراً غير ذي بال 
أن تقول ©» مع Eichhorn‏ 10) © وغيره من الباحثين © بشعوب « سامية » 
cull‏ في الهلال الخصيب ds‏ شببه oy je‏ العرب ( ووادي النيل وشمال 
افرقية ( » أو أن نقول مع CW) geld‏ > وغيره من gol ST‏ » بشعوب 


)10( جاء في توصيات « لجنة التاريخ القديم ۴ المثبثقة عن «لجنة كتابة تاريخ العرب » في نطاق 

جامعة دمشق © اتها » أي اللجنة > « ابتعدت ع اسستخدام ألفاظ ومصطلحات لم تثيت 

علميتها كالساميين . ۰ » . ( ص ١ه‏ من مجلة دراسات تاريخية ‏ نفس المعطيات 
القدمة سابقا) . 

J. G. Eichhorn : G. der neueren Sprachkunde | abt. Goettingen (1 

1807 Sprachen der Semiten in Westasien, S. 403-672 . 


(NY)‏ فيليبي : تاريخ العرب قبل الاسلام 6 الاسكندرية 1۹٤۷‏ © ص سد |١‏ ء 
أما جواد علي فيحسم DLA‏ لصالح تسمية «عربية» بدلا من « سامية » © اذ يقول : 
« ولعلني لا أكون مخطنًا أو مبالقا اذا قلت أن الوقت قد حان لاستبدال مصطلح ( سامي ) 
و ( سامية ) ب ( عربي ) و (عربية ) »> فقد رأينا أن تلك التسمية تسمية مصطلنعة تقوم 
على أساس التقارب في اللهجات وعلى أساس فكرة الانسان الواردة في التوراة .. أما 
مصطلحة! ( العرب ) الذي يقابل السامية »> فهو أقرب ‏ في نظري ل الى العلم ... ففي 
العرب لهجات ولغات © كما أن بين السامية لهجات ولغات .. وليس يبعيد ولا بغريب عن 
العلم والمنطق أن نعد السامية عربية لكونها ظهرت قي جزيرة العرب ونحن تعلم أن كثيرا من 
العلماء يروت أن جزيرة العرب هي مهد الساميين . 
٠.فنكون‏ بذلك قد لاحظنا عاملين مهبين : عامل القرابة اللغوية والاصل اللغوي »> 
وعامل وحدة المكان ٠5٠‏ واذا وافقنا على اقرار هذا الاصطلاح : تكون قد تقربنا لحو 
66> 
مک 
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BF‏ عربية » . أن الأمر الذي سرز هنا هو ما أدرجناه ضمن الوحدة الاتلوغرافية 
ب do gl wl)‏ واللغوية التي اشرنا اليها . 

وبطبيعة الحال»يعد أن أوضحنا ذلك منهجياً وعلى المستوى الاصطلاحي» فانه 
عدو ضروربا الاخذ dot‏ املصطلحين » اللذين بمثلان 4 وافق ما رانا ¢ وحهين 
بدلالة واحدة .. ونحن سنأخذ بمصطلح « العرب » » على الاقل بسبب من 
ان Lite‏ في هذا الكتاب بهدف الى استقصاء ارهاصات all GUT,‏ 
'العربي OM de‏ 

* * 

.6 )1١مهريغ بين ليسوا « سوى ساميين انفصلوا عن مهد الساميين قبل‎ pall? 
43 يراد له أن بكون قاعدة(عر‎ ST oly sje ٤ ماسبيرو‎ TOM سوسه عن‎ 
8 )۲١( بين‎ pall: لفهم أصول‎ 
me 

الملم ¢ وابتعدنا عن الاساطير 2 اسطورة اتحنار الساميين من صلب رجل هو سام 5و6 46م 

( جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ب ج ) ص ۲۸۷ ب ۲۸۸ ) ٠‏ 

وهناك باحثون آخرون عدبدون قر رأيهم حلى ذلك المصطلح ( العرب ) و (العربية ) . 

من هؤلاء » مثلا » نبيه العاقل : الغرب وحضارة ll‏ مجلة الشقافة العربية » طرابلس » 

شباط ۱۹۷۰ 6 ص ¥¥ . 
(IAD‏ من هنا 4 يندو غير وارد أن نقبل بالرأي التالي : « اذن » oF‏ تاريخ ( الشرق القديم ) ... 


في وادي الئيل وما بين النهرين © أي تاريخ مصر القديمة وبابل واشور © ليس هو ؛ من 
االناحية التاريخية Ay‏ » تاريخا عربيا» ٠‏ ( البلدان العربية ‏ لمجبوعة من الؤلفين » غوتا 


ولا يبرغ ۱۹۷۰ ) ص 5ه ) ۰ 
(IN):‏ محمد عزة دروزة : تاريخ الجنس العربي »© الجزء الثاني وقد طبع مع الجزء الاول » نفس 
المعطيات المقدمة سابقا ¢ ص ٠١‏ أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ . ج1 © دمشق 
۵ 6 ص ۱۴۷ . 
(.؟) « ان لعروق cw pall‏ الاقدمين والعرب والفيئيقيين والكثعانيين روايط لشد بعضها الى 
بعض © ء ( نفس المرجع الاخير والمعطيات السابعة ؛ ٠‏ 
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ويميل باحثون آخرون إلى دراسة التاريم العربي القديم — ويقصديذلك 
هنا التاريخ القديم لوادي النيل وما بين النهرين وبلاد الشام وشسهالجزيرة 
العربية والمغرب ‏ من edge‏ اتلوغرافي ولغوي » بعيدا عن المسألة العرقية . 
فقد وضحت ١‏ الحنة التاريخ القديم » ضمن اطل « مشروع كتابة تاريخالعرب» 
التابعة لجامعة دمشق١2١5)‏ « بأنها قسمت عملها إلى أقسام ضمنتها في مجلدين . 
خص الأول بتاريخ الوطن العربي القديم باستثناء الجزيرة العربية 6 واحتوى 
على قسم بتعلق بالجغرافية التاريخية تعرض فيه اللامح الجغرافية للمنطقة 
وترصد من خلاله السمات الاتنوغرافية واللغوية للسكان . وبذلك يتجنب 
الباحث الخوض في تحديد ماهية السكان » هل هم عرق واحد ؟ Gaye pl‏ 
Fay‏ € . 

وما يهمنا في الشاهد الذي أوردناه » بكمن في النظر 6 ضمنا » إل ىالتاريخ 
القدايم لوادي النيل على آنه جزء من التاريخ العربي‌العام» أو من تاريخ 
المنطقة العربية . ووادي النيل » في هذه الحال » ينظر إليه من الموقع الذي 
بنظر منه إلى التاريخ القديم لما بين النهرين والشام والمغرب والجزيرةالعربية. 


وقد انطلق اولئك من موضوعة الهجرات البشرية المتعددة والمتعاقبة > 
التي اتجهت من شبه الجزيرة العربية الى مناطق متعددة 6 من ضمنها وادي 
النيل . فقد « أكد ste‏ من مشاهير علماء GUT‏ أن الهجرات من جزيرة العرب 
لم تقتصر على سورية وفلسطين والبنان والعراق بل تعدتها الى مصر أيضاً »> 
حيث يعتقد بان جماعات نزحت من جزربرة العرب الى وادي النيل واستقرت 
فيه في حدود الالف الرابعة قبل الميلاد » فجاءت هذه الجماعات الى مصر من 
يرنخ السويس أو من طريق جنوب الجزيرة عبر مضيق باب المندب0)) » , 
وهذا ما أكد عليه روم لاندو » اذ كتب حول ذلك في سياق حدايثه عنالهجرات 
العربية القديمة ؛ ما يلي : « والؤرخون يجعلون من شبه جزيرة العرب موطنا 
(TN)‏ مجلة ( دراسات تاريخية ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا ) . 
(11) محمد عزة دروزة : تاريخ الجنس العربي ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا » ص ۴١‏ . هلا 


النص يستشهد به أيضا أحمد سوسة > في كتابه : العرب واليهود في التاريخ ‏ نفس 
ال معطيات المقدمة سابقا 6 ص 195 . 
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للساميين . اما القول Dyed gb‏ متمدنة هاجرت الى تلك الديار فدعوى. 
بعوزها الدليل .. على عكس ذلك »6 أن الساميين البداة هاجروا من بلاد 
العرب عندما تضخم عدد السكان وأمسى الطعام نادرآ . وأن لدينا في الواقع 
GUY‏ تنهض برهاناً على انطلاق عدد من هذه الهجرات من بلاد العرب‌ابتداء 
من عام. Yo.‏ قبل الميلاد . في تلك السنة اندغمت جماعة سامية في شعب 
مصر الحامي 6 وغمرت حماعة آخرى حضارة بلاد الرافدين السومربة لكي 
Lear‏ بابلیني عصر متأخر ...59 »6 , 


والمسألة » بالنسبة الى أصحاب ذلك الرأي Ye‏ تتوقف عند الاقرار ob‏ 
أصول سكان وادي النيل القدماء تتحدر من الجزيرة العربية » بل هم ينتقلون 
الى حلقة آخرى أعلى . فهم يرون أن تلك الجماعات العربية جاءت الى مصر 
gary ۷‏ حضارة أرقى مما كان في par‏ ) فحاءت بحسب رأيهم بفن التحنيط 
وبالكتابة WORE oy alll‏ » . كما « ادخلت yer‏ معرفة الممادن وبخاصة 
النحاس » وادخلت معها كذلك الديانة الوثنية العربية وفنونها ونظمها 
الاجتماعية والسياسية() » . 
ولغل اعتراضة Lay‏ على الراي السابق القائل ob‏ فن التحنيط والكتابة 
pall‏ وغليفية استجلبا من خارج مصر اليها . ولكن ما بهمنا هنا هو الرأي 
الآخبر المتعلق بكون سكان وادي النيل القدماء ذوي اتصال اتنوغرافي ولغوي 
بالشعوب التي تحدرت من شبه الجزيرة العربية . 
فاذا رجعنا الى باحثين آخرين من ممثلي هذا الرأي 6 وجدنا A.W. King‏ 


بشرر » بوضوح © في كتاب rg‏ » المسألة التالية : « أما pee‏ فعد نزح 


)11( روم لاندو : الاسلام والعرب ‏ تفس المعطيات المقدمة سابقا » ص ۲١‏ . 

(YE)‏ محمد عزة دروزة : نفس الرجع والمعطيات المقدمة سابقا > ج؟ ؛ ص !|| ٠‏ وأحمد 
سوسة : نفس المرجع والعطيات المقدمة سابقا ٠‏ 

(ه؟) انظر : نفس المرجعين السابقين ومعطياتهم' ٠‏ 


١ (TY 
A. W. King : Egypt and Western Asia in the Light of recent 


Discoveries-London 1907 . 


س 13 سم مس 


Akhawia.net 


االساميون اليها من عهد قدريم جدا . Soy‏ من الاأكتشافات الأثرية الآخيرة 
أن العصر الحديدى بمصر بدا بدخول الساميين إليها > أي أن المصربين قبل 
«دخول الساميين لم يكونوا بعرقون اللات الحديدية > فأتاهم الساميون 
بالحدادة في أقدم Aust‏ التاريخ المصري © ولعلهم حملوا اليهم ذلك من وادي 
الفرات عن تمدن سومري الأصل »© اكتسبه الساميون بالمجاورة قبل فتح 
بابل وحملوه الى مصر . ومما يستدلون به على قدم نروح الساميين الى مصر 
:أن اقدم آلهة المصربين ( فتاح )45970 4 سامي الأصل0) » . 


أما غو ستاف لوبون فيتعرض للغة المصربة القديمة 6 واصلا الى « أن كل 


٠ « أحروميتها(51)‎ 


ان ذلك الو قف من الجذور أو بعض الجذور لحضارة وادي النيل القديمة 
يجعلنا نقر اقرارا واضحا بالعلاقة الاتنية واللغوية والتاريخية بين وادي 
النيل والساميين »> أي dy‏ وبين شعوب الشرق السامية . كما بدعونا الى 
(YY)‏ أو cls‏ + 
(YA)‏ أورد هذا النص أيضا جرجي زيدان : المرب قبل الإسلام — نفسسن المعطيات المقدمة سابقا » 
ص مه . WIS,‏ أحمد سوسة : نفس امرجم والمعطيات المقدمة سابقا 1۲١‏ ب 1997 . 
TN)‏ أنور الرفاعي : الانسان العربي والتاريخ ب تفس العصيات المقدمة poe‏ 
يبدو أن رد اللغة المصرية القديمة بكاملها الى اللفة السامية » أمر ما يزال خاضها 
للاخذ والرد بين ملماء اللغات القديمة . ولكن ما لا يخضع للشك » في هذا السياق ©» هو 
التأكيد على وجود وشائج قوبة بين مجموعة اللفات « السامية » من طرف واللغة المصرية . 
المندرجة اصطلاحا في اطار اللغات 5 الحامية » ٤‏ من طرف آخر . وهلا ما يقير اليه نسیب 
وهيبه الخازن ) حين يكتب : « هناك مجموعة من اللغات دعاها العلماء مند نهابة القرن 1۸ 
( الجموعة السامية ) .. وبعد ذلك ظهرت الوشائج اللغوية بين هذه المجموعة ومجمومة 
أخرى من شمال أفريقية وشرقها دعاها الملماء باسم ولد آخر من Lal‏ نوح 4 اتباعا للتقلياد 
التوارتي السائد قبل الابحاث العلمية المتقدمة + فسميت المجموعة ( الحامية ) , وما زالت 
التسميتان الاصطلاحيتان متبعتين لسهولة التعبير » ٠‏ ( نسیب وهيبه الخازن : من السام ين 


الى العرب — بيروت 15994 1 صن HCV‏ 
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النظر الى أقوام ذلك الوادي على أنها.تمثل Jot‏ جذور وروافد Sill‏ السامي» 
أو Casall‏ © بالمغنى الى Ut‏ اليه HL‏ 

ولعله من الهم ؛ في هذا السياق ؛ أن نورد راي هئري بريستد على 
هذا الصعيد » وهو الباحث المدقق في وادي النيل القديم : « ان اقوامة 
سامية من عرب آسيا طرأوا على وادي النيل وعمموا فيه لغتهم وصبغوه 
بصبغتهم »© كما هو ظاهر من النقوش المصرية القديمة > وان لغتيم حافظت 
على ساميتها ( عروبتها ) بمرور الزمن » بالرغم مما yb‏ مليها منتغيير وتجريف 
باختلاط السكان )2 

ونحدد كمال حسين الطريق الذي ashe‏ المهاجرون الساميون باتجاه 
اف ال 6 <b‏ عاو طاريق ical‏ ائ earl‏ و اردان ن 
أصل واحد »> وانهم جاءوا الى وادي النيل من بلاد المرب عن طريق الصومال؛ 
على ماتدل عليه البحوث والاستقراءات22) 6 . 


في هذا السياق تبرز أهمية ابراز الوجه الآخر من « وادي النيل ». 
فنحن نعني بهذا الاخير ليس مصر فحسب » تلك التي تشكل الشطر الشمالي 
من ذلك الوادي ٠‏ تحن لعني به © tal‏ »> شطره الجنوبي . وقد اشتمل 
على « بلاد النوبة والسودان وبعض انحاء الحبشة والذي كان teal‏ بطلق 
عليه اسم اثيوبية50؟) « . أيأن « اثيوبية 4 كانت تطلق على السودانوالحصشة. 


ولقد كانت العلاقات وثيقة بين كلا الشطرين من وادي النيل 6 وذلك 
الى درحة الوحدة المسياسية والدينية والاقتصادية بينهما . أما « Jol‏ 
انفصسال تاريخي بين مصر وبلاد كوش أو ابثيوبيا ( فقد) كان بعد انهيار 
حكم الاسرة الخامسة والعشرين الاثيوبية عن مصر . وآخر ملك حكم مصر 
منها هو ثان CODY get‏ . 


. ٣ ص‎ 4 |٩۷۱ أنور الرفاعي : الانسان العربي والتاري ب دمشق‎ )١( 

)11( نفس المرجع والعطيات السابقة . 

. ۳۲۸٣ص‎ (LoL. محمد عزة دروزة تاريخ الجنس العربي ب الجزء التاني؛ نفس المعطيات المقدمة‎ (TY) 
. ۴۶١١ 9؟) نفس المرجع والمعطيات الابقة © ص‎ 
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se 1 لجا‎ Comey ايه‎ ages ses 
يتحدث عن سيرة الملك أمائي نيتي . ففي هذا النقش خبر رحلة أنجزها‎ 
الشعائر الدينية‎ slot قفي نباتا »> وذلك بغابة‎ (tall هذا الك الى الجبل‎ 
لوالده آمون رع رب عروش الارض © وتلقي التاج من بده . وبهذه المناسبة‎ 
: والنخري.‎ GRY كرا م كان الرضه‎ lash وزع‎ Lengo Leddy اقام‎ 
كما قرىء في النقش خبر فيضان عظيم للثيل أحدث بعض الأضرار . وقد‎ 
Bee بذل في سبيل اصلاح مانجم عن ذلك حهودا كر ة . كذلك صف الملك‎ 
هذا النقش » بأنه ( حور الذهبي قاهر كل البلاد الاجنبية ملك الوجه القبلي‎ 
, COS y والوجه البحري ذفير اب رع ابن رع أمان نيتي‎ 


اما من الناحية التاريخية والإتنية فيمكن القول ob‏ سكان بلاد السودان 
( وبعض سكان الحبشة ) يمثلون خليطا » بغلب عليه اولثئك الذين وفدوا 
من حوب الحزيرة (Korda yall‏ . وهذه الوضعية تكتسب صيغة أكثر وضوحا 
وتدعيما » حالما نتبين التكوين اللغوي الرئيسي الذي هيمن في السودان القديم 
( والوسيط والحديث بمزيد من الوضوح ) . فهذا التكوين كان يمتح من 
جذور سامية لغوية » تبلورت هناك أكثر فأكثر باتجاه اللهجة ( أو اللفة) 
العربية . ويمكننا أن نورد مثالا على ذلك بعض المفردات call‏ نواجهها فى 
li 6 lagu‏ هي BE‏ :ابرع pt = ah pl cee‏ دزمان — ابو aly‏ د 
شنقة ‏ ابو خراز ‏ ابو دليق ‏ بلل ب يربر ‏ باري  Get ys‏ = جبل 


(1؟) نفس الرجع والعطيات السابقة 886 . بعض الباحثين يركز » في دراسته لامبراطورية 
كوش في الدوبة القديمة »> شلى فترة الخمسين عاما التي توحدت فيها poe‏ والسودان 6 
وحيث كان فيهاملك الكوشيين ملكا مزدوجا » أي في مصر والسودان . ففي تلك المرحلة من 
التوحيد بين البلدين يلاحل المرء اتجاها واسعا وعميقا لتشابك الوضعية الديئية الاسطورية 
والاجتماعية الاقتصادية للكوشيين ( السودانيين ) بالوضعية الممائلة للمصريين . 


( انظر : ole‏ لوكلان : امبراطورية كوش والحضارة الردهرة في النوبة القديمة ب شمن 
مجلة « رسالة اليونسكو ب باريس 04 اكتو بر ونو ذمبر من عام 1۹4 ¢ ص 00 ب OY‏ #). 


(Yo)‏ حسن كمال © تاريخ السودان ٠ wall‏ عن + الور ye J‏ . الانسان العربي ا نفس 


5 


المعطيات القدمة سابقا 6 ص ۲۴۹ , 
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تعلى ب جنس ب جبل قبا ب جبال شنقول ب جبل الدإير ب حلفا ب حنك ‏ 
te‏ كركبان — GAS‏ — دہور ‏ در Us‏ ب دبة ل ديكة ل دارة ‏ سواكن 
كلكل # كلابشة ‏ كوبان ‏ كاكا ب كتم ب واوا 6 . 


تلك المعطيات » وأخرى عديدة تاريخية واقتصادية ولغوية ثقافية ؛ تسمح 
ob LI‏ نوسع دائرة موضوع بحثنا » بحيث قيرز السودان ‏ أي معظم 
الشطر الجنوبي من وادي النيل ‏ بصفتها أحد مظاهر المجتمعات الشرقية 
السامية ( العربية ) القديمة . بل ان وادي النيل » هنا » يمثل » في day gad‏ 
مستوى اقتصاديا ولغويا ثقافيآ Wels‏ بصورة أساسية » وذلك ضمن الوحدة 
التاريخية الاتنوغرافية والاتتنولوجية للشعوب السامية ( العربية ) . 


واذا كان هنالك كثير ممن بأخناون بذلك الراي المتعلق بوادي الثيل ٠‏ 
خصو صا شطره الشمالي272 »4 فانه يوجد ؛ كذلك 4 من يشكك فيه ؛ أو 
يدور عليه دون ان بقف عنده . فباسم « القومية المصرية » تارة 6 والخصوصية 
في » الطريقة الذهنية » تارة أخرى » وياسم خصوصية « جغرافية » مرة 
ثالشة الخ ٠‏ + يبرز من يؤكد على أن مصر القديمة ( وربما كذلك الوسيطة 
والراهنة ) امتلكت مسارها « القومي » الخصوصي . 


pall‏ بين والاحائب 8 فلقد سبق وتعرفنا الى مفهوم « الخصوصية » عند 
نور عبد الملك فيما بتصل بالمجتمع TAKS pall‏ ال أن مابهمنا من هذا 
هو » بصورة محددة » انطلاقه من أن ذلك المجتمع DAL‏ قومية مصرية » 


سس وميه 


(1]) نعوم شتير : تاريخ السودان القديم والحديث وجنرافيته رعنانورالرفاعي_نفس الرجم 
والعطيات السابقة ) , 

OY)‏ مثل : طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » جا ٠‏ أنور الرفاعي: في اجابة له 
ضمن ( كيف نكتب تاريخنا القومي ل نفس المطيات المقدمة سابقا » ص (11) . 

, ۷1۸ ب‎ Vibe نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ ٠٠٠ انظر : من التراث الى الثورة‎ TA) 
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على طول امتداد تاريخه . فقد كتب محدد؟ مفهومه DS‏ الأصالة © : « يمكن 
البحث عن الاصالة »© بعد الاعتبراف yh‏ العالم يتكون من وحدات قومية ومناطق 
ثقنافية .وبيئات حضارية متمايزة » على مستوى أو في صعيد الروح المجردة» 
أي في مستوى COV dre‏ . 


بعد ذلك fie‏ الى « تخصيص » تلك 8.الاصالة » + فيكتب : « أنالمجتمع 
المصري )بوصفه محتمعا ثابتاً »تواحد على أرض US. poe‏ هي الآن منك نحو 
سبعة GYT‏ عام » ومن قبلها ما يقرب من عشرة آلاف عام على شكل مجتمعات. 
محلية غير موحدة في شمال وادي النيل . المجتمع المصري الثابت ؛ أي المجتمع 
المصري القومي أو ( القومية المصرية ) عاش في سهل ضيق حول ضفتي النيل وهو 
محاصر بالصحارى 6 وهلا في منطقة جغرافية مسطحة من الشلالات الى. 
البحر الابيض() 6 . 

على ذلك » آي بحكم الضرورة الجغرافية » يمثل المجتمع Spall‏ 
نسيج ذاقه . فهو قد ولد قومية خاصة به »> هي « القومية المصرية » ؛ تلك 
التي حافظت على شخصيتها عبر الحضارات التي تتالت على مصر » وهي 
الفرعونية والقبطية والاسلامية CEMA yall‏ . 


أما من أكد على « الطريقة الذهنية » فقد رأى ان eg pall‏ بشكلون شخصية 


(۴۹) انور عبد الك : الفكر العربي في معركة النهضة ‏ بيروت 1114 ٤‏ ص ٠ 1١5‏ 

).€( أنور عيد الملك : نفس المرجع والعطيات السابقة © ص ٠ ۲١۸‏ 

EY‏ أنظر : نفس المرجع والعطيات السابقة 6 ص ۲٠١‏ . يشارك انور عبد الملك ؛ في طرحه. 

. هذاء جمع من المثقفين المصربين والليبزاليين والماركسيين . فأحمد صادق معد يملن 

في كتابه ( في ضوء النمط الآسيوي للانتاج » تاريخ محر الاجتماعي والاقتصادي ل بيروت 
٩‏ © ص لالات ) ما بلي : « ورد لفظ ( القومية المصرية ) في هذه الدراسة من وق 
لآخر . والشائع من الناحية النظرية أن القومية لا توجد الا فى ظل النظام البرجوازي . 
نمتقد أن تلك الفكرة النظرية لا تنطبق على الحالة المصربة .. ومن هنا ما لاحظه بوضوح 
شديد خلال التاديخ gall‏ ؛ وهو بقاء وادي النيل per‏ رغم توالي الاثنيات المختلفة 
على i>‏ مصير 6 م 
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ذهنية خاصة مستقلة ١‏ ومتميزة عن « الطريقة الذهنية » الخاصة بالساميين .. 


الساميين 6 ولهم بالصحراء صلة © كان التمسك بالتقاليد تمسكا لا لين > 
ومقاومة المستحدثات لانها تغير من نقاوة الحياة وبساطتها . أما طريقة المصربين 
فكانت قبول المستحدثات ودمجها في فكرهم دون التخلي عن القديم والبالي . 
وهذا معناه انه يستحيل علينا أن نجد في مصر القديمة نظاما فكريا بالمعنى 
الحديث9)) » , 


ومثل ذلك الحكم نواحهه لدی مجموعات دخيل الينا انها تتعاظم ضمن 


أوساط المستشرقين . بل اننا نستطيع تسجيل اللاحظة التالية » وهي أن. 


الشعوب الحديثة والمعاصرة 4 يمكن أن نجد أحد مصادرهافمثل تلك المواقف 


من الحضارات المصرية والسومرية والبابلية الخ ... ذلك ان الالحاح هنا لا: 


يتركز على التمايز العرقي » بقدر ما يكسب طابعا فكريا أو جغرافينا فكريا . 


وبطبيعة الحال »> سوف يكون من السذاجة البالغة أن ينظر الى سكان 


وادي النيل على انهم متطابقون كل التطابق مع الشعوب القديمة في العراق . 


والشام والمغرب العربي والجزبرة العرنية. انمثل ذلك الامر شكل خرقا 


ولعلنا مدعوون الى القول ob‏ التركيز على مسألة وادي fe‏ ؛ كما 


بظهر مما سبق » انما هو بب من أن فريقا كبيرآ من الباحثين pos‏ 


العرب والاحانب Y‏ بقر.ون بانتماع ale.‏ القدماء ul‏ دائرة شسعوب الشرق 
(؟؟؛ حون ١‏ ولسن : مصر ( ضون LS‏ ما قبل الفلسفة ‏ تأليف ه . قراكفورت) و هاء 
| . فراألكفورت 4 وحون ١‏ 8 و لسن 4 وتو ركيلد جا كو بسن 34 بقداد والقاهرة وبيروت 


وثيويورك ٤+ ۱٩٦۰‏ ص 55 ]ه 
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القديم التي خرجت من شبه الجزيرة العربية » أو من بلاد الشام9» ٠‏ او 
انهم يجاداون في مثل هذا الانتماء » وبشكون في وجوده. نثبت ذلك ونحن 
lal‏ أن معظم الباحثين والؤرخين © إن لم يكن كلهم © يقرون بالرابطة 
“الاتنواوجية والاتنوغرافية بين تلك الشعوب ٠‏ 
ان حسما نسبيا لذلك الأمر ) بحوز على اهمية تاريخية منهجية ونظرية 
dt.‏ الى بحثنا هنا . 


ولقد أشرنا »> فيما سبق » الى اتساع دائرة الباحثين وااؤرخين 
pid I‏ بمو قف ابجابي من ELL‏ المطروحة . ولا سبيل » في هذا السياق > 
الى تجاوز ما كتبه عالم OL pall‏ جان فركوتر حول ذلك . فهو Bo st‏ 
ضوء معطيات تاربخية وحغرافية واتنوغرافية 4 أنه« لا يمكن إعتبار سكان 
.مصر Bye‏ صافية في اي من الازمنة . يبقى أن أكثرية هؤلاء السكان من 
حيث الأصل CYL‏ هي أفريقية . وسدو of‏ العرق المتفوق كان دائما tale‏ 
Gl‏ انه ينتمي الى الشعوب الاخرى في افريقيا الشمالية والشرقية » كشعوب 
«البدجا في افريقيا الشرقية والبربر في ليبيا الذين بنعمي اليهم الطوارق 
والقبيل الحاليون . ولكن هذا العرق الحامي ذاته لم سق صافيا . اذ 
ل شك في أن pole‏ سامية امتزجت به باكرا قادمة من الشمال عن طريق 


(ONE.‏ حول ذلك يكتب ل. دولابورت في كتابه ( بلاد ما بين النهرين ‏ حضارة بابل وآشور © بيروت 
الاذا ء ص 8768# ) : رانا نجهل حتى Ley‏ هذا منشاً الساميين الاول الذين نزحوا 
.من ديارهم الاصلية وتوطنوا سهل الفرات الادنى . هل هو شبه الجزيرة العربية 4 وهو 
الرأي الذي ساد حقبة طويلة من الزمن ؟ أمهو بلاد الاموريين »> وسورية وفلسطين 6 تبعا 
' لنظرية هي أقرب زمنا الينا ؟ على هذه المعرفة تنترتب ©» ولا شك » نتائج خطيرة »> أهمها 
. تحديد مدى تأثير الحضارة البابلية في شعوب آسية الصغرى » وسواحل البحر المتوسط » . 


ونحن وان كنا نقر بوجود مثل تلك النتائج الخطيرة فيما لو cat‏ النظرية الثانية حول 
أصول السامبين © فاننا نير الى أن كلا الامرين ( القول بالاصل الشامي والقول بالاصل 
Gael‏ العربي للساميين ) مسواء فيما يتصل بهذا السياق من بحثنا هنا ٠‏ 


ضع :بت 
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شبه جزيرة سيئاء أو على الارجح من الجنوب عن طريق البحر الاحمر 
. والصحراء العريية0)) 5 


وجان فركوتر إذ يقر بوجود polis‏ سامية في مصر 6 يعود الى التخفيف 
.من شأنها 6 وذلك حيث يرى انها ذابت في الكثرة الحامية السائدة : « وقد كان 
قي السابق ميل لتضخيم هذه الاضافة السامية التي منا ليثت في الواقع 
of‏ ذابت في الكثرة الحامية . Cary‏ أن نذكر Lat‏ بضعة أضافات نوبية 
obey,‏ أيضا لم تكن ذات شأن0» » . 


ولق aa‏ انا SON A‏ السرينة fo‏ كان ا 
الروابط بين المصريين وشعوب الشرق ( السامية ) » وذلك على نحو يسهم 
ى اشاح اتا ان Bly‏ عله الوه gay DF‏ التق عليه اليوام بصوىة 
of dle‏ الضرية والكرضينية ( اللفات السودانية )© LAM, Gy ply‏ 
'السامية تشكل خمس فثات من اللفات مستقل في الواقع بعضها عن 
يعمج © انما كلها Meee‏ من tare al‏ ولد .وهنا نا قيس keel‏ 
الشبه العديدة التي نلاحظها بين المصرية واللغات السامية . .40 » . 


إن أوجه الشبه العدبدة هذه بين اللغة المصرية واللغات السامية ) 
.والتائير الذي نجم عن اختلاط الساميين بالحاميين أن ذلك سير به طه 
باقر » على لسان الباحثين في Spel‏ أقوام الشرق sol‏ » حتى حدود 

نوعهية بعيدة. فهو بعلن أن هؤلاء يرون ob‏ هجرة مهمة من السساميين 
ذهبت الى مصر في حدود الالف الرابعة قبل الميلاد واختلطت بالسكان 
الاصليين فنتج عن هذا الاختلاط بينها وبين الحاميين الاصليين © المصريون 
كما نعرفهم في التاريخ()) . 


٠ ص )؟‎ ) ) |١ جان فركوتر > مصر القديمة - بيروت » ضمن سلسلة ( ماذا اعرف 4 رقم‎ (C0) 

٠(ه))‏ نفس المرجع والعطيات السابقة . 

(45) نفس المرجم والعطيات السابقة »> ص WV Yo‏ 

.؟) انظر : طه باقر مقدمة 3 تاربخ الحضارات القديمة “ج١1‏ » بداد ۱۹۷۳ ؛ ص١۱ ٠‏ ذلك 
الرأي بأخل به أيضا أحمد سوسه (العرب واليهود في التاريخ ‏ نقس المعطيات المقدمةسابقا), 


oV —‏ ا 
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ولعل op 1 pate‏ دز بك المسألة العتيدة 430 Lancy‏ 6 وهو ما oly‏ جمع: 
oe‏ الان من da yall Call ot‏ هى CM Lath‏ الي Cea‏ ”مهيا 


a oe E 5 :‏ لجار ر 


المربى : « نستطيع أن ننطلق من الحقيقة » وهي أن اللفات واللهجات 


العربية تنتمي الى عائلة اللغة السامية . وعلى هذه الحقيقة يسمح لنا 


ob‏ تنتى التقوسر Lal‏ » وهو أن المجموعات السكانية ذات اللغة السامية 
تنحدر تاريخيا من مناطق شبه الجزيرة العربية الصحراوية ومن. 
Lglel,‏ . . (49) » . وهنا » بدوره » بشير الى أننا نواجه 6 قي هدا 
السياق » مسألة واحدة بوجهين ائنين © هما السامية و العربية . أما 
المسألة الواحدة فتحد tol‏ أوحه تعبيرها الدقيق فى وحدة منحدراتها 
الحغرافية والتاريخية : أي في أرض الحزيرة العربية . 

وإذ بكون الامر كذلك Lites‏ نستطع ألو صول الى نتيجة حاسمة في نطاق 
هذا المبحث . تلك هي أن OWN‏ السامية . منظورآ اليهامن موقع تاريخي. 
حغرافي ‏ هي لفات عربية . أما اذا انطلقنا من موقع لفوي © فان 
الحديث gti‏ مشروعاً bog poy‏ عن dial‏ عرمية ضمن lial‏ سامية 6 
ا ge‏ الى مصدر واحد . وفي هذه الحال 4 تبرز اللغة العربية 
بصفتها ST‏ العنقود ؛ أي بمثابتها الحلقة التي استطاعت ب Jab‏ عوامل. 


اا ت سد م 


(fA)‏ انظر حول ذلك : أحيد سوسه ‏ العرب والتاريخ » نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص 

٠ 01‏ عمر Gad‏ — العرب والاسلام .. »© نفس المطيات المقدمة سابقا » ص Te‏ جواد 
علي تاريخ الهدرب قبل الاسلام »> نفس المعطيات المقدمة سابقًا 6 ص 155 . 
ta‏ 
Geschichte der Araber 1 — Autorenkollektiv — Berlin 1971, S. 1‏ 

في نطاق هذه المسألة » هنالك من يرى of‏ أصل اللغات السامية يعود الى الكتابة المسمارية 
السومرية ٤‏ بحيث يبر السومر دون يصفتهم الاسس البعيدة للك اللغات , (النظر في ذلك > 
مثلا : جورج روه أصل اللغات السامية ونطورها »> صمن dee‏ : الكتاب © القاهرة ) يوليو 
AYY Ge ¢ 0‏ — كلام ) » 
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احتماعية تاريخية gals‏ .4 _ الاستمرار والتحول الى لغة مجموعات 
بشربة کش 8 


والعلاقة بين SW‏ العربية وشية اللفات السامية لا تقتصر على 
تلك الاوحه . بل ان الأمر امتد bed‏ الى كتابتها . فقد تبين أن « الكتابة 


اللميشيتى 
a‏ \ 
لمن الق لوال وارد الا 


SEL Bs,‏ الشيلى Grr;‏ ا boyy,‏ الزر 


a | 
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العربية تندمج في مجموعة الطرائق السامية5:32» » . والشكل الوارد على 
الصفحة ذات الرقم of‏ يوضم أنساق هذا الاندماج60© . 

ذلك كله بشعنا أمام ضرورة التشكيك بجدارة وجهة النظر التعددية 
الاتنولوجية والاتنوغرافية في فهم التاريخ ( المصري والعراقي والمغربي ٠.‏ ) 
أي النظرة التي تبرى في هذا الاخير تاريخ شعوب متعددة متبابنة . فقد 
درج باحثون ook.‏ مصريون وأجانب على النظر الى تاريخ مصر على 
انه تاريخ الفراعنة ولا » والاقباط ثانيا » والعرب المسلمين UU‏ . من 
هذا الموقع يكتب محمد عماره » في معرض بحثه في تاريخ مصر الفاطمي : 
« . . فأصبحت مصر العربية . . بعد مصر القبطية . . وبعد مصر 
الفرعونية . . صفحة جديدة ومجيدة في التاريخ المتصل الشعب CONS pall‏ 

لا شك أنه من الممكن ؛ بل من Gos path‏ أن SEU‏ بعين الاعتبار ذلك 


٠ تاريخ الادب العربي المجلد الاول » دمشق 1۱۹۷۲ 6 ص هم‎ eb رء‎ fo) 
جیا‎ sh مجموعات كبيرة من علماء الآثار والانتروبو‎ ALT اذا كنا » فيما عرضناه 4 لم نخرج عن‎ 
التالية : « بتمثل العتحر‎ gel والتاريخ واللغة »© فانئنا لا نرى ضرورة مناقشة مثل وحهة‎ 
الجوهزي في نغلربة الاستاذ ( عبد الحق فاضل ) ف ارجاع اللغات الاوربية والسامية الى أم‎ 
: الاصلي الجزيرة العربية وأطراف الهلال الخصيب » . ( تجيب اسكنئدر‎ beth ge واحدة‎ 
بغدان ¢ العدد‎ uw مشترك لم ضسمن مجلة 5 المورد‎ dei uw) اللغنات الاوربية والامية نعود‎ 
٠.) 86 ص‎ © 158٠ الاول‎ 
. وء بلاشير : نفس المصدر والعطيات السابقة‎ (04) 


(9ه) محمد عماره : عندما أصبحت محر عربية ل بيروت ۱۹۷۷ 6 ص هم ٠‏ نعيد الىالاذهان» مرة 
أخرى ¢ راي أحمد صادق سعد الذي أوردناه في مكان ST‏ سابق . فهو يلتقي © بي 
أساس UL‏ » مع وأي محمد عماره . فلقد كتب الاول ob‏ « ما نلاحظه بوصوح شدي 
خلال التاريخ المصري .. هو بقاء وادي النيل محريا رغم توالي الاثنيات المختلفة على حكم 
محر » . ley‏ الرغم من الاختلاف الظامري بين رأبي الكاتبين © فانهما يبقيان متفقين في 
المسألة الرئيسية؛على صعيد هذا المبحث . فاذا انطلق عمارء منتعدد OL‏ البشر بةفيمصرومن 
القول بأن هذه الاثنيات لم تي على السطح أو تظل غير مندمجة في حباة الحربين » بحيث 
أصبح تاريخ per‏ تاريخ اثنيات متعددة © !ذا كان المنطلق لدى عماره علىذلك النحو» فان أحمد 
سعد Gabe‏ يرفشى نلك التعددية الاننية ني التاريخ المحري لصالح ١‏ نقاء » الاثتبة المصرية 


0 ٩ by poe وبقاء وادي الثيل‎ «< 
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التعاقب في الشعوب » ولكن دون ان نفهمه انتقالا من نوعية شعبية اتنولوجية 
واتنوغرافية ولغوية الى نوعية أخرى . ذلك لان تاريخ مصر Stor‏ وحدة 
نسبية الصهرت فيها Gl lll‏ بين مختلف التسميات الشثسعبية التي عاشت 
3 مصر + فكأآن, المسألة هنا تقوم على وحدة حدلية بين استمرارية ولا 

ولعلنا نستتبط تشابها lege‏ تأريخبآ مثيراً للانتباه بين وجهة SE‏ 
« الصهيونية » من طرف آخر . فهذه الاخرة بلورت أحد أهدافها الرئيسية 
فى فكرة « Ba gall‏ الى « الوطن المقدس » © فلسطين . وهي › في ذلك ©» 
تنطلق من أن « اليهود » لهم الأحقية التاريخية بفلسطين على « العرب » . لأنهم 
كانو! السباقين الى إعمار هذا البلد . : 

في سبيل تدعيم وجهة النظر الصهيونية تلك 6 Jou‏ ممثلوها على خلق 
القناعة ye‏ بن & درون فيهما منطلقين prea‏ » الحق التاريخي « لليهود 3 
فلسطين . الأمر الاول XS‏ في الاقرار ب « نقاوة LY‏ العرقية اليهودية » 
بصورة تميزهم عن بقية الشعوب : «... لا توجد أجئاس نقية نقاوة مطلقة > 
العالم المتمدنة059) » . 


اما الأمر ( المنطلق ) الثاني فينهض على القول بقدمية اليهود في نزوحهم 
الى فلسطين بالقياس الى all‏ هؤلاء الذين يحدد دخولهم الى 
فلسطين — في هذه الحال — بداخولها من قبل عمر بن الخطاب في القرن 
السابع : « أن الشعب اليهودي نزح الى فلسطين من بلاد الرافدين في 
حتدود GY‏ الراعة قل الملاد Sole‏ راهم So aly QAM‏ عدداهم 
آنذاك بتجاون أربعة GYT‏ شخص(0١)‏ » . 


ا س 


(oY) 
Sokolow N. : History of zionism. London, vol . |, P. 189 . 


(2%) 
Mordecai I. Soloff : How the Jewish People grew up ? 


<« 
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المسألة تتحدد » على ذلك النحو ومن موقعي وجهتي النظر المشار أليهما 
فوق » بأسبقية تاريخية للفراعئة في مصر على العرب »© ولليهود في فلسطين 
على هؤلاء . ومع الاثسارة الى الخطأ التاريخي الذي يتعمد خلقه وتعميمه 
منظرو الصهيونية حول اسيقية اليهود في النزوح الى فلسطين000) 6 فانه 
لا سبيل الى تجاون الموضوعة التأربخية المنهجية والواقعية التاريخية 
التي نرتكن اليها في هذا البحث . تلك هي النظر الى شعوب 
الشرق القديم المتحدرة من شبه الجزيرة العربية ( أو من بلاد الشام ) > 
ومن ضمنها شعبا oly‏ النيل وفلسسطين 6 من حيث هي ؛ بأحد المعاني, » 
توضعات بشرية تشترك في مجمومة من السمات الاتنولوجية والاتلوغرافية 
و«اللغوية . أما اعتبارنا لها على ذلك النحو © فينطلق من كونها :تمثل اطاراً 
تاريخيا © pall‏ الذي حددناه في موضع ON Gl‏ . تقول هذا ؛ دون 
أن نغفل واقع التعاقب الزمني لتلك التوضعات البشرية وما أحدثه من تمابز 
نسبي في بناها الإتنية والاتنوغرافية V4) gall,‏ + 
ولعل أهمية وجدوى مسألة التعاقب الزمني ذاك تبرزان Le pete‏ 


D> 
يشير الى هذا الكتاب أحمد سوسه : العزب واليهود في التاريخ ى نفس المعطيات المقدمة‎ 
٠. سابقا » ص "الا‎ 
(هه) انظر حول ذلك : أحمد سوسه  نفس المصدر الاخير السابق 6 ص ۱۷ م ۲۷ .ه من وجهات‎ 
النظر الاخرى © التي يلجأ اليها عادة للتدليل على بطلان فلسطينية الفلسطينيين » القول‎ 
فانطلاقا من هذا التمييز يؤكد على أن‎ ٠ » بالتمييز بين « الفلستينيين » و « الغلسطينيين‎ 
السكان الاصليين لفلسطين كانوا ( الفلستينيين) » الذين وفدوا في الماضي السحيق من‎ 
جزر اليوئان الى فلسطين ومنحوا هذه الاخيرة اسمها . هاهنا »> يقام سد بين هؤلاء‎ 
الفلستينيين ) وأولئك الكنعانيين المنحدرين من الجزيرة العردية والذين نزحوا الى فلسطين‎ ( 
وانصهرو! بمن وجدوهم فيها > أي بالفلستيئيين . ( انر موسوعة المفاهيم وامصطلحات‎ 
الصهيوئية لعبد الوهاب مسيري © مركز الدراسسات السدياسية والاستراتيجية 6 القاهرة‎ 
. ) بصقتها أحد الامثلة على الانزلاق في مثل ذلك الخطأ المنهجي التاريخي‎ © ٠٥ 
٠ انظر : العقرة ( ۲ ) من الفصل الثاني من هذا القسم الاول‎ fo) 
ذلك التمايز النسبي للتوضعات البشرية في مصر لا يمكن تحميله أكثر مما بحمل» أي كونه‎ (oy) 
آخر : هو انتظامها ضمن انساق مشتركة رئيسية‎ ey هذا يشر الى أن للمسألة‎ ٠ نسبيا‎ 
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بفيالحالات الممائلة للحالة التي نحن بصددها . وعلى مثلهذه الحالات تبنىمواقفق 
gall a‏ ناف RN ame‏ ع يبحمل Bll es‏ يديه 
YL‏ خطيرة ©» كمسألتي Goll oly‏ القديم وفلسطين . حالئذ Bog‏ 
ذلك 6 phy‏ الى وادى lis Jel‏ أنه 3 :خسو LoS. Mille MoU duo‏ بطاح 
of gay + AIL Aso gl dial,‏ رة كارا Baden Bc) ye‏ 
مف حعول السعانين. mera)‏ | قلتي فيا cere‏ .+ 


واذا كنا قد فسا + عن GW‏ + باسشتقضاء peas Ries‏ زاء 
.ووجهات نظر مختلفة حول الاصول الإتنية والتاريخية واللغوية للمصريين » 
فان أصحاب هله الآراع ووجهات النظر لم يخرجوا : على كل حال » 
عن نطاق « الأرض » البشرية التي نعيش فوقها . ونحن اذ نقر بذلك »© فاننا 
لا نتعدى الاقرار البسيط بأوليات بسيطة ضرورية في العلوم المتعددة > 
Beat‏ والافتسالية + 


والأمر المثير هو أن Ley‏ من بشكك بتلك الأوليات © ويدعو الى 
الاخذ بعالم غيبي اعجازي لتفسير إصول الحضارات القديمة As pall‏ 
.والبابلية الخ. . فعي منطوق أئيس منصور ؛ مثلا » الذي Soles‏ «دائما ب .. 
أن بعلم .. ولكن الله . دائما ‏ أعلم » » « سوف نفئى دون أن نعرف 
من أبن جاءت هذه الحضارة ( الراهنة ) » وعلى أي الحضارات cu‏ 
Lite‏ ومصانعنا . 

ولا نزال نجهل تماما كيف ظهرت الحضارة الفرعونية مكتملة ناضجة 
.مرة Boy‏ وهكذا . كأنها كانت في مكان ما من العالم » ثم نقلت وقامت . 


إننيآ واتنوغرافيآ ولغويا ٠‏ ومن هنا » فإن الصينة التي يطرحها السيديسن هي أيضا غير 
دقيقة ٠‏ ففي بحث له بعنوان ( الشخصية العربية : النسق الرئيسي والانساق الفرعية ب 
ملاحظات آولية ‏ ¢ مجلة « المستقبل العربي » 4 /١‏ ۱۹۷۸ ص fof‏ ) 6 بحدد هذه الصيغة 
على التحو التالي : « فالتاريخ المصري يتسم بعمق المجال التاربخي ٠‏ وبالتنوع الشديد ) 
وبالحلقات الممتدة ٠‏ ولابمكن فهم هذا التاريخ بغير الوعي بأنه يتضمن ثلاث حلقات رئيسية هي: 
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ومن الذي أقام الهرم ؟ هل هم الفراعتة ؟ ولاذا ؟ هل هم اناس آخرون من. 
كواكب اخری ؟ COME NU,‏ . 
Cures‏ ائيس منصوى عن تلك التساؤلات ب ( الاعحوبة » التالية : « ولكن 
شتا Le line‏ حدث يوم 5 مارس LATE dae‏ . فقد أرسل 
شخص مجهول أسمه (م. ن. ي ) رسالة الى كل الهيئات العلمية 
الكبرى في فرنسا يقول فيها وبلغة علمية دقيقة : انني مكلف Ob‏ أبعث اليكم 
برسالة تلقيتها من سكان OSS‏ بروكسيما . . وقول Lat‏ أن ايناع 
المريخ . . جاءوا الى الارض والتقوا Oks‏ الارض وأحبوهن وتناسلوا . 
وكان لهم نسل من العباقرة . . ويقول هذا الرجل المجهول : وهناك 
Uol‏ أخرى على هبوط سكان بروكسيما الى الارض . . هكذا يقول 
الرجل الجهول من الكوكب المجهول والحضارة السرية(65 »6 + 

lise‏ اذن ! ان البحث عن الحضارات القديمة وفيها لم بعد 6 حسب. 
منصور © من شون العلوم التأريخية . لقد تحول الى أححية « سوف 
نفنى دون أن نعرف » مصادرها . وبذلك » Lat‏ » يحول البحث في تلك 
الحضارات من مشكلة علمية الى مسر اعجازي . 


* * 


وس س 


> 
الفرعولية : والقبطية » والعربية الاسلامية ... ونفس النهج الخاطىء يطبقه هؤلاء الذين, 
لا يؤمئون بعروبة مصر . ولذلك تجدهم يرتدون بأبصارهم الى الحلقة الفرعوئية » زاعمين. ان 
gy pall‏ الحاليين هم سلالة الفراعنة القدامى » أو أنهم أبناء الاقباط » متجاهلين خطورة 
الحلقّة العربية الاسلامية التي اعادت تشكيل رصيافة الشدخصسية المصرية » وربطتها ربطآ 
لن تنقصم عراه بالشخصية العربية » . 
ot‏ وجه الاعتراض على تلك « الصيغة » يكمن في أن السيديسن يرى في CHEN‏ 

. وليس مستويات ثلائة لشخصية واحدة‎ >» UW شخصيات‎ 6 pall 

CY + ۴٠۴ ص‎ © ۱۹۷٤ اتيس منصور ؛ الذين هبطوا من السماء  بيروث »6 القاهرة‎ (0A) 
YA — ¥ 

)04( نفس ea!‏ والمعطيات السابقة 4 ص OF‏ 6 8ه . 
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تبقى أمامنا مسألة آخيرة تنصل بتحديد الجذور التاربخيةة النعيدة lel‏ 
عربية راهنة » هي شمال أفريقية . تلك المسالة هي ضبط الاجاية عما اذا 


كنا مخولين بالتدث » Last‏ » عن تلك المنطقة بصفتها بقعة تندرج في اطار الحقل 
ا اا 

حول هذه aot ULM‏ ازا doles‏ :الى ورحة الاد . Lest,‏ 
تيطع الوضول: cle Ghat cds ull‏ ها dhe ged‏ من الاعات الي 
نهض بها جمع من الاوربيين والعرب في العقود الأخيرة + 
حصيلة بحث أنجزه مو لفه شارل اندري حوليان 0 ولعله من الوارد أن تقول 
أنه يهيمن على تلك الآراء GLE‏ الاتساق النطقي النظري . 


يكتب شارل اندري حوليان ما بلي » محددا تسمية شمال أفربقية على 


نحو يوحي بالاعتقاد بأن هذه البقعة لا علاقة تاريخية لها بالمشرق العربي. 
( السامي ) : « وأفضل تسمية هي : بلاد البرير أذ أن سكانها بكاد بكون. 


وبعلن الكاتب © في مكان آخر ؛ أن البرير ١‏ لا بكونون bate‏ ملسجماً 


من حيث الانتروبو لو oly © » WWE‏ كانت هنالك ابحاث « حدثة تسمح A‏ 


بالاعتقاد أن البربري يستمد أصوله من عنصرين أساسيين : انسان مشتئ. 
العربي وإنسان ما قبل المتوسطي + ومهما بسكن الأمر فان ملاحظات 
أغلبها قديمة ومستمدة من البرير الحاليين تبين تنوعهم الائتر و بو AN eg‏ ۰€ 

Sly‏ يعترف أأؤلف »> ضمنا » باستحالة القاء وضوح كاف حول أصول البربر. 
yall‏ قية © فابه شحه صوب القطاع الذي pie ol oe‏ كلمة على هذا 


الصعيد : قطاع اللغة . هاهنا تنتقل المسألة الى مستوى بتيح لها امكانية. 


طرحها على نحو أولي : < دان البربر بتكلمون لهجات ليبية من المحتمل أن. 


(6) شارل اندري ols se‏ تاريخ أقريقيا الشمالية ب تونس UMW‏ © ص ]| »> 
(11) نفس الرجع والعطيات السابقة ‏ ص 57 . 
(1۲) نفس المرجع والمعطيات السابقة ‏ ص 58 . ' 
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:يكون أصلها البعيد هو أصل OLN‏ السلامية؟6 » . 


وهلا يشير الى Lil‏ غدونا في موضع تقصي الأصول البعيدة ! « البربر © :. 
اذا كان الامر كذلك © فلا بد من أن at‏ على الواقعة التاريخية التالية 
التي أجمع الموّرخون على صحتها. تلك ole‏ كلمة « بربري » لا تنطوي 
على أي مدلول عنصري أو لغوي أو BS‏ . اذ « لم بطلق البرير على أنفسهم 
هذا الاسم »> بل أخلوه من دون أن برومو! استعماله عن الرومان 
الذين كانوا يعتبرونهم أجانب عن حضارتهم وينعتونهم بالهمجح Barbari‏ 
.ومله استعمل «العرب كلمة phys‏ وبرايرة( مغرده MOG yy‏ (€ 2 

وهذا ما جعل البعض يميلون الى اطلاق صفة « المغربي » على البرير > 


دون ul‏ يصلوا الى اقتطاعهم من سياق تاريخهم السامي100) اللغوي على 
الأقل . فعبد بالرحمن بن محمد الجيلاني » الذي LSE‏ بذلك CW Sh‏ 


نفس الرجع والمعطيات السابقة ب ص ۷۸ © 
(14) نفس المرجع والعطيات السابقة ب ص 1۲ . 
انظر حول ذلك » أيضا : مجاهد مسعود a‏ تاريخ الجزائر الجزء الاول_بلاتاريخ 

ومكان الاصدار 6 ص ۲١‏ . وعيد الرحمن بن محمد الجيلاني : قاريخ الجزائر 
العام ب الجزء الادل ؛ Sant‏ 1576 »> ص ٠ fA‏ هاهنا » لقرا ما يلي حول لغظ (بربري) : 
pil «‏ وضعي برادبه عند اليونان(صوت NGA‏ هو كل انسان أجنبي عنهم لا يتكلم بلغتهم » 
ومن ثمة أطلقه اليونان أنفسهم على سكان هذا الوطن وعلى ثيرهم ممن هو ليس يونائيا 
كأمة الطاليان فانها كانت تسمى علدهم ( برباريا ) »م . 


)0( نفس المرجع والممطيات السابقة » ص TK‏ . 

(13) يكتب الؤلف الدكور ( في نفس الرجع السابق » ص 5١‏ 56 ) ما يلي : اللغة البربرية هي 
« كثيرها من سائر OL‏ البشر ذات لهجات وصيغ مختلفة كما هو مشاهد من أهلها الى الآن 
بين سسكان القطر الجزائري والمراكشي فهناك لهجة خاصة برواوة . بلاد القبائل ‏ تختلف في 
بعض مصادرها من لفة الشاوية وبني مصاب ( مزاب ) وبني صالح بجبل البليدة والشلوح 
والتوارك الخ see‏ ولا يزال اسم ( تماشغت ) أو ( لمازغت ) يطلق على جميعها بيعنى اللنة 
المازيغية . وكلها ترجع الى she‏ واحد يمت بصلة الى اللغات السامية ... وعثر 


KK 
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بورد الواقعة التالية : « فهم ( الامازيغ ) كما جاء في تصربحهم أمام الخليفة 
عمر بن الخطاب حيئما ذهب اليه الونبد بعد فتح مصر > فانتسيوا 
مامه MM‏ مازیغ ¢ وآنهم أصحاب البلاد الواقعة بين خليج ( البحر الأحمر ) 
والبحر المحيط ولم يقولوا له أنهم ( برس COW‏ . 


هكلا » اذن » نجد انفسنا آمام فكرة أولية محورية : ان البربر 
ذوو جذور ترتد الى مصادر سامية © بلمعنى اللغوي على الاقل . 
وها وهنا الى ويه ار من اال ذلك هاو هله كيال Al‏ 5ة 
بالعالم السامي لا تبدأ مع نزوح الفينيقيين الى هناك وتأسيسهم مستوطنات 
خاصة بهم ( قرطاجة خصوصا ) في القرن التاسع قبل اليلاد » كما بعلن 
جمع من الؤرخين والباحثين110) . أن تلك الصلة تغدو » ضمن ذلك المنظور & 
اكثر قدمآ . بل انها تبدو بنوعية أخرى تتحدد بكون « البربر 0 انفسهم 
ساميين © أو ذوي جذور سامية . 


ما كيف بلغت « السامية » شمال افريقية » فهذا تم » على سبيل 
الترجيح » عن طريق أحد أمرين »© أو عن طريقهما معا : الهجرات البشربة 
السامية التي انطلقت مند الالف الراإبع قبل اليلاد من الجزيرة العربية 
باتجاه الهلال الخصيب ووادي النيل وشمال أفريقية » والتأثر اللغوي 
المباشر وغير المباشر . فبالنسبة الى هذا الأمر SM‏ » لا يستبعد أن تكون 
at‏ البرابرة « أخت لغة قدماء cy pall‏ والليبيين» وخصوصا اذا ما اعتمدنا مقالة 
من يقول أن قدماء المصردين هم من سلالة سكان الجزائر ومراكش(0) » . 


> 
الباحثون من علماء الآثار ملى نقوش مكتوبة بالخط الحمبيري على صخور من دوباعد 
وثمود ومشهد ووادي لقب هي قريبة الشبه جدا من قوش الخط البربري الوجود بناحية 
الهغار من القطر الجزائري » . ١‏ 
(1۷) نفس الرجع والمطيات السابقة ٠‏ 
(14) انظر © مثلا : انور الرفاعي ‏ الانسان العربي والتاريخ © Gates‏ 1۹۷۱ © ص ۲۸ © 
4 عبد الرحمن بن محمد الجيلاني : تاريخ الجزائر العام ب نفس المطيات المقدمة سمابقا 6 ص 
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وحجدير بالاهتمام AIL‏ ان نأتي »© في هذا السياق 6 على وجهة نظر من 
gb 110‏ افر هة هي cult ob ge‏ الاأسلي وقد MLSE‏ ارق ول 
ومن بعده بارتون . ٠.‏ وكان داروين قد شجع على القول بذلك الموطن, 
الاول » ge‏ افترض of‏ أصل الانسان الأول كان de st‏ . 


وقد قال نولدكي aly‏ ذاك انطلاقا من التشابه الكبير بين اللغتين السامية 
والحامية(:7) . ونحن هنا لا نبتغي + من وراء ذلك » المفاضلة بين افريقية 
وآسية من حيث الاصل للسامية » ولا نهدف الى البت في مثل هذه القضية 
الخطيرة الشائكة . ان هدفنا الرئيسي من ايراد تلك الآراء . يكمن في 
التاكيد على أن شمال أفريقية لم يكن » في تاربخه القديم » بعيدة عن 
السنامية :. 


ومن ثم 4 فالحديث عن شمال افرقي سامي oye)‏ بالمعلى الذي. 
أخذنا به في هذا اللمبحث ) لا بدا مع دخول الفيئيقيين في أوائل AM‏ 
الأول قبل اليلاد > وانما ,بعود الى آزمنة أقدم بكثير » وهذا ؛بدوره » 
بجعلنا ننظر الى الشعب الذي أطلق عليه لفظ ( بربري  )‏ على أنه ينتمي الى, 
عائلة الشعوب السامية . 


ذلك كله يفتح أمامنا أفق الوصول الى نتيجة لها دلالتها المبدئية على 
صعيد بحثنا هذا . تلك هي أنه ليس بوسعنا + في دراستنا للفكر 
العربي منذ ارهاصاته الأولى > أن نتجاوز مظاهره في شمال أفريقية 
Qual)‏ العربي ) » منحيث هي أحد مجالات هذا الفكر التي شخص فيها . 


٠ ۷‏ يلكر هنا بما قلناه سابقا في معرض الحديث عنالمصريين القدماء » من أن لنتهم كانت © 
أيضا » ذات مصدر سامي ٠‏ ونورد هنا امرا ald‏ ذو دلالة خاصة في Mle‏ الحقل . 
ففي المصدر الاير ( ص ٠١‏ ] 4 يكتب المؤلف حول تسمية نهر الثيل ما يلي : « كما 
تشهد لنا بذلك أيضا كلمة ( نيل ) نفسها فهي Les‏ بربرية أسوبية لا محالة سمي بها 
مجرى لهر مصر المشهور ٤‏ » 
)۷١(‏ انظر حول ذلك : نيب وهيبه الخازن ب من الساميين الى العرب © نفس العطيات 
القدمة fw‏ ص |١‏ ه 
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واذا كنا تصدينا Jl‏ افريقية + الغرب العربي ) في سياق eed‏ النظر 
الى التاريخ العربي al‏ فايلا نظن اننا سنا بحاجة الى القيام بجهد 
اثبات « سيامية » الحزيرة العربية بحتوبها وشمالها ووسعها . فهذا 
al‏ نافل . ذلك wll of‏ يتضمنئه بذاقه pty‏ اليه . وعلى ذليك : 
فالقضية بوجهها هذا ؛ pris‏ واضحة في سياقها الذي ترد فيه هنا ٤‏ في 
هدا الكتاب . 


* * 


تخلص من ذلك كله الى أمرين ذوي دلالة منهجية مبدئية بالنسبة الى 
Cot‏ الذي نقرا فيه. الأمر الأول بنهض على تحديد مصطلح « التاريخ 
المربي القدريم » بأنه تاريخ وادي الثيل »> وما بين النهرنن » وبلاد الشام > 
وشبه الجزيرة العربية » وشمال ts bh‏ ( المغرب العربي(01 ) . ومن ثم » 
فإن « الفكر العربي القديم » هو فكر تلك البلدانوالمناطق . وكذلك > فإن 
قآريخا لذلك الفكر يعني التزاماد « موضوع البحث » المحدد هنا . 


في هذا السياق من طرح القضية 6 yd‏ ضرورة التعرض لوجهة نظر 
راهنة لها مساس مباشر بقضيتنا هنا . وجهة النظر هذه تتلخص برفض النظر 
الى التاريخ العربي القديم انطلاقة من المواقع الجغرافية »التي اتيناعلى تعدادها 
فوق » معتبرة أن هذا الموقف يمثل » بصورة ما » شططة في البحث 
التأريخي العربي . 


أحد ممثلي وجهة النظر تلك > هشام جعيط « الاسلاموالوحي المتميز Sd‏ 
كما وصفه كاتب yet‏ معه حوارآ(۷) » بحدد المسألة المعنية ضمن الصورة 
التالية : « الرجوع الى الفترات قبل الاسلامية له أسباب ثلاثة : 
الأول وهو امتداد روتيني للبحوث الاوربية الاستعمارية . والثاني هو 


(الا) انظر حول ذلك ٠:‏ مجلة م دراسات تاريخية ؛ مشروع كتابة تاريخ العرب ؛ نفس ideal)‏ 
المقدمة سابقا ؟ ص EV‏ س .م , 
AAS]‏ حوار مع هشام جعيط : مجلة ١‏ الفكر العربي المعاصر © + العف 1A1 gui VY‏ 6 ع Ne‏ . 
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اقلیمی ب آنه ضد الاسلام والقومية العربية » انه بحث للدفاع عن, 
الاقليمية . الشعور الفرهوني في مصر والشعور القرطااجي في تونس ٠‏ . 


والثالث هو أن هناك telat‏ جديدا في الرجوع الى. الفترات قبل 
الاسلامية لا من وجهة النظر الاقليمية .»> ولا من خلال منظور البحاثة 
الكلاسيكيين الاوربيين » ولكن من منظور القومية العربية بصفتها “Dale‏ 
منفصلا عن الاسلام كان له وحود قبل الاسلام . والقومية العربية ترى في 
الاسلام جزءآ تأسيسيا من جملة الاجزاء التأسيسية للشخصية العربية ٠‏ 
ان العروبة ب حب هله النظرة ب تسبق الاسلام » وقد تنفصل عنه 
الآن أو مستقبلا . odes‏ النظرة ابديولوجية مثل النظرات ٠ CODA‏ 


في ذلك النص ثتبين خطا من التشويش اللا تاريخي يلتقي » في أسناس. 
TL‏ » مع لا تاريخية الاقليموبين والقوموبين » على حدا سواء . لم 
خصر قضية « الرجوع الى الفترات قبل الاسلامية بتلك الاسباب الثلائة  »‏ 
لعلنا محقون في القول ob‏ ذلك التنهيج لدراسة التاريخ العربي عموما » 
و « القديم » منه على نحو الخصوص + Ste,‏ وجها من أوجه الاشكالية 
المهيمنة على صعيد تلك الدراسة . وهو 6 بهذا المعنى » لا بخرج عن دائرة الفكر 
اللاتاريخي» الذي ما يزال بحيط بظاهرتي الاقليموية والقوموية وبانماط اخرى. 
من الذهنية العربية ٠‏ 


ان العودة الى المراحل ما قبل الاسلامية في المنطقة العربية الواسعة 
yl‏ مشروع » على الأقل ؛ من موقع الدراسات التاريخية الآثارية المتعاظمة. 
في الأهمية العلمية . وإذا انتقلنا الى الصعيد القومي التاريخي والتراثي » فانه. 
ليس من الضروري أن ننتزع المسالة من سياقها التاريخي الو ضوعي لحسابه 
الظاهرتين GLAM‏ اليهما » أو للانزلاق في « الامتداد الروتيني للبحوث الاوربية 
الاسستعمارية ) . 


. ٩6 نفس الراجع والمعطيات السابقة ب ض‎ VD 
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من طرف آخر © نحن لسسنا piel‏ خيارين آثنين لا ثالث بينهما فيما؛ 
من موقع منهجية الجدلية التاريخية الترائية » يمكن طرح المسألة وفق 


قانون 2 gle Vi‏ التاريخي التراثى « . أذ لتحسبا ذلك é‏ يعدو الأمر كله. 


مرهوثا بالوصول الى و من >a!‏ نون .واخضاع أو 


من الاسلام اله . وهذه الأوحه هي » التبني التارىخي » و ا الاستلهام. 


+ « WO, ge lel التبراثى » و « العزل‎ 


ان النظر الى التاريخ ما قبل الاسلامي » الرافدي والشامي والجزيري. 
والنيلي والمغربي على أنه ذو سمة عربية ( سيامية 6 بالمعنى الذي أتينا 


عليه في حيئه ) Glaus‏ 6 كما مر معنا » من مو قف تاربخي واتلو لوجي اتنوغراني. 
ولغوي . oly‏ نظرنا الى « العرب » على أنهم « آخر العنقود » بالنسبة الى. 


شعوب المناطق العربية المشار اليها » وعممنا » من ثم 6 شخصهم على هذه 


االشعوب بحيث اسبتبدالنا مصطلح « العرب » ب « الساميين » »© أقول »© لئن. 


فعلنا ذلك »© WG‏ هدفنا من ورائه الى تفسير السابق باللاحق > بعد أن LS‏ 
قد قمنا بتفسير اللاحق بالسابق . 

اضافة الى ذلك > نشير الى أن استبعادنا لمصطلح « الساميين » بغية 
تفسير التاريخ القديم للمناطق الجغرافية التي سميناها فوق )نجد مسوغه. 
التأر يخي المنهجي في أنه مصطلح غامض مشوش لا تاربخي أولا” > وجزئي قاصر 
( سستند الى اللغة فحسب ) ثائيآ . بينما UST‏ بمصطلح « العرب » 
انطلق — على العكس من ذلك من أنه واضح محدد تاريخيا أولا » 


وشامل ( ينهض على المقومات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية واللغوية. 


. WE ) الثقافية‎ 


kok k 


nt 


vg‏ أنظر كتابنا : من التراث الى الثورة ... ب فس المعطيات المقدمة سابقا ( الفضل., 


الخاصس بالاختيار التاريخي التراثي » ص ۷۲۱ ۷۹۸ ) ء 
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اذا GS‏ "الآ نوق عفن "المسجي جن حارج المسيألة we YO‏ من تبحديد « البداية.» 
الأو « SLA‏ » الزمنية BW‏ التاريخ المعني ( بالرغم من لهجة التبيسيط. 


التي بظهر فيها.هذا القول ) © فإننا نجد أمامنا مجموعة من المعطيات | 


التاريخية التي امكن اس تحلاؤها .مح اتساع عملية البحث التأريخي العربي 
واكتشاف الكتابة 'الهيروغلبفبة «زالكتابة 'السمارية . اذ من خلال هتين 
'الكتابتين استطاع غلماء era‏ “نفخص وقراءة الكتابات التي وحدوها 
حلى مجموعات 'ضنخنة .من "الراقم .والالواح . . > تم اكتشافها نتيجة عمل 
.شاق وظو تل .من 'الخغر نات .. 

وغني من 'البييان :أن “التظر "إلى المحتمعات العربية القديمة 6 من حيث 
فن Sle‏ موه باد a SIM‏ اللى ازجا lad‏ سيق > لاسي 
oF‏ نغض 'النظر جن .وجهها STW‏ المتمم » وهو تمايزها بصورة من الصور 
Shey‏ هذه الدرجة أو تلك . .وهنا التمانز سرز ليس على صعيد ذلك التحديد 
التاريخي'للمجتمعات العربية وبنياتها الاجتماعية الاقتصادية والسياسيةالكقافية 
فحسب . انه يظهر »-كذلك > في إطار البدابات الزهنية التي انطلقت 
منها تلك.! اجتمعنات . ; 


أن تلك Sat‏ عير hy at‏ خامة تمان مسد GN‏ الشركبة 
والمنطقة الغربية منالمجتمعاتالعربية القدريمة. ذلكأنمعالجة اولية dale‏ للخطوط 
“«العريغنة'لناريش'العالم القديم قيمنطقة البحر المتوسط»تثير الانتباه الى حقيقتين 
أساسيتين » هما التاليتان : « ١‏ ب سبق المنلطقة الشرقية من بحر 
اا لمتوسط في 'الدخول الى التاريخ » وتسنارع تطورها الحضاري . ويتمثل 
ذلك في الحضارات الرافدية » المصرية © الكنعانية > الايجية »> . ۲ تأخر 
المنطقة الغربية من المتوسط حوالي ألغي سنة » ثم تدرج دخولها في الحقبة 
'التاريخية في dul‏ مختلفة ¢ وعلى درجة متفاوتة من التطورده۷) . 


» هشام الصفدي : أضواء جديدة على تاريخ ارب ب ضمن عمجلة الأمالة » > الجزائر‎ (Vop, 
۰. ٩٩ ص‎ : 1۹۷۲ 4 Yo «العدد 14.و‎ 


VY —‏ امم 
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ان ذلك التأخر الزمني التاريخي لتاريخ المغرب etl‏ له 
« اساب عفيدة . . برد في مقدمتها الو ضع الجغرائي ب المتاخي الذي فرض 
وع من العزلة > نتج Lge‏ بطء في التطوى > وخاصة في الانتقال من العصور 
الححربة الى العصور التاريخية . . . ۷0 »4 . 


,ودون أن نفصل ف ذلك الأمر » نشي الي أن الوضعية الجغرافية 
المناخية كان لهادورها الأساسي سواء قي مراحل استقرار مجتممات 
تالمغرب العربي القيديم أو في مراحل تكونها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
«الأولى . هاهنا نجد انفسنا مدعوين آلى إثبات إن ما خلص اليه البحث 
«التاربخي بمختلفه ميادسه من نتائج » يتسم بصحة تاريخية ذات طايع 
تسبي . وهذا » بدوره » بتصل » ولا شك »© بحركة الهجرات البشرية التي 
انطلقت من شبه الجزيرة العربية > أو من بلاد الشام 6 على رأى البعض 
.من الباحثين والمۇرخين) . 


٠ ٠٠١ نفس ازجع والمعطيات السابقة ¬ ص‎ (YY 
٠ انظر ثائية : ل, دولابورت ل بلاد ما بين النهرين ... 4 نفس العطيات المقدمة سابقا‎ (vy. 
هنا أن وجود الساميين في العراق أكثر قدما من وجود السومريين هناك ة‎ SUL وجدير‎ 
على راي اليعض من العلماء . فلقد « أكد علماء وجود العنصر السامي في جنوب العراق‎ 
قبل دخول السومريين اليه . أما النظربة التي مفادها عن سبق الحوريين للساميين في‎ 
العراق فقد أصبحت في خبر كان وتخلى عنها مقدميها . ودخول بل سكنى العناصر‎ ye 
العراق قبل دخول السومزيين اليه أمر طبيعي لقرب الصحراء من جنوب‎ Gye السامية‎ 
العراق والاتصال ما بينهما . ومن الصعوبة بمكان تحديد الوقت الذي‎ 
دخلت به العناصر السامية جنوب العراق » . ( سامي سعيد الاحمد ؛ السومريون وتراثهم‎ 
٠ ) ٤۸ ٤۷ ص‎ 6 1٩۷٥ “الحضاري — بنداد‎ 
ذلك يشي » اولا » الى قدم الوجود السامي عموما في العراق خصوصاءاذ انه‎ aly 
ق . م . 4 أي الى ما قبل تاريخ عصر فجر السلالات‎ ۲۷.١ يود الى ما قبل‎ 
كما بنطوي على الاقرار 6 ضمناء‎ ٠ ) الاولى ( الظر نفس المرجع والعطيات السابقة 6 ص ..ه‎ 
٠ مصدر الهجرات البشرية السامية هو شبه الجزيرة العربية » وليست بلاد الشام‎ ob 


<-« 
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wl all ج د‎ GMA Le Mig a ball of Le او‎ ye utes 
{de علن:‎ CLAM db fi Yo الان الها‎ gp stall aot ys all 
أهمية حاسمة(۷) . أضف الى ذلك.‎ BULA » الصعيد من معالحة المسالة‎ 
أو ريما كذلك‎ » Gg الاول للحركة الهجرات تلك > ما يرال‎ stall إن الأخذ‎ 
dates Jou هذا الرأي‎ oY واأوّرخين . وذلك‎ oto Jl مهيمنا في أوساط‎ . 
وهي أن التجمعات.‎ » TET كبيرة له في الواقمة التاريخية التي ذكرناها‎ 
البشرية عامة تهاجر الى المناطق الخصبة أو الاكثر خصوبة » وليس,‎ 
اة السامية‎ Glin) وعدا يضح مكل حا مل‎ «pital 
LAs مامي‎ cloth التي اتطلقت‎ ¢ 4 yal 


واذا كان الأمر على ذلك النحو » فاننا ننطلق منه هنا في فهمنا للأزمنة 
التاريخية » بلك التي توضعت فيها المجموعات البشرية المهاجرة في المناطق التي 
استقرت فيها » في نهاية GLA‏ . 


بكتب فيليب حتي حول حركة الهجرات البشرية السامية » محدد؟ 
« من المرجح أن 43 من عرق الجر الابيض المتو سط 6 هاجرت عبر بوغاز. 


> 
وذلك لان الهجرة تتم من منطقة Ue‏ او في طور التقحل الى منطقة خصبة ٠‏ وليس من, 
منطقة خصبة » كبلاد الشام »© الى أخرى ممائلة . 

» دولابورت يولي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة الى نظرية « أولوية الشعوب البابلية‎ ٠ل‎ WA) 
قبكتب حول ذلك وبصيفة اشكالية » ما يلي : « فاذا ثبت.‎ ٠ والموقف منها سلبا أو ايجابا‎ 
أن الساميين الأول الذين اختلطوا بالسومريين »> السا هم فرع من الشعوب‎ 
السامية الغربية © وان قدامى ملول كيش وأوروك من أصل أموري © وان الحوادث التي‎ 
جرت في سسورية © وقامت عليها أساطير هؤلاء اللوك قد وقعت فعلا قبل الحوادث التي,‎ 
نظربة القائلين بأولوبة‎ chin 6 أصبحنا نملك عنها وثائق معاصرة لها » أن ثبت ذلك‎ 
الشعوب البابلية ؛ وان هذه الشعوب هي المحتد الاول لسائر الشعوب الشرقية . ويترتب.‎ 
منها أن حضارة الشعب الاسرائيلي ليست برمتها بنت الحضارق‎ © der على هلدا أمور‎ 
.) نفس المعطيات المقدمة سابقا‎ ٠۰ البابلية ۰۵ 4 ٠ه [ بلاد ما بين النهرين‎ 
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باب المندب الى الجزيرة.العربية » ومن هناك نزحوا الى بلدان الهلال 
الخصيب »© بشكل هجرات متتالية » حيث اندمجوا بالسكان الاصليين 
وأصبحو! فيما بعد يعرفون بالبابليين الاشوريين © وبالاموريين الذين 
استوطنوا شمالي سوريا » وبالكنعانيين ( الفينيقيين ) الذين استوطنوا 
لبننان » والآراميين الذرين استوطنوةا داخل سوريا » وبالعبرانيين » وجميعهم 
2 فون بالشعوب السامية۷0) » .. 


ونحن هنا لسنا في معرض التدقيق بقضية الأصول الجغرافية البعيدة 
التي انحدرت منها تلك الشعوب » وضمنها شعب وادي النيل القديم . 
الامر بتغلق » هنا » بهجرات ما عرف بالشعوب السامية من شبه الجزيرة 
العربية الى الملال الخصيب ( بلاد ما بين النهرين ) ووادي النيل . 


وكما ترى © فان فيليب حتي لا يتحدث عن هجرة من تلك الهجرات باتجاه 
وادي اليل » بل يقصرها على بلدان الهلال الخصيب 6 وهذا شأن 
يظهر أنه دحض من كثير من الباحثين والؤرخين » كما أتينا على ذلك > 
بايجاز » في حيله . 


فانطلاقا من دراسات علمية « قام بها ste‏ من علماء الآثار والتاريخ 
( ثبت ) أن الحضارة الإنسانية الأم نشأت في جزيرة العرب 6 وفي جنوبها 
على التخصيص »> oly‏ معظم السكان الذين استقروا في وادي الثيل وعلى 
ضفاف الرافدين وفي بلاد الشام أي شمال شبه الجزيرة العربية حتى جبال 
آرارات من بلاد الأناضول انما هم هجرات كبرى صادرة عن شبه جزيرة 
العرب © خر جوا منها في موجات متعددة فيما قبل 'التاريخ وفيما بعده . 


۷۷ قيلليبحتي: خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الادنى ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا؛ oY ye‏ . 
هنالك الكثير من الباحثين الذين يزجعون مصدر الهجرات -السامية الى الجزيرة العردية. 

انظر » مثلا » الى جانب حتي في المرجع السابق : 
Geschichte der Araber - Ebenda, S. 1 - 2 .‏ 
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« © Tr) الهمحرنات. حصيلت منذ أزبعة آلا ف عام قمل ايلاد‎ bhp أن‎ Cuts 


ولل معظم الباحثين والؤرخين » على صعيد هذه المسألة ؛ منجمعون 

على أن بداية تاريخ الشعوب السامية في بلاد ما بين التهرين ( الاكاديين ) » 

وفى وادى النيل هى تغريبة واحدة . اذ أنها تنطلق من الالف الرابعع 

tke a. 1 a‏ أن بناية التاريخ في وادي اليل ريما تو ضعت 6 بالصورة 

التي Cob‏ لها + قبل بداية pst‏ ما بين النهررين49) . وقد أورد باحثون 

آخرون معطيات أخرى تعود بتينك البدايتين الى عهود اكثر قدما . فقبد 
دلت التقدبرات الرادنوكاريونية radiocarbonic‏ على أن تلك المنعلقة 
( الشرق الادنى ؛ كان بسكتها حتى حوالي ٠...‏ ق . م . بعض الشعوب 
الميزوليثية كانت تملرس الصيد وان واحدة من أقدم القرى التي اكتشفت 
حتى الآن بنيت حوالي ...ه ق . م . أو ربما قبل ذلك . . . وتوجدهذه 
القرية العتيقة ‏ قرية حارمو وصمول ‏ في منطقة التلال المطلة على 

وادي دجلة والفرات بالعراق . . 

٠(‏ البير نصري نادر في تقديم لكتاب « دراسات تاريخية عن أصل العرب وحضارتهم الانسانية 
تأليف محمد معروف الدواليبي — مجلة ( هنا لندن ) »2 كائون الثاني )۱۹۷ 6 ص Lo‏ » . 
حول تاريخ الجزيرة العربية الاقدم ly‏ بالخصب والامطار انظر المرجع السابق . 
وكذلك ؛ مجلة « العربي ٩‏ 6 عدد أيار NAVA‏ © ص .لا . 

(۸1) تفس المصدر والمعطيات السابقة . ايضا أحيد سوسه : العرب واليهود في التاريخ ب نفس 
المعطيات المقدمة سابقا 4 ص 1۲١‏ + وكذلك ه . فرانكفورت وآخرون : ما قبل الغلسفة » 
نفس المعطيات المقدمة سابقا عص8م145-14 يضاف الى ذلك ole‏ فركوتر : مصر القديمة ب 
تفس المصدر والعطيات المقدمة سابقا 4 ص 5-78 ٠‏ وروم لاتدو ب الاسلام والعرب ب 
نفس اللمعطيات القدمة سابقا . 


(AND‏ يكتب جان فروكوتر ( محر القديمة ى نفس العطيات المقدمة سابقا ) ٠‏ « فتاريخ مصر اذن 
يشكل اطول تجربة انسانية حضارية . فهو يمتد على الأقل de‏ الالف الرابع حتى 


العهد المسيحي » . 
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وقد وجد ما يمائل ذلك تماما في Jericho Lew lt‏ القديمة 
لطن 6 ت كل oS ol‏ اقدم cle yall‏ او Bolan GME‏ لقزنة 
Gade‏ و eg‏ ارسي اف GW‏ لهسا dal‏ كن خا اة 


الحقيقية92) © . 


Lol‏ الشعوب الأخرى ( الفيئيقيون والعموريون والآشوريون والكلدانيون 
والآآميون والانئباط والتدمريون والغسانيون والناذرة ) 6 فقد الطلقت 
مهاجرة على امتداد مرزاحل لاحقة متعددة تنطلق من الالف الثالك ق . م . 
حتى القبرن السادس CHO GO‏ . وبصورة احمالية dele‏ 6 تكون من 
الهحررات الاولى « مثلث الحضارة القديمة وهي gad!‏ وحضرموت على رأس 
المثلث > ووادي الليل في أحد ساقي االمثلث > وأراضى الرافدين في الساق الثاني 
وما بين هذين الساقين بلادالشام في قاعدة CAL‏ . 


x +x 


نستطيع الآن > بعد ما استعر ضشاهمن مسائل في هذا الفصل ( الثاني ) 
Bo‏ الفصل السبابق ) الاول ( ¢ أن نسحل أمرين بتصبلان بصورة مباشرة 
اليه . 


الآمر الأول يكمن في أننا تخلصنا من « الجاهلية » أو « العصر الجاهلي » > 
بمثابته وهما أبديولوجيا اسلاموياً أو قوموياً » أو من حيث هو تعبير عن 


٠ 1۸۹ = ۱۸۸ وليام هاولن © ما وراء التاريخ ع القاهرة ب نيويورك 1556 4 ص‎ (AY) 
بل هنالك باحثون محدثون يرجعون تاريخ اربحا الى مراحل أكثر قدما . من هؤلاء‎ 
: فقد كتب ¢ في سياق بحثه في بدايات الحيوانات الأهلية » ما يلي‎ . 8. Brentijes 

« في أربحا اكتشفت قوق بقايا معبد Gel‏ حوالي عام ٩)٠٠‏ قم طبقات تجمعات بشرية 
مسميكة عدة أمتار di fey‏ من أنصاف ددو كانوا يزرعون التمح ويربون الماعر » ٠‏ 

: وأحمد سوسه‎ . Ye 18 انظر : أنوى الرفاعي ب الانسان العربي والتاريخ ؛ ص‎ (Ag) 
. ١98-156 العرب واليهود في التاريخ تفس العطيات القدمة سابقا 6 ص‎ 

٠ نفس المعطيات المقدمة سابقا‎  » .. البير نصري نادو : تقديم لكتاب ( دراسات ناريخية‎ (Ae) 
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قصور نظري معرفي تاريخي مشروط بظروف وحدود البحث العلمي 
التاريخي في التاريخ العربي ٠‏ 

Manley‏ الحال » فان النقد الذي وجهناه الى ذلك الوهم سيحتفظ 
ريه وأهميته بالنسبة الى مراحل وعصور تاريخية عربية أخرى 
لا حقة 6 سيتعين علينا البحث فيها في أجزاء تالية من هذا « المشروع » : 
من هذه Jot dl‏ والعصور »تلكالتي أطلق Ute‏ بعض الباحثين تعبيرات 
من ALA Slut‏ : ما قبل الاسلام » وفجر الاسلام » وضحى الاسلام » 
وظهر الاسلام الخ . . . فكأن المسألة هنا تدور حول مركز محوري 4 يحدد 
ما قبله وما بعده من موقعه هو by‏ ضوئه وعلى أساس الادوات المنهجية 
التي يتيحها هو ؛ ليس إلا . 

ولا بد من أن نوضح هنا 4 بعدما استعرضناه من مسائل على هذا 
الصعيد » وجها من المسألة ذا أهمية قائقة بالنسسبة الى فهم الادانة 
الاسلاموية للعصر السابق على الاسلام ؛ « العصر الحجاهلى » 4 سواء 
أكانت تلك الادانة dius deg yh‏ واجتماعية أو تاربخية . 


فلقد مارس الاسلامويون الأول > مرتكزين الى 'لقرآن والسنة والجيل 
الأول من المسلمين ؛ « اختيارآ (ODL Lal‏ تجاه المرحلة العربية 
والمراحل غير العربية السابقة عليه . ش 


ولا شك أنهم ؛ في ذلك » مارسوا حقهم التاربخي والتراثي المشروع . 
فهم ؛ مثلهم مثل غيرهم من أصحاب المذاهب والعقائد والاديان 
والنظريات »© لم بخرجوا عن دائرة المواجهة للزمن السالف عليهم والمعاصر 
لهم ٤‏ في oT‏ . بيد أنهم © في موقفهم من هذا الزمن » جعلوا من « العزل 
التاربخي » ب وهو العنصر السلبي في الاختيار التاريخي التراثي — 
محور موقفهم ذاك . 


‘KY‏ أرجع »© ثانية » الى ما كتبئاه » مفصلا 6 حول هذا الصطلح ف كتابنا ه من التراث الى 
الثررة ٠٠‏ ۴ _ نفس Sib)‏ المقدمة سابقا . 


VA ¬‏ لم 


Akhawia.net 


لقد رأوا في ذلك الزمن « الجاهلي » مرحلة موحشة تافهة 6 ضالة 
مضللة gh.‏ هي » بكلمة » جاهلية جهلاء . فعزلوها تاريخيآ »اي عملو! 
على « تنسسيقها » من وعي المرحلة التي بدات بنشوء الاسلام . ولا بد 
"أن ,يكونوا قد استندو؟ »© في ذلك » الى جملة من المسوغات . ودون أن 
نفصل في هذه RSW‏ » لا سبيل الى تجاوز ذكر المعارضة والمقاومة 
gullt‏ جابهتا الاسلام على ابدي اللا الكي ¢ بصورة خاصة . فقد 
Jar‏ ذلك بمو قفين أساسيين ؛ واحد اقتصادي اجتماعي ‏ وهو الأخطر 
والأشد ضراوة ب »© وآخر ايديولوجي دين . بل لعلنا نستطيع القول 
ob‏ هذين الوجهين كليهما LIF‏ متشابكين متلاحمين ؛ يعبر الواحد منهما 
عن الآخر ويشر اليه . 

فدعوة الاسلام الى التوحيد أصابت مقتلا” من الوثنية التعددية 
المكية ب خصوصاً ‏ ء اذ أن التوحيد كان يعني القضاء على pave!‏ 
#لاقتضادية والاجتماعية المتعددة » تلك التي كانت تولدها الاصئام والاوثان 
بأعدادها الوافرة ( ٠٠٠‏ صنما ووثنا تقريبا ) . وقد اقترنت بذيئك الوجهين 
عناصر اخرى برزت بكثير أو قليل من الأهمية . منها pate‏ أخلاقي 6 تمثل 
bl ar‏ الخمور وإدائة المراة وقيره . وعنصر اجتماعي 6 تمثل بالعصبية 
القبلية والتهور القبلي » الخ . . . 


وبذلك » ظهر الاسلام Wink‏ عن تلك « الجاهلية الجهلاء » : 
« اللك لله وحده » > بدلا من « الذي جمع ماله وعدذه » . و « الله 
الواحد الأحد » 6 بدلا" من « الآلهة المتعددة 6 . 


إن ما Ling‏ هنا هو أن الاسلامويين قد استخدموا « العزل التاريخي» 
-حتى درجة عظمى , ولكنهم © الى جانب ذلك 6 مارسنوا 6 تجاه CARN‏ 
'السابق عليهم وبعض الزمن المعاصر لهم © « الاستلهام التراثي » 
.و « التبني التاريخي » — وهما العنصران الايجابيان من الاختيار التاريخي 
الترائي ‏ , بيد أنهم اذ فعلوا ذلك © فانهم لم ينسوا أن يخرجوا ما 
.#ستلهموه تراثي؟ وما تبنوه تاريخية من دائرة ما أطلق عليه عصر « الجاهلية » . 
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4 مو قف الاسلاموبين بأوجهه الثلاثة الشار اليها‎ of أن نقول‎ (ay 
آي العزل التاريخي والاستلهام الترائي والتبني التاريخي 6 كان مشروعا‎ 
على الصعيد الابديولوجي . ولكنه » في كثير من عناصره 4 لم يكن‎ 
. مستو فيا مشروعية نظرية معرفية‎ 

أما الأمر الثاني » الذي انتهينا اليه من استقصائنا للمسألة المطروحة 4 
فيتحدد بالتخلص من وهم « العرقية » > من حيث هي منطلق منهجي 
تأريخي للبحث في التاريخ العربي القديم ( وسواه من العصور التاريخية ) .. 

فلقد انطوى ذلك الوهم » بصفته تلك والمعتّر عنها بصيخ متعددة » 
على عاملين سلبيين أسهما في تعويق حركة البحث التأريخي العربي في 
التاريخ العربي عامة . أولاهما يكمن في انه جعل من السير بتلك الحركة 
الى أمام على اساس علمي موضوعي » آمرآ مستحيلا” . اما انيهسا 
فيتلخص ab‏ احال حركة البحث المشار اليها الى Uy‏ زائفة وخطرة على 
الصعيد الاجتماعي التطبيقي . ويترتب على هذين العاملين 6 بطبيعة. 
الحال ¢ نتائج مدمرة على حركة البحث العلمي في التاريخ العربي 
ما بعد القدكيم + 

وذلك > بدوره »4 يعني أن كلا المنطلقين المنهجيين الزائفين » « العصر 
الجاهلي » و « عرقية » التوجه في البحث > بشكلان .وجهين لممسألة 
tbls‏ وخطرة واحدة . تلك هي all‏ مل بالقانونية الداخلية النوعية. 
للتاريخ العربي » بمختلف عصوره ومراحله . 


Asi 
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| لفص الأول 


) غياب ملكيية الارض مفتاح الشرق كله‎ ١ 


يكتب ل . دولابورت ما بلي ؛ Tote‏ دور الاله  UY‏ في سومر وأكاد : 

Soy » الاله .» سيد المدينة ومالكها الأول . في نقوش مسلة العقبان‎ ١ 
اياناطوم أن ( الملك ) ظهبر له في المنام . وينادي انتيمانا » أحد خلفاء اياناطوم:‎ 
6 'الاله نين — جرسو ( ملكه ومحبه ) ... وتزخر نقوش غودايه » بوجه خاص‎ 
بالتلميحات التي تملك الاله نين جرسو ... وينبه حمورابي © في مستهل‎ 
في‎ Lut عقدمة شرائعه » الى أن الإلهين آنو وإليل قد ضمنا لردوك ملكا‎ 
WMS y بابل(۱) ». والاله«لایتولی بنفسه اداره مملكته أو مدیلته ©» بل بختار‎ 
الملك لن يطول الامر به ©» « بعد أن بات الزعيم‎ Ming . » OO . عنه 4 ملكا‎ 
على ذلك أقدم دليل في‎ Wy . ودبنيا 6 حتى بجعل نفسه الها‎ Liane الأول‎ 
آسم العلم المنقوش على مسلة مائيشتوسو وهو : شرو-_كين_ايلي » وتعني‎ 
. » ر حون الهي9)‎ 

ف تلك المواقف »4 نتبين الاطار الأولي الرئيسي للعلاقة المتداخلة المتشابكة 
والمندغمة بين السماء والارض في أرض الرافدين القديمة ٠‏ صحيح أن « مجمع 
الالهة بعين بشرا فانياً ( في هذه الارض ) لحكم الناس 6 وللمجمع أن بحجب 
'(1) لء دولابورت : بلاد ما بين التهرين  ...‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص ]لا . 
eit}‏ المرجع والعطيات السابقة © ص ۷۴ . 


, نفس المرجع والمعطيات السابقة‎ (Vp 
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عنه البركة الالهية في وقت شاء » © كما بكتب ه . وه ءاء فر O25 ASI‏ ب 
ولكن ذلك البشر (الملك, » الذي بعينه مجمع الالهة ؛ بكتسب لب مع الوقت 
وبالتوازي مع ابراز قدراته ومواهبه ب شخصية الآلهة » ويصبح Tete‏ فاعلا” 
وحاسما » ضمن حدود السلطة المركزية » في تحديد مجربات الأمور . 


تلان رغ هذا اتد ناه دوه ادنر dS gil‏ 
مع ولسن() . فقد كتب هذا الأخير : محددا العلاقة بين الاله والملك بما بلي + 
« وللآلهة .. بديلون ... فان ملك مصر نفسه هو نفسه أحد الالهة وممثل 
البلاد بين AVY‏ . وهو قضلا” عن ذلك الوسيط الرسمي الوحيد بين الشعبه 
والالهة» Gold‏ اللمعتر ف به الأوحد للالهة كلها .. shy‏ للملك أن بكون الاله 
الك » اذا لم بكن الالدالملك “Ye‏ فيه » فيصبح الاثنان Dopo . (Vials‏ 
ولسن نصا يوضح ذلك . وهذا النص الخاص بتمحيد الملك ۲« بعاداله بعدد 
من الالهة في وقت واحد : ( انه سيا ) اله الادراك ؛ ( اله رع ) » الالهالشمس» 
( انه خنوم ) © خالق البشر على دولاب الخزاف ؛ ( اله باستيث ) ؛ AY‏ 
الحامية » ( انه سخمت ) + آلية العقاب() © . 


هكذا 6 اذن »© ببرز الملك الها 6 والاله ملكا . Lingd‏ مظهران لوضعية 
واحدة . وحتى في الحالات التي يبدو لنا فيها أن المصربين القدماء استخدموا 
الرمز للاشارة الى علاقة الملك بالاله » فان المسألة ظلت تمثل » في السياقه 
الرئيسي العام » Wy‏ توحيدبا . ذلك أن المصربين « لم يفرقوا بين الرمزية 
والمشاركة . فاذا قالوا أن الملك هو ١‏ حورس ) > لم يقصدوا بذلك أن الملكه 
بلعب دور حورس > بل قصدوا أن الملك هو حورس بالفعل(۸) » . 


(5) ها قبل الفلسفة ب نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ صر eV‏ 
(ه) نفس المرجع والمعطيات السابقة . 

(5) نفس المرجع والمعطيات السابقة » ص الم , 

(۷) نفس المرجع والعطيات السابقة , 

(۸) نفس المرجع والعطبات السابقة ٠.‏ 
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. وعن نمل الدولة المهيمئة ثانيا‎ 6 Ys! 


ولقد جرت محاولات لتقمي تلك العلاقة بوجهيها المشار اليهما من قبل 
مجموعة من الساحثين ؛ الماركسيين خصوصا . وانطلقوا © في ذلك © من 
موضوعة ماركس الشهيرة ب « أسلوب ABW‏ الآسيوي12) » .وقد كنا نحن 
من طر فنا قد أتينا على هذه الموضوعة في الجزء الأول من « مشروع الرؤبة » : 
وذلك في محاولة منا لاستهلاء الخطوط الرئيسية للتطور الاقتصادي 
الاجتماعي في الجتمع العربي القروسطي . 


ولعله أصبح أكثر وضوحا ويقينا ol‏ تلك الموضوعة » بدلالاتها النظرية 
Teel‏ كنكل Togas.‏ راه Cee CMW hale‏ و کو 
الوضعية الاقتصادية الاجتماعية النوعية للمجتمع الشرقي القديم في بابل 
ووادى الئيل وما ben‏ وما حولهما . وکنا ق حينه ل فى OLY‏ « من التراث 
الى الشورة » ب قد افصحنا عن أن مصطلح « اسلوب الانتاج الآسيوي » قد 
لا يكون دقيقا . بل هو Wed‏ كذلك١٠)‏ .. ولكنه يعبر عن واقع ذلك الشرق 


() على الصعيد العربي » هثالك »© على سبيل المثال 6 محاولة ابراهيم عامر ؛ الارض ws‏ 
UL,‏ الرراعية في مصر ‏ القاهرة ٠۹١۸‏ . ومن الدراسات الجادة المعاصرة على الصعيد 
نفسه © كتاب : في ضوء المط spe Tl‏ للانتاج ‏ تاريخ محر الاجتماعي والاقتصادي ( نفس 
العطيات المقدمة سابقا ) »© او add‏ أحيد Gale‏ سعد . 


)1١(‏ انظر : يون gh‏ التكوين الاجتماعي الآسيوي في أفق الفلسفة الشرقية القديمة ( مجلة 
الفكر الجديد 6 بيروت ؛ ابلول وتشرين الاول ٤) ۱١۹۷١‏ حبث بقترح الولف مصطلح أسلوب 
الانتاج القبلي ٠‏ وحكمت قفلجيلي ( ف : تطور أشسكال ا)لكية ‏ بيروت 1۹۷۸ ٤‏ ص ۷١‏ ) »؛ 
حيث بقترس مصطلح نمط « الحضارات الثياتية » بدلا من « أسلوب الانتاج الآسيوي » . أما 

موريس غودولييه فيسير خطوة أخرى الى أمام »> فيعلن أن النعت ( الآسيوي ) لا يناسب 
ما يعنيه nm‏ أسلوب الانتاج الآسيوي 6 « بالمرة La‏ . فهو قابل للتطبمق على المالاك 
Ae‏ التقليدية » . وعلى ذلك © فان « له على ما يبدو »¢ فى SUH‏ والزمان » حقل 
لللتطبيق أوسع يكثير مها يمكن لارکس وانجلز أن يتصوراه Ges ( . ٩‏ غردولييه: 


hy 
۸ 
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مثل هذا الأمر نمثل gach‏ مهمات البحث التأر يخي العياني ) . هذا أولا” مه 


اما من ناحية اخرى »4 فان استخدام ذلك المصطلح ينبغي أن لا بقود الى. 


مقابلة الشرق القديم بالغرب القديم مقابلة ميتافيزيقية لاتاريخية » تجعل من. 
العالم القديم gh‏ فين متقاطبين كليا ١1.‏ 


واذن ¢ فنحن نتخلى عن ذلك المصطلح ( الآسيوي ) . اذ أن SEM‏ به 


me 


الماركسية أمام مشكلة المجتمعات ما قبل الراسمالية . ضمن : حول نمط الائتاج الآسيوي. 
تأليف مجموعة من الباحثين 6 بيروت ۱۹۷۲ » ص ۲۷١ © ۲۷١‏ ) . وبذلك © فائه « gD‏ 
أن نفهم مغهوم ( نمط الانتاج الآسيوي ) بامعنى الجثرافي » على اعتبار أن مناطق شاسعة. 
من أفريقيا تندرج فيه ٠‏ ومن هنا فان ماركس يستعمل من حين الى حين تعبير ( المجتمع. 
الشرقي ) كبديل عن ( المجتمع الآسيوي ) » . ( يوجين فارغا : حول نسط pL‏ 
الآأسيوي ٠‏ ضمن : نفس المصدر والمعطيات السابقة © ص ۸٤‏ ) . 


حول هذا الوجه الهام من المسالة » يكتباي, of‏ دیاکونوف في بحث Cal‏ ما بلي : « انه 

عند المستوى المعاصر من تطور النظرية المادية للتاريخ لا ضرورة للحديث عن تشكيلة آسيوية. 
مميزة ب لا فرق أكان المغهوم منها كمرحلة مبكرة من التطور الطبقي للبشرية بكاملها سبقت 

التشكيلة العبودية ( وني هذا المفهوم يبدو أن اصطلاح اسلوب الانتاج الآسسبيوي فاشل كليا ).. 
أو كتشكيلة اجتماعية ب اقتصادية ¢ خاصة LB‏ ومحصورة بآسيا وتميزها عن بقية البشرية 
واذا كان بشكل عام من الصعب تبرير وضع آسسيا في مقابل أوربا في العملية التاريخية » 
باستثناء بعض الاوضاع التاريخية القصيرة الاجل »© فان هله المقابلة تعتبر غير ممكنة بالاحرى 
بالنسبة للعصر القديم . ولا شك أنه في القديم لم يكن هنالك شرق كوحدة لموذجية. 
في الميدان الاجتماعي — الاقتصادي » مقابلا للغرب © وكائت حميع الجعيعات الطبقية القديمة 
بالكامل تشكل وحدة نموذجية © ولكن وجودها الملموس كان يظهر فقط في تدوع طرق التطور » 
التي لا يمكن أن تخضع للتقسيم الى طرق غربية وطرق شرقية »> أوربية واسيوية » , 
( ي٠ op‏ دياكونوف : اللامح الاساسية للمجتمع القديم في غرب آسيا ‏ ضين مجلة 
o‏ دراسات عربية » ٤‏ شضباط ۱۹۷۸ ٤‏ ص ۱۴۲ ) . 
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يحول ب في الحالة التي نحن في صدد البحث فيها ب دون التعرض لنقاط 
رئيسية في موضوع بحثنا هنا » تلك التي تتصل بوادي النيل وبشمال افريقية. 
لقد عبر ماركس عن العلاقة بين الاله والملك بوجهيها الائنين » الملكية 
السائدة ونمط الدولة المهيمنة » بصيغة اقتصادية اجتماعية دقيقة ومكدفة ؛ 
« بما أن الجماعة المشاعية هنا هي من انتاج التاريخ ‏ ليس على صعيد الواقع 
فحسسب © بل على صعيد وعي الانسان أيضا ‏ وترجع بذلك الى منشاً ما ». 
فانها تعطينا الشرط المسق كلكية الارض > أي لعلاقة الذات العاملة بالشروط 
الطبيعية لعملها باعتبار الاخيرةتخصها . لكن لا تنحقق هذه الحيازة الابتوسط 
وحود LUT‏ العاملة كعضو في الدولة > أي من خلال وحود الدولة ب وبالتالي , 
من خلال شرط مسق بعتبر ذا مصدر COD‏ . 
ولعلنا قادرون على تلخيص ذلك الوقف بجملة من الافكار 
التي تسمح لنا باكتشاف إل لنواظم الرئيسية للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية. 
« الشرقية » , ونعني بهذه الاخيرة »> هنا » تلك التي سادت في بلاد ما بين 
النهرين ومصر والشام وشمال افريقية yall)‏ العربي ) والجزيرة العربية . 
فأول ما يلفت النظر هنا واقع يتسم > > من حيث الأساس »© بغياب اللكية. 
الخاصة ٠ eo‏ بال معلى الكامل والمتميز للأرض » أي peal‏ الذي اكتسيته. 
في اطار نظرية الحق الروماني ٠‏ ذلكأن مقومات وجود هده الملكية لم تكن 
قد تکونت . 
تلك الو ضعية » التي يعبر عنها بمصطلح « المشاعة القروبة » أو 
« المشترك الفلاحي:؟!) » أو « الجماعة القروية0١)‏ » »© مثلت في حينه. 
« التعبير الاخير عن التشكيلة العتيقة للمجتمعات » اذا حال القول . . »)٠١(‏ . 


)11( كارل ماركس : تنصوص حول أشكال الانتاجماقبل الرأسمالية ”ب ٤ AV fog‏ صم 1 . 

_. كما يستخدمه 4 مثلا 6 أحمد صادق سعد في كتابه « في ضوء النمط الآسيوي للانتاج‎ ayy 
۰. ۱۱ تاريخ مصر الاجتماعي  الاتتعادي » ¢ نفس المعطيات المقدمة سابقا > ص‎ 

)0 كما يستخدمه مترجمو كتاب کارل ماركس « نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الرأسمالية » 4ء 
نفس المعطيات القدمة سابقا 6 ص م19 . 

(15) كارل ماركس ؛ نفس الممسدر والمعطيات السابقة 
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بوبقصد ماركس ؛ ١‏ التشكيلة العتيقة للمجتممات » التشكيلة البدائية 
ا 1 

وقد اكسب ماركس وأنجلز رابهما عن اللكية في « الشرق » صيفة 
:تعميمية مبدئية ؛ حيث اعتبرا أن « قياب ملكية الارض هو مفتاح الشرق 
«Daly‏ . واذا لم يكن لماركس نفسه ولا لصديقه انجلز أن يقردا ابحاثا 
LI she.‏ منسنقة حول ذلك الامر > فان الاول منهما ترك مخطوطا كتيه في 
'فترة ما بين ۱۸١۷.‏ و ۱۸١۸‏ > وذلك تمهي دآ لتأليف كتابيه ( نقد الاقتصاد 
:السياسي ) و ( رأس المال )۷ . كما ترك جملة من الآراء المبعثرة هنا 
وهناك في أعماله » تتعلق بالقضية امطروحة . 

,15 كان ماركس Lily‏ موقفه ذاك عميق الوعي » فكتب عام VAAL‏ 
فى رسالة وحهها الى ع5]زاناة585 Vera‏ الفكر ة التالية » العميقة الدلالة : 
٠‏ ان كتانة“تاريخ اضمحلال المشاعات البدائية مازال بمثل مهمة CODES‏ 

ولا شك ان انجلز اسهم بصورة مبدئية في اثارة تلك المسألة في كتابيه « آصل 
'العائلة .... ):و٠(‏ ضند اديرنغ » . 

كما أنه لم يكن بوسع لينين وغيره من ماركسيي عصره أن يتابعوا تلك 
'القضية بمزيد من البحث والتقصي النظريين الميدانيين المتخصصين . اذ لم 
تكن امكانات par‏ هم وظرو ف نشاطهم النطري والتنظيمي feral‏ لهم تحقيق 
هذه المسألة . 

ومع ذلك » لم يكن للينين of‏ يتجاوزها » بصورة أو بأخرى . ذلك أنها 
jos‏ — وهذا نقوله الآن من مو قعناالعلمي المعاصر بكثير من اليقين ب بطبيعة 
.وبآفاق التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لروسيا ما قبل الثورة 
وما بعدها.. فلقد علق على موضوعة ماركس الأخيرة حول اللكية في 


Marx. Engels : Ueber Religion. Berlin 1958, 5: 100, 99 . (Vl): 
لكتاب : ك. ماركس ل نصوص حول أشكال الائتاب‎ Hobsbarm&es أنظر القدمة التي‎ )1۷( 
. ما قبل الرأسمالية » نفس المعظطيات المقدمة سابقا 6 ص ؟‎ 


Marx - Engels : Werke, Bd. 19, Berlin 1962, ©. 386.. (WA) 
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"الشرق قائلا : « مفتاح التقاليد الشرقية هو في غياب ASU‏ الخاصة للأرض . 

خالارض جميعها ملك راس 'لدولة . ان القرى الآسيوية المتقوقعة والمكتفية 

told‏ ( اقتصاد طبيعي ) تكون اساس التقاليد الآسيوية + الاشغال 
العمومية للحكومة المركزية . 


هاهنا » اذن » تبرز الارض بمثابتها ملكية جماعية مشستركة بين جميع 
أعضاء المشناعة القروية ٠‏ ولكن مما له » هنا ) أهمية منهجية حاسمة 
غرورة التمييز بين مصطلحين اثنين. أما مسوغ ذلك قيكمن في الكشف عن 
االعلاقة القائمة بين عضو المشاعة القروية بصفته فرداً بحوز على استقلالية 
انسبية تلقاء مشاعته من طرف > وبينه بصفته مندمجا تماما فيها من طرف 
آخر . ذبنك المصطلحان هما الملكية و الحيازة . 


فالمشاعة القروبة ¢ بمثابتها التعبير الواقعي عن وحدة أعضائها » Sod‏ 
هي وحدها Wh‏ للارض . ومن ثم » فكل من اعضائها يرز 6 كذلك » 
WL‏ . ولكن هذا الاعتبار ينطوي على مستوى من التجريد 6 بحيث 
لا بد لتلك العلاقة من أن تشحسد بصورة عيانية ملموسة عبر اعضاء المشاعة 
.ومن موقع كونهم منشردين أولا . كما لا بد لها » ثانيآ : أن تحدد في ضوء 
الموقفه الذي تتخذه الدولة منها . 


هنا» سرز عضو المشاعة القروبة باعتباره حائرآ ‏ من قبل الدولة > 
المالك الأول diay,‏ . على قطعة من الارض يعمل بها بحذاء أقرانه 
الاعشاء الآخرنن ؛ bg‏ الواحد منهم بدوره » على قطعة أرض 
سمارس نشاطه عليها .. 
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jeje. 


ما بين النهرين ووادي التيل 


في مجتمعي ما بين النهرين ووادتي J‏ » بصفتهما جزء؟ من الشرقه 
( العربي) القديم ©» لم Las‏ الملكية الخاصة ¢ Lily‏ كان هناك حق د « الحيازة » 
,25 اورضح مارك ذلك + dee‏ ميق بين gol‏ 6 سير flys oh‏ 
المجتمعين » بصفتهما تلك 6 لم يبصلا الى الملكية الخاصة : « في الشكل, 
الآسيوي لا وجود للملكية ( في أغلب الاحوال على اقل تعديل ) بل للتملكه 
ODO,‏ فقط » اذ أن الجماعة هي الالك الحقيقي بالمعنى الدقيق 
للعبارة ‏ اذن وحود اللكية على شكل اللكية المشاعية للارض LC) LE‏ 

وببدو أن السلطة السياسية قبل أن تتبركز في أبدي cull‏ الاله 
ومن حوله من كهان وارستو قراطيين 6 كانت موزعة بين مجموعة من القبائل. 


ب ى جمس 


(19) كما يبتضح من سياق الترجمة ومن مراجعة النص باللغة الاصلية التي كتب بها © فاننا نلاحظ 
أن مترجمي « نصوص حول أشسكال الانتاج ما قبل الرأسمالية » قد وقعوا في خطأ منهجي, 
ونظري اقتصادي فادح ٠‏ ذلك هوعدم تمييزهم بين(التملك) و ( الحيازة ) ٠‏ اذ بعيدا عن 
هذا التمييز 6 يتحول النص المشار اليه الى أحجية لا سبيل الى حلها . ان النص 
الاصلي  GUN‏ — يوضح ذلك Gay‏ . فماركس يستخدم » في هذا السياق» تعبير الحيازة 
وليس تعبير التملك ٠‏ والتسامح بهذا الخطا يضحي بأحد أركان مصطلح ماركس حول ( اسلوب 
الانتاج الآأسسيوي ) ٠‏ أنظر : 

K. Marx - Grundrisse der kritik der Politischen Oekonomie, Berlin 
1953, S. 380 - 381. 


(ts)‏ ك,ماركس : نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الرأسمالية ب Gt‏ العطيات المقدمة 
سابقا» ص ٠ ۷١‏ أنظر أيضا ص 1٤۲۸‏ من نفس المصدر»مع الانتباه الى نفس الخطأ فيالترجمة» 
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والتجمعات التي عاشت مستقلة فيما بينها . ومن الراجح أو لعله من الثابت 
ان إعمار وادي النيل بدا بعد عملية الاعمار التي انطلقت من وادي الرافدين . 
Estelle Friedman Litas,‏ من الحفريات التي أشرف عليها ليونارد وولي في 
العقد الثالث من هذا القرن والتي ادث الى GLAST‏ « أقدم حضارة على 
الارض © في وادي الرافدين . فلقد « وحدوا Lb‏ حضارة مختلفة تماما 
عن حضارة أور على عمق ست عثرة Tedd‏ من مستوی س طح اور التي 
عاشت حول ۲۷.١‏ ق.م , لقد وجدوا منديئة ذات منازل من الآجر حسنة 
البناء » عمرها ستة آلاف سنة . وعرف وولي أنه اكتشف أقدم 
حضارة على الأرض١)‏ » . 


بيد أنه اذا كان اعمار وادي الرافدين أقدم من مشيله في وادى عاشت 
مستقلة فيما بينها . ومن الراجح أو ربما الثابت أن إعمار وادي النيل بدا 
بعد عملية الاعمار التي انطلقت في وادي الرافدين Gall.‏ فإن نشوء الداولة 
المركزية كان في مصر اسبق مما جرى هناك , 


ففي الفترة ما بين عام VY.‏ ق.م 9 (٠‏ قم (ala,‏ عدد القرى في 
Gly‏ النهرين من ٠۲۲‏ قرية الى Ming . OOF AV‏ » بالقياس الى الفترة 
السابقة على تلك ؛ يمثل مرا ذا أهمية بالنسبة الى عملية التمركز السياسي 
والاقتصادي هناك . بل هنالك ما فاق توقعات الباحثين على صعيد العملية 
التنقيبية الآثارية . ذلك أن gle‏ الآثارظل فترة طويلة Tye‏ عن اكتشاف 
النور في مجموعة من المناطق المستهدفة من قبل الباحثين . ما عدى مصر . 
« ولم مكن هناك بد من انتظار GLAS‏ موقع جارمو في العراق الاوسط 


. 118.159 ص‎ ۲ ۱۹٩1۰ استيله فريدمان : التنقيب عن الاضي م القاهرة ونيويورك‎ ١ 
B. Brentjes : Vom stamm zum staat - Ebenda,S. 91 . (i 
+ 


على صعيد هله المسألة © نواجه آراء أخرى ترجع أسبقبة نشوء الدولة الى التاريخ 
السومزي ٠‏ فموريس غودولييه يرى أن « أولى الحواضر ‏ الدول السومرية ( شرعت ) 
بالظهور في حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » ٠‏ ( موريس غودولييه : الماركية امام مشكاة 
المجتمعات ما قبل الرأسهالية ب نفس العطيات المتدمة سابقا 6 ص ۲٤١‏ ) , 


B. Brentjes : Vom stamm ... - Ebenda,S. 76 . (ry) 
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وتنقیبات بريدوود IAEA)‏ — ۲۹۵۱ ( حتى ينبش شباهد على المشاعات 
القروية الاولى dV)‏ الخامس قبل الميلاد ) المعاصرة لبداية الزراعة الحضرية 
وتدجين الحيوانات2؟؟) © , 

وقد استمرت عملية النبش والتنقيب ©» فأسغفرت عن اكتشافات 
تؤكد « أن gall‏ والدول قد ظهرت بعد تطور المشاعات القروبة بحقبة 
لا بأس بها . ففي جنوب ما بين النهرين على مسبيل الثال تأكد وجود المشاعة 
القروبة منف عام AYO.‏ قبل الميلاداه؟) 0 , 

وقد كانت هنالك مرحلة وسيطة بين الاستقلالية والمركزبة شغلها 
الكهان . ففي ١‏ الأيام الاولى الباكرة كانت بايديهم كل الساطة الزمنية 
بوصفهم خدام الاله الذي بديرون ضياعه . وفيما بعد jo je glo‏ الضيعة 
وراعيها شضخصا واحدا ؛ الى أن ( هبطت اللكية من السماء ) وأصيحت 
السلطة زمنية 6 وظهرت الأسرات الحاكمة نازعة الى التنافس والعدوان ؛ لكن 
مكانة المعابد ظلت COVE ST‏ . 

بصيغة اخرى يمكن القول » كانت تلك المرحلة الوسيطة تعبر عن 
وجود احتمالات التعدد في الآلهة » تلك التي مارست في نفس الحين دور 
الحاكم . أما الانتقال الى السلطة المركزية ( الدولة ) المجسدة بالحاكم . 
اللك الواح فقد كان بمثل حصيلة ارتباط عدد من التجمعات القروية 
الشاعية في اطار واحد . 

ذلكماحصلفي lab‏ الانهار المدارية»)ومن ضمنها وأدي النيل ومابين النهرين: 
الدجلة والفرات . ولقد كنا ؛ في موضع سابق من هذا الكتاب » قد 
تعرضنا لبحث دياكونوف حول الملامح الأساسبية للمجتمع القديم في غرب 
آسيا . ولعه ذو أهمية منهجية خاصة » على هذا الصعيد من المسألة » 
أن نشير الى ما oleae‏ « وحلة وتنوع عملية النطور التاريخية » للمناطق 


(1؟) موريس غودوئييه : الماركسية أمام مشكلة الجتمعات م قبل الرأسمالية ب ئفس المطيات 
امقدمة Gl‏ , 

. نفس المرجع والعطيات السابقة‎ (Yo) 

eS eg 0‏ ساندرز في مقدمة له ! : ملحمة جلجاميش ‏ القاهرة ۰ ۶٩‏ ص 1 . 


it 
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القديمة . ففي اطار هذه العملية « الواحدة والمتنوعة ١‏ يتحدث عن تماذج يندرج 
تحتها وادی النيل وبابل وآشور ؛ ١‏ لموذج AL‏ مجتمع ذو ري SG‏ 
وتوازن معين بين القطاع الحكومي والقطاع المشاعي ( واصئف في هذا 
النموذج » مالا » بابل وعيلام . نموذج ا8 : مجتمع بدون ري نهري مع 
غلبة القطاع الشاعي على الحكومي ١‏ اصنف في هذا النوع مجتمعات الالف 
الثاني ق . م . التالية : ارانجا » اشوريا القديمة ٠ ) ٠.٠.‏ 


نموذج !© : مجتمع ذو ري نهري والسيطرة الغالبة فيه للقطاع 
الحكومي ( وأصنف فى هذا النموذج » بشكل خاص ؛ مصر ٠ COW‏ 


حسب ذلك » نتبين أن كلا المجتمعين في ما بين النهرين ووادي النيل 
يلتقيان في خط ناظم مشترك يكمن في وجود القطاعين المشاعي والحكومي 
المحلي .والمركزي © مرتكزاً الى وضعية اقتصادية واجتمامية محددة . تلك 
هي التالية : « تجديد GLOW‏ الذاتي في الاستثمارة وليس خلق ٠. COM‏ 


وكما أشر نا سابقآ » كانت مصر سباقة الى تحقيق السلطة المركزية الموحدة : 
التي تمثلت بالسلالة الملكية الاولى حوالي عام ...ا VES‏ . بينما 
تاخرت بلاد ما بين النهرين في ذلك حتى عام ۲۲٣‏ تقريبآ 4 أي حتىمجيء 
Wh go>‏ 3 
وما ينبغي ابرازه » في هذا السياق »© هو ان نشوء السلعلة المركزية كان 
(gate‏ وشترط Ali‏ . أما هذه الاخيرة فلم سکن » TT‏ من معسس كر 
للأمراء جرى تركيبه فوق البنية الاقتصادية الحقيقية(1) » . بل أكثر من 
ذلك © قإن « التاريح الكلاسيكي القديم هو تاريخ المدن : ولكنها مدن قائمة 


7ك 


٠ [1١١ ي. م٠ دياكونوف : اللامح الاساسية ... ب نفس العطيات المقدمة سابقا 4 ص‎ (TY) 

SANT دياكونوف : نفس المرجع والعطيات السابقة © ص‎ ٠م‎ ٠ي‎ (YA) 

٠ OL المصريات» » نفس المعطيات المقدمة سابقا 4 ص‎ ple  نورئوس حول ذلك : سيرج‎ OEY) 

(.) انظر حول ذلك : ل.دولابورت — بلادمابينالثهر بن ؛ نفس المعطيات المقدمة سايقاء)ص ۷١‏ ب ٠ ۷١‏ 

)۳١(‏ ك. ماركس : نصوص حول أشكال الانتاج Le‏ قبل الآسيوي ‏ نفس العطيات المقدمة 
سابقا ) ص هلا ٠‏ 
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على الزراعة واللكية ON La)‏ 
ذلك بنطوي على وجه آخر من المسألة »> وهو أن الدولة التي نشأت 
في ظلال تلك العلاقات هي دولة مدينية من الطراز الذي اتاح لتلك الملاقات 
الاقتصادية الاجتماعية أن نتوضع وتكتسب اطارآ سياسيا وحقوقياً محددا . 
فلقد شيدت دولة المدبنة « الحضارة الاولى فى طمى العراق عند pla}‏ 
النهرين المداريين © الفرات ودجلة بالخليج حيث Oy‏ الحضارة السومرية 
الاولى بدول مدن العبيد ( اور ) Gels‏ (أوروك ) والش COM.‏ , 
' ولم يكن ذلك الا البدايات الاولى . ذلك ان « الحضارة التي القت ببذرتها 
الأولى هناك صعدت الى الشمال من بلاد السومريين عبر تعرضها لسلسلة 
من الطوفانات . فانجبت الحضارات الاكادية Uy tT,‏ والفيئيقية -... 
التي ولدت »© بدورها » داخل خلية دولة duull‏ . وسلسلة الحضارات 
المصرربة المشستملة على عشرات اللالات النازلة جنوبة 4 على العكس مما جرى 
في العراق »© والبادئة مع دلتا النيل في مصر »© تطورت حلقة بعد أخرى عبر ˆ 
دول ادن0؟) » . 
وحسب تقديرات علمية » تبين ol‏ الزراعة اكتشفت لأول مرة في التاريخ 


في العراق » وذلك عند دلتا التقاء نهري دجلة والفرات مع خليج البصرة(ه) . 


(؟؟) نفس المصدر وامعطيات السابقة ٠‏ في هذا السياق © پبرز ما يكتبه ل٠‏ دولابورت عن مدن ما 
بين النهرين خاطنا ؛ أو مقلوبا ؛ في احسن الاحوال : « مثل هذه المدن » ومن حولها براح 
من الارض © يتسع أو يضيق تبعا لتقلبات السياسة »> كانت تكون في المجتمع البابلي 
خلايا متكاملة ٠‏ وقد توافرت لها أهم أسباب الحياة ٠‏ ولان المديئة كانت أولا وقبل أي شيء 
آخر 6 مركزا لعبادة الآلهة » كان تأسيسها عملا دينيا صرفا © لا بسكن الشروع به دون 
الائتمار بأمز كبار APT‏ ». (بلاد ما بين النهرين ء.. 6 نفس المعطياث المقدمة سابقا 6 ص OVD‏ 

(۴۲) حكمت قفلجملي : تطور أشكال الملكية ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا 4 ص إ۷ . 

. نفس المرجع والعطيات السابقة‎ (PO 

. )1 انظر : نفس الرجع والمعطيات السابقة 1 ص‎ )۴١( 

وقد كتنب فيليب حتي ؛ مدللا على ذلك من موقع لغوي : ١‏ وعلماء اللنة يثبتون 
> 
AL =‏ ~— 
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وما بهمنا هنا هى أن GLAST‏ الزراعة في العراق ومصر ومناطق آخرى > 
مشل الهند » كان يمثل عملية تجسدت فيها الضرورة الجغرافية الاقتصادية . 
فهذه البلدان تختر قها انهار مدارية تشكل ينابيع خصبة للعمل الزراعي الجماعي . 
ومن هنا » فان بلدانا اخرى لا تحتوي مثل هذه الانهان المدارية » لم Lig‏ 
فيها الرراعة الا مع استخدام الحديد » وضمن سياق للملكية متميز 
بعض التميز عن ذاك » آي ضمن اطار من الملكية الزراعية الجماعية الناحية 
نحوآ فردياً ( دون أن كون بالضرورة خاصا ) . 
فلقد استطاع الانسبان في تلك البلدان » عبر الادوات الحديدية 
المتينة والمتطورة » نسبيا © أن بطوع الوديان والغابات والمتاهات الصلبة 6 
بوأن بحولها الى مناطق زراعية تزخر بالثمار والحياة . وهذا ما جعل النشاط 
الفردي الانتاجي موازيا للنشاط الجماعي الانتاجي ومتمماً له . وعلى ذلك » 
فقد تكونت SKA!‏ من الانتاج تقوم على اللكيات الفردية الصغيرة كثيرا 
أو قليلا » تلك التي حققها أصحابها بأدوات العمل المعدنية الفاعلة » وذلك 
الى جانب اللكية الجماعية للمشاعة القروية وضمنهاا؟) . في ضوء ذلك 
الواقع التاريخي ؛ لم يكن استحداث الزراعة لأول مرة في العراق » 
ومن ثم في مناطق أخرى .تقوم على الانهار المدارية الكبرى » أمرا من أمور 


لناصحة دعوانا أن الهلال الخصيب كان المهد الاول عن طريق انتقال المفردات اللغوية مع 
سر الحضارة . فان اللفظة المصرية التي تعني القمح واللفظة التي pant‏ كرما ( بستان 
الكرم ) هما كلمثان مقتبستان من اللسسان السومري س اليابلي . وهما Lai‏ اللفظتان 


المستعملتان حاليا في العربية : قمسح وكرم » ٠‏ ( فيليب حتي : خمسة GIT‏ سئة من تاريخ 
الشرق الأدنى ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص ۳۸ ) . 
ويتاسع حتي 6 محددا » بصورة ضمتية © العراق من حيث هو مهد الرراعة, الاول : 
« وهنالك من الاسباب التي تدعونا الى الاعتقاد ob‏ الزراعة وتدجين الحيوان وعناصر أخرى 
من حضارة الرجل في العصر الحجري الجديد » يجب أن تكون قد نشأت في مركز واحد 
وفي بقعة واحدة ومن ثم انتشرت موجات متتالية الى أقاصي سيا والى أفريقيا وأوروبا » . 
( نفس المرجع Steals‏ السابقة ). 
(5) في بعض الدراسات والبجوث التي تعرض أصحابها فيها لمصر © نواجه MST‏ تجعل من تاريخ 
> 
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المصادفة الجغرافية الطبيعية . ذلك أن مقومات النشاط الزراعي كانته 
موجودة 6 حيث وجدت أمثال تلك الانهار . فئهر النيل في مصر والسودان £ 
ونهرا الدجلة «الفرات في Ghyll‏ كانت قد مكنت من جعل الارض هنا وهناك 
خصبة قابلة للزراعة » ومن ثم لاستقرار الوجود الانساني المادي . 

فنحن نواجه في الشرق الادنى القديم تقابلا بين الصحراء والارض. 
اأزروعة . ففي « مصر كان هذا التقابل » ولا يزال 6 شديدا جدا . 

ان الرقعة المهمة من مصر شربط أخضر يعج بالحياة .. والبلد يكاد 
بكون عديم المطر »> وما من شيء بجعل الحياة ممكنة فيه سوى مياه النيل : 
التي لولاها لما كانت هناك الا قيعان لا Gee‏ من الرمل والصخر2؟) » . 
وبسبب ذلك » فان الوفر الموجود في مصر « مقصور على وادي النيل الاخضر . 
اذ أن من مصر الحديثة كلها لا يصلح للزراعة والسكن سوى ور" RAL‏ . 
وال مرا UL‏ الباقية منها صحراء قاحلة غير 5هلة00) » . 

وكذا الامر 4 بمحمله وأساسه C‏ فيما بتصل بالعراق . فقد « كانت 
آلاف السنين قد مرت على دخول الانسان وادي الرافدين لأول مرة > 
وتوالت عليه الثقافات الماقبل التاريخية . . وكانت الزرامة في اثنام 
تلك الآلاف من السنين هي عماد COVELL ad‏ . 


تقول هذا وذاك » دون أن نغفل الخصو صيات النسبية التي تميز الحياة 


> 


الحضارة G pall‏ القديمة تاريخا « لارادة التحدي » . فتتجاوز 6 بذلك » المعطيات الاقتصادية 


الاجتماعية ودورها « الحاسم © على هلا الصعيد . فمكسيم رودنسون 4 الذي يستشهد 
د « توينبي » 4 صاحب تلك النظرية ومطبقها على مصر » يعلن تفسيره لذلك التاريخ على ged‏ 
التالي : « تحد حافر في مصر القديمة » كانت ظروف مصر سيئة للغاية وكانت هناك 
مستنقعات في كل مكان Selly‏ يمتد في كل اتجاه » ولهدا ظهرت أول حضارة عظيمة في 
التاريخ4لآن الامور لم تكن سهلة يسيرة » ٠‏ ( مكسيم رودئسون : الماركسية ودراسة 
العالم الاسلامي ى مجلة الطليعة 6 القاهرة © مارس ۱۹۷۰ )ص مم). 

(۴۷) جون ٠ ١‏ ولسن : مصر ged)‏ : ما قبل الفلسغة ب نفس العطيات المقدمة سابقا ٠‏ ص )24 ). 

(۴۸) نفس المرجع رالعطيات السابقة ٠‏ 

(1؟) ثور كلد جاكوبسن : أرض الرافدين ( ضمن : نفس المرجع والمعطيات السابقة » ص 166) | 
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عصلى الأولى تاويخيا زمنيآ 4 كما كنا قد أتينا على ذلك فيما قبل . 


وكان من طبيعة الامر وخصائصه ان يكون العمل الزراعي نشاطا جماعيا . اذ. 
كان من شأنه أن شترط انجاز جهود واسعة ALLS‏ ومنظمة»تستطيع الاحاطة 
بامكانات السقاية: النهرية » ومن ثم بضبط الفيضانات التي تحدث بانتظام 
في النيل © وبغير انتظسام في الدجلة والفرات . وعلى هذا الأساس 
الطبيعي الضروري » نشأت الحاجة القصوى الى إحداث GM‏ الصناعي 
المنظم . 

5 هذا المجتمع ( الماثي ) « تؤلف اللكية العقارية والزراعة اناس 
النظام الاقتصادي ¢ وبالتالي بكون الهدف الاقتصادي هو انتاج القيم 
الاستعمالية » اي اعادة انتاج الفرد ني اطار نوع من العلاقات المحددة 
بالجماعة التي ينتمي Lt‏ وبشكل أساسها ضمن هذه العلاقات : 


١‏ ) تملك شروط العمل الطبيعية 6 تملك الارض باعتبارها آداة العمل 
الاصلية » مختبره ومستودع مواده الخام + ولكن تملكها ليس بواسطة 
العمل » بل كشرط اولي له . . 

؟ ) بعني الو قف من الارض باعتبارها ملكا للفرد العامل ؛ أن OLS‏ 
بظهر منذ البداية كشىء أعظم من التجريد المتضمن في فكرة ( الفرد العامل )»> 
وانه بتمتع بنمط موضوعي من الوجود من خلال ملكيته للارض السابقة 
على نشاطه والتي لا تظهر كمجرد نتيجة له 6 بل كشرطه المسبق » مثلها مثل 
جلده وحواسه التي تثمو وبعاد انتاجها edb Last‏ » . 


السياق » معطى مبساشرا بالنسبة الى الانسان » وشرطا سابقا على كل شروط 
وحودهة الاحتصاعي 5 وبالطبع 4 الحدىيث دور هنا ليس حول الاأرض 


(Lo‏ ك. ماركس : نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الراسمالية ب نفس المصدر والمعطياته 
القدمة سابقا 6 ص VY AR VY‏ © 


۹۷ ت مالا 
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ai‏ عليهسا الانسان ومعها © مسبقا وعلى نحو ضمني © نمطا من العلاقة 
الاجتماعية الاقتصادية » أي التأنيسية الفاعلة . 


وعبر هذه الأرض ومن خلالها > Gee‏ الانسان بذاته الكلية»اي بالذات 
الاجتماعية الجماعية » التي هي المشاعات القروية . واذ ذاك تصبح الارض 
عن Qed‏ احدى زواربا وعي ذلك الإنسان الهامة »> وهي أروحته للارض 4 
#يللطبيعة. ذلك أن الارض تعني لدبه »> هنا ؛ الكون . أو لعله من الادق 
أن ٤ ee‏ أن os‏ سرل في ا هذا الانسان عير الارض بقواها Anes)!‏ 


ولا سبيل الى إغفال أن المساء » ماء الدجلة والفرات والثيل » يكتسب > 

ي Guat La‏ من JL ced‏ »:شخصية الارض ,. كما عشب هذه 
الاخرة شخص الماء . ان الكون العضوي (الانسان) يمشل » هنا امتداد؟ 
gb OSD‏ العصوق:زت الطبيعة ) pAb ٤‏ ما تقدو الطببعة ( ب الكون Use WM‏ 
blo!‏ .للانسان ( = الكون العضوي ) . ضمن هذه العلاقة المتضايفة 
يصبع الاثنان وجهين اوجود Lely‏ واذا كان الامر كذلك » فان القول 

التالي حول العلاقة بين الانسان والارض » لا يمكن أن OK‏ دقيقا : ١‏ بكمن 


الفرق في كون الفرد ( ( المشاعي القروي ) جزءآ خيا في حين تكون الارض جزءاً 
لا حياة فيه من هذه الطبيعة(١١4)‏ « . 


بصيفة اخرى نقول » ان انسان المشاعات القروية » في الشرق العربي 
خطوة حاسمة على طريق انفصاله عن الطبيعة . نقول هذا > وان كان قد 
:شرع في تحقيق ذلك بأشكال معقدة متداخلة تفصح عنها منتجاته الرهنية ©» 
.ممقلة بأساطيره وملاحمه و سسحر © 2 


ولعلنا نستطيع القول ؛ مع ليفي بريل » وان ببعض التحفظ فيما يتصل 


. >۸ حكمت قفلجملي ؛ تطور أشكال الملكية  نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ (EN 
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بصيغة التعميم الذي يفتقر الى الخاص والخصوصية النسبية : « ان كل 
المجتمعات ذات الشكل التوتمي تحمل تصورات جمعية من نفس النوع © 
كما بتضمن كل فرد من أفراد الجماعة التوتمية هوية واحدة على صورة 
(التوتم الجمعي) CEN)‏ » . وقد أطلق ليفي by‏ على هذه الوضعية مصطلح 
« قانون المشاركة » . 

تلك « الجماعية » في الوجود الاجتماعي اقتضت نمطا معينا من العقلية ؛ 
طاق عليه « العقلية السابقة على التفكير abit)‏ 15161091908 » . أما هذه 
فهى « ليست مضادة للمنطق » كما انها ليست مقيدة بمعابير منطقية , 
وحين أسميها صابقة على التفكير النطقي © قائما اعني فقط انها لا تلتزم 
كما بفعل فكرنا بالامتناع عن التناقض . وأنها تخضع فقط لقانون 
املشاركة9؟؟) ) . 


هنا وذاك بشيران الى زاوية أخرى مما Ligh‏ على ذكره » وهو أن 
المشاعة القر.وية هي الشرط السابق على كل شروط وجود انسان المجتمع 
الشرقي ( العربي ) eral‏ . أما LGN‏ تلك فتكمن في « أن المشاركة بين 
المجموعة والارض هي جو هررية لدرجة أن التخلي عن الارض لا يخطر على 
البال مطلةق](5) . ذلك ما تلاحظه » ضمن صيغ وتلونات متعددة > في التكونات 
الشاعية القروية في مناطق السودان التي ظلت محافظة بأشكال متعددة 
القاء ضوء على تلك التكونات »© التي أمكن تقصيها في امتداداتها الحدشة . 


ان الدراسات التي قام بها 1 ple 5 J ٠‏ برسمتشاريد حول قبائل النوير 
« الاسرة . . غالبية ما تحتاج اليه » كما أنها تستهلك غالبية ما تنتجه . 
Lévy Bruhl lucien : Les fonction Mentales dans les sociétés,‏ )42( 
Paris 1928, P. 78.‏ 
tbid: P. 79. EY)‏ 
60( فيليسيان شالاي : تاريخ الملكية ب بيروت 1۹۷۳ » ص ١١‏ . 
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وبالرغم من ذلك فان هناك أعمالا تحتاج إلى الثعاون بين الاقارب والاصدقاء 
مثل صيد الحيوانات وسيد الاسماك ورعي الماشية في فصصل الجفاف . 
فاذا احتاج احد الافراد مثلا أن نحفر قناة في حديقته 6 قان آقاربه وأصد قاءه 
بعاونونه في عمله ذون اجر . أنه يقدم لهم الثريد والبيرة Co) Neds‏ . قي 
هذا الاطار الاقتصادي الزراعي البدائي كان « للحظيرة أهمية خاصة عند 
النوير . فالماشية تلام فيها أثناء فصل الامطار كما أن بعض الشبان 
من الاسرة بنامون فيها أيضاً . ويوجد في وسطها نار مو قدة ليلا“ ونهارآ 
لحمابة الماشية من البعوض . ومن الناحية الاجتماعية © تعتبر الحظيرة 
مركز للحياة الاجتماعية بالقريةا) » . 


تلك التكونات التي وجدت في السودان ( لدى النوير وغيرهم > مشل 
الازاندي ) بوسعنا أن ندرجها في tbh‏ المجتمع المشاعي القروي . مع العلم 
أن السلطة tl‏ 4.5 لم تكتسب هناك درجة متقدمة من التطور 6 بحيث تتمكن, 
من تحقيق احاطة كافية بتلك التكونات البسيطة . ولعل سيادة القبلية 
بعلا قات قبلية وعشائربة دموية تعبي عن وأو قع الحال‌هذاء ولدى قبائل الدنكافيالسودان 
تتعلد الطواطم © فته على حيوانات ونباتإت واشياء طبيعية)) . 
وهذا ما سمح لنا بالقول بأن « الدولة » كسلطة سياسية بوظائف اقتصادية 
واجتماعية وأيديولوجية ( دينية ) لم تظهر الا بحدود أولية مشوشة ومتداخلة. 

ذلك كله يشير الى أن وجود wate‏ المدارية المذكورة WT‏ لم يكن LHS‏ 
بحد ذاته النشوء الزراعة ؛ وبالتالي لهيمنة الحياة المستقرة . فلقد انتصبته 
أمام أقوام ما بين النهرين, ووادي اليل القدمام مهمة تركزت في ضرورة 
تجفيف المستنقعات » وفي وضع الفيضانات تحت مرآقبة منتظمة دقيقة . 
ذلك أنه مع انجاز هذه المسألة » ae eee‏ أن oly ¢ Les‏ تتحول 
الى ظاهرة مهيمنة ومنتظمة . 

وبطبيعة الحال ؛ كان ذلك كله ممكنا؟ فقمل عير استحداث حد ضروري 


(Lo)‏ علي محمود اسللام الفار : الانثروبولوجيا الاجتماعية. الدراسات الحقلية في المجتممات 
البدائية والقروبة والحضربة ؛ الاسكلدرية 1۹۷۸ £ ۳٣‏ . 

, تفس المرجع والمعطيات السابقة 6 ص ه۴‎ (XE 

. 1511 نفس المرجع والعطيات السابقة ۽ ص‎ (EV) 
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من تقسيم العمل البشري الى opted‏ ؛ واحد فكري وآخر مضلي. . إذ أن 
خخامة Grell‏ واصباعه كانا يفرمبان وجود من بخطط play‏ & ومن sis‏ 
ON Sle‏ ولكن تقمبيم العمل هذا ثم يكن يجسيد شرخاً عميقاً بين الفكر 
والتطبيق ؛ وبين الرآس واليد ٠‏ ذلك أن قطبي الرحي 4 هنما > لم يكوناً سادة 
عبيد وعبييدا ة كما كان. الحال في اليونان الكلاسيكية . لقد:تكونا.سن 
تبالة عقاوية برو قراطية » عيلن رأسها الملك AYE‏ » من طرف . ومن فلاحين 
من طرف آخر . ( وسوف نتبين ب في القسم الثالث — دلالة WS‏ على صعيد 
« الفكر » الذي تولب غنه: وأسهم في تكرسه) . 


وقد تبين لنا of‏ اتسباغ العميل الزراعي وضخامته لم Uso‏ سمحان 
بنشوء المشطريع الزراعية الخاصة علي نطاق pS‏ . بل كان العمل الجماعي 
والتملك الجماعي ( بماينطوي عليه من معنى الحيازة على الصعيد الفردي ) 
ر يدي ارس pls Says a‏ قاف ally Use‏ 
والنيل . وهلا » بالضبط » ما نفتقدهفي البلدان التي OL‏ الزراعة فيها 
بفعل نشوء وتطور التعدين ؛ ومع غياب الري الصناعي المنظم . 


وقد كتب انجلز 6 موضحا ما سبق ol‏ أوردناه لماركس من أن المفتاح 
الحقيفي للشرق هو غياب اللكية الخاصة للارض : « gh‏ عدم وجود ASL‏ 
الارض هو بالحقيقة مفتاح كل أوضاع الشرق . في هذا يكمن تاريخه السياسي 
والديني . ولكن كيف جرى ob‏ الشرقيين لم يصلوا الى ملكية الارض © حتى 
في شكلها الاقطاعي ؟ اعتقد أن ذلك مرده بصورة رئيسية الى المناخ مأخوذا 
في صلته مع طبيعة التربة » وبخاصة مع المساحات الصحراوية الكبرى التي 
تمتد من الصحراء الافريقية عبر جزيرة العرب وفارس والهند وبلاد التثر 
الى الهضبة الآسيوية العليا . الري الصناعي هو أول شرط للزراعة > وهذا 
عمل للبلديات أو المقاطعات ( الابالات » الاقاليم ) © أو الحكومة EDA GSU‏ 
من هذا الموقع » بحدد أنجلز وظائف الحكومة « الشرقية » قائلا : « أن الحكومة 
في الشرق شملت دائماً ثلاثة فروع tees‏ : المالية ( النهب في الداخل ) »© 


(48) Siehe : George Thomson-Die ersten Philosophen, Berlin,1961,S.52. 
(49) Marx. Engels : Ueber Religion-Ebenda, 5. 100 . 
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الحرب ( النهب في الداخل والخارج ؛ : والاشغال العامة ( تأمين تجدبد 
(OILY‏ . 

oY,‏ كنا ابرزنا دور التعدين في تحديد بدابة ممارسة الحياة الزراعية. 
3 بلدان اخرى » فانشا ننطلق. من المعطبات التالية : 

ف بلدان الانهاى المدارية © لم تبرز قيمة المعادن الا في مراحل لاحقة. 
من تطورها الزراعي . فلقد اقتضى "تطورير اعمل الزراعي هنا استسداث 


أشكال جديدة من العمل ومن وسائله »> ومن المواد الخام » وكذلك © بشكل. 


خاص » من التنظيم الاجتماعي والسياسي » أي نشوء الدولة . 


Tel العمل بين الزراعة والصناعات اليدوية البسيطة كان‎ as 


خام أكثر قدرة وفعالية على yg‏ التنشضاط الزراعي ٠.‏ وهذا عنى 
بدوره »> التوحه الى البلدان الأخرى التي تتو فر فيها المعحادن ( علمة 
أن التحاس كان ستخدم بحدود سيطة 3 العبراق 3 أقدم العصور<اه) ( ve‏ 


وبالطبع » فان هذا » بدوره » ادخل البلدان الاولى مع الاخرى في علاقات. 


ثم » ان التجارة كانت تسير مع الحرب والغزو بشكل متواز في سبيل. 


5 قب aon J i‏ المواد المعدنية الخام Ady ٠‏ انطوى ذلك تلن دلالة 


مبدئية » هي أن الحصول على المعادن واقامة الصنامات المعدنية الأولية 4 


لم كن بمشل ؛ بالنسية»؛ الى المشاعات القروسة ف العراق rhs»‏ النيل » 

بدابة لوجودها الاجتماعي الاقنصادي © بعدر ما oF‏ لها قاعدة تقنية 
ولعله من ألوراضح أن تلك التطورات الاحجتماعية الاقتصادية والتقنية 

Ebenda. زيم‎ 

)01( وليام هاولز : ما وراء التاريخ ب نفس المعطيات المقدمة lol,‏ 6 ص {YA‏ ۰ 

(or)‏ انظر : حكمث ففلجيلي ب تطور أشكال الملكية » نفس الممطيات المقدمة سابقا 4 ص 117 م 
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والسياسية قد آخذت تحقق أبعادها انطلاقا من المرحلة الوسيطة المشار. 


اليها فيما سبق »© أي مرحلة ما بين التبعثر الاستقلالي والمركزية. ومنهنا 
يصبح غير مقبول ما أعلنه  Thomson‏ .6 في الفكر التالية : ( في مصر 
و تشوع الدولة من خلال تطورين على صعيد القوى 


المنمجة © 7 تصنيع iy tN)‏ والسقاية . GUNG‏ ما كان لها آن تكون ممكنة بدون. 
أدوات برونرية . وبدون سقابة ما كان وحد اقتصاد زراعي بامكانات كبير )2%( a‏ 


فالسقاية وتصنيع البروئز ب أو استخدام المعادن عموما ‏ لم يمثلاا 


وحجهمين لوضعية ا 3 بلاد مابين 0 on el‏ ووادي الثيل في 


أل لجل الأول س ST‏ 9 الات القروبة . ففي هذه الاخيرة as‏ 


بادوات انتاج بسسيطة الفعالية الانتاجية» ضئيلتها . بصيغة اخرى نقول ؛ اذا 
كان الانتاج الزراعي في العراق ووادي النيل ممكنا قبل اكتشاف الحديد »> 


ma J ) الإنتاحية العظمية‎ owe استخدام‎ ae ذلك تحقق‎ sae 


٠ الجفرافية الطبيعية(69)‎ gly! أي قوى‎ 2) E 


من ذلك كله » بفصح عن نفسه آمر ذو أهمية منهجية مبدئية بالنسبة 
إلى تحديد .الوحود الاجتماعي الاقتصادي الزراعي في بلاد مابين النهرين 
ووادي a‏ : ان المشاعات : القروية»التينشات هناك » :انطوت على حد”ين 
Mer‏ منها ما كانت عليه . الحد الأول هو ضرورة العمل الجماعي فيها › 
وذلك بسبب من أن قوى الانتاجفيها لم تكن قادرة على انجاز فعل يوازي 


حجم موضوع الانتاج » أي الطبيعة الجغرافية المعطاة ضمنا »© الا بمواجهة. 


حماعة له . وهذا ما تحقق عبر الأداتين النافذتين » .اللتين رسختا وجودهما 


في النشاط الزراعي لتلك المشاعات منذ البدايات الأولى لوجودها aes.‏ 


بذاك الري الصناعي ارلا" > ونظام الرزنامة ثانيآ + 


(oY) 


George Thomson: Die ersten Philosophen.., Ebenda 5. 81 . 


)0%( انظر : حكمت تفلجملي: تطور أشكال اللكية ؛ نفس المعطيات المقدمة سابقا 1 ص ٩۹٩‏ ه 
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:اما الحد الثاني فيكمن في ضرورة هبمنة اللكية الجماعية ) بوجهها الرئيسي 
Jolt‏ بحق الحيازة . اذ sis gous‏ الحال Ges é‏ مع طبيعة gba‏ 
#اللجماعي . واللكية الجماعية »> في هذا السياق © كانث ملكية اعضاء المشاعة 


في مابين النهرين ووادي النيل ذاث طبيعة طردية وافق طبزدي . فحيث يهيمن 
“الأول ٤‏ تهيمن الثبانية ٠‏ وحيث بتراجع الاول وتضمر é‏ تتس ee)‏ الثاننة 


ذلك ما جعل العلاقات الاجتماعية الاقتصلدية في بلدي الانهر المدارية 

bol. نهو ضا‎ é الغليا‎ La pyle مراحل‎ 3 4 : 2s iy wt iw ويا ع‎ + iy 
قاسياً وعلى مدى‎ Dee على صعيد التعدين . وقد استلزم هذا النهوض‎ 
من السنة الزراعية . فقد عمل المواطنون البابليون » على سبيل‎ isle 
Ve 'المثال » « في نظام الزي عملا" ضروريا اجتماعيا » فمثلا كانت ال م4‎ 
.يوم عمل / شخص في الري سنويا الذي كانت كل عائلة مجبرة عليه 6 كما تبين‎ 
آخبر الابحاث 6 ضرورية من أجل العمل العادي : لاقتصاد الري © وهو ماكان‎ 
. » )٠٥(هلماكب المجتمع‎ pe 

أما في وادي النيل » حيث كان للحكومة سلطة مركزية إو محلية عظمى 
سالقياس إلى سلطات المشاعات القروية » فقد اكتسبت الانتاحية وتائر عليا 
OSs‏ توقيت منتظم Leger‏ . حدث ذلك بفعل أسياب متعددة »© منها تلك 
القدرة المتميزة للحكومة في اللحياة الاقتصاذية للمجتمع . 

وببرز آمر آخر على هذا الصعيد © لمله مارس دور خاصا في تطوير 
"الوتائر الانتاجية الاقتصادية 3 وادي النيل وما بين النهرين ( eels‏ بلدان 
الشرق الادنى القديم ) . اذ هاهنا كانت المناطق الزراعية الخصبة أعمق 
Yash‏ عن المناطق الرعوية الخاصة بجوالة الرعاة والبدو(ة» . 


() ي. م. دياكونوف : اللامح الأمساسية ... ب نفس العطيات المقدمة سايقا 6 ص 197 > 
(ely‏ انظر : نفس الرجع والمطياث السابقة ب ص ]180 . ١‏ 
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ولقد حدد موريس غودولييه ماهية اسلوب الانتاج الآسيوي ( وكنا فضلنا 
#متتيخدام مصطلعح اسلوب الانتاج المشاعي القروي بدلا" منه ) بانها « بالذات 
هي الوجود المركب. CMM‏ بدائية يسود فيها التملك المشسترك للأرض ٠‏ 
ومنظمة جزئيا على اساس القرابة. ) ولسبلطة دولة تعبر من الوجدة الفغلية 
و الوهمية بين هذه LL UA‏ » وتراقب استعمال الموارد الاقنمسادية 
الأساسية › وتتملكِ مباشرة جزءة من عمل. وانتاج المشابات التي تسبيطر 
عليها(/ه» » . والكن غودولييه لم بفصبح ٤‏ في تحديده التعريفي ذاك 6 عن Awe‏ 
المواجهة الجماعية: لو ضوعاتالنشياط الاقتصادي والاجتماعي “أي اللحظة الابداعية 
من العملية الانتئاجية المباشرة » في مجتمع تهيمن بين أعضائه المنتجين المباشرين 
الملكية الجماعية 'لقوى انتاجية ذات مستوي منخفض »ويسمعرغم ذلك بنشوء 
فافض انتاجي . ذلك لان جمامية الانتاج الاقتصادي كانت تفصح عن نفسها 
بصفتها احدى الغرورات الانتاجية الطبيعية لتحقيق استمرار اللكية 
االحماعية(1© + 


'وبالطبع » فان جماعية المواجهة الانتباحية تلك لا تعني نفي الانشلة الفردبة 
على اصعدة بشرية متعددة .. بل إنها تعني »© “Wal‏ وضمن السياق المعني هنا » 
oft‏ تحقيق الانتاج الاقتصادي الاجتماعي لم يكن ممكنا الا عبر آفرادمتميزين 
Li‏ عن بعضهم Liaw‏ ¢ وحائرين ٠‏ من ثم 6 على قدرات وامكانات مختلفة 
متبابنة . وهي تعني »© انيا og EMC‏ ملكيات فردية ( وليس خاصة ) 
في اندي مجموعات مختلفة من الافراد . ولانقصدهنا ب ١‏ الأفراد » فقط 


(OV)‏ موريس غودولييه : الماركسية أمام مشكلة ااجتمعات ما قبل الرأستمالية نفس العطيات 
المقدمة سابقا ء س ۲۷٤‏ . 

ل۸ه) أن ذلك it ad‏ لاسلوب الانتاج الآسيوي والنقطة التي رأينا أنه لم يأخذها بعين الاعتبار» 
لا -يعئيان 6 بحال » استئفاد ماهية هذا الاسلوب الانتاجي ٠‏ بل لعلنا نستطيع القول 
بأن ذلك التعريف سيظهر © مع النقطة المضافة اليه > قاصرا » حالما نعمل على معالجة 
الوضعية الاقتصادية الاجتماعية في JUL‏ أفريقية ( المغرب الاقصى والاوسط والادنى ) وي 
لاد الشسام ٠‏ وستعود لهذه المسألة ثانية في موضع لاحق من هذا الكتاب ٠‏ 


ات 
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اولئك الذين كانوا بتحركون في اطار السلطة المركزية وحوله . 


عن ذلك يخبرنا ل . دولابورت »© في نطاق بحثه في التنظيم العقاري. 
ببلاد مابين التهرين » ما لى : « أن ما لدينا من BU,‏ تتعلق بشراء الملكه 
مانيش ‏ توشو the‏ ضياع وعقارات » دليل قاطع على وجود الملكية الجماعية 
الى جاب اللكية الفردية . 
فقد ورد في احدى هذه الوثائق ذكر dey‏ تحدها قناتان » وقبيلة. 
ومكلف فرد . احدى هله الاراضي تفوق مساحتها على ٠۴٠١‏ هكتار1 . والى 
جانبها أرض أخرى تكاد مساحتها لاتبلغ YY‏ هكتار“ wld, .» ev‏ الارض 
الواث فكانت Le‏ ان بحتلها أولا” . فإذا استصاحهاعادت ملكا خالص؟ MOA‏ 


بل يمكننا القول ؛ بكثير من الثقّة » أنه انطلاقا من الحرية الفردية النسبية: 


التي كان بتمتع بها أفراد المشاعات نضفتهم أفرادا” »> فقد كانوا طليقي AS pul)‏ 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . ذلك أن التصرف بممتلكاتهم 
وارد بصيع متعددة »© glee Vi Lgre‏ والمقشاضة والتضمين والبيع والرهن. 


© ۱۱١ ص‎ 4 tol. دولابورت + بلاد ما بين النهرين  نفس المعطيات المقدمة‎ oJ (2A) 
وي ما يتصل باللكية في سومر © فقد.‎ ٠ |١۷ نفس المرجع والمعطيات السابقة © ص‎ )1١( 
الى أحد المعابد‎ yet ترك فا نكفورت لناصورة عن الاقتصاد السومري وكيف أن كل فرد‎ » 


ولكل معبد موظفيه وصياديه وعماله ورعاته وزراعه الخ . والذين كان يطلق عليهم اسم 


( رجال الاله الفلاني ) ٠‏ وان جزء من أرض المعبد كان يعمل بها الكل للكل odes‏ تشكل حوالي. 
ربع الاراضي الموجودة SLT‏ وكانت تعرف داسم نيكيننا Nigenna‏ ... أما القسم الثاني 
من الاراضي وهي التي عرفت باسم کورنند قسنمت الى حصص وزعت على الافراد , أما القسم, 
الثالث والمعرونة باسم gaat‏ لال فقد كانت تؤجر مقابل جزء من USN‏ تتراوح ما بين ٣‏ م ١‏ 
و | ٠ ١‏ ( سمامي مسعيد الاحيك السومريون وتراثهم الحضاري ‏ نفس المعطيات. 
المقدمة سابقا ٤‏ ص (AN‏ ۰ 

وقد أشار ل. دولابورت ١‏ بلاد ما بين التهرين ‏ تفس المعطيات المقدمة سابقا » سس 
٥‏ ) الى أنه ١‏ كان لمديلة آشور عقارات زرامية واسعة ) jeg‏ أو تملك فى حالاته 
معينة ٠‏ ومن حين الى آخر كان.النظر يعاد في سندات هذه المقارات » . ١‏ 
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والكفالة ٠‏ وهذا ما حدث في بلاد ماسن النهرن » كما في WY poe‏ . 


تلك المسالة تتصل على نحو وثيق بمفهومي « اللكية » و « الحيازة » ) 
المسألة » غير وارد ضمن العلاقات التي هيمنت في المجتمع المشاعي القروي ٠‏ 
في حين كانت الحيازة الناظم الرئيسي هناك . وعلى صعيد التحديد الاقتصادي 
والحقو قي بمكن J gall‏ بأن « Lilt‏ ... علاقة ٠‏ بين الناس ¢ وبالضيبط بين 
المالك وغير المالك »> من وجهة نظر اقتصادية . الملكية هي علاقة بين الناس 
تقضي بأن المالك ( كحرء من طبقة الالكين ) ببعد في عملية الانتاج والتوزيع © 
بارادته الخاصة ولمصلحته » . أما الحيازة فهي « عبارة عن واقعة Hole‏ 
محضة » تعتبر نتيجة فعل مادي . هذا هو الضمون الاقتصادي لفهوم 
الحيازة + وزغم أن علم الحقوق shu‏ الى هذه الواقعة من ناحية توافقها مع 
الحقوق 6 أو بالعكس »© تناقضها معها ©» فان وي ع an‏ ا 
اجتماعية ( حقوقية ) » وانما فقط' الواقعة المادية » التي بخصوصها تظهر 
هذه العلاقات الاحتماعية أو تلك »© بما فيها العلاقات الحقو COVA‏ + 


تلك « الحيازة » كانت هي الواقع الاقتصادي امهيمن في دول المشاعات 
القروية © التي لم تكن ملكية واحدة منها تشمل كل الاراضي ۽ الواقعة في 
CAV) Lm ub‏ . و « الحيازة » بصفتيها الاقتصادية والقانونية برزت سياقين » 
sol,‏ طارىء تمثل بالتصرف الفردي © أي تصرف عضو المشاعة المفرد : 
ST,‏ ثابت يتمثل بتصرفه المشاعة من حيث هي كل . 


وبوسعنا أن نشین تلك أاوضعية فيما کسه أنطون مورتكات حول هذه 


(51: انظر : لء دولابورت ب نفس امرجم والمعطيات السابقة ) ص ۳۱۲۳ ٠ ۲٠۲١‏ وكدلك 
M.F. Gyles : Pharaonic folicies a. Administration - Chapel Hill, The‏ 
University of north carolina Press, 1959.P. 84.‏ 
وأحمد صادق سعد : في ضوء النمط الآمسيوي للانتاج ب تاريخ مصر bea,‏ نفس العطياتك 

القدمة سابقا » ص ؟؟ . 
+s (VY)‏ م. دياكوثوف : اللامح الاساسية ...لس نفس العطيات المقدمة سابقًا : من ٠ |٠١۱۸» TV‏ 
cy)‏ انظر : نفس ارجع والمعطيات السابقة ب ص ٠ 1١۷‏ 
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المسألة على صعيد ما بين النهبرين © وان بصيغة غير مدققة اصسطلاحيا : 
« ففي الوقت الذي كانت فيه. طبقة بورجوازية من الحرفيين والأحرار تعيش 
في المدن كانت اكثرية الفلاحين في الزنف تستاجر الاراغي من الاقطاعيين . 
لقد آلف جود الامبراطورية € الذين ينتسبون في غالبيتهم الى الساميين 
الغربيين أو عامة الناس ؛ Eb‏ خاصة منحت اقطاعيات صغيرة دون أن تصبح 
ملكا خالصا AOU)‏ » . 


* غلا . 


كانت الدولة قد مثلت + بعد اذ نشأت » قوة,ذات [همية قصوى بالنسية 


الى تطور الانتاج الاتصادي الاجتماعي في اطار المشاعات القروية . فهي: 


التي وحدت المشاعات القروية البعثرة تحت اطار سياسي واقتصادي 
واحد . وقامت ؛ من ثم 4 بضبط ومراقبة النشاطات والموارد الاقتصادية 
على صعيد المشاعات الموحدة عموما 6 وعلى صعيد المشاعة الواحدةه . 

وسبق أن أومأنا الى الدور المركب الذي مارسته الدولة في علاقاتها 
مع المشاعات القروبة . فقد كان دوراً اقتصاديا ثمثل بالنهب الداخلي 
والخارجي . أما النهب الداخلي ‏ وهذا ما Ley‏ هنا فقد تحقق 
عبر تحصيل الريع والضربة ؛ اللذين الدمجا في شخصية واحدة . وهذا 
ما أوضحه ماركس 6 حين تحدث عن علاقة الملاك المباشرين بالدولة 


ا 


10( انطون مورئكات > تاريخ الشرق الادنى القدبم ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص VEE‏ . 

)10( حول ذلك يكتب موريس غودولييه » بحق : « من وجهة نظر ديناميكية القوى المنتجة فان 
ظهوم الدولة والجتمعات الطبقيبة التي صنفها ماركس وانجلز في(لمط الانتاج الآسيوي)يشهد .. 
على تقدم هائل للقوى المنتجة و واذا كانت مصر الفرعوئية وبلاد ما بين النهرين والامبراطوريات 
ما قبل الكولومبية تنتمي الى ( نمط الانتاج الآسيوي ) 6 فان هذا النمط بتطابق والحالة 
هله مع الازمنة التي يتحرر فيها الانسان محليا ولكن بصورة نهالية من اقتصاد احتلال 
الارض »© ويخترع أشكال انتاج جديدة ؛ كما بيخترع الزراغة وتربية الحيوان والهددسة 
العبارية والكتابة والتجارة والعملة والحقوق واديانا جديدة » . ( موريس غودولييه : 
1 لاركية أمام مشكلة المجتمعات ما قبل الرأمسمالية . نفس العطيات المقدمة سابقا © 
ص ۲۷۷ — ۲۷۸ ) ۰ 


~A — 


Akhawia.net 


مباثشرة ضمن افق اسلوب الانتاج المشاعي WV Soft‏ . فالدولة تمارس »© 
هنا » سيادة الحاكم وسيادة المالك الاعلى للمشاعات القروية المتحدة 
تحت لوائها . فتحصل على الضريبة بصفتها الاولى © وعلى الريع بصفتها 
الشانية . ولكن كلا الريع dy pally‏ يجري تحصيلهما على أنهما وجهان 
لأمر واحد » هو ١‏ حق © تلك الدولة الاقتصادي إزاء الشاعات القروية 
العنية . 


LUT‏ ذلك « الحق » فقد تمشل ) في حالات كثيرة غالبة » عينا 
cs dawg‏ . أي أن الاقتصاد الطبيعي كان الهيمن في الحياة الاقتصادية 


» اذا لم يكن اللاك المباشرون يواجهون ملاكا خصوصيين »© بل يواجهون الدولة مباشرة‎ CY 
كما هي الحال في آسيا حيث بتمتع المالك في الوقت نفسه بالسيادة © قان الريع يتطابق‎ 
تتمايز عن ذلك الشكل من‎ da nal مع الضريبة »> أو لا يكون هناك من وجود بالاحرى‎ 
٠ ) ۱۷١ ماركس : الرأسمال »6 المجلد لم » ص‎ oD) ٠ » الريع العقاري‎ 

(1۷) يكتب جيمس هنري برستد في كتابه ( التصار الحضشارة ‏ تاريخ الشرق القديم > القاهرة 
4 4 ص 81 ) 4 محددا كيفية دضع الغرائب للدولة المركزية في مصر : « أما الضرائب 
المستحقة فكان الئاس يدفعونها Le‏ سواء من الحيوانات أو الحبوب أو النبيذ أو العسل 
أو القماش أو ما شابه ذلك » وكانت هذه الشرائب توضع ف حظائر وشونات غلال ومخازن ©» 
وهي في مجموعها الخزانة الملكية على مقربة من بعضها قي مجموعات من المباني والاحواش » . 

كما يكتب ل. دولابورت ©» بخصوص الشرائب وأعمال السخرة في ما بين النهرين 
( بلاد ما بين النهرين ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا » ص ۲٠١‏ ) : « يخضع اللاكون 
الزراعيسون لضروب شتى من الاتاوات والضرائب العبنية » ولأالوان كشيرة من 
السسخرة والتكاليفء العامة ٠٠‏ و لهذا ٤»‏ عندما كان الملك يقطع أحد خلصائه ¢ أرضا ما ©» 
مكافأة له على ما قام به من جليل الخدمات 4 كان العرف يقفي ؛ أن يحدد في الوقت 
نفسه » مدى الحصانة التي لتنك الاقطاعة اللكية . هكذا أقطع الملك shot‏ — نبراري ثلاثة 
من أخصائه : lye Ss‏ ل لامو »ومنور ‏ كي ل أبي > the‏ أراض في قرية مائاغوبا > 
غير مشترط عليهم سوى تقديم عشرة ( أيمير ) من الحبوب قربانا منويا للاله آشور 
LYM,‏ باوو » . 

حول هذه UL‏ بصورة عامة » أنظر أيضا : موريس غودولييه ب الماركسية أمام 
مشكلة المجتمعات ما قبل الرأسمالية 6 تفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص VAY‏ ° 
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لدولة الشاعات . وقد ترتبت على ذلك mls‏ طبعت تلك الحياة بطايع 

الرتابة والاستقرار الى حد كبير . فكان استعمال النقد 6 بحكم ذلك ومن 
حيث الأساس العام ؛ قليلا . كما أنه لم نكن للسوق الداخلي وجود 
OW jel a‏ . 


وكان 6 سبب ذلك © أن « ظهر التبادل أول ما ظهر في محيط 
امشاعات وعند تخومها(18) » . ولكن هذا الوضع كان بجد أمامه احتمالين > 
ot,‏ باتجاه تكوين اللكية الخاصة وتفجير الانغلاق الذاتي الاقتصادي» 
وآخر باتجاه تطور ١‏ متباطىء © يفترض دوام اقتطاع الدولة ربعها 
سخرة Winey‏ . 


في سياق الاحتمال الاول ؛ كان النقد والسوق يظهران بمزيد من 
الوضوح ¢ وبتحولان الى وضعية فاملة في التكوين الاقتصادي الاجتماعي 
الدولة المشداعات القروبة »> وفي غلاقاتها اللسسبية مع جاراتها Agi pm»‏ . 
وقد اسهم استعمال الحديد بحجوم وابعاد أكثر اتساعا وعمقا في تكريس وضبط 
“نلك الوضعية . فكان أن تعمق تقسيم العمل . فائفصلت الصناعة اليدو دة 
عن الزراعة 6 وارندت ملاقات القرابة اكثر الى وراء » مفسحة الطريق أمام 
العوامل الاقتصادية المباشرة لتمارس فعلها فيالحياة الاجتماعية والاقتصادية 
العامة والخاصة . فعلاقات للقرابة » في المراحل الاولى من المجتمعات المعنية 
هنا » وان كانت « لا تعبر عن ضوابط الزواج فحسب بل أيضا عن ضوابط 


٠ 1۹۸ أنظر : موريس غودولييه . نفس المرجع والمعطيات السابقة 6 ص‎ (WW) 

)1( موريس غودولييه : نفس المرجع والعطيات السابقة ١‏ 

. ۴۷۹ موريس غودولييه س نفس المرجع والعطيات السابقة ؛ ص‎ : Ve) 

VI)‏ يكنب ل. دولابورت حول استخدام النقد في آشور ما يلي : « كان البيع في 1 شور يتم 
نقدا 4 بالفضة أو الرصاص أو البرونز . فان لم يقبض البائع ثمن السلعة كاملا » اعطى 
المشستري سند Yas‏ بالئمن كله » واخل منه سند دين بالقيية الباقية » ٠‏ (ل. دولابورت 2 
بلاد ما بين النهرين ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا » ص 8(6') , 
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#السسكن والملكية والارث » أي عن مجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية09 » »> 


وما ينبغي الاشارة اليه هو أن التطابق بين الاقتصاد والقرابة في 
ou sur‏ المشاعية القروبة المعنية هنا لا ظهر بصيغة علاقة خارجية 
مقحمة » وانما في شكل علاقة داخلية ذاتية . مع الاشارة الى أن العلاقات 
الاقتصادية لا تتداخل بالعلاقات الجنسية والسياسية والاخلاقية بين 
الاقرباء . ذلك لان « وحدة الوظائف لا مستتبع اختلاطهالا) » . 


ومن هنا »© فان « تفسير تطور المجتمعات البذائية بعني تفسير 
ظهور وظائف جديدة تشنافى واستمرار البنى الاجتماعية القديمة . وعليه ) 
فان مشكلة الانتقال الى المحتمعات الطبقية والدولة ترتد الى مشكلة معرفة 
AIF‏ وط التي تكفا قيها علاقات القرابة عن لعب الدور السائد وعن توحيد 
-حميع وظائف الحياة الاحتماعية۷0) » . 


(VN)‏ موريس غودولييه : الماركسية أمام مشكلة المجتبعات ما قبل الرأسمالية ى نفس المعطيات 
المقدمة سابقا ٤‏ ص You‏ + 

٠ VAY موريس غودولييه : نفس المصدر والمعطيات السابقة 6 ص‎ (VY) 

(VE)‏ نفس المصدر والمعطيات السابقة . في هذا السياق » يشير غودولييه الى بعض نتائج الابحاث 
التي أنجزها ك. ليفي — شتراوس على هذا الصعيد.منذلك التأكيد على « أن تعدد وظائف 
القرابة ء. قد أوجبه في الوقت نفسه البتية العامة للقوى المنتجة ومستوى تطورها الضعيف 
الذي يفرض تقسيم العمل بين الجنسين وتعاون الافراد من كلا الجنسين لتأمين شروط حياتهم 
واعادة انتاجها » . ( نفس الرجع والعطيات السابقة ) . وفي النهاية تكون تلك العلاقات © كما 
بين شتراوس 7 الهيكل السوسيولوجي للفكر ( الهمجي ) 6 ٠‏ ( نفس المرجع والعطيات 
السابقة » ص (YAY‏ + 
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سورية الطبيعية والمغرب وليبيا 


اذا كنا تحدثنا حتى الأن عن OUI‏ اجتماعية اقتصادية ذاته خصائص 
« مشاعية قروبة 4 » هلى النحو الذي مر معنا »> مركزين رؤيتنا » في 
ذلك ¢ على منطقتين كبيرتين منموضوع بحثنا 6 وادي النيل وبلاد مابين 
النهربن ؛ فاننا نواجه oN‏ منطقة أخرى من موضوع بحثنا » لها من 
الخصائص الجغرافية الطبيعية ما يميزها عن تينك اللنطقتين .تلك هي التي 
تشتمل على سورية الطبيعية ( سورية والاردن وفلسطين ولبئان ) وعلى. 
بلدان المغرب العربي ( الجزائر وتونس ومراكش ) »© وليبيا , 


هاهنا نواجه وضعية جغرافية طبيعية تتسم بثلاث خصائص . 
الخصيصة الاولى١۷)‏ تنهض على أن السقاية الاصطناعية مارست في 
الزراعة دوراً اقل أهمية واتساعا وحسما مما هو الحال في 
منطفتي وادي النيل ومابين ٠ ell‏ وقد رتب على ذلك ¢ بطبيعة Sled)‏ ؛أن 
بكون الانتاج الزراعي الفائض أقل مما هو هناك . بل بصيغفة أخرى أكثر 
عمومية يمكن القول » ob‏ الحياة الزراعية النهرية في بلاد الشام والمغرب 
العربي وليبيا لم يكن لها » تحت Jo‏ العطيات الجغرافية الطبيعية الملشار 


(75) Siehe : 6, Thomson -Die ersten Philosophen.., Ebenda, 5. 81 - 82 + 


. أيضا نفس المرجع والمعطيات قيما بتصل بالخصيصة الثانية‎ jul 
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آليها » آن تمارسش دورآ حاسمأا۷) . ذلك أنه كان للامطار الموسمية 
المنتظمة في dls‏ الاحيمنان دور مبرموق في الأرواء الزراعي . وهسلا يقودنا' 
الى الخصيصة الثانية » التي تتسم بها الوضعية المعنية هنا . 

أما هذه الخصيصة فتكمن في أن حجم الانتاح الصناعي اليدوي. 
كان. » بصورة لسبية » غير ضثيل * بحيث انه كان To‏ .ب بحدود عامة 
ضرورية وبالعلاقة مع الارواء الزراعي الموسمي ومع تعاظم الحركة 
التجاربة والراسمال التجاري ‏ على تلبية الاحتياجات الاقتصادية المتنامية 
للطبقة العليا والفئات العليا النهمةمن المجتمع . 

ومن هنا تشضح دلالة القول ob‏ « الفيني أو الفينيقي © هو الكنعاني 
لعصر الحديد . والكتعاني هو اسم الفينيقي في العصر CWE Gy Sb‏ . 

تمع التجانس في السألة الائنية واللفلوية بين الكنعانين في 
pL‏ والفينيقيين في شمال أفريقية » برز plat‏ على صعيد 
التطور الاقتصادي بين الفريقين 6 وذلك من الناحيتين التعدينية 
والتجارية (AY‏ . 


vy‏ على سييل الثال : « لم يتيسر للفلاحة of‏ يكون لها انتاج ذو بال ( لدى فيئيقيي المتربه 
العربي ( لأنها كانت مقتصرة على الاراضي الليبية التي فتحتها قرطاج وضبواحي مستميراتها 6 . 
( شارل اندري جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية . نفس العطيات القدمة سابقا > 
ص 1١١9‏ ). 

٠ 1١5 نسيب وهيبه الخازن : من الساميين الى العرب نفس العطيات القدمة سابقاء ص‎ (VV) 

(VA)‏ حين نتحدث عن كتعانيي « عصر الحديد » © أي عن الغينيعيين © فاننا » بذلك © لا نكون. 
قد استكملنا اللوحة العربية القديمة المتمايزة في مناطق سورية ولبئان وفلسطين والاردن. 
في العصور التاريشية المعنيةهنا ٠‏ ذلك GY‏ وجد في الراحل نفسها أو فيما بيثها أيضآ 
أولئك الدين يندرجون 6 خصوما + تحت اسم « الأآراميين 6 و 2 الآموريين » . فالاموريون 
تبلورت اتجاهاتهم الاقتصادية الزراعية والسياسية والذهنية الاسطورية خصوعا في ملكت 
ماري في ما بين النهرين . ولكنهم فيما عدى ذلك > أي في سورية وبحذاء نهر الغرات. 


> 
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Lt‏ 6 تقوم الخصيصة الثالثة على نشوء حركة تجارية واسعة 
'النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي ومدعمة بتراكم مضطرد 
“لل رأسمال التجاري . 

ولكن ليست المدن الشامية فقط هي التي حققت نهوضا مرموقا في 
نطاق التجارة . كانت مدن المغرب العربي وليبيا » كذلك » قد نهضت 
.بدور تجاري كبير . بل أن بعض هذه الأخيرة » مثل قرطاجة » كانت في 
طليعة المدن في العالم القديم » من حيث حجم ونوعية التجارة . وهنا¿ 
يصح ما يقوله جورج تومسون على المدن الشامية 6 مثل أوغاريت © أيضا 
:على تلك المغربية العربية : إنها حققت « رفاهها بمقياس رفيع جدا بفضل 
تراكم الرأسمال WV Gola‏ € . 

لقد جرى التكلم في مدينة اوغاريت على GSM‏ بسبع لفات . وقد 
أورد Schaeffer‏ معلومة ذات دلالة كبيرة على الخصب الاقتصادي التجاري 
بني هذه المدينة . فهو بعلن أنه قد اكتشفت بقايا معجم لغوي ثنائي »> 
بتضمن المعاني التالية لكلمة « يكلف » : « السعر 6 سعر عال » سعر 
متخفض »© سعر سىء 6 سعر ثابت » سعر جيد 4 سعر متصاعد ) سعر 
محدد » سعر CAL cen‏ . 


> 
وشرق we‏ الاردن وغربه؛ فانهمظلوا أقربالى حياة الرعاة والبداوة غير المستقرين منهم الى 
حياة الاستقرار الزراعي في الاودية واللاذات السهلية ٠‏ أما الآراميون فقد كونوا مجموعة من 
دويلات المدن في دمشق وحماه وحلب وسال ( زنجزلي ) وتل حلف patty‏ ۰ فمثلوا ٤‏ 
بذلك »© أنماطا من التجمعات البشرية المتمايرة نسبياً على صعيد الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية 6 بحيث نتبين تأرجحاً بين الاقتصاد الزراعي المطري المستقر واقتصاد 


البداوة والرعي التنقل . فهنا وهناك)نواجه صيغآ متداخلة من العلاقات الاجتماعيةالاقتصادية» 
التي تشي ميول واتجاهات منها الى نمل الانتاج المشاعي القروي . 


٩ 
Thomson : Ebenda . 


(A+ 
Schaeffer : Cuneiform Texts of Ras schamra - Ugarit 


) nach : G. Thomson - Ebenda ) . 
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لقد تطورت التجارة في بلاد الشام والمغرب العربي بوثتائر colt‏ لها 
الوصول الى مناطق بعيدة ومتعددة من العالم . فكان التبادل البضائعي 
التجاري قد تحول الى محرك pS‏ للحياة الاقتصادية هناك . وهذا الأمر 
يصح تعميمه على التجارة الداخلية والخارجية . فالحديث عن تطور ملحوظ 
lad pl si‏ ,راتوا aR‏ برد تكسي MS ple Lal ye‏ 
الصعيدين © الداخلي والخارجي . 

بيد اننا اذا انتقلنا الى واقع العلاقات الاجتماعية في وادي النيل 
وبلاد ما ين التهرين 4 فاا تو اند Meets‏ طون اتقاج البخسائعي واستتممال 
ا Loe‏ فلن tall‏ الفاح 5 iy.‏ ها واا الا بحا 
في هذين القطرين » فائنا سوف ثتبين انه كان محصورا في انتاج آدوات الرقاه 
Lab . dial,‏ ¢ نقول هذا بفض النظر عن انتاج المواد الغذائية(ا) . 
وبذلك » بيفدو القول ILA)‏ مقبولا 2 وليست التجارة في هذه الحالة 
التعبير عن انتاج سلعي كامن في المشتركات > بل عملية تحويل الفائض من 
الخبرات الذي تحت بد ell‏ . وهذا يظهر التاجر كانه موظف من موظفي 
ANT pati‏ © . 

واذا كان الأمر كذلك ؛ فان البحث عن الانتاج الفائض في محتمعي 
asad‏ الل Ley‏ من ge ell‏ بعد ذا putty GET‏ .انها pL‏ حت 
مسادلته تلقاء المعادن وأخشاب البناء ومواد أولية أخبرى من النوع الذي 
لم يكن وجوده متوفرا بشكل كاف في داخل ONL‏ 

نلك المقارنة بين ذينك المجتمعين من طرف وبين مجتمعات بلاد الشام 
والمغرب العربي وليبيا من طرف آخر »© تظهر أحد أوجه التماير الاقتصادي 
بينهما . واذا ما اضفثاالى ذلك انه في هذه المجتمعات الأخيرة كانت الامطار 


sll انظر حول ذلك أيضا ما‎ G. Thomson : Ebenda, 5. 81 . (AM) 
~ VAA ص‎ « lal. تفس المرجع والمعطيات المقدمة‎ ٤ سابقا عن مور سں غو دو لييه‎ 
G. Thomson : Ebenda, 5. 81 . (AY): 


M, Godelier : Le mode de production asiatique et les AY) 
schémas marxistes ( In: © E. R. M. : Sur le mode de production 
asiatique. Paris-Editions sociales 1969, P. 65 ) . 
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المنتظمة والكثيفة نسبيا عاملا" هاما من هوإغل التبلور والتطور الاقتصادي » 
وانها » من ثم »؛ ظلت بعيدة عن أن تكتسب طابع بلدان مدارية تتطلب القيسام, 
باأعمال خاصة استكتنائية من تنظيم للري وحشد للجهود البشرية الجماعية 6 
فان السؤال التالي بغدو مشروعا : هل بيترتب على ذلك أن ننفي طابع 
« اسلوب الانتاج الأسيوي » أو « المشاعي الفروي » عن هذه الوضعية ؟ 
فى طرحنا لهذا السؤال »© نكون قد وضعنا ألفسنا وجها لوجه أمام مسألة 
ذات أهمية منهجية مبدئية في AbY‏ النظري الذي نحن بصدد البحث فيه ب 


تلك المسالة تتحدد بتعريف لاسلوب الانتاج المشاعي القروي ( الآسيوي ؛ 
يتضمن من العناصر ما يجعلها صالحة لكل الأشكال والصيغ »التي يظهر فيها 
هذا الاسلوب في بلدان متعددة . ولقد كنا أتينا »> قيما سبق »© على تعريفه 
لذلك الاسلوب لغودولييه » وآشرنا الى محدوديته . كما اننا نكاد نعثر في معظم 
ما كتب حول ذلك الاسلوب الانتاجي على تعريف له ينطلق من أن شرط 
الشروط لوجوده كمن في وجود slg!‏ مدارية في بلد ما » وني عدم كفاية 
نسبة الامطار التي تهطل GOGS‏ . 

فاذا ما أخذنا بذلك الو قف وجعلنا منه منطلقا » فاننا )حالئل»ه سوف 
نجد أنفسنا في حل من دراسة شمال افريقية ( الجزائر وتونس والمغرب 
(Lands‏ وبلاد الشام . ذلك اننا لن نجد هناك ما يدخل في نطاق أنهار 
مدارية كبرى »© وما بترتب عليها من استحداث وتطوير أنظمة للري الصناعي 
المنتظم والوأاسع . 

اذن » من ot‏ ننطلق ؟ سورية ‏ كنال بحدد ذلك الموقف بانطلاقه من 
ملركس نفسه ؛ أي من مفهومه الاقتصادي الاجتماعي الأساسي للمسألة : 


(AD‏ يكتب © مثلا » يوجين فارغا ؛ من هذ الموقع 4 ما يلي : 8 أن ماركس ها كان بسحب 
مفهوم نمط الانتاج الآسيوي على سيا بأسرها + وائما فقط على GRAD‏ التي لا تكفي 
القدمة سابع ) ص86) . 13U‏ كان BG‏ محقا في الشطر الاول من ULL‏ » وهو عدم صحة القيام 
بسحب مفهوم ذلك النمط على Lat‏ بأسرها وضمن صيغة واحدة » au‏ في Le fad‏ الثاني 
ثم بصب الحقيقة ٠‏ 
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«٠‏ يجب ألا سبجل التعريف deed‏ الانتاج الآسبيوي الا ما أعطاه ماركس 
منه في ( الاسس ) 2 وههؤ الآتي ؛ ( هناك مستوى للقوى الانتاجية ما زال 
ملخفضاً غير أنه سمح مبع ذلك بتخليص فائض من الانتاج . وعلى هذا 
#الاساس sale‏ مجتمع طبقي في اطار !شكال للكية الارض ما زالت جصساعية . 
.وليسث السمات الاخرى الأعمال الكبرى » Cosh‏ الطغيان — بجوهرية 
لهذا التعريف »© ولا تتعلق بنمط الانتاج. نفسه © بل بمجتمعسات آسيوية 
tg Sy Lines.‏ مصر الغفرعونية 6 الهند ب CCA‏ , 

من ذلك الموقع ٬تتاح‏ امكانية النظر الى العلاقات الاقتصادية الاجتماعية 
في البلدان المعنية » في هذه الفرة على انها وجه من أوجه اسلوب الانتاج 
المشاعي القروي ( الآسيوي ) المتميزة من تلك التي جرى الحديث عليها 
في وادي اليل وما بين النهرين . 

لنتفحص هذا الامر بصورة مباشرة ) بحيث تسمح لنا بصياغة أفكارنا 
-حوله على نحو يحدد طبيعة ما أسميناه « وحدة تاريخية » بين 
البلدان التي نبحث فيها في هذا الفصل . 

كان الفينيقيون السوريون والغربيون ( في قرطاج خصوصا ) تجار عبيد 
.من طراز OD pare‏ . ونشأت في أوغاريت وقرطاج تجمعات عبيدية من نوعين ) 
واحد ارتبط بموّسسات الدولة مباشرة أو بصورة غير مباشرة » حيث 


Suret - Canale : Les premiéres de classe, P. 14 . (Ae):‏ ست دراسات 
ف النمعل الآسيوي للانتاجب دراسة عبد القادر جغلول 6 بيروت SCV) = 7١ص) JAVA‏ 

G. Thomson : Ebenda, 5. 83 (Ap,‏ نستطيع أن نعلن الافكار التالية بخصوص الوضشعية 

الاتتصادية الانتاجية لدى البربر © أسلاف الفينيقيين المغرببين ٠‏ أنه بوسعنا أولا وعموما 

الاقرار .وجود أش-كال أولية من العلافات الانتاجيةأاشاعية القروية بالمعنى ال أخوذ به في هذا 

الاطار من البحث ٠‏ وبخبرنا شارل اندري جوليان حول ذلك ما يلي ( تاريخ أفريقيا 

الشمالية م نفس العطيات المقدمة سابقا 4 ص هل ) ؛ « ولقد حافظت قبائل الرعاة على 

.ملكية الارض الجماعية ٠‏ ولا بد أن وجدث شيوعية في ايدان الفلاحي تتمثل اما في قسسة 

ثمرة عمل الجميع بين أفراد المجموعة أو في توزيع الارض بين العائلات بصفة وقتية ٠‏ ولا نعرف 

ببالضبطل الظروف التي تكونت فيها اللكية الخاصة التي بلاحظ وجودها في عهد ملوك البربر». 
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انيطت به مهمات عامة تدور في فلك المشاربع والاعمال المتصلة ببناء السفن 
والشوارع والمعابد والقصور الخ . . وقد اشار الى ذلك شارل أندري, 
Coll >‏ في معرض Atte‏ عن الآملاك الافريقية الخاضعة لقرطاج + «وليس 
من المستبعد أن نعتقد أن الدولة لم تستغل آملاكها بنفسها » وأن النبلاء كانوا 
ستغلونها مكانها . وكان الليبيون الذين انترعت منهم اراضيهم هم الذين 
يخدمون الارض بطبيعة الحال بصفتهم “Wher‏ مسخترين أو رقيقا . ولربما 
شغلوأ أجراء يوميين للقيام ببعض الأعمال(۸۷) » , 

. النوع الآخر من التجمعات العبيدية فكان ذا طابع شخصي خاص‎ Lal 
gly وقد تولدت هذه التحمعات من مصادر متعددة . منها ما ارتبط‎ 
الحروب » ومنها ما يمكن أن نطلق عليه « عبودية الديئن » . ومنها ما اقترن‎ 
. AN Gale باختطاف الاطفال »> وأبناء الفقراء منهم على نحو‎ 

ونحن وان كنا أشرنا الى أن الوضعية الاقتصادية الاجتماعية في بلاد 
الشام والمغرب العربي ( مراكش أو المغرب الاقصى ٠»‏ وتونس أو المغرب الادنى» 
والجزائر أو Gall‏ الاوسط ) وليبيا تتحدد » بصورة رئيسية عامة 6 بصيغة 
الانتاج المشاعي القروي » فانه في نفس الوقت » لا بغيب عن ذهننا الدور 
املحوظ الذي مارسته هناك علاقات اجتماعية قامت على ملكية العبيد . 
ولكن العبيد الذين ظهرو! على هنلا الصعيد غالبا ما كانوا يتحولون الى خدم 
في المعابد والبيوت . بيد أن قسما منهم — oy‏ أحيانا كبير1ة ‏ اليطت 
به كذلك الاعمال الزراعية وإقامة المعابد والاسوار ؛ على النحو الذى أتينا 
عليه . وهم في هذا وذاك ؛ لم يكونوا يشكلون العصب الاساسي في العملية 


الاقتصادية الانتاجية . 
كانت اللكية الزراعية العقارية الجماعية تكون الشكل الرئيسي المهيمن 
للملكية في البلدان المعنية هنا 5 وما عبر عله ماركس © مبرة » بخصوص 


(AY)‏ شارل اندري جوليان : نفس المرجع والعطيات السابقة ٤‏ ص 1۱۲ Lal lil.‏ ما بكتبه 
Thomson‏ .6 إنفس المصدد رالعطيات المندمة ساہقا؛ صلا8) حول ذلك وفيما يتصل بأوغاريت . 
G. Thomson : Ebenda, 5, 83 (AA)‏ 
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وليبيا . فقد كتب ما بلي : « بعد الهندفالجزائرهي التي تحتفظ بأهم SUT‏ 
للشسكل العتيق للملكية العقاربة.اذ كانت فيها اللكية القيلية والعائلية غير 
المنقسمة أوسع أشكال اللكية انتشارآ . وعجزت ترون من السيطرقة 
العربية والتركية ب ثم الفرنسية بعد ذلك عنآنتحطم التنظيم المعتمد على 
الدم » فيما عدى الفترة الاخيرة dang‏ صداور القانون لعام 1۸۷۴ من الناحيقم 
CODE I‏ . 

ولكن ذلك الشكل من المكية الزراعية العقارية لم يكن » بصفته جماعيا” 
قبليا tk,‏ .» الوحيد والنهائي والنقي ضمن العلاقات القائمة . 
قلقد حاورته وتداخلت فيه وتشابكت معه علاقات بخصائص أخرى تحددت» 
بكونها طبقية منطوبة على الشكل الخاص من الملكية . 

ولقد ool‏ عبد القادر جغلول بمايلي السمات الرئيسية للعلاقات. 
الاجتماعية التي كانت قائمة في الجرائر عشية الفتح الفرنسي » أي بس حسب. 
ماركس .. تلك التي هيمنت فيما قبل قروتاً طوبلة وعجزت عن احتثائها. 
الاشكال المختلفة من الفتح الذي تعرضت له الجرائر : ' 

١‏ علاقات انتاج سلالية ( جزئية ) مبنية على أشكال اجتماعية. 
ملكية التربة والانتاج الزراعي و/أو الاستحواذ عليها . 
« ۲ - علاقات انتاج طبقية مبنية على اشكال من اللكية الخاصة للارض. 
( الفحص ) ولوسائل الانتاج ( الحرف ) والبادلات ( التجارة GO‏ » , 


أن هذا الذي قيل عن الجرابر ¢ نواجهه س في مجمله وسياقه العام ب ud‏ 
القطبين الآخرين من المغرب ؛ الاقصى وهو مراكش والادئى وهو تونس . كما 
اراضيهم من قبل سادة قرطاج الفينيقيين .وعملوا عليها سخرة لصالح. 
eV Ze‏ وقد تمثل عمل السخرةهناباحد أشسكله الرئيسية ©» وهو حيازة 


K. Marx : Sur les sociétés précapitalistes-Crem, P. 238 . Ar) 


)44( عيف القادر جغلول ؛ التكوين الاجتماعي الجزائري عشية الاستميان . نفس المرجع وألعطيات» 
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ال bee‏ ة ( مشاعات 
الأرض من = greed‏ بن والعمل عليها urs‏ وحدبات جماعية ) 1 , 
-قروية ) تذهب عائداتها القصوى للمالكين غير المباشرين » أي لسلطة الدولة 
'المركرية . 
ومن ofall‏ ان « السخرة » ماوست Ls‏ كيرا في العملية الانتاجية ليس 
:ى اللدان. المعنية هنا فحسب . بل انها قامت بذلك الدور» CUNT‏ وادي 
الوه الآخر من ذلك الفائض فهو الدفع عينا . وكما أشرنا في مكانسابق» 
"كان قد كمن في ذينك الوجهين من فائض CL‏ معقد الاشكالية » تلك 
التي أحاطت بالعلاقات الاجتماعية » وخلقت أمامها من العوائق ما جعلها 
:( العلاقات ) مصابة بالجمود » ان لم يكن بالكساح : 


ونود أن نعيد الى الاذهان أمرآ كنا قد واحهئاه على صعيد الوضعية 
الاجتماعية الطبقية في وادي النيل وبلاد ما بين النهرين . هذا الامر تمثل 
بالاقتران الوثيق والواضح كثيرآ أو MB‏ بين الضريبة والريع © اللذين 
. حصلتهما الدولة بصفتها مالكاً وحاكما » في آن واحد . ولكن في نطاق العلاقات 
الاجتماعية » التي نحن في صدد البحث فيها الآن » نلاحظان تحصيل ذينك 
الريع والضريبة كان يتم عبر حلقات توسطية تجسدت بالاريستوقراطيين 
التجاريين والعقاربين المكلفين من قبل الاجهزة المركزية بانجاز ذلك »© والذين 
بمثلون » في نفس الحين » BLE‏ خاصين . ولكن بالرغم من وجود حلقات 
'التوسط الكثيرة والمتنوعة تلك بين السلطة المركزية من جهة وبين النتجين 
“الذين بقدمون الضريبة والريع من جهة اخرى »> فقد ظلت تلك السلطة تجسد 
شخصية المالك وشخصية الحاكم » في آن . هذا الوضع المركب والمتناقض 
انواجهه في oF‏ خزيئة الدولة هنا تولدت « من الضرائب والمفارم وريم 
'المحصولات١11)‏ » . ذلك بعني 6 ضمناً » أن وجود العلاقة الثنائية الطبقية 
بين السلطة ااركزية والمنتجين المزارعين كان ذا .حدين . الحد الاول يبرن 


سس 


. ۷٣ص عبد الرحين بن محمد الجر لاني : تاريخ الجزائر العام ب نفس المعطيات المقدمة سابقاء‎ ٠ 
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موجه التناقض بين اللاك النظويين الجماعيين للارض من طرف © والسباعلة 
المركزيية © آي الالكة الفعلِبيةٍ للارض من طرف آخر . إما الحد الثاني 
«فيكرس علاقة التجانس بين السلطة المركزية » المالكة العليا »> من طرف 
«والارستوقراطيين ٠‏ اللاك الادنين > من طزف آخر . 


ان الملكية الفردية الخاصة تمثل هنالإذنوجود؟ ST‏ من استثنائي . وهذ! 
. .ما جعل من العلاقة الثنائية » المشار اليها فوق © آمرآخاضعة للتحول السريع 
JRF pila tre‏ وا Lol‏ ميد وار Lost colle J)‏ 
:العامة في المشاعات القروية الكتفية ذاتيا ومن خلالها ) . أما العناصر 
"التي كمنت وراء ذلك © فقد تمثلت بالمعطيات الطبيمية الجغرافية التى كانت 
“سمح بنشوء الاعمال الانتاجية الاقتصادية شمن لوحة جنرافية غير ممركزة ) 
«بل شديدة الاتساع والتعدد . ولعل هذه الوضعية هي التي مثلت دفعاً 
كبيرآ للحركة التجارية المحلية والعالمية . كما مثلت » بمعئى ما آخر » حصيلة 
الهذه الحركة۸0 . 


وا مغرب العربي الاقصى والاوسط والادنى وليبيا كانت قد بدات في التكون 
كممالك زراعية » بسيطر عليها الكهنة » مثلها في ذلك مثل دول المدن فيواديالنيل 


-. 


(AY)‏ تلك الحركة التجارية وصلت حدودا قياسية في حينه . يكفي للتدليل على ذلك أن نشير الى 

ما يراه البعض من أن الغينيقيين هم الذين وصلوا الى قارة أمريكا واكتشغوها ضمن نشاطهم 

٠التجاري‏ العالمي. ( انظر حول ذلك ؛ البير نادر في تقديمه لكتاب محمد معروف الدواليبي ب 

«نفس اللمعطيات المقدمة سابقا ) . وقد جاء في مقال نثر في جريدة « الوحدة العربية » 

٠٢ ¥‏ أن رحالة اكتشف أحرفآ فينيقية في مديئة ( بدرادوفافيا ) قرب ريوديجائيرو 

برجع تاريخها الى Le ۴۸٠٠‏ ؛ وذلك في رسالة منقوشة على الحجارة س_جلها « ملاحون 
«قادمون من البحر الابيض المتوسط » . 

LS‏ اكتشف Gly‏ من ريوديجائيرو رسالة نقشت على الحجر ورد فيها ما يلي : ( نحن 

أيناء أرضى كتعان في هذا المكان الذي ساقنا اليه مسوم حظنا ه فين المرعج أن تلقي بنا 


#لامواج هنا . ولم We‏ رجاء الا في بعل »6 . 
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وبلاد ما بين النهرين . ولكن يسبب إن أن GL‏ الاصطناعية النهرية ل 
تحتل أهمية حاسمة في تلك الدول المدينية الاولى ؛ ومن أن able ll‏ 
الموضوعية والذاتية للتجارة كانت هناك أوسع واشمل > فان‌طبقة التحار 
استطاعت أن توسع نفوذها وتعمقه في الحياةالاقتصادية والسياسية. ومعآن. 
هذه الطبقة لم تستطع Ley‏ أن تسقط السلطة اللكية في تلك الدول المدينية 4 
فإنها كانت من القدرة بحيث وجهتها ووظفتها في خدمة مصالحها التحارية192).. 


ولا بد من GL as ll PLY ST pate ULal‏ هان Legs‏ 6 
بدول المدن في بلاد الشام . هذا العنصر بكمن في الوضعية الجغرافية السياسية 
odd‏ الأخيرة . Tb‏ الى أن الدول المذكورة كانت تقع بين وادي DA‏ وبلاد. 
ما بين النهرين ) أي بين أعظم قوتين اقتصاديتين وسياسيتين في ذلك الحين ». 
فانها كانت عاجزة عن تحقيق وحدة سياسية بينها بطريقة حربية.او 
سلمية(؛9) . ذلك yY‏ انحاز fr‏ هذه المهمة كان من شأله yale of‏ أو wl‏ 
يزبل امكانات تدخل نينك Ge gill‏ شؤونها. نضيف الى ذلك عاملا” FT‏ اسهم 
في عرقلة عملية التوحيد تلك على صعيد الارض اللبنانية خصوصة هذا العامل 
ذو شسخصية ١‏ داخلية » 6 تكمن في اختراق الجبال الكثيرة لمعظم مناحي 
تلك الارض وخلق شيء من المناعة الطبيعية دون عملية التوحيد ٠‏ وبالمقابل, 
خلق تصور بالاكتفاء Can‏ وا الجغرافية لكل دولة مدبنية . ولقد. 
كان من نتائج ذلك ان اتسعت حمى المنافسة بين الدول المدينية وخصوصا cde‏ 
صعيد التجارة والعلاقات ٠ se aa‏ 


بيد أنه علينا الا نحسين أن تلك الوضعية التجارية المتقدمة كانت Vise‏ 
مند بدابة التاريخ الطبقي لبلاد الشام والمغرب العربي . فالتبادل النقدي 
واتساع الانتاج البضاعي لم Ln‏ وجودا tw‏ الى حند ضروري في 
المجتمع هناك » الا بعد تصاعد الحركة التجارية الداخلية واليخارحية + وتو لدت. 
حاجات اقتصادية واجتماعية عن ذلك ٠‏ ففي قرطاج وغيرها من دول المدن, 


1G. Thomson : 'Ebenda, 5. 75 . (AY) 
, أنظر : نفس المرجع والعطيات السابقة‎ ٩ 
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3 اللدان المعنية هنا © « اعتمدت ( التجارة ) طويلا" على far‏ المقايضة 
od deal,‏ » . وكذا yall‏ فيما يتصل بسك النقود(ة) . 


وظهر أن الفيئيقيين كانوا بحرصون على أن يظلوا في اساس ومركز 
الحركة التجارية البحرية والبرية » وعلى أن يجعلوا من المناطق الأخرى 
التي يفتحونها مراكز للانتاج الزراعي . وهذا ما حدث بالنسبة الى قرطاج 
التي لم بتيسر للفلاحة فيها » كما سبق واشرنا الى ذلك على لسان شارل 
Gol‏ حوليان » ان يكون لها انتاج ذو بال . ذلك لأنها كانت مقتصرة على 
الاراضي الليبية التي فتحتها قرطاج وضواحي مستعمراتها . ومن هنا » فان 
الدولة القرطاجية كانت تعتمد WL‏ على مصادر متعددة ؛ منها اتاوى 
الليبيين52) © 


ولقد ازدهرت دول المدن تلك في بلاد الشام والمغرب العربي بأطرافه 
الثلاثة في النصف الثاني من WY‏ الأول قبل الميلاد » وذلك بصورة جعلت 
منها مراكز Ub‏ اقتصاديا وسياسيا 6 ولقافياً بحدود معينة ٠‏ ويخبرنا 
شارل أندري جوليان أنه « في القرنين الثالث والثاني لم تنافس قرطاج في 
الثروة الا الاسكندرية وحدها(98) » . وكذا الأمر فيما يتعلق باوغاريت ١‏ 
وان كانت هذه أسبق في الولادة والازدهار من قرطام(19) . 
عاو * 


. ١١١ شارل أندري جوليان ؛ تاريخ أفربقياالشمالية _ نفس لمعطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ (Ae) 
. نفس الرجع والمعطيات السابقة‎ (44) 
٠ نفس الرجع والعطيات السابقة‎ (AY) 
› 1١١ نفس المرجع والمطيات السابقة 6 من‎ (4A) 
» الحديث عن الدور الاقتصادي الذي مارسته قرطاج ومارسه الفينيقيون عموما‎ tbl في‎ 
تذكر ما قاله ماركسن بخصوص هؤلام الأخبرين ( في بلاد الشام والمفرب العربي ) . فهو‎ 
على الحركة التجارية والمالية التقدمة التي قادوها في مناطق عدة من العالم‎ bys بلقي‎ 
القديم . إنه شبههم » في ذلك © باليهود: « أن الفينيقيين قاموا ندال بالدور الذي قام په‎ 
(انظر : مكسيم رودئسون  المشكلة اليهودية‎ . ©» ٠ اليهود في المجتمع الروسي في سنوات‎ 
,) 1١٠١ ص‎ ٠ ۱۹۷١ gle عبر التاريخ »> مجلة الطليعة ) القاهرة ؛‎ 
G. Thomson : Ebenda, 5. 81 — 82. AN} 
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ان ما سبق أن Lat‏ عليه ؛ في سياق الحديث عن بلاد الشام والمغرب 
باجنحته الثلاثة وليبيا » يسمح لنا أن نعود ثانية الى التعريف. الذي قدمه 
Curet Canale‏ لاسلوب ١‏ الانتاج الأسيوي » > لنصل الى نقطة مقدية بالنسبة 
الى فهم اسلوب الانتاج »اللي كان مهيمنا في مجتمعات تلك اليلدان القديمة : 
ان هذه المجتمعات عرفت ذلك الاسلوب الإنتاجي « المشاعي القروي » dines‏ 
أحد معالها الاكثر حسما . نقول ذلك ونعلم انه » في تلك المجتمعات ؛ لم يكن 
للأنهثر المدارية الكبرى من وجود . ومن ثم ؛ فليس من حديث هنا عن أعمال 
انتاجیة كبرى © وري اصطناعي منظم وضخم © وتمركز شديد مکثف 
للسلطة المركرية . كذلك لا نواجه هناك YC‏ من الاستبداد المنيف 
والقسري والمرتبط مباشرة بشخصية الملك كحاكم وكإله » كتلك التي تولدت 
في وادي النيل وبلاد ما بين النهرين . 

ورغم ذلك » بظل صحيحا النظر الى تلك المجتمعات من منظور « اسلوب 
الانتاج المشاعي القروي » . ان الجوهري الاسم في هذا السياق هو ما 
حدده ماركس : وحود مستوى منخفض للقوى الانتاجية كان سمح 6 رغم 
ذلك ¢ بتخليص حد معين من فائض الانتاج » ومن ثم 6 وجود مجتمع 
طبقي في اطار أشكال أولية للكية الارض ما زالت جماعية , 


1۲٤ ب‎ 


Akhawia.net 


Cpl 


« Arabia Felix السعيدة‎ dns yall (( 


إن ذلك النهوض الحضاري المديني الطبقي ‏ الانتقالي في الشرق المتوسط 

وقي المغبرب الاقصى والاوسط والادنى وليبيا C‏ كان بحقق تقدمه في مرحلة 
تاريخية متوازية ؛ في الحدود العامة » مع النهوض الحضاري المديني 
الطبقي ‏ الانتقالي في منطقة Goel‏ من العالم العربي القديم ٠‏ تلك هي 
حئوب الجزيرة العربية » أوالعربية السعيدة Arabia Felix‏ 6 على حد تعبير 
الأرحين ال ان وائز ومان 0:9 + 

فلقد قامت في الجنوب العربي ( اليمن الحالي بشطربه الجنوبي والشمالي)٠٠)‏ 
« قبائل حضرموت وسبا . . . الى جالب قبائل معين وقتبان الكبرى 
بانشاء حضارة هائلة . . ؛ ويرقى ذلك الى تاريخ ( سبق أن حصل لي 
شرف عرضهعلى مجمعكم في 19664 م ) بقع في حدود القرن الخامس 
قبل الميلاد ( وليس باي حال من الاحوال في القرن الشالث عشر أو 
CCAD wl AN‏ . 


. 11| ٠ روم لاندو : تاريخ العرب قبل الاسلام ب نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ )٠٠١( 
د الى‎ ٠۴۲ يشير جواد علي ب تاريخ العرب قبل الاسلام » نفس العطيات المقدمة سابقا > ص‎ (Vel 
والارض التي هي‎ ) OL ( أن « النصوص العربية الجنوبية ( لم تعين ) مدلول كلمة‎ 
بها منطقة‎ suas يظهر من كتابة تعود الى أيام الملك (شمر يهرعش) أنه كان‎ Gilly مصداقها.‎ 
هي أصغر من أدض اليمن الحالية بكثير كما يظهر ذلك من لقبه ( ملك سباً وذو ريدان‎ 
وحضرموت ویمنات ) 4ء‎ 
شبوة » اليمن الديموقراطية  مجلة‎ DUN جاكلين بيرين : البعثة الفرنسية الاولى‎ )1١؟(‎ 
. ) ۴١ ص‎ © NAVA gdp 6 الثقافة الجديدة م اليمن‎ ( 
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ذلك ما اعلنته جاكلين بيرين » عضوة البعثة الفرنسية الاولى للةآثار 
الى « شبوة » في اليمن الجنوبي الديمو قراطي عام ۱۹۷١‏ . وما يهمنا هنا 
هو تحديد الرحلة التاريخية لنهوض وازدهار تلك المنطقة مع بدايات 
النصف الثاني من WY‏ الاول قبل OMSL‏ »> أي في مرحلة تتطابق 
Li‏ مع الحضارة العربية في الشرق المتوسط وفي المغرب الاقصى 
ey an eT‏ ولا ae‏ 

ولكن التزامن التاريخي بين تينك المرحلتين والتطابق بينهما على 
صعيد الخصائص التاريخية الإتنية واللفوية 6 US‏ ينطويان على عنصر 
من التماير الذي برز GUL Led‏ نطلاق تكوينيهما الاجتماعي الاقتصادي 
والذي يندرج تحت اطار الخصوصية النسبية لكل بلك من العالم العربي 
القدس . 


لقد شهدنا ؛ في معرض بحثنا للبلدان الني أتينا عليها حتى الآن » اتجاها 
حاسما لاسلوب الانتاج المشاعي القروي . نقول ذلك حيث نشير؛فينفسالوقت» 
الى of‏ هذا الاسلوب الانتاجي بحكم كونه انتقاليا » فقد كانت الى جائبه 
أشكال أولى بسبيطة ومبعثرة من العبودية .وما نود قوله الآنهو اننا » هنا 


)1-1( مؤلفوا كتا . 56 .5 der Araber : Ebenda,‏ .6 يحددون تاريخ الجنوب 
العربي ob!‏ تكونه الحضاري الطبقي الانتقالي ( المديني ) بمراحل نهاية الالف الثاني قبن 
ايلاد ٠.‏ أنظر كذلك » التاريخ العربي القديم » تاليف مجموعة من الباحثين )هم دتليف 
كيلسن وفرتز هومل و ل. رودوکاناکس وادولف جرومان ب مصر ۱۹۵۸ » ص CHO‏ حيث 
بعلن فرتر هومل أن تاريخ دوبلات الدول اليمئية القديمة يعود الى ما قبل القرن الثاني 
عشر ped‏ + ويبدو أن الجهود ؛التي بذلتها البعثئةالفرنسية الآثارية المشان اليها فيا 

سبق ¢ استطاضت » بالتواقق مع بعض النتائج التي قام بتحقيقها oy oT‏ على هذا الصعيد »> 
"ن تجلي الوقفا . قبينت أن ذلك التاريخ لا Se‏ أن يعود الى ما قبل القرن الخامس 
قبل اليلاد ٠‏ ومؤلفوا الكتاب الآول الومى اليه فوق يلكرون ٤‏ في موضع آخر من كتابهم 
518 ( وائعة لا تتوافق مع تحديدهم لتاريخ الجدوب العربي الحضاري الطبقي . 
(لانتقالي ( المديني ) ؛ بل تتطابق مع رأي البعثة الغرنسية من DLN‏ ء تلك الواقعة هي ol‏ 
سد مارب بلي في منتصف الالف الأول قبل الميلاد » . 
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Lunt‏ ضمن النطقة العربية الجنوبية » نواجه ds‏ اجتمامية اقتصادية 
ذات خصائص نوعية تندرج في اطار ذلك الاسلوب الانتاجي المشاعي 
٠. Saal‏ 


وما ,لفت النظر أن مسجموعة من الكتاب والباحثين المرب »© واليمنيين 
gate‏ على نحو خاص » افوا منذ مرحلة الهزيمة أمام امرائيل عام 
+15 ينجتوق عن Sil‏ شان الأسكلة العي رها AN‏ الغربي اليمني 
في « اسلوب الانتاج الآسيوي أو الشرقي » العتيد . وهلا يمكن أن يمثل > 
في حقيقة الامر »> محاولة أولى جادة ‏ وان بقليل أو كثير من التعثر ب 
على طريق البحث العلمي التاريخي في BL‏ العربي القديم عموما . 


ققد كنب pl blo‏ امد xe‏ عل teas‏ 9 ان pales‏ 
'العامة لاسلوب الانتاج ( الآسيوي ) أو ( الشرقي ) هي نفس الخصائص 
“العامة لاسلوب الانتاج الذي ساد مرحلة العبودية القديمة في مجتمع 
#اليمن القديم » مع بعض الفروقات التي ارتبطت بالشروط الخاصة لتطور 
تالمجتمع اليمني0٠٠)‏ » . 


ills‏ يفصح عن هوية ما أسماء ب ١‏ مجتمع اليمن القديم » في مواضع 
أخرى من كتابه . فيكتب 6 We‏ « لقد عرف المجتمع اليمني ثلاث 
"انظمة اجتماعية مختلفة » ومر بالتالي عبر ثلاث مراحل تاريخية متصلة 
٠هي ٠‏ مرحلة المشاعية »> القبلية البدائية و « مرحلة العبودية COA AMT‏ .. 
Lak‏ « مرحلة النظام العبودي القديم ( ف ) هي تلك المرحلة التي نمت 
,ونرسخت فيها الدول اليمنية العبودية AVA AT‏ » . 

ولا شك اننا حين ندقق فيما بقدمه لنا الكاتب في كتاب واحد له ) 
انتبين تناقضا أو مفارقة تحيط به . تلك المفارقة تكمن في نظر الكاتب 


٠ء‎ |١ سلطان أحمد ممر : نظرة في تطور المجتمع الييني م بيروت ,1۹۷ 4 ص‎ 0٠ 
٠ نفس المرجيع والمعطيات السابقة » ص لا‎ (Loop 
. نفس المرجع والمعطيات السابقة + صم‎ (1-1) 
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الى « الخصائس العامة لاسلوب الانتاج الآسيوي »© والى خصائص « hm ye‏ 
العبودية القسديمة في مجتمع اليمن القسديم » عبلى انها تشكل أمرآ واحذآ . 


يدخل في معالجة المسألة بأوجهها الميدانية . 


ولئن بحثنا عن اسباب تلك المفلرقة © التي يمكن أن لواجهها لدى, 


كتاب yet‏ مار كسيين خصو Lee‏ ¢ قان واحد؟ مثها لاشك وأجدوته 
3 التأثير الذي ما Sy‏ مهيمناً للمخطط الخماسي ee‏ 6 الذي جعل 


منه ستالين » في حيله » كلمة الفصل ف موقف الخماركسية من القطور. 


ثم » لعلنا نجد سببا آخر للمفارقة المعنية هنا في تعذر القيام. 


لاستقصاء ميذاني معمق مو ضوعة مار کس الشهيرة عن » العبودية المعممة » » 
تلك التي تمثل احدى ١ه‏ والخصائص hoy‏ الانشاج « الآسيوي » 6 أي المشاعي. 
القروي المعني (WML‏ . 

سياق دراسات قام بها على صعيد العلاقات الاحتماعية الاقتصادية 


.: أنظر مثلا : حسين قاسم العزير  حول النظام البرلاني في اليمن القديمة ( شمن مجلة‎ ٠0 
ص ٣ه ) : « والمعروفه عن المجتمع الافريقي.‎ » 1١۷٤ الثقافة الجديدة  اليمن 6 ديسبمبر‎ 
. » واليماني القديمين أنه كان يسود فيهما اسلوب الانتاج العبودي‎ 

)1١۸(‏ لعل ما يكتبه حسين قاسم العزير 4 في سياق تحديدهلدور العبيد في المجتمع المعيني 
اليمني ©» يمثل تجسيدا لذلك الالتباس في فهم « العبودية المعممة » . فهو يرى أن Ne‏ 
المجتمع تألف من عدة أطراف » منها العبيد ٠‏ وهؤلاء تولدوا عن طريق النخاسة وايقاء الدبون. 
were‏ الحروب 4 ( وهم ) يستخدمون re]‏ القلاحة de‏ حراسة القوافل وخدمتها وخدمق 


اذ كان عملهم ,يلعب الدور الرئيسي في الانتاج ».(حسين قاسم العزير : موجز تاريخ العربه 
والاسلام ب vy C5,‏ & ص ؟65). 
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والسياضية ف الهنيد > خصوصا ؛ تسین »> في محصلتها + آثها تمثل مقداجخ 


العربي .. يصفتهبا tokens Jaf‏ هه الجتيعات 5 
yk *‏ 


LI «‏ ا انراد الشبعب 2 ssl‏ الله . lise‏ جد الخال عند 1 


قيادة القبائل الأخرى التي لم war mee‏ وهنا اليف 


دملك ارضه Urals‏ الآخر بن ppl‏ تحت زعامته ۰ كذلك تنجد اسم الخ rear won|‏ 
هو عبسارة عن اسم القبيلة الزعيمة . هكنفا في لقب ( ملك سبأ ) و ( سيا 


وذو ريدأن ) و ( هلك قتبان ) و ( معين ) وصلم جرا ... 00٩‏ ۰ 


هاهنا » يميز رودكاناكس بين نمطين من القبائل اليمنية » واحد يتحدد 
دكونه Caner‏ © وآخر يتحدد بكونه Crags‏ قله + والساحك. اذ بصل, 
إلى هذه Ut‏ > فاه Og‏ قد انطلق من أن التكو بن الاجتماعي والسيامي. 
للدويلات اليمنية القديمة ينهض ee‏ الوجود العبلي ٠‏ 


والحق »© أن القبيلة كانت تمثل مفتاح الولوج الى ذلك التكوين + 
وهي تعني » هنا » الوضعية الاجتماعية التي اكتسبت Mee‏ متميزاً من 
الاستقرش الاقتصادي 6 ذلك الذي Cut‏ دعائمه على أساس التطور 
الزراعي المرموق آنذاك . فهفا الأخير قاد الى بلورة التكوينات العائلية 
والعشائرية المبعثرة في صيغة قبيلية رئيسية . ولكن ذلك اذ حقق درجصة 
متقدمة. من تطوره 6 فانه لم ينف طابع القرابة الذي.ظل يلفع تلك الصيفة 
القبيلية . ولذا 4 فمن.التعمل والتعسف في فهم هذه المسألة عبر النصوص, 
التي وصلتنا » آن تقول مع رودكاناكس : ١‏ ويجب الا بتبادن إلى اذهائتا أن 


٠ (١0١56 التاريع العربي القديم ب لس المطيات المقهمة سابقا 6 ص‎ U4) 
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#لفظة ( قبيلة ( عبارة عن لفظ بدل على جماعة تجمع بينها صلة القرابة 
.والدم . ليست القبيلة هي فروع واغصان من أسر واجناس ليست هي 
وعمل الحمامة ¢ وهذه تسمی 4a 3 Lat‏ € . 


ان اضطراب ذلك الراي ينحدر من الاعتقاد ob‏ « القرابة الدموية » » 
في مثل ذلك المجتمع اليمني » تتلخص بكونها ذات مدلول قرابي دموي ) 
“ليس إلا . أي أن مدلولها الاقتصادى الاجتماعي العام G6‏ هذه الحال 6 
بغض النظر عنه . وهذا يعني أن tole thd‏ يفصل بين الاقتصاد وعلاقات 
القرابة الدموية . ومن ثم > فالإطاحة بالوظائف المتعددة لصالح واحدة 
منها ضمن تلك العلاقات ¢ ( أي الإنسال الجنسي المباشر ) 6 بدو أمرآ 
ل سل ال دة > . 

ولقد تعرض موريس غودولييه لهذه المسألة بكثير من الدقة © في سياف 
بحثه في اللجتمعات البدائية . فانطلق »؛ في ذلك » من ك . ليفي شتراوس 
في كتابه « البنى الأولية للقرابة »4 . فكتب ما bh‏ وقد كنا قدمنا بعضه 
في سياق الحديث عن وادي 'لنيل وبلاد مابين Hor yell‏ : إن « علاقات القرابة 
قي هذا النمطمن المجتمع تؤدي وظيفتها بوصفها علاقات GLA)‏ وعلاقات 
سياسية وتصورا أيديواوجيا . ان القرابة ههنا بنية تحتية وبنية فوقية 
في آن واحه . . . ان ( التطابق ) بين الاقتصاد والقرابة لا يتبدى في شكل 
علاقة خارجية 6 وإنما في شكل علاقة دالخلية 6 وهذا من دون أن تختلط 
العلاقات الاقتصادية بين ذوي القربى بعلاقاتهم السياسية والجنسية الخ . 
نان وحدة الوظائف لا تستتبم اختلاطها ٠.‏ كما أن نمدد وظائف القرابة 
هذا قد أوحبه 3 الوقت.نفسه البنية العامة للقوى المنتجة ومستوى 
تطورها الضعيف الذي بفرض 'تقسيم العمل بين الجنسين وتعماون الافراد 
من كلا الجنسين لتأمين شروط حياتهم واعادة COW GALS‏ 


)11١(‏ نفس المرجع والمعطيات السابقة 
۲ موريس غودولييه : الماركسية أمام .مشكلة المجتيمات ما قبل الراسمالية ‏ نفس المليات 
المقدمة مابقا 6 ص ۲۸۲ ۲۸۲ . 
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ان ما ach‏ موريس غودولييه على صعيد المجتمعات البدائية اللاطبقية ¢ 
.ذو دلالة عميقة بالنسبة الى فهم العلاقة بين القرابة والحياة الاقتصادية 
في الدويلات القبلية اليمنية Ayal)‏ هنا . فلقد نهض التركيب القبلي 
dot‏ الدولة اليمنية على منظومة من علاقات القرابةالدموية ضمن القبيلة 
الواحدة . ان القبيلة المهيمنة على مجموع القبائل GST)‏ لدولة المدينة » 
“تقوم هي نفسها على جملة من القواعد والاعراف الناظمة » التي تبلورت 
ضمن نسق محدد من العلاقات القرابية بين أفخاذ OU" Se)‏ ) هذه 
القبيلة . وكذا Lad pW‏ صل بالقبائل الصغيرة المنضوية قسراً أو 
طوعا في اطار دولة المدينة وتحت قيادة تلك القبيلة الكبرى . 
وقد ارتدت تلك العلاقات القرابية الى وراء » بقدر ما كانت عملية 
الانصهار الاجتماعي LS‏ أبعادها وتوسع أوجهها في نطاق دولة المدينة ٠‏ 
لي بقدر ما كان الاستغلال بتعاظم باتجاه القبائل الصغيرة والافراد الفقراء 
ضمن القبيلة الكبرى > في of‏ واحد . ١‏ 


ولكن هذه العملية ما كان لها أن تتسع » بصيع حاسمة » Wor‏ وشوولا. 
اما سيب ذلك © فيكمن في خصائص أسلوب الانتاج المشاعي القروي نفسه 
LIE‏ في المجتمع المعني . ذلك أن الاكتفاء الاقتصادي الذاتي الذي بحيط 
بالقبائل الصغيرة المكونة لدولة المدينة » ونمط الانتاج الاقتصادي الزراعي 
البسيط ¢ وطبيعة Jolt‏ الرئيسي القائمة على المقايضة العيانية 6 ان كل ذلك ب 
Glan‏ اليه الطبيعة الجغرافية لليمن المحاطة بصحراء تمثل خراناً لا ينفد 
'لوحمات البدو المتصلة والسريعة والمدمرة ‏ حال دون زعرعة العلاقات القبلية 

القرابية ضمن مجموع القبائل » الصغيرة والكبيرة . ' 
مورغم ذلك ©؛ ظلت علاقات القرابة تلك تمثل 6 بمعلى محدد 4 شكلا من 
#شكال التنظيم الاجتماعي الاقتضادي . : ّْ 


AV) —‏ سم 
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gai‏ به ذلك الذي تكون من مبجموعة ge‏ !لدوبيلات ND aad ogy‏ أن 
معين تبرن في بدإنتها » oly‏ الأخرى تظهر في أوآخر حكمها Ul.‏ بعض آخر 
فيرى أن تلك الاسبقية القارسخبة تحوز ٠ (wt tle‏ ف حين dine‏ 

بعض ثالث أن الدول اليمنية القدرمة وجدت متعاصرة وليس متعاقبة0142 . 
ولعله ٠‏ من الراجح والاقرب الى الحقيقة التاريخية أن تلك الدول اليمنية 
كانت » بدرجات مختلفة > متعاصرة cia, ٠‏ على الاقل ov‏ عملية التأثر 
والتأثر فیما بينها ‏ والتي يحدثنا عنها التاربخ التجاري اليمني باسهاب ب 
تدعنا تأخذ بهذا Ne IN‏ . 1 


* كن 


شا ge‏ 
01 حسين قاسم العزير يمثل هذا الرأي في كتابه ( موجر تاريخ المرب والاسلام ‏ نفس المعطيات 
القدمة سابقا » ص ۷ه ) . أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ — الجرم ١‏ 4 
Gates‏ 4.1118 ص ¥ . 
01 انظر : . 16 Der Araber : Ebenda, S.‏ رع 
110( زكي بركات ومصطقى عبد الرحيم : مساهمة في الحوار العلمي التاريخي حول اسلوب 
الانتاج في المجتمع اليدتي القديم ‏ (مجلة : الثقافة الجديدة»اليمن ابريل YAN‏ > ص mV‏ 
٠١(‏ باحث النقوش 'اليمنية « بستون » يرى ما يمكن أن يشير الى ذلك : « تاريخ التبدن 
المي القديم ينقسم الى عصرين .. العصر الحميري .. pany‏ ما قبل ذلك . والعصر 
الحميري يحتوي تقريبا على القرئين المتقدنين للاسلام 6 وهذا هو عصر الوك التبابعة وهم 
حميريون .. وهلا هو سبب تسمية العرب كل ها يتعلق بجنوب الجزيرة قبل الاسلام 
وقي pail‏ هلين العصرين ساد السبئيون في واحي مأرب وفي الجوف وفيما بينهيا 
من الواحات . وشرقيا من سا كان اتجاد eas‏ رياسة أوسان اولا ٠١‏ ثم شرقيا Lad‏ كانت 
مملكة Ui . cry pam‏ مملكة معين فهي كما أرىجمعية من تجار وأصحاب قواقل ...لم 
أن ازدهار معين كمملكة لم بتجاوز القرون الثلاثة الرايع الى الثاني قبل الميلاد ... على 
jovi‏ « ليس لنا نقوش أو و وثائق معيتة خارج ذلك gall‏ من الزمان » ٠‏ ( بروفسور يستون 3 


6ه 


ب ]لآ ب 
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في تحديدنا للمعطيات التاريخية الجغرافية للجنوب العربي ( اليمن | © لا 
سسبيل الى تجاوز أو تهميش اثنين منها . المعطى الاول يكمن في أن اليمن 
يفتقر الى وجود انهار كبرى تسمح باستقطاب تجمعات سكانية كبرى » 
كفا هو الحال في وادي النيل وبلاد ما بين النهرين . YAS‏ من ذلك » نجد 
أن الارض « اليمنية تعتمد على مياه الامطار التي تهطل بغزارة طوال فصل 
الصيف على الهضبة اليمنية » غير أن التضاريس شكلت وما زالت تشكل 
عقبة كأداء في طريق اسستغلال مياه الامطار الوفيرة » فوعورة الجبال التي 
تتو سط اليمن وكثرة انحدارها لا تمكن الماء منالاستقرار 6 فيتحدرحاملا” معه 
الاتربة والطمي الى سهول الهضبة الممتدة الى الشرق حتى رمال الربع 
الخالي > والممتدة نحو الجنوب حتى البحر العربي © والممتدة نحو الغري 
حتى البحر الاحمر . وكانت السيول الضخمة وما تحملهمن اتربة وطمي 
تشق السهول لتنتهي في البحر أو تبتلعها رمال الربع الخالي0112 » . وقد 
of‏ > هذه الوضعية حالة خاصة بالنسبة الى جيرانها . فهنا 6 حيث 
« تعاون مناخمسعف وهطول امطار ملائم على جعله ( بلاد العرب السعيد .. 
عشب الرومان .٠‏ )4 نهضت الصحراء الو سطى المقفرة ths‏ فاصلا' — bla>‏ 
من الرمل مسدلا بين ثقافتي الشمال OW gels‏ » . 


أما المعطى الثاني فيكمن في الوضعية التجارية المتميزة؛التى كان اليمن 
حائرآ عليها . فلقد كان واقما ملى الطريق التجاري العالمي »> ذلك 
الذي أوصل الشرق بالغرب . ومماله دلالة تجارية عالمية مرموقة أن هذا 


a a 
ol ) ندوة الحضارة اليمئية 6 ؛ مجلة 9 الحكمة 6 )© عدن‎ « gee مشاكل النقوش مس‎ 
۰ (YA ص‎ © ۵ 
انظر حول ذلك ايضا : أحمد سوسه — العرب واليهود في التاريخ ؛. نفس المعطيات‎ 
© 515 سابعًا 6 ص ۷ء۲ له‎ Gad) 
٠. ٠١ سلطان أحمد عمر : نظرة فيتطور المجتمع اليمني  نفس العطيات المقدمة سابقا ؛ ص‎ (11) 
. 5| روم لاندى : الاسبلام والعرب  نفس العطيات المقدمة سابقا 1 ص‎ )١19( 
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الطريق اطلق عليه اسم ١‏ طريق COs gel‏ . ذلك أن البخور » وبضائع 
أخرىثمينةومكلفة» كانت من المنتجات اليمانية الشهيرة والواسعة النطاق » 
والتي كان لها سوق عالمية ضخمة . . 


بل اننا نستطيع السير خطوة أخرى الى is . PLS‏ أن اليمن كان 


بمثل ؛ في حينه » نقطة ذات أهمية مملاقة على صعيد التجارة العالمية . فقر ' 


كان طريق البخور « يخترق اقليم العواصم للدول القائمة ببلاد العرب الجثوبية 
( وهي شبوة عاصمة حضرموت > وتمنع عاصمة قتبان » ومأرب عاصمة سب 6 
galls‏ ف عاصمة معين : ط. تيزيني ) © ويعبر أربعة حدود . وكان هذا الوضع 
من الاسباب التي قد تؤدي الى تعطيل هذا الطريق التجاري في حالة قيام 
تنافس أو تنازع بين هذه الدول ADT‏ 6ا, 


من موقع ذينك المعطيين » يمكتنا of‏ نسبر غور المشكلة المطروحة 
بمزيد من التحديد والتخصيص . فاليمن » بمقتضى ذلك »© كانت تحد نفسها 
أمام ضرورة اقتصادية طبيعية لا يمكن تجاوزها ٠‏ تلك هي 6 oY‏ استحداث 
انظمة للري الصناعي تسمح بحصر وخزن مياه الامطار السائبة » التي تتيح » 
بدورها » تحويل الاراضي الشاسعة الى oh‏ خصبة للتجمع البشري 
المستقر . وهي ؛ ثانا » ايلاء العملية التجارية الخارجية أهمية خاصة مركزة 
تجعل من الطرربق الذي يخترقها باتجاه الشرق والغرب ينبوع اثراء منتظم 
ومنظم . 


) الؤرخ بليني » من القرن الاول اليلادي» تحدث عن هذا الطريق باهتمام خاص . فلقد قدم 
« صورة حية عن طريق البخور بين شبوة وروما 6 بعد ado‏ العشر TF‏ ششبوة والاثارة للك 
قتبان لدى المرور بالعامية ؛ ودقع حصة الكهنة الكتبة والحرس والبوابين والخدم . وبعد 
الدع طول الطريق 6 هنا للباء وهتاك للعلف » ولليحطات ورسوم ألرور ١ SIE!‏ مرحلة 
على ob‏ الجمال حتى غرة > تندو الدفققات باهظة ¢ ويقدو البخون .فاجش الثمن في 
Clay‏ . [.جاكلين بيرين : البعثة الفرنسية الاولى ٠.١‏ .نفس إلسطليات المقدمة سابقا ) ص 
٠.4 5‏ الفلر. حول .ذلك G. Der Araher - Ebenda, 5. 6 — 7 . :' Lak‏ 
I)‏ التاريخ العربي القديم = Ga‏ العطيات المقدمة سابقًا ٤‏ عن Lda‏ . 
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من هنا ؛ نفهم المدلول الاقتصادي الطبيعي الكبير لبناء ( سد مأرب » 4 
ذلك الذي نظر اليه على أنه من عجائب الدنيا . كما ندرك المفرى التجاري, 
العميق ١‏ « طريق البخور » ٠‏ ودوره في تعميق الانتظام والاستقرار 
الاتتصاديين . ۰ 


ولا شك أن عملية الارواء الصناعي كانت تقتضي GE‏ جهاز مركزي. 
قادر على تنسيقه وتطويره » وعلى منحه القدوة على الاستمرار . ان مثل 
هذا الجهاز المركزي ما كان له أن ftw‏ سلطة ادارية تقنية فحسب . لقد. 
كان عليه of Lat‏ يكون مجسدا لو قف اقتصادي وسيامي سلطوي » يستطيع. 
بموجبه اتخاذ القرار ولبجاد مقومات وشروط تنفيذه . ان الدولة TM‏ 
تمثل © هنا » ضرورة سدثية لتحقيق الوظائف الثلاث التالية : الاشراف المباشر 
على الاشغال العامة المتصلة بالارواء الصناعي وما han‏ به . والتحصيل 
المالي الداخلي المتمثل بصيغتي الضريبة والريع . وصد الاعداء الخارجيين, 
أو اقتحام مناطقهم الخصبة كثيرا أو قليلاً . 


ولقد تبين من محتويات بعض النقوش اليمنية » التي قامت عدة محاولات. 
لجمعها ضمن مدوئة واحدة19:(5) © أنه بوجبد ضمنها قسم خاص ب « الاعمال 
الزراعية وتنظيم الرى والحجارة التي تحدد الحدود 6 وصورا للديوان وتوضع. 
عادة في المعابد CTD)‏ . فلقد كان قسم من تلك النقوش Lele‏ بتسجيل 
الاعمال المتصلة بالري . من طرف آخر »© تبين of‏ هنالك قوانين تجارية. 
كانت سارية في اليمن © منها قانون قتبان التجاري . وقد ترجم هذا الاخير 
كامله9؟؟؟) . 

ولقد تسكونت هلاقة معقدة بين إلسلطة المركزية من طرف © والقبائل. 
المتوسبطة والصغيرة المستقرة زراعيا » وحرفيا بدرجة ما » من طرف آخير . 


(٠؟1)‏ انظ حول ذلك : ee aed‏ الله # هيكل LY‏ اليهنية الثديمة ( ضمن مجلة  “GUS!‏ 
الجديدة ب؛ عدي :» ate‏ ۰:114 عن TNS)‏ د 1۸1 ) ٠‏ 
os UND‏ امرجم وللظياك السو ع هب TRY‏ 
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هه العلاقة قامث علي صي !قتصادبة ومياسية ودينية ) أسهمت بمجموعها 
في تكرسس. استغلال السلعلة لتلك القبائل . فلقد كان على هذه الأخيرة أن 
“تقدم لتلك © ممثلة بزعيمها أو ملكها » جزء؟ كبيرآ من حاصلاتها الزراعية 
:المحدودة التنوع . 

بيد أن أفراد تلك القبائل » وخصوصا الصغيرة منها © لم يقدموا الى 
“السللة جزءاً محددآ من انتاحها Sets‏ . فقد كان عليهم Tt‏ أن ينفدذوا 
.ما تناط بهم من مهمات » بتركز معظمها في السخرة . وكان هذا يجري بصورة 
-خاصة في الاوقات التي لا ome‏ فيها زراعيا 6 اي في أوقات ما بعد 
:الحصاد . 

وفي اطار البنية القبلية الزراعية المستقرة 6 كانت القبيلة المتوسعلة 
.والصغيرة تحقق اكتفاء ذاتيا » بسمح لها بالاستمرار بقواها الذاتية الخاصة . 
فكل ما فيها من وسائل انتاجية بمثل ملكية عامة . واذا ما توزعت أداة 
تالائتاج «الرئيسية ( الارض ) فيما بين أعضائها » فان ذلك لا بخرج عن حدود 
. حيازتهم لها : أن Go‏ الحيازة - وليس اللكية ب بمثل هنا شرط الانتماء 
“ألى هذه القبيلة أو تلك المنضوية تحت lb)‏ السلطة ( الدولة ) المركزية والمكونة 
“لها. 

وبطبيعة الحال ؛ كانت الدولة تلجأ الى تسخرر الآلاف من الناس قي انجاز 
'الأاشغال الكيرى المتصلة بالري . وهؤلاء كانوا .بجلبون من آفراد القبائل » 
'الفقراء خصوصا »© وفي أوقات ما بعد الحصاد بصورة AME‏ . كما جلبوا 
.من العبيد الذرين كانت الدولة تحصل عليهم بنتيجة الحروب »© التي كانت 
تشتعل بينهاوبين دولة أخرى ؛ أو بينها وبين جموع الاعراب الصحراوبين © أو 
بنتيجة التجارة الخارجية مع مختلف أنحاء المعمورة . 

ان العمل الجماعي ذا الطابع القسري ببرز » هنا » بمثابته الشكل 
:اريسي للمواجهة الضروربة للطبيعة . ولا بد من الاشارة الى أن « قسرية @ 
-ذلك الطابع لا تعني هنا ١‏ الاقحام » »© بقدر ما تعني التلقائية الضرورية أو 
«المتطابقة مع المعطى الطبيعي المباشر . اذ من خلال ذلك » أي « عن طريق 


191 لد 
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االجماعات وعلى يد الجملعات159) » © امسكن انجاز المهام للانتاجية الكبرى . 
فضرورة المواجهة الجماعية مثلت وجها اول من مسألة البناء الخضاري 
االطبقي اليمني . أما الوجه الآخر فقد تمثل في المكية الجماعية والحيازة 
تالفردية . فالجميع مسواء slg in‏ على صعيد اللكية ضمن اطار القبيلة 
الواحدة » تلك التي تشغل © هنا » دور المشاعة القروبة . بل ان هذا الامر 
,يتسحب كذلك على وحدة اجتماعية أقل اتساعا 6 هي « العائلة0؟0) » , 


واذا كان لقليل أو كثير من افبراد تلك القبيلة ( المشاعة القروية ) أن بمتلكوا 
«وسائل انتاجية معيئة » فان هذا لم يكن يخرج عن GUS‏ الاستعمال 
pou‏ أولا" ؛ ودون أن تتعدى Satie‏ الادوات الصغرة 4 كالفأاس أو 
“المنكاش ¢ ثانياً . 


واللكية الجماعية لوسائل الانتاج ( الزراعي حصرا ) تضمنت وجها آخر » 
هو Go‏ افراد المجموعة القبلية في الحيازة على وسائل الانتاج التي يعملون 
بها . بل أن ذلك « الحق » كان » بفعل ضرورته الانتاجية الطبيعية » 
واجبا على أولتك الافراد . أن الحيازة تمثل 6 ضمن هذه الوضعية : 
WES.‏ من أشكال التلاحم الجماعي « المسلح » اواجهة الطبيعة بجغرافيتيا 
«الوعرة . وقد كانت عملية الحيازة تلك من قبسل الافراد تتم عن طريق: 
زعماء القبائل ؛ وربما بموجب تحديدات عامة ملزمة من قبل الحكومة 

المركزية . وكذلك عملية الحيازة الجماعية كانت تتم باشراف الرؤساء 

'المباشرين ( زعماء القبائل والعشائر ) وغير المباشرين في حالات عديدة . 

ثم » هنالك مسألة لها أهمية خاصة بالنسبة الى فهم الوضعية 
“الاقتصادية والجغرافية لليمن . وهي مسألة تعرض لها رودوكاناكس © 


. 1۳۷ رودو كاناكس : التاريخ العربي القديم  تفس العطيات القدمة سابعا + ص‎ (ITT) 
الحياة العائلية في أليين القديم‎ ob 6 حول ذلك © بخبرتا الجنرافي اليوناني 89 مترابون‎ (TDs 
٠ اضافة إلى أن الزواج عندهم كان مشتركا‎ ٠ كانت قائمة على الاشتراك في الاموال والمتاع‎ 
SAD ة٠ ص‎ ٤ 1551 (أنظر : محسد جميل بيهم الرأة فيالتاريخ والشرائع ؛ بر رت‎ 
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حين كتب اننا في ذلك البلد « السعيد » القدس « تجد السيفالى جاليه 
الفدان . وهما ge‏ لكل فرد من أفراد القبيلة١)‏ » . 


ف « السيف » يمثل © هنا » الاداة العسكرية في أبدي الافراد اواجهة 
الاعداء المتريصين على الاطراف © أولئك الذين يمتبلون اقل الفرص 
لانزال الخراب والإبادة في تلك التجمعات القبلية اقتصادا ويشرآ .. بصيغة 
Sl‏ السيف 6 هنا » هو أحد أوجه العملية الانتاجية ذاتها . ومن 


ثم » فهو وسيلة غير مبساشرة من وسائل CLOW‏ الاقتصادي . 


ولا سبيل الى تجاوز الامر التسالي على صعيد تقصي مقومات الحضارة 
اليمنية القديمة . ذلك هو اندفاع اليمنيين الاوائل باتجاه الحصول على 
المواد, الآولية من بلدان اخرى)بهدف التمكن من بناء وترسيخ السسدود. 
والاقنية»التي تعلقت بها الحياة الزراعية المستقرة بصورة مبدثية وثيقة . 
فكانت فلسطين > ضمن ذلك الوضع > هدافا أساسسيا 6 oly‏ كان بعيدا 
ومكلفاالى حدود كبيرة مرهقة . 


لقد اتجه العرب الجنوبيون » في المراحل الاولى من العملية التحضيريةة 
لبلادهم 6 صوب فلسطين الكنعانية » |الغنية بالاسمنت »© تلك المادة ASUS)‏ 
التي لا تضاهى . وكان ذلك في نهابة الالف الثاني وبداية الالف الاول قبل, 
٠ ADs‏ فالاسمنت مارس »هنا 6 Tyo‏ أوليا في clo‏ الحواحز 
والاقنية المائية والسدود» وبشكل خاص سد مأرب » الذي بنى 6 كما 
سبق وأشرنا © في منتصف الالف الاول قبل الميلاد . 

ولقد وصل الامر في اليمن القديم الى درجة متميزة من التنظيم, 
طريق مؤسسات اكسبت طابع الشرعية الحقوقية ضمن اطار الدولة الطبقية 
المشيدة . وقد قام قام رودو كاناكس00/؟١)بدراسبة‏ النقوش اليمنية المتصلة 
(ta)‏ التاربخ العربي القديم ب نفس العطيات المقدمة سبابقا »© ص ۲۴۹ . 
G, der Araber - Bbenda, $. 15 . ary‏ 
geet! ay‏ العربي القاميي ‏ نفس المعطيات القدمة سابقًا ., 
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بالهيكل السياسي » ووصل الى أن ذلك الهيكل تهض على جملة من الموؤسسات»: 
هى المجلس القبلى »> ومجلس الدولة © والهيئات التشربعية0؟0) . 


ولا شك أن تلك الحضارة اليمنية وإن لم تعمر طويلا” »> فانها استطاعت 
أن تحقق Lal‏ حضاريا ضخماآ » ذا بنية اقتصادية اجتماعية وسياسية 
من الاستحالة بمكان أن تفهم خارج اسلوب الانتاج المشاعي القروي . 


لقد سقطت تلك الحضارة بفعل نمو بديلها » ونقيضها في نفس الوقت > 
فق اة الخاسة ٠‏ :وذلك حت الى عة مى Vil gall‏ الات اة 
والطبيعية » منها أو في طليعتها تراجع اللكية العامة عبر مجموعة متزايدة 
بشكل متصل من الاجراءات الحكومية ؛ التي قادت الى استثثار أفراد 
ge Leap OAS — Le gad Lee ll + La‏ کی ای My‏ 
العامة . 

aS ol‏ الذي pa Geb olf‏ وتيك olen! eel yl‏ اا 
صل ga‏ الضدوة Uy‏ والأقنية.والرالق ody peat! Tb ye LALA‏ 
عميق . يضاف الى ذلك الحروب الطاحنة ‏ التي كانت تدشب بين الدول 
اة انها وف وبي ارات الا رفن اة ل وة 
الخصوص © وتعاظم السخرة لصالح الاريستو قراطية القبلية على نحو 
اسهم كثيرا في ارهاق القوى البشرية المنتجة » وكذلك الاهمال المضطرد 
لتنظيم Gh‏ الجماعي من قبل الحكومات المتماقبة » ذلك الاهمال الذي 
قضى GEN ds‏ البساقية8:: 


(118) انغلر حول ذلك تعليقين كتب الاول منهما هادي العلوي ( مجلة الثقافة الجديدة © اليمن » 
توقهبر 161/6 ) © وكتب ثانيهما حسين قاسم العربر ( مجلة : الثقافة الجديدة 6 اليمن » 
ديسمير 1196 ) ٠‏ 
(115) انتبه ماركس الى الدور التدميري الذي مارسته حكومات يمنية فيالقضاء على الحشارة 
اليبئية ٠‏ فأشسار إلى ١‏ أن مناطق شاسعة هن مصر واليمن وفارسوهندوستان 6 كانت 
مزدهرة قيما سلف »© قد تحولت الى صحارى نتيجة اهمال اتحكومات ووئليفتها في تنظيم إلري 
إلجماعي 6 ( بوجين فارعًا.: حول نيط .الانتاج الانسيوي ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا » 
ص ٠ (AL‏ 
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اما الرحلة الزمنية التئ تمت فيها تلك العملية» فقّد استغرقت عدة 
قرون تمتد 4 bi ye‏ 4 من القرن الأول المبلادي وحتى opel‏ السسادس . 
وفي أثناء ذلك » كان سد المرب الكير قد ٠ Enea‏ فتركت الجموع 
الكثيرة من القروبين المشاعيين قراها » تبحث عن منتجعات جدايدة . ولعل 
الهيار هذا السد كان السبب المباشر لما حدث من هجرات قبائل بمنية 
الى سوربة والعراق وتفرقهم في أطراف خصية من شبه الجزيرة 6 بحيث 
أن ذلك gal‏ الى نشوء دولتي التخوم الشهرتين © الفساسنة BBM,‏ 
سورية Atoka lly‏ . أما هذا الامر بذاته فيظهر الاهمية الاقتصادية الاروائية 
ای قلتي ee mer ere‏ رن دوين الدلم و eee ren‏ 
عام ٥‏ ؛ al‏ كان fue‏ حصاد تلك الاوضاع المتردية فيها 6 وصفحة 


مشروعة مكرسة في مرحلة احتضار الحضارة اليمنية المديئلية . 


(.18) انظر : أحمد سوسه ؛ العرب واليهود قي التاريخ ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا ۲٠١ ot‏ . 
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fell‏ أكاس 


شمال الجزيرة واللوحة المشاعية القروية غير الوحدة 


كانت الجزيرة العربية من التنوع في الوضعيات الجغرافية بحيث يجد 
الباحث ¢ من طرف مقابل » Legs‏ في الاشكال والصيغ الاقتصادية 
الاجتماعية والسياسية . فاذا كان الجنوب العربي قد اختط طريقه 
الاتتصادي على اساس من جغرافيته الزاخرة ‏ في الهضبة اليمنية منه 
خصوصةآ ‏ بالامطار الصيفية الغزيرة ومن ضرورة ضبطها وتقنينها 
اصطناعيا ¢ فان الشمال العربي كان عليه أن سلك مسار آخر متميزا . 


اتسم الشمال العربي في الجزيرة العربية ب باستثئناء بعض الواحات بس 
بضحالة أمطاره وندرتها . فكانت تلك الواحات هدفا برنو اليه الاعراب» 
وبعملون على الاستقرار فيها » وهم الفاقدون لامكانات استمرار الحياة في مناطقهم 
الصحراوية العجفاء .فيدائرة هذه الواحات»التي ظهرت لساكنيها بأنها«أعطيات 
I‏ »© مارس Lingle‏ حياتهم الاقتصادية المعيشية من للاثة مصلار 
وئيسية ذات حيوية كبرى بالنسسبة اليهم . تلك هي : النخيل ( التمور ) © 
والحيوانات المنزكية ( بما تقدمه من منتجات غذائية وخدمات التنقل)» والتجارة . 
Ci,‏ تلك الوضعية من الاستقرار الاقتصادي النسبي مهددة على 
الدوام من قبل حشود الاعراب المتريصين على اطراف الوابحات الآهلة بالسكان 
والتي لم تكن تو فر الاخضر واليابس فيها حين تجتاحها, وكان ذلك بحدث 
خصو صا في حالات القحط التي تلم بهم . 
في النهابة الشمالية ! « شارع البخور » الشهير 6 وجدت مجموعة بشرية 
مستقرها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . وجي تلك إلتي عر فت بالانباط ٠‏ 


~1 


Akhawia.net 


وقد كون هؤلاء تحمعاً من القبائل المستقرة ونصف المستقرة © وذلك على نحو 
تمركزوا فيه في البتراء وحولها ( ضمن الملكة الاردنية الحالية ) . 


وبطبيعة الحال 6 كانت تلك الوضعية الجغرافية الطبيعية تفرض نغسها 
على أشكال الحياة الاقتصادية »© التي وجد الانباط أنفسهم أمام ضرورة 
بلورتها وتطويرها. فكانت انتحارة الخارجية البرية وألنهربة_الى جانب الانتاج 
الحيواني والتمور ‏ أحد تلك الأشكال » التي برهنت على أهميتها وخطورتها 
3 حياتهم . 

ولعل ST Lie‏ اسهم في تثبيت وبلورة اللوحة الاقتصادية التي حددت 
حياة الانياط . :ذلك هو ممارسة بعض الحرف والصناعات Ab pel‏ . 
فلقد عر GS bed‏ سستغلون المناحم النحاسية والحديدية في منطقة « أدوم » 
باتجاه تصنيع المواد التي وظفت في خدمة تلك اللوحة المشار اليها » 


ولكن ذلك وان كان من شأنه توسيع الدائرة المعاشية الاقتصادية 
في حياة الانباط » الا إنه اكتسب مدلوله الاقتصادي © في الشياق المعني 
هنا » عبر ادخاله في الحركة التجارية التي انخرط فيها الانباط ومارسوها 
بمستوريات ملحوظة . فمنهم « انتقلت المصلوعات النحاسية والحديدية 
المصنوعة في بلاد اليونان أو الشام أو ثي البتراء الى اليمن . وكانوا سىتخرحجون 
(الاسفلت ) من سواحل البحر الميت الشرقية» فيحملونه الى مصر لبيعه الى 
المصربين الذين كانو! بشترونه لاستعماله في التحنيط OTN‏ . 


كان لا بد للانباط اذن ‏ والحال على ذلك النحو س من أن Val py‏ الحركة 
التجارية اهمية قصوى » بدءا بتخصيص اموال كبيرة كمرتبات لحماة الطرق 
التجارية وانتهاء] بافتشاح محطات واستراحات على تلك الطرق . وهذا 
ما جعل من التجارة عصب الحياة الاقتصادية Lh)‏ . 
(1؟1) أحمد سوسه : العرب واليهود في التاربخ ‏ نفس المعطيات'لسابقة » صن 117 . حول 
ذلك انظر Las}‏ ؛ أميئة بيطار ‏ تاریخ العرب في الععر الجاهلي ب أملية جامعية 6 دمشق 
TAY‏ 6 ص 81( ب ۱۴۷ . 
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والقد اسهم ذلك »© بصووة متصلة وعميقة d ٤‏ الحد من الحذور 
القبلية التقليدية by‏ تقليمها 6 ومن ثم في تأصيل التمايز الاجتماعي والطبقي . 
كان الاتحاد القبلي دفقد شيئًا فشيئة من خصائصه الاتنية الدموية ب دون 
of‏ کون قد GE‏ خطوة كبرى على هذا الطريق ‏ »© مكتسبا بدلا من 
ذلك أشكالا أوالية من التمايز والتناقض ضمن مجموعتين كبيرتين © الاغنياء 
.وا مفقر بن 5 

ولعله جدير بالنظر ما جاء في نقش نبطي في مدينة الحجر « مدائن 
«صالح » مرسوم على قبر » وبعود تاریځه الى ما قبل الميلاد . اما ترجمته 
فهي النص الثالي : « هذا القبر الذي بنته ( كمكم بنت وائلة » بنت حرم ؛ 
.وكليبة ) ابنتها لنفسهما وذرلتهما » في شهر ( طيبه ) من السنة التاسعة 
.للحارث ملك النبطيين محب شعبه ...0؟0 ) 6 


في هذا النص نتبين الاهمية المبدئية للوضعية التي شغلتها المرأة . اذ وفق 
ذلك نواجه مظاهر من عهد الأمومة الذي مر به الانباط بمقتضياته ودلالاته 
#الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والايديولوجية . اذ اننا نستطيع فهم 
lly‏ بصورة Goh‏ حينما نضعه في سياقه من وضعية التملك التي احاطت 
بالفلاحين آنذاك »> تلك التي سنتعرض لها بعد قليل . هاهنا تلتحم الوظيفة 
'الاقتصادبة بالوظيفة الاجتماعية ‏ العائلية (get)‏ ©» ليتولد عن ذلك وضع 
!اقتصادي اجتماعي بمقدور موضوعة « أسلوب الانتاج المشاعي القروي » 
of‏ نضع نقاطه على حروفه . 
بيد أننا الآن نستدرك فنقول أنه في شمل الحريرة «العربية OLA‏ 
اريستو قراطية قبلية بلمتيازات اجتماعية واقتصادية وسياسية متعاظمة 
شيثا ts‏ ¢ فاتحة بذلك الطريق أمام نشوء صيغة من التنظيم السياسي © 
الذي اكتسب شخصية دولة اررستو قراطية قبلية . وكان ذلك بجد تعبيره 
في مجموعة من التكوينات السياسية ؛ منها النبطية والتدمرية والكندية 
والغسائية واللخمية . 


۲۲ جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام ب ج١1 ٤‏ ص ٠ ٠‏ 
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وجدبر بالانتباه ذلك gal gt‏ الذي مثل UKE‏ عام مشتركا بين. تلك. 
التكوبنات > وصو انطلاقها من الاعمدة الاقتصادية UST‏ »الواحات بنخيلها 


التكوينات مشتركة فيما بينها بذلك الواقع الاقتصادي العام ( deg‏ 


طهر اننا نرى في الشكوين النبطي أنموذجة لها ) 4 فافه من الراجح أنها 
ظلت تشير الي وجود حدود منالاختلاف النسبي في درجة تطورها . ولعل 
to‏ العوامل الرئيسية الكامنة ورام غياب الوضوح في هذه المسألة أن 
مصادر البحث في تلك OLY Sl‏ ( من نقوش وآثار ) ما زال قسم منها بعوزه: 
التوسيع أو التدقيق والتعميق . , 


ولا سبيل الى تجاوز وجه ST‏ من المسالة المعنية » وهو أن تزامن, 
تلك التكوينات القبلية ‏ الطبقية مع وجود وسيادة دولتين عظميين ؛ في 
حينه 6 البيزنطية والفارسية 6 كان من العوامل التي أسهمت بكثير أو قليل! 
من الفافلية في بلورة وتاجيسج التماسز القبلي ‏ الطبقي الداخلي بين 
الاريستو قراطيين الاثرياء والمفقرين ضمنها . .وقد برز ذلك خصوصا على 
صعيد دولتي الغسانيين واللخميين » وربما أيضا على صعيد الدويلة CON Ade‏ 
والاخرى التدمرسة0؟) . 


AGT يعلمنا مسترابو 9 أله بلغ من شدة ميلهم ( الانباط ) للحسول على الممتلكات أنهم‎ (11H) 
على كل من ينقص ممتلكاته كما كانوا يمشحون مراتب الشرف لكل,‎ We يفرضون الغرامات‎ 
بيطار : تاريخ العرب في العصرالجاهلي — نفس المعطيات المقدمة.‎ del) ٠ » من يزيد فيها‎ 

سابقا »ص 1۲۷ ) ٠.‏ ش ْ 
(5؟1) ot‏ عدنان Ls at gph‏ للحركة التجارية ( العالمية ) التي مارسهاالتدمريون بها By‏ 
عن تأثير عميق مارسته مجموعة من الدول US 6 AGT‏ مارسوه هم على هذه : « ai‏ اتساج 
التدمريون في الدنيا كتجار ومتعهدين وجرفيين واصحاب وكلات: » أو كجاليات . وكانت 
؟عداد كبيرة متهم من العسسكريين جنودا وضباطا > أفرادا وجيامات > يعيلون خاصة ag‏ 
القوات التدمرية , لقد كانت تدمر تزود الغرق العسسكرية الساعدة المختلطة في الجيش 


<« 
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آما موقع العبيد في التكوبنات القبلية ‏ الطبقية العربية الشمالية تلك » 
فقد كان غير ذي أهمية ملحوظة على صعيد العمل الانتاجي . فالعبيد هتاك 
تحدروا بصورة خاصة من LST‏ الشرقية » وذلك بفعل التجارة الخارجية 
المتنامية . آما ضمن القبائل المندرجة في اطار التكوين القبلي ‏ الطبقي » فلم 
يكن تولدهم ممكنا الا فيحدود بسيطة.ذلك لانهم ‏ في حال غزو قبيلتهم من 
قبل قبيلة اخرى ‏ كانوا يفتدون من قبل قبائلهم 6 بحيث يعودون Tot‏ 
من جدايك :+ 


وقد كان العبيد الافريقيون يرغمون على العمل في بيوتات ملاكهم » بحيث. 
انيطت بهم الاشغال الجسدية الصعبة . وكانوا » في هذا الامر ؛ « متساوين ). 
الى حد كبير مع LST‏ القبائل عمومة ¢ واللساء منهم بصورة خاصة . هلا 
بالرغم من أن الاخيرات ( النساء ) كن يمتلكن حقوقا اجتماعية متميزة » وذلك. 
يحكم وجود مظاهر من مهد الامومة » كما أشرنا سابقا . 


ومع ذلك » ظل الفلاحون ضمن التكوين ( الدولة ) القبلي_الطبقييمثلون. 
قوة اجتماعية اساسية على صعيد الانتاج المادي . تقول ذلك » دون JW‏ 
أن تلك القوة كانت ذات ألوان أعرابية ( بدوية ) وقبلية وعائلية ورعوبة . 


يضاف الى ذلك أن اولئك الفلاحين لم يكن لهم أن بكونوا مستقرين اله 
بحدود وبدرجات متواثرة بين القوة والضعف . أما السبب 3 ذلك فقد كمن. 
3 وجود احتمالات دائمة للاغارة عليهم من قبل الاعراب المحيطين بهم 6 فى alls‏ 


لج 

الروماني بالرماة التدمريين الشهيرين .. » ٠‏ (عدنان البني : التدمريون في الدنيا الرحيبة 
خلال القرنين الثاني والثالث اليلاديين — مجلة « دراسات تاريخية ٩‏ » حزيران ۱۹۸۰ 6 
ص ۴۸ ) ٠‏ ويتابع الباحث قائلا : « OW SA‏ السورية في روما كثيرة وقد كان السوريون. 
مشتبكين في الادارة الرومائية من الققمة الى القاعدة » آباطرة وقوادا وفلاسفةوتجارا وجنودا . 
حتى قال الشاعر الهجاء جوفنال الذي مات عام ١٤٠م‏ ؛ قولته الشهرة : ( ان ثهر العامي, 
abe‏ يصب مياهه مند وقت طويل في نهر التيبر حاملا ممه لفته وتقاليده » . ( ص he‏ 
من نفس المرجع والمطيات السابقة ) ٠‏ 
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الأحيان » أحاطة السوار بالمحصم Vides ٠‏ ما جعل الفلاحين ( الحضر ) بعقدون 
قسما من انتاجهم الزراعي, وصل الى حدود نصفه ¢ على ol‏ بتکفل هؤلاء 
( البدو ( بتقديم المساعدة اللازمة لحماية أولئك من غارات الاعراب bg‏ هم LED‏ 
وإذ كان الفلاحون ينتمون الى قبائل معينة على أرض ضحلة الانتاجية 
3 الحالات الاعم والاغلب © واذ كانوا ‏ ايضا ف الحالات الاعم والأغلب — 
مهددين في عقر دارهم من قبل الاعراب البدو وقبائل أخرى © وأخيرا اذ كانوا 
ملكية الارض تبلور عندهم على poled‏ جماعي تضامتي : ما بملكه الواحد © 
يملكه الآخرون . وما يملكه الآخرون 6 بملكه الواحد CVT‏ : 
ولقد كان على الفلاحين of‏ يقدمو! لزعمائهم قسما من منتجاتهم اكتسب 
طبيعة الفضرسة والريع » في oT‏ واحد . ان الزعيم الذي بيده وبيد مبساعديه 
حق توزيع الارض على الفلاحين» يبرز بصفته المالك النظري والرئيس الاعلى. ومن 
هذا eo sh‏ 6 تتضح وظائفه في تنظيم تقسيم الارض بين أفراد قبيلته lal‏ 
الفلاحين » وفي فض نراعاتهم 6 وني تنظيم الدفاع الذاتي والهجومعلى! لخصوم. 
الشاعي القروي »© WE‏ نجد ازام علينا التأكيد على أن تلك الاخيرة لم تكن 


: © انظر حول تلك المسائل « العربية الشمالية‎ (VY): 
G. der Araber-Ebenda, 5. 26 - 6 


(Ns‏ يخبرنا ديودوروس « عنهم أن معظم بلادهم قفرة قليلة الماه > لذلك عاش سكائها عيشة 
اعرابية على الغزو © وملى التحرش بحدود جرانهم .. أما هم فلهم GUT‏ مخفية وكهاريس 
أغلقت فتحاتها » قلا يعلم أحد من الناس سواعم أين هي؟ يشربون منها متى شاؤوا ce‏ وقد 
ذكر عنهم pall‏ کانوا يجيعون المطر ويخزئونه في الصهاريج التي لا يعرف مواقعها أحد قيره, . 
وأنهم كانوا لا يليقون ماشيتهم الماء الإ مرة واحسدة كل ثلاثة آيام حتى تعتاد تحمل علش 
البادية وقلة ٠ WL‏ وكائوا قبل الاستقرار يكرهون الزراعة ويردرونها كما كانوا يزدرون 
السكن في بيوت مستقرة 4 ٠‏ ( أمينة بيطار ؛ تاريخ المرب في المصر الجاهلي ب نفس 
-العطيات القدمة سابقًا 6 ص 1[9] ) . 
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نقية وذات بعد وآحد حاسم . قبالاضافة الى أن التكوينات الفلاحية 
المعنية هنا قامت » ضمن ما قامت عليه من الاركان الاساسية 6 على علاقات 
قبلية اتنية ‏ قرابية عرقلت الى حد ملحوظ عملية اتساع وتطور الاستغلال 
الطبقي ضمن حدود الشاعة القروية ‏ القبلية » فانه لا بد من ذكر المعطى 
التالي : ان التكوينات المذكورة غالبا ما كانت فاقدة لعنصر الديمومة 
والاستمرارية والاستقرارية الاقتصادية والسياسية 6 وذلك بفعل الوضعية 
الحربية شبه الدائمة والهيمنة فيما بين القبائل وبفعل ضعف الانتاجية 
الزراعية . ومن ثم > فالوظيفة الاقتصادبية كانت » بدرجة كبيرة »6 
متشابكة بالوظيفة القرابية ضمن تلك التكوينات . ناهيك عن 
أن الاشكال الاقتصادية الطبيعة ( البدوية ) كانت »© في حالات عديدة » 
تفرض نفسها اقتصاديا وعسكريا ( غزويا ) على تلك الاخيرة . 


أن ذلك كله نستطيع إن نرى فيه » tester‏ ؛ العامل الذي كمن وراء 
الانتاج المشاعي AWS BT‏ . 


(VYV)‏ من أوجه تعقيد هذه اللوحة غياب أو ضمور الحدود والتخوم بين الموقف الاسطوري الديني 
لدى الاريستو قراطية القبلية وبين مثيله لدى الفلاحين المشاعيين والعبيد . ومع الاشارة الى 
أن هذه الوضعية تمثل احدى خصائص الايديولوجيا الاسطورية في المجتمعات العربية 
المشاعية القروية القدبمة »© فاننا نلاحظ أنها تبرز هنا » علد الالباطا ؛ بصورة متبيزة تمثل 
الحياة المشاعية القروية . هذا ما نتبينه في الطقوس والاحتفالات الدينية التي كان ملوك وآلهة 
هؤلاء يقومون بها . 

فحسب رواية للمسترابى 6 كان الحاضرون في وليمة ملكية هناك « يأكلون على موالد 
مشتركة بشسكل جماعات. تتألف من pte OW‏ شخصا ويقوم على خدمة كل جماعة مغئيتان ) + 

( أمينة البيطار : نفس المرجع والمعطيات السابقة ؛ ص 1۲۹ ) ٠‏ 
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هكذا اذن 6 تكون قد واجهنا مركبا من العلاقات الاقتصادية الاحتماعية 
في الجزيرة العربية بجنوبها وشمالها وشرقها وغربها » وعلى صعيد حضرها 
وبدوها وآعرابها . فهو مركب يشتمل على ملامح رئيسية من اسلوب الانتاج 
المشاعي القروي »© وعلى ابعاد غير نهائية من العلاقات الفلاحية التجارية ذاته 
التوجه الاريستو قراطي القبلي الفرومي © وربما كذلك ذات GUN‏ الاقطاعية . 
كما بنطوي على أشكال كبرى من الاقتصاد الرعوي ذات التوجه الحضري. 
ألزراعي . وكنا » من قبل »4 قد gel,‏ قي مصر وما بين التهريين اسلوبا 
مهيمنا ومتميزآ من الانتاج المشاعي القروي . Gy‏ نفس الوق توبعده»برزت 
في بلاد الشام والمغرب العربي ( الجزائر وتونس ومراكش ) وليبيا SK‏ 
أولى من الحياة الاقتصادية القائمة على الملكية الزراعية الخاصة والمندرجة 
في اطار اسلوب الانتاج المشاعي القروي 6 وعلى التجارة البحرية والبرية 
الواسعة والمنفتحة على العالم . آما ذلك فقد تم بقيادة سادة التجار والعبيد »> 
الذين كانوا » في الحين نفسه »© ملاك الارض النظربين » تلك الارض التي 
وزعت فيما بين الفلاحين بصفتهم حائزين عليهنا . مع الاشارة » OTST‏ الى 
أن أولئك العبيد مارسوا دورهم بالدرجة الاولى كموضوع للتجارة »> وليس 
كقوة انتاجية اأقتصادبة مباشرة ٠‏ 


~ 1)۸ ¬ 
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الفكر الذي نبحث عله ونستكشف تخومه 


لم يكن فيما قدمئاه > في القسم الاول والقسم الثاني من هذا الكتاب > 
إلا مدخلا تاريخيا منهجيا أا اطلقتا عليه ارهاصات ( بواكير ) الفكر العربي وآفاقه 


الاولى اول :كما لم اين > بن SP‏ لان © للا تيت Lisle‏ الاقتصادية 


الاجتضاعية والسياسية لتلك الارهاصات , 


ونحن اذ أنجزنا تلك المهمة بشقيها المشار اليهمنا ملى النحو UAT‏ 


فاننا الآن نتجه صوب القضية الخاصة التي نضغها نصب أعيننا.هنا » ٠‏ 


في هذا Gk‏ . ولكن ما ينبغي الاشارة اليه والتشديد عليه » في هذا 


السياق » هو أن الامرين المشار اليهما .يشكلان وحدة عميقة 6 بجيث: 


٠ واحدة‎ ULL يمثلان وجهين‎ tee القول‎ Se 


تلك الوضعية Say‏ تقصيها والامساك بحلقاتها الاساسية حالما نتبين 
طبيعة العلاقة بين ذينك الوجهين ald ٠‏ تتسم بكونها مباشرة » فير 
thts gc‏ . ذلك أن « الفكر ۴ poll‏ الذي نجعل: منه هنا موضوعاآً 
للبحث »© gh‏ بصيغة Gof‏ ¢ الفكر الذي نسحث Ate‏ ونعمل. على استكشاف 
شخصيته. وتج ديد Ugo ged:‏ © كان »2 في المحصلة النهائية ٤‏ ملتحما بالمحيط 
الطبيمي بقدر ما كان في طريق الثوازي معه والتميز عنه ٠‏ , 

أن مملية الاتقصال عن الطبيعة لم يحقق Lee‏ انان تلك المجدمعات 
الا أشكال” أولية ¢ باستو Kate‏ ضرورات /التماير والتخالف بينه. وبيتها . تهر 
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.وان كان وليدها الطبيعي النهائي وامتدادها الاجتماعي © فانه كان » 


يولا بد » مدعوآ الى أن يرتفع عنها وعليها » محققا في هذا وذاك > 


زوعية جديدة متقدمة بالقياس اليها . بيد أن ذلك كله ما كان له »> ضمن 


Gb‏ تلك المجتمعات المحددة سماتها د « اسسلوب الانتاج المشساعي 


القروي » » أن يكون أكثر من الخطوة الاولى على الطريق . 


وجدير بالذكر أن تلك الخطوة الأولى حدثت في نطاق علاقات 
اجتماعية طبقية من نوعية خاصة سبق أن مالجناها قي ضوم 
.ذلك الاسلوب الانتاجي . وأول ما بيترتب على الاقرار بهذه التوعية 
الخاصة وعلى مواجهتها بحثا وتقصيا > الانطلاق من أن القوة 
الاجتماعية المنتجة الأساسية » التي برزت هنا » تمثلت بالفلاحين » 
ولیس بالعبيك<7) . 


الخصائص التي تميزت بها الارهاصات الاولى للفكر العربي القديم . 


أولى تينك‌النتيجتين تتصل بطبيعة العلاقة بين الفلاحين من حيث 

هم القوة المنتجة الاساسية المباشرة »> وبين السلطة الارستو قراطية 

'البيروقراطية في المجتمات المعنية هنا . أما النتيجة الثانية فتتعلق 

soc.‏ تلك الارهاصات الفكرية عبر مسألة « التناقض » » التيانطوت 
عليها واكتسبت بها احدى سماتها الرئيسة . 


) يون بانو يعلق » بحق » أن «الجمهور الاساسي في الشعب المستثمر في المجتمع ( القبلي‎ (Ne 
النمط مشسكل من الفلاحين » .. ( يون بانو : التكوين الاجتماعي « الآسيوي » في أفق‎ 
٠١۷۰ الفلسفة الشرقية القدبمة  كمن مجلة الفكر الجديد » بيروت 6 ابلول وتشرين الاول‎ 
. ) OA ص‎ 

ولكنه ؛ في نفس البحث وفي معرضشس حديثه عن القهر الطبقي ضمن ذلك المجتمع » 
يضع الفلاحين والعبيد في درجة واحدة من القهر الموجه ضدهم : « ان المضطهدين هم 
Lal‏ الارقاء بقدر ما هم Lat‏ فلاحو الجماعات الزراعية » ٠‏ . ( نفس المرجع والعطيات 
«السابقة ؛ ص كه ) we‏ 
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خصومة ؛ لا صراع بين قطبي الجتمع 


في سياق بحثنا في الحاضنة الاقتصادية الاجتماعية للفكر العربي القديم » 
”تبن أنه سادت هنالك وضعيتان للملكية . الواحدةمئهما تمثلت بحيازة 
"المشاعات القروية للارض ولقسم من أدوات العمل من قبل العاملين 
.عليها من الفلاحين . والثانية تحددت بملكية غير مباشرة لتلك الارض من 

قبل السلطة الارستو قراطية البيروقراطية . وكنا قد أثينا على الفرق بين 
« حق الحيازة » و « حق اللكية » . فأشرنا الى أن الاول لا بتيح لاصحابه 
#أكثر من الاستفادة الجزئية بالارض التي بيعملون عليها ؛ دون حق الوراثة 
. والتوريث والتصرف الكامل بها . كما حددنا الثاني بكونه امتيازاً واقعياً 
وحقوقيا من أمتيازات السلطة الارستو قراطية البيرو قراطية . 


ان ما يكمن في تلك العلاقة من pole‏ سمثل مسالة مركزية على هذا 
'الصعيد . ذلك هو انه على الرغم من اختلاف مستوى الموقف من التملك 
لدى الطبقتين > الفلاحين والارستو قراطيين البيروقراطيين ؛ فقد وجد ما 
يجمع بينهما . اما هذا فيتجسد باللكية Lally‏ وطموحا . فالطبقة الاولى 
اذ لم يكن لها أكثر من أن تمارس حيازتها للارض ولكثير أو قليل من 
' أدونات العمل المستخدمة من قبلها > فانها ظلت تحدوها مطامح التملك 
:في حدود تجمعاتها القروية المشاعية » وباتجاه السلطة الارستو قراطية 
البيروقراطية وضدها ٠‏ 


بيد of‏ تلك 'الوضعية لم تصل > في نطاق المجتمعات العربية المعنية هنا ؛ 
'الى حدود صراع اجتماعي, طبقي بطرح مسألةالملكية » من حبيث هي »© على 
blog,‏ البحث .. ذلك لأن كلا الطر فين كانا مرتبطين 6 وان بصيغتين مختلفتين » 
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بجنور اللكية وبآفاقها . ومن هنا »© ربما كان من الصواب والارجحية OF‏ 
نتحدث عن خصومة بين ذينك الطر فين » لا أكثر » خصومة من ذلك الطراز 
الذى بحدث » بمعنى ما » بين أهل البيت الواحد الكبير . نقول ذلك » ونعني 
لف العامة للسبألة » أي دون أن نلغي ap,‏ حالات أخرى خاصة ٠‏ 


اذن » كان الفلاح « مالكا » » ولو بحدود المشاعة القروية. وهو في ذلك » 
وضمن هذا المعنى المحدد للملكية » alte‏ مثل المالك الذي بنخرط في صفوف 
السلطة الارستو قراطية البيرو قراطية العليا . وواضح Lil‏ ننطلق »في نظرتنا 
هذه ! « الملكية » السيروقراطية العليا »من موقع حقوقي وسياسي بنطوي 
على امكانية ولاحتمال التحول من الحيازة الى اللكية »> وان لم شحقق هذا 
الا في حالات استثنائية » غير عامة . 

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن تقسسيم العمل الى شسكل ذهني bs‏ 
وآخر عضلي جسدي » اكتسب » في نطاق تلك الوضعية » صيفة مخففة غير 
حادة 4 على غير ما هو الحال 3 المحتمعات gall‏ 435 الكلاسيكية ٠‏ فلقد 
الارستو قراطية البيرو قراطية من الملكية »© عاملا خطير الدلالة بالنسسية الى 
SLUT, d 34>‏ تقسسيم العمل المشار اليه 4 ومن م بالنسسة الى خصائص 
الفكر المتولد عنه . 


إن ذلك يتضح من خلال المدف العام ؛ الذي وضعه فلاحو المشاعات 
القروية نصب أعينهم : توطيد المجتمع القائم » ولسكن بصورة تتوطد فيها 
مواقعهم الاقتصا قتصادية الاجتماعية . بصيغة السلب 6 يمكن القول بأن ذلك 
الهدف لم يتعرض لوجود اللكية الخاصة للارض من قبل السلطة الارستو قراطية 
pall‏ ر و قراطية» من حيث هي ء بل ان ما تصدوله هو درحة الاستداد الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي »> الذي مارسته تلك السلطة eh}‏ أولئك الفلاحين . 


هذا 6 بدوره ؛ ينطوي على وجه من المسألة GS‏ دلالة مبدئية 4 وهو 
نياب الهوة اهسحيقة بين كلا الطرفين » الفلاحين والساعلة المركزية؛ المستتغلين 
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والمستغلين © ومن ثم بين العاملين المنتجين والمنظمين المفكرين , ذلك أن 
الفلاحين ؛ في هذه الحال 6 ليسوا مستغلين فحسب . انهم » كذلك » مالكون 
معتر ف بملكيتهم ( حيازتهم ) الاقتصادية وببعض الحقوق الاجتماعية والسياسية 
اعترافآ قانونياً رسميآ فهم Winged‏ الوقع ومن موقع علاقتهم أو علاقة 
بعضهم بالعبيد gill‏ كانوا يملكونهم ويشغلونهم عندهم Lisl‏ مستغلون . 
ولعله واضح أن الحديث لا ندور هنا على ELT‏ الفلاحين الذين فقدوا حريتهم 
الاجتماعية وملكيتهم الاقتصادية ذات الطبيعة الجماعية > وتحولوا » من ثم »> 
الى عبيد »© أو كانوا براوحون في مكان ما بين القلاحين والعبيد . فيوٌلاء » بعد 
انتقالهم الىالعبودية »> فقدوا انتماءهم للطبقة المردوجة الشخصية » المستفلة 
LL‏ والمستغلة بحدود خاصة » أي للطقة الحاسمة في صياغتها 4 بدا بيد 
مع الطبقة الارستو قراطية البيروقراطية ؛ لعلاقات الانتاج السائدة . وكذلك 
أولئك « المراوحون » لم كن وضعهم > في المحصلة » أفضل ككثير من 
وضع العبيد . 


تلك الحالة هي التي كمنت وراء نشوء ما سميئاه « خصومة » بين 
الطرفين الكبيرين . وهي التي أعاقت “في نفس الوقت »© تبلور تلك الخصومة 
وتطورها الى صراع شامل بينهما . by‏ هذه الخصيصة »> بالذات 6 يمكن 
تقصي واستجلاء ما أطلق عليه ماركس « ركود المجتمعات الشر قية » القديمة . 
ومن البين أن هذا الركود لا بمكن اعتباره الا نسبيآ . ذلك oY‏ هنالك 
OWE‏ عديدة في تاريخ تلك المجتمعات تمثلت فيها جملة من التغيرات © التي 
أوصلت أحيانا الى نمط انتاجي جدبد ٤‏ كما هو الحال Wa‏ في اليابان9) . 


(؟4 أنظر حول ذلك : موريس فودولييه ‏ الاركسية أمام مشكلة المجنمعات ما قبل الرأسمالية » 
نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص ۲۷۸ ۲۷١‏ ؛ « أن نمط الانتاج الآسيوى ما أمكنه 
أن يتطور oly‏ يتحول Blot,‏ ان يزول الا بمقدار ما أن علاقات الانتاج رالاكية اإشاعية 
قد قوضتها وحلت محلها أشكال متنوعة للملكية الخاصة ٠‏ وبمقدان ما أن هذا التطور 
لا Geen‏ قان نمط الانتاج الآسيوي بتحجر ويؤدي الى جمود وركود لسبيين في المجتمع ٠٠‏ 
ولكن الطريق الثاني » طريق التطور ( المتباطىء ) » أمكن له أن يكون الطريق الغالب 
للتطور في العديد من الحالات ) , 


— loo 


Akhawia.net 


ان تقسيم العمل لم بأخذ على الصعيد الذهني الفكري والعضلي 
الحسدي صيفة قطعية : من يعمل لا بفكر . انما :اكتسب بعدين اثنين 
رئيسيين . البعد الاول اتسم بالتداخل والتواصل النسبي ( التجادل ) بين 
النظر ( الرأس ) والعمل ( اليد ) في نطاق طبقة فلاحي المشاعات القروية . أما 
البعد الثاني فقد تحدد بقطيعة حاسمة بين ذينك الطرفين ضمن طبقة 
الارستو قراطية البيروقراطية . 


وعلى ذلك ¢ فان أمامنا اتجاهين للعلاقة بين النظر والعمل »© اتجاه التعارض 
واتجاه EH‏ النسبي . فالتالف النسسبي بين bil‏ فين المعئيين على صعيد 
واقع عضو المشاعة القروبة بعلن » ضمناً وصراحة » عن od‏ موضوعي واخلاقي 
ذاتي ١!‏ العمل » »© الذي بنظر اليه في هذا السياق على آنه ينهض على شروط 
موضوعية مسبقة ولا دخل له في خلقها LI.‏ التعارض بينهما » في نطاق 
السلطة الارستو قراطية البيروقراطية » فينطوي على تناقض واضح صربح 
بين الاقربار الموضوعي الضمني ؛ « العمل » وتبني واستهلاك نتائجه المادية 
٠‏ آخر . وما يتعلق بطبيعة مشاركة الطبقة الارستوقراطية البيروقراطية في 
العمل» فانها تظهر بمثابتها غير هباشرة »تنطلق من موقف عقيدي Magic‏ من 


وهذا ما جعل ماركس « يفترض . . أنه بالنظر الى أن الفرد لدى البدائيين 
لا ينتج الشروط اموضوعية لاعادة انتاجه وانما بتلقاها من انتمائه الى مشاعة 
لها وجودها المسبق ولا دخل له ني خلقها وان كانت هي التي تضمن له وسائل 
العاش »© فلا مفر من أن تتطور الفكرة القائلة بان الشروط الموضوعية لوجودهم 
.ولوجود Schill‏ هي ( من Seok‏ طبيعي أو الهي92) ) » . ففي حالة « الاصل 
الطبيعي » © تبرز الزعامة المباشرة لواحد أو لاكثر من واحد من أعضاء 
الشاعة الواقعيين لتمثل قاعدة لتلك الشروط الموضوعية وامتداد؟ لها » وكذلك 


٠ 1۸4۸ نفس المرجع والعطيات السابقة ؛ ص‎ Fo موريس خودولييه‎ ITD 
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Pes‏ اوحدة هذه المشاعة , أما في حالة « الأصل الالهي » ؛ فان الزعامة 
تتمثل « مباشرة في كائن وهمي وبصورة غير مباشرة في الشخصية الواقعية 
لاعضاء المشاعة من كهنة وزعماء C(O pal‏ مسهمة عبر ذلك في المحافظة على 
وحدة المشاعة ومصالحها . 


yt,‏ بالذكر أن فكرة « الاصل الالهي » للشروط الموضوعية لوجود 
المشاعة تطورت طرداً مع اتساع عملية التوحيد بين كثير أو قليل من المشاعات 
ومع تعاظم الحاحة الى مركزة الاشراف الاقتصادي عليها 3 أي مع نشوء 
دبولة Tull‏ بمرافقها 'لاقتصادية والادارية والعسكرية والديئية . 


ذلك يشر الى أن دور الابديولوجيا كان بتضح وبتعاظم مع اتساع 
حاجة الزعامة الجديدة المركزية الى ايجاد جسور ذات طبيعة ايديواوجية ب 
غير اقتصادية ‏ بيئها وبين المنتجين المباشرين » فلاحي المشاعات . اذ أن هذا 
يمثل أحد الاوحه الرئيسية dy, pall‏ لممارسة القسر من قبل تلك الزعامة 
على VP‏ . 

والواقع أنه ضمن شروط لا يواجه فيها المنتجون المباشرون ملاكآ 
للدولة هو قسمة الجميع() ») . 

واذا كان الامر كذلك »© فاننا نواحه الواقع التاريخي التالي 6 وهو أن 
الوجود الفلاحي الزراعي: في المجتمعات المعنية هنا GE‏ بنيته الايديولوجية 
الكلي االقدرة , وعلى هذا الطريق ¢ Gy‏ شکرس اغلاق ذلك لو حود 
وركوده 6 النسبي كما أشرنا من قبل ٠.‏ 
(:) موريس غودولييه : نفس المرجع والعطيات السابقة ؛ ص 1۸۸ . 
(ه) ك. ماركس : الرأسيال ‏ المجلد لم © ص IVE‏ ۱۷۲ ( ضمن : موريس قودولييه ب نفس 


العطيات السابقة)» ص ۱۹۷ ) + 
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ولكن تلك الوحدة لم يكن لها ؛ بسبب من طبيعة التكوين الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي المجتمع 4 إن تكون الا نسبية . نعني بذلك أن 
التناقض بين المالكين المستغلين من السلطة الارستو قراطية البيروقراطية 
والالكين المستفلين من قلاحي المشاعات 6 كان الرئيسي هناك . بينما لم 
كتسب التناقض بين المالكين المستغلين ضمن تلك السلطة والعبيد الا 
طابعا Lg‏ . ونفس الامر > وبمزيد من التقليل. من الأهمية ©» يقال على 
صعيد التناقض بين الميسوربين من فلاحي المشاعات والعبيد » الذين 
كانو؟ بحوزتهم . فلقد « كان من الممكن ... » » على حد تعبير انجلز > « أن 
تكون هناك مساواة في الحقوق »> وعلى الاقل بين أعضاء المشاعة . أما 
النساء والعبيد والاجانب فقد كانوا محرومين منها0) » . هذا يعني أن 
العبيدفيكلتا صيفتي تبعيتهماءبالسلطة الارستو قراطية البيروقراطية وبالفلاحين 
الميسورين ؛ كانوا يمثلون موضوع استغلال واضطهاد أكثر عمومية . 
نقول bol cells‏ هذا الاخير بأشكال ودرجات متباينة في المجتمعات 
العربية المنية هنا . 


(5) موريس غودولييه : نفس الرجم والعطيات السابقة ؛ ص |١۹۹‏ . : 
11 التباين يبرز 4 مثلا » بين وضع العبد الغينيقبي ومثيله في مجتمعات ما بين الثهرين ٠.‏ فغي 
هذه الاخرة » وخصوصا في الجتممع الآشوري منها » العسكري بمعنى ما © كان العبيد عرضة 
إعاملة وحشية من قبل سادتهم ٠‏ أما العبيد في فيئيقيا فقد عوملوا بمريد من الرفق وبيعض 
المكاسب الاجتماعية 4 مثل السماح لهم بالزواج والتملك بدرجة ما . وقد كتب أحد 
الكتاب الفينيقيين القرطاجيين ) وهو ( ماغون ) »> بلصح بحسن معاملة العبيد : « من 
الضروري أن نشركهم في الافادة باعطائهم التسهيلات © كتأليف عائلة » وامكائيية تجميع مبلخ 
يشسترون به حريتهم يوما ما » وآن ترد pee‏ من يعاملون أتباعهم بقسوة » . (.عن : لبيب 
عبد السائر ب الحضارات ؛ بيروت FAVA‏ + ص ATV‏ ) . 
أما أحدالاسباب التي كمنت ورام ذلك فيتيقل بالشخصية الهجينة للسيد الفيئيقي ٠‏ 
فهو مالك مقاري وتاجر منغتج على الحالم 4 يعرف من أين تؤكل الكتفا » أي يدرك كيف 


>-- 
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ورغم ذلك ¢ فان ley‏ من التضامن الاحتماعي كان يتولد 6 بصورة 
سيطة عفوبة © أكثر الاحيان > بين فلاحي المشاعات وعبيدهم خصوصاً 
في الحالات التي بتعاظم فيها استثمار واضطهاد السلطة الارستو قراطية 
البيروقراطية لهم جميعآ . تلك الحركة الفلاحية المركية ؛ باتجاهيها نحصو 
الأعلى ( الفعل الاحتجاجي ضد السلطة الارستو قراطية البيروقراطية ) ونحو 
الآدنى ( استغلال واضطهاد العبيد والغرباء » في حالة أولى »> والبحث فيهم 
عن حلفاء لتدعيم الفعل الاجتماعي ذاك > في حالة ثانية ) 6 طبعت معظم مراحل 
تاريخ المجتمعات العربية القديمة المعنية فيهذا البحث gulls‏ . وفي هذه 
الحركة الفلاحية © بالذات » تكمن أهمية خاصة بالنسبة الى قضية التكون 
والتبلور والتطور الذهني الفكري في نطاق طبقة الفلاحين SLT‏ 6 ومن ثم 
بالنسبة الى الشخصية الهرطقية الاحتجاجية لهذه الأخيرة . 


من طرف آخر » Uke‏ أن نتبين بمزيد من التدقيق الدور الرئيسي الذي 
مارسه الفلاحون في المجتمعات المعنية هنا » حالما نتمعن في المعطى التالى . 
ذلك هو انهم كانوا » في حالات كثيرة » يمنعون من الانخراط في الجيش كقوة 
حلبقية قمعية في الداخل وكواجهة هجوم أو دفاع في الخارج . أما المصادر 


ara 
وذلك على العكس 4 مثلا 4 من المالك‎ ٠ رغباته بكثير من المداهنة وببعض التثازل‎ Gey 
العقاري المحارب الآشوري أو الكلداني . وبطبيعة الحال 6 فان لهذه الوضعية دلالاتها‎ 
. الذهنية الايديولوجية‎ 
عبر يون باتو عن هذه الوضعية بما يلي؛ولكن دون أن يلاحل التلوينات:والمستوياتالمتعددةالتي‎ (Ap 
تكونها » ودون أن بلاحق © من ثم 4 التداخل والتشابك بين هذه الأخيرة : « الطبقة التي‎ 
سي المحرك الأسامي للفكر الاجتماعي الاحتجاجي هي © في الوقت نفه » مستشمرة‎ 
) ثابتا أو منقولا ( على الصعيد الموضومي‎ Cat وهي بعكس العبيد حرة نسبيا . قالذي يملك‎ 
ASU ويتمتع بشسخصية حقوقية وأخلاقية كافية ( على الصعيد الذائي ) لكي يدافع عن هذه‎ 
حتى الجماعية ) بجد نفسهب موضوعيا وذاتيا ب تحت سيطرة بعض الشروط الاجتماعبة‎ ( 
والنفسية القادرة على أن تبئح احتجاجه تعبيرا ابديولوجيا » . ( بون بائو : التكوين‎ 
+ ) سابيًا © ص ۸ه‎ Sell ب نفس العطيات‎ ٠... الاجتماعي‎ 
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البشرية للجيش نقد انطلقت من المرتزقة والاجانب والعبيد وغيرهم . والسبب» 
في ذلك يمكن تقصيه في رغبة الطبقة الارستوقراطية البيروقراطية الحفاظ 
عليهم ( الفلاحين ) » من حيث هم مركز العملية الاقتصاديةالانتاحيةومحورهاء 

نضيف الى ذلك أن اعمال السخرة الكبرى » التي استنهدفت منها اقامة 
السدود والاقنية والمعابد والأهرامات وفتح الشوارع الخ ... » كانت تفرض 

على الفلاحين خصوصة بعد الانتهاء من الحصاد وف أواقات فيضانات ٠ NEW‏ 
واذا كان هوّلاء # خصوصا في وادي النيل وما بين النهرين — يجدون أنفسهم 
عرضة للعمل القسري ( السخرة ) أثناء فترات فيضان النيل والدجلة 
والفرات ¢ فإنهم » من ناحية أخرى »© کانوا يجدون عزاء Ted‏ لهم في OF‏ 
ذلك الفيضان العامل الأكبر في اخصاب وانعاش الارض العطشى» تلك التي 

تعادل وجودهم الموضوعي الطبيعي ٠‏ 


من ذيئك العطيين ‏ ابعاد الفلاحين في الحالات العامة عن الانخراط في 
الجيش 6 وعدم اخضاعهم لأعمال السخرة في فترات النشاط الزراعي - تتضح 
أمامنا حلقة كبرى من حلقات الذهنية التي هيمنت في الفكر العربي القديم » 
وكونت قاعدة من قواعد انطلاقه . تلك هي Ulin‏ الخصب والاخصاب 6 
وحمايتهما والدفاع عنهما 6 ولكن بصووة غير مباشرة ومقلوبة : فالنشاط 
الزراعي الانتاجي الاجتماعي والنشاط الجنسي الانساني 6 اللذان ينجزهما 
الفلاحون والناس الواقعيون عموما 6 ويك كلان مصدر واساس الخصب» 
والاخصاب في المجتمع والطبيعية » يصبحان هما نفساهما نتيجة لمصدر 
واساس وهميين © متمثلين في الوجود الوهمي APU‏ الملوكية > أو الموك 
الالميين . 

وبذلك » فالاعترافه بالاهمية القصوى للخصب والاخصاب يتم من قبل 
الأرنستو قراطية الببروقراطية نه ممثلة هنا Lesley‏ اوجن PHN‏ 
الفاعل — بعد أن يكونا قد حولا الى فعالية الهية ملكية كونية . بصيغة 
أخرى oho‏ الاقرار امو ضوعي الضمني د « النشاط » الانساني الاقتصادي. 
الزراعي والجئمي ( الخصب والاخصاب ) وتبني واستهلاك نتائجه Sal‏ 
الوفيرة » شرط ضروري لتجاوزه وهميا ©» اي لتحقيق حد ضروري من 
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ذلككول" ٠.‏ من طرف ST‏ وبعلاقة داخلية مع اللمعطى الأتي عليه 4 
نستكشف وجها ثانيآ .لذاك التجاوز الوهمي . انه رد الوجود والنشاط 
( العمل ) الانسائيين الى أحد مظاهر تعبير الطبيعة عن ذاتها . فكأنما الطبيعة 
الحيوبة تمثل الوجود الكلي اطلاقا » دونما اخذ بعين الاعتبنار للوجه 
الآخر من هذا الوجود » وهو المجتمع الانساني بخصيصته النوعية التي 
بتميز فيها تميزآ نسبيا عن تلك الطبيعة : قالكل Coy‏ هنا » الى أحد 
وجهيه المكونين له . ومن ثم »فان الحيوية ( البيولوجية ) © الأخوذة وهمياً 
وايهاميا » تبرق بصفتها الفاعلية الوحيدة » متجاوزة بذلك امتداداتها وآفاقها 
الاجتماعية الإنسانية . 


ومن هنا »> فالمسألة ذات شقين gel‏ . الاول بتمثل بأخذ الوجود 
في بعد واحد من بعدبه . والثاني يتجسد في ابهامية ووهمية هذه العملية 
من قبل طبقة الارستو قراطية البيروقراطية وطليعتها الثقفة » الكهنة . 


ذلك ما يتصل بطبيعة العلاقة بين الفلاحين بصفتهم القوة المنتجة الاساسية 
المباشرة » وبين السلطة الارستو قراطية البيروقراطية في المجتمعات العربية 
القديمة المعنية.آما النتيجة الثانية المنحديرة من أنالفلاحين وليس العبيدكانوا 
بجسدون ف هذه المجتمعات تلك الصفة 6 فتتصل © أساسا » بتحديد بنية 
GUT,‏ البواكير ( الارهاصات ) والآفاق الفكربة التي تولدت هناك عبر تناول 
عنصر التناقض » الذي انعلوث عليه . 
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انرشن 


فكر عربي اسسطوري بنيسة' وصيغسة | 


واذا ما Lab‏ ذلك المنعطف من طرح المسألة »© فاننا ندروك ol‏ النهوض 
بالمهمة التي على ذكرها fe‏ في سياق فهم معمق للنتيجة الاولى المذكورة 
في آخر الفقرة السابقة ‏ نقطة محورية في هذا المبحث الذي 1B‏ فيه . 

فعن تلك النقطة المحورية تنشعب عدة سمات رئيسية للارهاصات 
الفكرية العربية الاولى Jes Wy‏ والصيغ التي ظهر oes . (3 dys‏ 
St‏ نسم هذه الاخيرة د « رئيسسية » © فائنا لكون قد أعلنا » ضمنا © أنه 
الي حانب هذه السمات والاشكال والصيع © التي سئأتي عليها 6 توجاد 
نتعرض للها . بل اننا سنفعل ذلك في مسار البحث . أما السمات التي 
اسسطورية » بحيث أن ما يمكن العثور عليه من صيغ اخرى + انما يكتسب 
دلالته والتعبير عنه من خلال الاسطووة . ۰ 

¥ ب امتلكت تلك الارهصاصات شخصية واقعية مباشرة » بقدر ما انطوت 

ال ضفي سسبيل امستقصاء وفهم الارهاصات المدكورة » لا سبيل إلى 
غض النظر عن واقع التناقض فيها » وذلك في سياف الإقرآر pity‏ الوحدة . 

> ب وغليغة التو جهالنفعي» التي تلف تلك الارهاصات من tal ad‏ الى آخر هاه 
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تقدم لنا مقتاح فهم أبعاد تقسيم العمل الىذهنيوعضلي »والحدود التي تو قف 
عندها ؛ في of‏ واحد . 


تلك هي سمات للفكر العربي المعني هنا نتبينها ونبحث فيها دون القول 
باستنفادها له والاحاطة به » كما سيتضح من مجرى البحث . 


ننطلق ¢ اذن ¢ من أن الاسطورة تمثل صيغة ومادة البناء الأساسية 
العامة للفكر العربي في أرهاصاته وآفاقه الاولى Ming.‏ بلزمنا بالتوجه صوب 
الاساطير التي تكونت في الحقل الجغرافي الاجتماعي » الذي Lind‏ بمعالجته 
واستقصائه في القسم الاول من هذا الكتاب . نقول ذلك دون أن نرى في 
« الاسطورة » الحقل الوحيد الذي ظهر فيه ذلك الفكر »2 أو ٠‏ بمزيد من 
التدقيق 6 دون أن نرى أن ما تم العثور عليه واكتشافه وحل مسائله واشکالانه 
اللغوبة من تلك الاساطير حتى الآن > لا يمثل الا جزءاً » ريما كان “Mind‏ مما 
انجزته الشعوب العربية القديمة على هذا الصعيد . ولا ريب أن ما سيستجد 
من ذلك » يمكن أن بلقي أضواء جديدة كاشفة على قضية البدابات الفكرية 
العربية الاولى » وذلك بمعنى تعميق رؤيتنا لما انجز حتى الآن » أو تصحيحه 
وتدقيقه . نشير الى ذلك ونحن نعلم صعوبة العمل على هذا الصعيد . اذ 
« لسوء الحظ فإن قراءة الوثائق الأصلية التي سطرت عليها الاساطير القديمة 
ليست بالأمر اليسير »© بل إنها للهمة معقدة شالكة ... وواقع الأمر أن على 
كل الدارسين الجادين للأساطير القديمة أن يعتمدوا على الترجمات والتفاسير 
التي أعدها المختصون على مر السنين0) » . والجسألة تغدو أكثرتعقيدا) حبنما 
تكون متعلقة بترحمات لاساطير ققدت دقتها مع تقدم علم: الاساطير 
وترجمتها . فكثيرآ « ما يحدث أن تكون التبرجمات المتاحة قد فقدت أصالتها 
Uber corel,‏ . كما يحدث بالنسبة للشعوب القديمة وبخاصة اؤلئك 
الذين اتخذيوا موطنهم في الشرق الادنى . إذ أن الوثائق الجديدة بثم الكشف 


dene 0‏ نوج كريبمر : من تقدیم له لكاب ( أسباطير المالم القديم : تأليف مجموغة من 
الباحتين ونش کر یمر م القاهرة )1۹۷ ۲ ص 4) ۰ 
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عنها باسثمرار 4 اما عن طريق الحفائر أو بالدرإسات المتجددة المركزة لوثائق, 
تم الكشف علها في الماضي ألبعيد(١٠)‏ » . 


ولكن مهما كانت النتائج التي بسكن أن تنحدر مما جرى درسه 
وتقصيه حتى الآن من أساطر ومما سيجري درسه وتقصيه لاساطر 
اخرى لاحقة » فان Wg‏ أوليا بظل قائما أمامنا وبقتضي مثا البحث والتقصي, 
والاجابة . إذ أن انجاز ذلك الامر بحدد » الى درجة كبيرة » منطلقات GUT,‏ 
ونتائج البحث في الارهاصات والآفاق الاولى للفكر العربي . 


إن السؤال الذي نعنيه هنا » هو التالي : اذا انطلقنا من أن «الاسطورة» تقدم 
لنا إجابة عن وضعية ذلك الفكر » فما هي اذن »> هي نفسها ؟ ذلك سؤال اولي 
مبدئي على غايةمن الاهمية امنهجية والتاريخية التطبيقية بالنسية الى هذا 
Cool}‏ »© بقدير ما هو معقد شالك . وتتضح هذه الأهمية بصورة خاصة حين 
نأخذ بعين الاعتبار ما أوردناه من أن « الاسطورة » تمثل من الفكر العربي 
القديم dite‏ وشكله » بنيته الداخلية واسلوب تمظهره » أي تجسد الحلقة الاكثر 
تبلور؟ في مسيرته وفي دائرة حقله حتى ذلك الحين . 

لقد ظهرت الاسطورة العربية بصفتها الوريث الشرعي لظاهر السحر 
التي غصت بها الحياة الزراعية في المشاعات القروية المنتشرة في دول المدن 
المعنية هنا . وعلى ذلك »© فهنالك علاقة desl‏ وبنيوبة داخلية) جمعثبين 
السحر والاسطورة() . 


نستطيع القول ob‏ السحر نشا في نعلاق مجتمعات المتوحشين البدائية 
وهيمن .على ممارساتهم وتصوراتهم . واذا کان قد تبلور من حيث هو 
عملية محاكاة لموضوعات الطبيعة اللاحيوية من قبل أولئك المتوحشين 
( البدائيين ) ) ومن قبل بشر OT‏ تطورآ واسستتقبرارآ ( كما هو الحال في 
المجنمعات العربية القديمة ) > فان هؤلاء واولئك مارسوه معتقدين أن تلك 


ed 


)+1( مبموكيل .نوح كريمر ٠‏ نفس المسدر والمعطيات السابقة , 


©. Thomson-Ebenda, S. 29 - 33 . - : ذلك‎ Jum اتظر‎ 1١ 
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الموضوعات الطبيعية المسنتهدفة يمكن أن glad‏ لرغباتهم ومطامحهم على 
نحو بحقق لهم وجودا متاخيا معها . 

الفكرة الأساسية »> هنا » تبكمن في التوجه الضمني التلقائي للبدائيين 
نحو التشبه بالطبيعة التي تحيط بهم » بقصد جعلها تمتثل لرغباتهم 
ومطامحهم 6 وتعمل على تحقيقها . وهلا يعني أن البدائيين يحاكون 6 بجملة 
من الحركات والتصرفات » ما يسعون الى تحقيقه في حياتهم الموضوعة دائما بين 
فكي D‏ القدر الطبيعي » . 


واذا ما سرنا خطوة الى أمام » وجدنا of‏ « العمل » الانساني يمثل مرحلة 
تاريخية متقدمة وواعية في اطا فعالية المحاكاة السحرية تلك . وهو » بذلك » 
يجسد » في خصيصته الجوهرية » شكلا من اشكال المحاكاة . والانسان 
الذي يمارس هذه المحاكاة بصورة واعية الى درجة معينة » أي بصورة مجسدة 
بالعمل » يصبح » في سياق ذلك 4 وريث اسلافه من المتوحشين . 


of‏ التحامآ by‏ تلقائيا يقوم بين الموضوعات الطبيعية والممارسات 
السحرية للمتوحشين » بحيث يفدو غير وارد أن نتحدث عن تعال ذهني 
واع لهؤلاء على تلك ole ye th‏ أن « النظر » يمثل وجها Toke‏ من آوجه 
الممارسة ( السحرية ) . واذا ما تبينا العمل الانساني في جذوره الاولى > 
بصفته محاكاة المتوحشين للموضوعات الطبيعية » ثم اذا ما أدركنا الدلالة 
السحرية لهذه المحاكاة » فانه يتضح أمامنا واقع آخر ذو أهمية مبدئية على 
هذا الصعيد . ذلك هو أن « السحر نشأ في مجرى العمل بمثابته 
وجهه الذاتي09 » . ش 


ولا بد من أن نشير الى أن الالتحام البد'وي التلقائي بين الموضوعات الطبيعية 


والممارساتالسحريةللمتو حشين بجد تعبر دفي أن هؤلاء نظروا ul‏ تلك الو ضو عات 
على أنها تمتلك وجودا ذا طبيعة إوادية 2 مثلها في ذلك مثل ممارشاتهم هم 


G. Thomson-Ebenda, 5. 31 . uy 
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انفسهم : Lgl‏ ارادتان © الاولى منهما | متمثلة بهوّلاء ( تطمح الى امتلاك 
الثانية » او الى التأثير فيها وعليها . 

alg teal عن الاقزان‎ WL ASG قلت ملك الوضمية‎ wa, 
— عن ممارسة المتوبحش . اما الانسان‎ TE بموضوعية الطبيعة وموضوعاتها‎ 
فشيئا القدرة على‎ Pt وهو المحاكي بوعي نسبيا  فقد تكونت لديه‎ 
ومن ثم على فهمها بصورة أكثر‎ ©» Cle ge sll اقتحام الحركة الذانية لتلك‎ 
قربا من وجودها الموضوعي . وقد أخذ هذا الواقع يطرح نفسه يدا‎ 
بأدوات العمل وبطبيعة العمل : أن نمو‎ Gab بيد مع التقدم الذي طفق‎ 
مستوى أدوات العمل »© وارتداداً نسبيا للجماعية المعممة للعمل الى وراء © كانا‎ 
. لتحرر العمل الانساني من الممارسة السحرية‎ tab 

وكان لا بد لوعي التمايز والتلاقض › في سياق ذلك وفي محصلته 6 أن 
بعلن عن نفسه © مفسحا الطريق التراجعي أمام وعي التماثل والهوية . ولكن 
الممارسة السحرية لم تنحسر باتجاه ذي بعد واحد . أي انها مع ولادة 
وتعاظم تلك المعطيات ¢ أخذت تنشأ بصفتها “Mad‏ مستقلا" عن ProcesSa.teo‏ 
العمل . 

واذا كان لنا أن نرى في مرحلة اندغام الممارسة السحرية بعملية العمل : 
أي في المرحلة التي شكلت فيها تلك الممارسة ذات عملية العمل هذه 6 نقول 
اذا كان لنا of‏ نرى فيها بدايات نشوء الممارسة الفنية ( السحرية ) » المرتبطة 
بطبيعة الحال بالعمل © فإننا ¢ في الخطوة التالية » خطوة انفصالها ( الممارسة 
السحرية) عنه dots ٤‏ أمامنا Lute tlle‏ يتمثل بالغناء Wy‏ قص 6 من حيث هما 
ممارستان مستقلتان نسبياً عن AD eal‏ . ولكن حيث نولد ذلك ؛ فان امكانية 


19) المسألة هذه 6 مسألة ارتباط gill‏ بالسحر وبالعمل في مجتمعات المتوحشين ( البدائيين ) © 
وجيهة Tie‏ ) مستندة الى ملاحظة وقائع محلية ¢ وقياسآ على الممارسات الفنية للشعوب 
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توجيهه بوعي صوب. أهداف غير طبيعية ( فوق طبيعية ) » كانت أيضا واردة .. 


وني كلتا الحالتين » كان السحر يكتسب شخصية تقاليد مستقلة نسبيا .عن 
عملية العمل »© تقاليد من الطراز الدي ظل ؛ رغم ذلك » براد له ol‏ بعلي على. 


هذا العمل أهدافاً سحرية معينة . 


على ذلك الطريق » اخذت tas‏ طقوس سحرية تفرض نفسها شيا 
فقشيئا على الحياة الاجتماعية العامة » مشكلة Whe‏ أسراريا خاصاً . وقد 


اتسع هذا الاتجاه LS‏ ونوعة مع اتساع دائرة تقسيم العمل في المجتتمعات. 


العربية القدديمة > ومن ثم مع نشوء وتبلور وتعاظم تأثير الكهئة بصفتهم 


فئة اجتماعية طبقية تمسك برؤوس الطبقة الاريستو قراطية البيروقراطية. 


وتقودها us‏ ( أيديولوجيا ) . 


عملية سلوكية واخرى شفهية كلامية . LIS,‏ الصيغتين كانتا تظهران. 


منفصلتين عن العمل الاقتصادي الانتاجي المباشر » كما أشرنا من قبل . وهنا 
ما عزن من .أهمية ذلك الطقس السحري ومن تأثيره الخارق في أوسباط 
المنتجين المناشر:ين من فلاحين Apts‏ + 


ولا شك أن الوضعية الاجتماعية الاقتصادية 6 yell‏ كانت ممارسات. 
BLS Lael!‏ السسحرية البدائية تمثل وجهاً من أوحهها المباشرة ¢ ظلت تحسك. 


ara 
التي لا تزال تحيا حياة بدائية متوحثة ( الشعوب الاقل نقدما ثقافيا من غرها والتي امكن‎ 
مراقبتها خصو صا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ) نقدم كثيرا من الدعم للنظرية التي‎ 
على صلة وثيقة‎ DLS تعتبر أن تنفيذ آثاى الفن الجداري في مرحلة ما قبل التاريخ في جوهره‎ 
بالسحر ... وثمة ما يوجب الاعتقاد بأن تنفيد رسم يمثل حيوائات كان صيدها الوسيلة‎ 
الرئيسية لطعام انسان ما قبل التاريخ  كما أن بقاء هذا الرسم قإئيا في مكان له الى حد‎ 
فمال على نجاح عملية‎ JU ما صفة التقديس كالكهف مثلا » أمور يمكن اعتبارها ذات‎ 
آن كثيرا من‎ Last الصيد بيش كل مباشر ؛ أو على تكثير عدد الطرائد .. ومما لا شك فيه‎ 


تلك الرسوم كان يستخدم في عمليات ممائلة لعملية تمزيق دمية تبثل عدوا .. » . ( اليان. 


سوريو : الجمالية عبر العضور — بيروت VAYE‏ 6 ص ۴۹٣‏ د (f+‏ + 
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byte‏ رئيسيا لها في صورتها الجديدة المستقلة والمنفصلة نسبية . انها ظلت 
ae‏ هذا اليتبوع ؛ وان كان قد أصبح على نحو غير ماخر ا بعد PY‏ 
أكثر تخصيصاً » بمكن القول بأن الطقوس CL‏ التي تولدت مستقلة عن 
الفمل الانتاجي المباشر وبصيغتيها العملية «السلوكية والشفهية الكلامية > 
اندرجت - في أساس الامر ‏ في نطاق البنية الفوقية . حدث ذلك بعد أن كانت 
.ممارسات المحاكات السحربة البدائية مندغمة في Ll‏ التحتية ©» أي ب هنا 
.في الوضعية الاقتصادية الانتاجية المباشرة ٠‏ 

ان تحول تلك الممارسات من اطار البنية التحتية الى اطار البنية الفوقية » 
'كان Teed‏ عن تحول بالغ الأهمية على صعيد تقسيم العمل » ونشوء فئة 
dig‏ ؛ وتكون Glink‏ سياسية واجتماعية واقتصادية. وكان » من ثم > 
:تعبيرآ عن نشوء الاستغلال الطبقي بصورة أو بأخرى . 


وما قلناه سابقا ( في القسسم الثاني من هذا الكتاب ) حول علاقات القرابة » 
.يصح هنا Last‏ على الممارسات السحرية . فهذه الأخيرة وان ظلت »© بطبيعة 
«الحال » محتفظة بدلالة ومظهر اقتصادي انتاجي » فانها اذ تخصصت وتحولت 
:الى مساق البنية الفوقية في المجتمعات العربية القديمة 6 ققد ابعدت عن 
التدخل المماشر في الانتاج الاقتصادي . واذا ما عممنا هذا الموقف »© فاننا نغدو 
تامام الموضوعة التالية : وهي أنه « لا بد من توفر شروط ( معينة ) حتى لا 
٠‏ يكون الدين أكثر من مجرد أيديواوجيا » حتى يكون محض مسألة شخصية 

محض تصور غير علمي CU Mal‏ . ولكن الدين والاعتقاد بالسحر حتى 
.وان تحولا الى مسألة محض شخصية ومحض تصور للعالم » فانهما بظلان 
بفعلان في البنية الاقتصادبة , وهذا ما نقوله بمزيد من التأكيد بالنسية 
الى الطقوس السحرية بصيغتيها التطبيقية السلوكية والشفاهية الكلامية 
:قي المجتمعات المشار اليها فوق . 


(11) موريس غودولييه : الار“سية أمام مشكلة المجتمعات ماقبل الرأسمالية ., نفس العطيات 
المقدمة سابقا 6 ص FAO‏ . 
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۳ 
من السحر الى الاأسطورة 


والآن » حينما نتقصى GON‏ التي تولدت عن الجانب الشفاهي الكلامي 
للطفوس السحرية » WG‏ نواجه Ube‏ نوعيا جديد لذهنية المجتمعات العربية 
القديمة . ذلك هو عالم الاسطورة . ولكن هذه الأخيرة اذ نشأت وتبلورت » 
فانها لم تلغ وجود السحر » في وظيفته العملية السلوكية خصوصا(ه) . 


ان انساع دائرة تقسيم العمل في مجتمعات وادي النيل وما بين النهرين 
.وبلاد الشام وشمال أفريقية وشبه الجزيرة العربية — Le pads‏ الجنوب 
منها ب أدى في سياق تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتبلور ويروز 
مات الدولة ووظاففها: الا ag tly Aa VES‏ نة اة 


بزه!) هذه الوضعية نستطيع أن نتبينها عبر مجموعة من المواقف» التي تقدمها لنا بعض النصوص 

المتحدرة من الذهنية الاسطورية العربية القديمة . فهنالك » مثلا ») مخاطية للملح بتوجه 
فيها صاحبها اليه لكي يرفع عنه السحر (ثوركلد جاكوبسن : أرض الرافدين ‏ ضين ( 
ما قبل الفلسفة ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا ؛ ص ٠١١‏ ) ؛ 

أيها املح 6 يا من خلقت من مكان نظيف ؛ 

طعاما للالهة جعلك انليل 

آنا فلان بن فلان ¢ 

وقعت Tet‏ للسحر 

وقعت محيوما تی أحابيله ٠‏ 

ايها املح حل عني العقدة ! 

ارفع السحر عثي ! وكخالقي 

أرفع المجد والتسبيح لك . 
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محتكرة التعليم والتشاط الذهني المستقل »© نقول أن ذلك ادى الى ASF‏ 
حاحة حديدة كمنت فى ضرورة ايجاد الزامات وروادع للمنتجين المباشرين 
من النوع غير الاقتصادي المباشر . وهلا ما عنى ضرورة نشوء أيديولوجيه 
محددة تمثلت د « الاسطورة » . فهذه تستطيع أن تحقق تلك الهمة عبر 
تكريس السلطة الارستو قراطية البيروقبراطية وتكريس وحدة المجتمع » تلكه 
الوحدة التي انطوت ¢ ضمنا وضرورة 6 على التمايز . 

ولم تكن تلك الابدبولوجيا 6 كما يتضح من واقع الحال » تقوم على 
تلك الوظيفة التكريسية القمعية فحسب . لقد احتوت وظيفة أخرى تتمم 
الاولى وتنسقها وتنهجها. . انها وظيفة نظرية معرفية » تحددت بتقديم نظرة 
عمومية ( شمولية ) عن العالم » أي بمنح الوظيفة الاولى بعدا عالميا ( كونيا ) . 
ومن هنا » ندرك احد أوجه الدلالة التي 'تضمنتها اساطير التكوين والطو فان. 
والزواج المقدس والجحيم وغيرها في المجتمعات العربية المعنية هنا . 


فلقد جسدت نلك الاساطير » ضمن ما جسلته 6 تصور! وان كان. 
BSL‏ فجا في صيفته »© فإنه كان منطويآ على ميول أو احتمالات باتجاه. 
الشمولية والكونية . هكذا نواجه مواجهة عيانية تلك الاساطير باطارها 
الرافدي أوالنيلي أوالفينيقي أو » ألى حدماءالغربي والتجزيري العربيو قدطر حت. 
نفسها » كل من موقعها » على أنها التعبير عن الكون الكلي . والجدير بالذكر 
أن هذا التصور الكوني الكلى رافق العمليات العسكرية المتتالية ذات النزعات 
التوسعية والامبراطورية » وكرسها ونظر لها » تلك التي كان يقوم بها الملوك 
الالهيون ضد بعضهم بعضا . 

فكل من أولئك كان يزعم أنه ملك الموك وملك الدنيا الذي يمثل » في نفس 
الحين » الها أو يقوم بمهام موكولة اليه من قبل الآلهة . وقي غالب الأحيان 
كان هذا الو قف يقترن بعمليات توحيد سياسية ضمن مناطق كبيرة أو ضثيلة . 

أن التصو ر الكوني الكلي » الذي تمثل بالاتجاهات الأساسية للاساطير 
المشار اليها فوق » ظهر JK BE‏ ذات مدلولات جغرافية واقتصادية احتماىة 
طريفة . فنحن نلاحظ ؛ على سبيل الثال لا الحصر ؛ أن المصربين القدماء 
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عموما » والسلطة الارستوقراطية البيروقراطية هناك بصورة خاصة 6 كانوا 
يرون أن حدود الدنيا تنتهي مع حدود مصر » وأنها تبدأ بها . فاذا « كان 
المصري يتقبل الفكر المتباينة » SU‏ لم يكن بالضرورة يتقبل الشعوب 
الاخرى ... فكان pee‏ بين ( الناس ) من ناحية 6 وبين الليبيين أو الاسيويين 
أو الافريقيين من جهة أخرى . فكلمة ( اناس ) في هذا الصدد تعني المصربين 
أو » في أي صدد آخر > ( البشر ) متميزين عن الآلهة »أو ( البشر ) متميزين 
عن ٠ . » ADU ged‏ 
ان « كونية » الاسطورة و « شموليتها » تمثلان »هناك نسقاً من أنساق 
التطور الذهني الفكري على صيعد المجتمعات dy yall‏ القديمة . وهما بصفتهما 
موقفآ نظريآ معرفياً من العالم » كانتا متشابكتين بالوظيفة الاولى للاسطورة » 
وظيفة po Sah‏ للسلطة الارستو قراطية البيروقراطية ولوحدة امجتمع 
المتمايزة ه وبذلك » فنحن أمام مستوى جديد من الفعالية الذهنية لا بمكن 
اعتباره امتدادآ كميا Title‏ لفعالية السحر الذهنية » التي تحدثنا 
les‏ قبع las‏ 

ولا بد هنا من ايضاح زاوية من المسألة المطروحة بمزيد من التخصيص 
والتدقيق . فلقد اعلنا فيما سبق ان ولادة الاسطورة في المجتعمات العربية 
القديمة لبت احتياجات جديدة تمثلت » ضمن ما تمثلت فيه © في ضرورة 
ايجاد الزامات غير اقتصادية مباشرة لصالح السلطة الارستو قراطية البيرو قراطية 
تجاه المنتجين المباشرين . والزاوية التي نود تكثيف الضوء عليها تقوم على أن 
تلك الالزامات وان كان لا مناص لها من أن نحقق Yosh‏ عن الوضعية 
الاقتصادية المباشرة باكتسابها شخصية ذهثية ايديولوجية »© WG‏ عبرت عن 
هذه الوضعية بصورة طريفة عميقة الدلالة على الاصعدة الاقتصادية والجغرافية 
والانسانية الجنسية . 

ان ذلك الامر نتبينه حالما LSE‏ بعين الاعتبار ان تصوري ( التخصب ) 


و( العقم )) بمثلان من البناء الاسطوري العربي القديم العمود الفقري ٠.‏ 
فالخصب هو خصب الكون مجسدا بقوأه المتعددة ©» تلك التي بتصدرها 


Loge )15(‏ .ولسن:محر ٠‏ (ضمن ٠‏ ماقبل الفاسفة ب نفس المعطيات المقدمة سابقا )صم HOV‏ 
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الماع أو الارض ) wh dl‏ ع أو الحشس أو هذه جميعا ٠‏ والعقم é‏ على الطرف 
اللقابل ‏ المناقض ‏ »© هو عقم ذلك الكون Mar‏ بانحباس الامطار وجفاف 
seals IGM‏ ال 5 


وواقع الحال أن الاء والارض والجنس ‏ وهم الذين يكونون أبعاد وأوجه 
Adel‏ الخضي JIS‏ ب بر هرن 4ف معد od Sl spall‏ الاستطوري الغرين + 
الى eee tol,‏ » هو الحنس. والأمر كذلك فيما يتصل بمكونات العقم 
geal‏ هنا . فهذه 4 جميعا » بمكن ان ترتد »4 في 'اطار ذلك التصور : الى 
واحدمنها » هو العقر الجنسي . ولكن الجنس والعقر الجنسي اذ يمتلكان > 
على ذلك النحو » افقا LS‏ عموميا © فانهما يغدوان مقترنين بالخصب 
وبالمقم اطلاقة . 


إن نظرة مدققة في الوضعية الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية التي 
هيمنت فى المحجتمعات العربية القديمة »تجعلنا نو اجه عناص رالخصب والعقم © 
Poel‏ ا ك اقات per yh‏ اة رخا مل د gine.‏ 
الوضعية . وحيث نمارس تلك النظرة المد ققة باتحاه «الوضعية المعنية 6 فان 
« الخصب » و « العقم » يستبينان أمامنا بصفتهما ح ر كتين كو نيتين متشاقضتين 
ومتضايفتين » في oT‏ . وهما »© بذلك > تظهران أكثر شمولا" من الفعل 
الجنسي الانساني المباشر » بمقدماته وئتائجه المباشرة . أنهما تفصحان عن 
معقدهما الناظم الحاسم من حيث هو « روح » الكون الفاعلة النشطة » أو 
بتعبير أكثر BLE‏ على الوضعية الاسطورية المقصودة هنا « نفس » و 
« نفث ( هذا الكون . ولكن تينك الحركتين © الخصب والعقم ؛ وان نظر 
اليهما من ذلك الموقع الكوني العمومي 6 فانهما ظلتا » في ذهن انسان المجتمعاث 
العربية المشاعية القروبة 6 من حيث مدلولاتهما العامة ومن حيث آليتهما » 
مقترنتين بأصولهما الانسائية المباشرة 6 تلك الأصول التي مثلت بالنسية الى 
هذا الانسان موضوع الممارسة الاكثر قربا اليه . 


تقول ذلك لكي نشير الى أن حركتي « الخصب » D9‏ العقم ¢ فى هذا 
الإطار التاريخي 6 لاتمكن فهمهماوا ستقصاء خصائصهما وأبعادهما بعيذا عن 
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سياقهما الاجتماعي › الذي تولدتا ضمنه . وذلك بنفسى القدر من استحالة 
أن سكون انسسان المجتمعات العربية القددمة قد تلقاهما 6 ضمنا 6 Tye‏ عن 
ذلك السياق : أن اللحظة الجنسية البيو de gd‏ تتشاباك » هنا » مع اللحظة 
الاجتماعية »> وتتقاطع معها .. 


ونحن اذ نقول بهذا وبذاله » LUG‏ نظل محافظين على مستوى التمايز بين 
الواقع الموضوعي للمسألة »> كما كانت في العصور التاريخية العربية القديمة من 
طرف »© وبين LAS‏ تلقيه من قبل الانسان من طرف آخر , فاذا كان ذلك 
الواقع ( انسانا وطبيعة ) قد تحدد بكونه جملة من العلاقات والارتباطات 
السببية اجتماعيا واقتصادياً وسياسيا وبيولوجياً جنسنيا الخ ... 6 فان 
ذلك الانسان افطلق » في تمثله لتلك العلاقات والارتباطات » من أن هناك Sols‏ 
بينه وبين الطبيعة . والتماثل هذا تبلوو ووضح في فعالية وتجربة الانسان 
العملية والذهنية ضمن مجتمع بقوم على النشاط الزراعي » أي على نشاط 
يمارس فيه الحيوان والنبات » الى جانب الانسان وعبره» الدور الحاسم WD‏ 


(IV)‏ من المعروف أن « ليفي بريل » في دراساته المكثفة ني 2 العقلية البدائية » » وصل الىأن هذه 
العقلية تقوم » ضمن ما تقوم عليه » على نصور « القبلية » » الذي يقابل « التجربة » 
وينفيها . ففي كتابه : ).21 La mentalité primitive-Paris 1947 — P.‏ ( 
يأتي الى هذا التصور في سياق تعرضه لاسباب الموت مند البدائي ( الذي يرى أن انسان 
الجتمعات العربية القديمة لم بخرج من حيث الاساس »© عن دائرته ) . فيكتب ها يلي : 
ب وجملة القول ‏ اذا كان البدائي لا ينشغل مطلقا بأسباب اموت الطبيعية 4 فمرجع ذلك 
الى آنه يعرف السبب مقدما > وا دام اليدائي يعرف مقدما لاذا حدث الوت » 
قلا بعنيه أن يعرف كيف حدث »2 فنحن هنا أمام حالة من القبلية » ليس للتجربة 
عليها من سلطان » + ْ 

ولقد اثار بريل بآوائه هذه. وآراء أخرى له موجة من الانتقاد وجه اليه من قبل جمع 
عن الباحثين ¢ أمثال  Bergson, Radin, Robert Lowie‏ الخ ... BUI)‏ حول 
ذلك : قياري اسياعيل ‏ العقلية اليدائية للوسيان ليفي بريل © مجلة « تراث الاإنسالية ب 
القاهرة . المجلد السادس ‏ ؟ سا ص 5١6‏ سا ١٣ا‏ ) , 

ولعله من Ul!‏ أن نشم الى أنبريل بنفيه « التجربة » عن البدائي ني تصوره للموت »> 
ارتكب he‏ فادحا في فهمه لهذا الاثيبان ٠‏ 
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والدور JTS‏ هو © بطبيعته 4 انتاجي 5 اي أنه يعقوم على تلبية احتياحات 
الانسان الحيوبة ©» تلك التي تهددتها اتجاهات القحط الطبيعي الثباتي 
والحيوانى . وبصيغة أكثر تخصيصا نقول © أن الخصب الطبيعي النباتي 
والحيواني كان» ضمن ذلك المجتمع؛ بمثابة خصب انساني كما كان القحط الطبيعي 
النباتي والحيواني الوجه الآخر من القحط الانساني . واذا كان الخصب 
والقحط الانساني هما مصدر تصور التمائل المشار اليه » فان الخصب 
والقحط على الصعيد النباتي والحيواني هما حقل الفاعلية وحقل اتعدامها 
في النطاق الانساني . أي ان الانسان » هنا » هو فاعل أو عقيم بقدر ما يمتلك 
عالم النبات والحيوان وبقدر ما يمتلك هو نفسه منهما : ان نقطة الانطلاق تغدو 
في نفس الآن © dha‏ المحصلة . كما أن هذه تغدو © في نفس الآن 6 تلك 5 
ومن هنا » ندرك دلالة ما كتبه الانتروبولوجي وليام البرابت ؛ بعد أن تغعممه 
على المجتمعات العربية المعنية هنا : « أن اتحاد الانسان أو قربه من الحيوان 
والنبات عقيدة هامة لفهم الاساطير والاديان القديمةفي الشرق المتو OOM laws‏ 

ان أهمية دراسة العلاقة بين الانسان القديم G6‏ المجتمعاتالمعنية هناء 
وبين الحيوان والنبات تنطلق من زاوية مبدئية خاصة . تلك هي اقتران 
ذلك بظاهرة الطوطمية . فالطوطم » حيوانا كان أو Kall » GLE‏ — وهو الذى 
ساد في حياة المجتمعات العربية الاولى خصوصا في مراحل تبلورها ‏ في 
التصورات الذهنية ( الاسطورية ) الاكثر تميزا في هذه المجتمعات . 


وقد كتناذكرنا ما أطلق عليه ليفي by‏ » التو تم الجمعي ) مقابل ما 
يكمله وبتممه » وهو « هوية الفرد التوتمية ‏ الجماعية ». وكما يظهر » 
التركيز على الحيوان 'والنبات بصفته طوطما ٤‏ آمر اتصل بالفعالية الزراعية 
المباشرة للمجتمعات العربية المشاعية القروية . ومن هنا » فان سيجموند فرويد 
محق في قوله ob‏ « الطوطمية بمكن أن تعد فعلا صيفة أولى للدين في تاريخ 

. ONE tl 
W. ع‎ Albright : Archaeology and the Relgion of Israel-ed . (VU) 
Baltimore, the Johns Hapkins Press.1946 , 2 nd ed. P. 27 


Beer (14)‏ فروید : موسی والتوحيد ب یروت 1۹۷٣‏ © می ۱۳۸ . 
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وحيث of‏ عالم ٠الحيوان‏ والنبات وعالمه الانسائي الحيوي ( الجنسي ) 
هو تفسه محكومان بالونجود الطبيعي اللاحيوي 4 فاته » أي الانسان 6 كان 
يرى في هذا الاخير وجها من أوجه clus‏ العاللمين © اللذين » هما 
بدورهما ¢ برتدان الى عالم واحد »> هو عالم الخصب والعقم . و 
:ذلك »© قاذا كان الوعي بالتماير والتناقض قد توالد في ذهن شعوب 
المجتمعات العربية القديمة إزاء موضوعات عالها الخارحي ( الحيوان 
والنبات والجماد ) وعالها الداخلي الذاتي » فان وعيها Age‏ ووحدة 
“تلك الموضوعات كان JOU‏ علاماً رئيسيا في ذهنيتها وحاسما ضمن 
المسألة المعالجة هنا . 


بل لنقل ؛ بعد UST‏ بعين الاعتبار دنو طبيعة العلاقة بين تلك 
الذهنية والمحيط الخارجي من الملموس والمباشر اكثر من Logs‏ من المجرد 
والمتوستّط > أن وعي الهوبة والوحدة المشار اليه من الدرجة الثانية أو 
الشالثة . وهذا ؛ إذن» تضمن القول بأمرين لهما أهمية مبدثية بالشسنة 
"الى فهم الفكر العربي القديم . الامر الاول بقوم على رفض الاعتقاد ob‏ 
الانسان في المجتمعات العربية القديمة « لم يعرف أي تناقض بين نفسسه 
وبين محيطه الطبيعي() » . 


أما الأمر الثاني فيكمن في أن ذلك الافسان « تعر ف على العالم المادي المحيط 
.وتلمسه في حياتهالمباشرة كعالم وآاحد ٠.‏ ولكن الكثرة 6 كثرة الظاهرات في 
العالم هذا » العكست Lat‏ في التفهم العملي للانسيان ( الممني ) .. ولقد فهم 
العالم المادي وعومل كشيء جسمي . أما الذهني ( الوضع الذهني ) فقد 
تملك خاصيته في نظر ذلك الانسان في الجسمي نفسه(1؟) ) . وهلا يعني أن 
الانسان المشار اليه « اسستوعب العالم المادي في عموميته المحسوسة0) » ) 


» 1111 العمر: القديم  هايد تبرغ‎  Monismus تاريخ الاحادية‎ A. Drews (Y>) 
٠ [ اصدا اللمكتبة الجامعية لكارل وثتر » ص‎ 

)11( طيب تيزيني ٠‏ مشروع رؤبة جديدة للفكر العربي فيالعمر اد ا VAY)‏ ٤ص‏ ۹ 

(؟؟) طيب تيزيني : نفس المرجع والمطيات السابقة . 
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هذه العملية التي انطوت »2 في الحين نفسه 6 على إتجاه للتجربد & ومن ثم 
للتمايز النسبي بين ests‏ والفكر وتساين الأخير عن الأول . 


kook 


والآن ومن موقع ذينك الأمرين » نود معالجة زاوية من المسألة المطروحة . 
فلعلها تشكل مجالا” خصب الدلالةللاحاطةبالحدود الضر وريةالدنيا لتصورمو ضوعيةة: 
العالم الخارجي من قبل الذهنية الاسطورية »المنحدرة من المجتمعات العربية 
القديمة . هذه الزاورية تتصل بالعلاقة بين اللغة قبل انتظامها والواقع الخارجي > 
كما يرزت في نطاق تلك الذهنية . في سبيل خلق وضوح كافه حول نما تحن 
في سبيل التصدي له ؛ نورد قولا" لواحد من الباحثين »یری فيهآن حدود 
تلك العلاقة تمائل الحدبود القائمة بين الحلم والواقع » وان عالم الذهن قبل 
انتظام اللغة مثل امتداد؟ كليا لعالم الواقع . فيوسف الحورائي يكتب 4 مسن 
ذلك الموقع » ما بلي : « قبل انتظام اللغة .وتحديداتها كان الانسان يعتبر عالم 
الذهن امتداد؟ لعالم الواقع ¢ تماما كما يكون لنا في حالة الحلم . ومن هنا 
الوضع OL‏ عقيدة الخلق بالكلمة قياسا على OF‏ تسمية الشيء تستحضر 
في الذهن صورة الشيء وخواصه وتجرية الانسان معه 4 فيكون ذلك كأنه 
GE‏ كامل له في عالم COMBI‏ 


ان طرح العلاقة بين الذهن والواقع في الذهنية الاسطورية ( في الشرقه 
من حييث هو وحود انساني فاعل wo‏ بحد ما ٠.‏ ذلك أن وعي ple‏ 
ف المجتمعات العربية القديمة 6 كان بعني هيمنة حد أدني في هذه الذهنية من 
الاقرار الضمني وغير ment‏ بعالم yl‏ ستلكمن الخصوصيةها يجعله متميزا 
عن عالم الانسان الاسسطوري. . كما كان يعني أن امتلاك هذا الآخير للعالم 


(YY):‏ توساف الحوواني ؛ البنبية الذهنية الحشارية في الشرق Gee sell‏ الآسيوي القديم س بيروته 
NAVA‏ © ص Th‏ . 
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الاول بصورة من الصور وبدرجة من الدرجات ؛ لايد وان يمر عبر التآخي, 
das‏ واستكشاف داخله . 


ان وجود وعي التماين والتناقض في الذهنية الاسطورية للمجتمعاته 
العربية العنية » كان بالضرورة hy pte‏ بوجود فسحة بين التعبير اللغوي. 
البدنائي للانسان Gogh Yh‏ وبين معطيات الواقع الموضوعي المعبر عنها . ولعل 
ظاهرتين اثنتين أسهمتا بقوة في إرساء تلك الوضعية . انهماالمارسة الانتاجية 
SLI‏ 5 ¢ رالوت . 


ففي مجتمع زراعي تبلورت سماته العامة الرئيسية ضمنْعلاقة جدية» 
بمعنى أول»وغير حدية بمعنى آخر © بين فلاحي المشاعات القربوية من طرف 
والسلطة الاويستو.قراطية البيروقراطية من طرف CST‏ كان العمل الجماعي, 
الكثيف والفردي .طربيقا Lule‏ لتحقيق حد ضروري من التوازن والتكيف. 
الانسانيين مع الواقع . واذا كان تقسيم العمل في ذلك المجتمع»الطريف 
بشخصيته الطبقية » قدجعل الطبقة الاريستو قراطية البيرو قراطية على علاقة. 
غير مباشرة ومتوسئطة مع الممارسة الانتاجية المباشرة للفلاحين والعبيد » 
بدرجة محددة »> فان هذه الطبقة ظلت من البداية الى النهاية في مركز الثقل. 
من تلك الممارسة . أن هلا يفهم في ضوء الأخد بعين الاعتبار للوظائف الأساسية 
التي كانت مناطة بتلك الطبقة . فهي وظائف اقتصادية 6 وسياسية » 
وابدرولوجية . 


فلقد تولدت ذهنية التاليه الاسطورية ( العربية GU‏ احضان الساطة 
الاريستو قراطية البيروقراطية » ممثلة » هنا ؛ بقطاعها الايديزلوجي الكينوتي . 
أن هموع الممارسة الانتاجية المباشرة برزت في أذهان الكهنة بصيغ لم بكن. 
لها أنذ تسكون بعيدة اطلاقا عن الاقرار الضمني بوجود خاص ( موضوعي ) 
لاواقع الخارجي : النهر والطر والشمس والارض والقمر والشجر والبرق 


والرمد eee‏ 
واذا كان ذلك الاقرار الضمني بالوجودالخاص ( الموضوعي ) للواقع 
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"الخارجي قد برز لدى قطبي المجتمعات العربية القديمة على حد سواء » 
“الفلاحين » المنتجين المباشرس © والسلطة الارسستو قراطية البيروقراطية 6 فانه 
"لم يكتسب صيغة واحدة لديهما : أن صايغ ومصدكار الذهنية الاسطورية 
المنسقة الم بكن موقفه من موضوعية الواقع الخارجي متوازنن ومتساوية 
.مع مو قفنه المتلقي لها . قاذا كان هذا الأخر مدموا 6 بفرورة 
انتاجية طبيعية مباشرة » الى الاقراريذلك »> فان ذلك الصايغ المصدر يقر به 
في سياق ذهني ( أبديولوجي ) يحقق له هدفين : تفسسير القوى الطبيعية 
.والاجدماعية والانسانية الفردية على نحو استراتيجي يمكنه من خلق 
”توازن عملي وذهني فاعل ومنتج بينه وبين تلك القوى.أما الهدف الثاني a‏ 

ويقوم علىعلاقة تضايفية مباشرة وغير مباشرة بينه وبين الهدف الاول ‏ 

“فيكمن في ايجاد ضوابط وقواعد ايديولوجية من شانها أن تنظم الممارسة 
'الانتاجية الباشرة التي ينجزها المنتجون المباشرون 6 الفلاحون والعبيد . 


اما الظاهرة الثانية ( الوت ) ؛ التي أاسهمت بقوة في ارساء وعي التمايز 
,والتناقض في الذهنية الاسطورية العربية » وبلورت 6 من ثم » وجود فسحة بين 
التغبير اللفو ي البدائي للانسان الاسطورني وبين معطيات الواقع الموضوعي > 
'فتكتسب هنا أهمية خاصة . لقد على الموت بالنسبة الى انسان ااجتمعات 
'العربية القديمة توقفا نسبيا للحياة » التي برزت قي ذهنيته الاسطورية 
مرادفة ( « الخصب » . وبذلك © فان « التوقف » المشار اليه نظر aa}‏ 
على أنه انتقال من الخصب الى العقم . وبطبيعة الحال »؛ اذا كانت الحياة 
«( الخصب ) نسبية » فان اموت ( العقم ) هو أيضا نسبي : 


هذا وجه من المسألة . ووجه آخر منها متمم للأول ومغمق لابعاده 


مكمن 3 أن عملية التحول من الحياة الى الوت مثلت ف الذهنية الاسطورية ; 


صدى .نسبياً عميقا من أصداء التحول والتعاقب الظبيمي الجغرافي . وذلك 
.بقدر ما مثل هذا التحول والتعاقب صدى Leni‏ عميقاً من أصداء عملية التحول 
٠ ells:‏ أن العلاقة القائمة هنا بين البيولوجيا والجغر!فيا الفيزبائية هي علاقة 
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؟لذات بالموضوع »© تلك التي تشترط وجود وفاعلية الطرفين على نحو يتقاطعان 
فيه ويتشابكان . بد أن هذه العلاقة وان كانت متضابفة ¢ فان لحظة الاقرار 
الضمني بموضوعية وجود الجغرافيا الفيزيائية ( الظاهرات الطبيعية الفيزيائية 
والجغرافية ) ظلت تمثل منطلقها التلقائي الضروري . 


واذا كان الامر كذلك »فإن الموت ‏ العقم النسيي ‏ يغدو ظاهرة ليس بقدرة 
الانسان الذي بتعرض لها ولا بقدرة الآخرين أن بحولوا دون حدوثها . انه » 
yal‏ ) حدث ذو ely‏ داخلي صارم لا tls‏ » من حيث هو كذلك 6 بفعل من 
يريد الحؤول دونه . هاهنا نكون قد ولجنا عالم (( القدر » . فهذا يمثل ؛ 
في السياق القائم » تعبيرآ أسطوريا عن واقع الحال ذاك . أن موضوعية 
الحدث الخارجي ( الطبيعة الفيزيائية الجغرافية ) والحدث الداخلى ( اموت ) 
تبر في الذهنية الاسطورية العربية بمثابتها: قدر؟ لا واد له » ينطلق بغابة 
Gey‏ نسبية ‏ الى غابة . أما هله الغائية quand‏ فعلا" مألوفآ ومقترنا 
بالنشناط العملي الزراعي ونقيضه ( العقم ) 4 يمكن التعر ف على آليته العامة 
المكررورة والنتظمة . 


واذا ما حدث ,ان خرقت تكرارية تلك الآلية النتظمة » aot WG‏ 
الاسنثناء المعجز » المأساوي أو الفرحي ٠‏ ويبقى القوؤل صحيحا أن هنالك قوى 
تضبط كلتا الحالتين وتنظمهما وتقودهما . أن الضبط والتنظيم والقيادة على 
الصعيدين الاقتصادي السياسي والاجتماعي يمثلون الوجه الاول من مسألة 
واحدة . الوجه الثاني هو انضباط وانتظام وقيادة الظاهرات الطبيعية 
الغيزيائية الجغرافية . أما المسالة الواحدة فهي ايجاد التوازن بين المجتمع 
الانساني وتلك الظاهرات . 


ومما له دلالة هامة على هذا الضعيد أنه على طريق » القدر ) وعبره 
جرى التو صل الى تصور « المحيط ۷٥۸7٠۸۲۲‏ ٤الطبيعي‏ الفيزيائي الجغرافي » 
كما مهكد لنشوء الارهاصات الاولى لتصور a‏ العالم « World‏ . 


ولا بد من التعرض gee‏ هذا الافق LU‏ لوجه AT‏ هام من أوجهه : 
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ذلك هو الاعتقاد الذي ساد ¢ خصوصا 6 لدى Goby Jal‏ الثيل القدماء 
ob‏ « العالم الآخبر » عالم الوت > ماهوالا امتداد | « العالم الأول » > عالم 
الحياة . فاذا كان الاول صالحا »> كان الثاني كذلك . واذا كان على فر هذا 


الحال » أي شريراً > كان ذلك الأخير Lat‏ شريرا . 


وتهمنا في ذلك التصور للعالمين المعنيين نقطتان اثنتان . الاولى تتصل 
د« وحدة الوحود » . أما الأخرى فتتعلق ب« قيمة » العالمالآخر بالقياس 
الى عالم الحياة . فعلى صعيد النقطة Tas aml gic sol‏ بنفي الاتقطاع 
الانطولوجي بين الحياة والموث > وبائبات الوحدة بينهماوالتداخل بينهما . هذا 
القول بغدو ST‏ وضوحا »)حاماندقق في تصور « الحساب » في العالم « الآخر » . 


فلقد عرف ذلك « الحساب » بمثابته Ulm‏ على الأعمال التي مورست 
ف العالم الأول وتقويما لها . وهذا يعني أن « الموت » يمثل صورة من صور 
:ا الحياة » . و « اليزان » هو الذي بحدد طبيعة تلك الأعمال ويضبطها . 
والجدس بالانتباه أن نتائج « الحساب ) تكتسب شخصيتها عبر تصورى 
« الخصب » و « العقم » » اللذين وجدناهما » فيما سبق » عصبي الوجود . 
فاذا تغلبت اعمال الخير على أعمال الشر 4 كان ذلك من شأنه أن يدخل صاحيه 
في دائرة « الخصب » . والا ذ«العقم » مستقره . 


أن تلك المعطيات تضعنا وجها لوجه مام تصور على غاية الدقة والطرافة 
في اطار الذهنية الاسطورية العربية القديمة . ذلك هو أن « الموث » » الذي Gb‏ 
بافسان Yo‏ بعني دائما « موتا » » أي انقطاما عن عالم الحياة ‏ الخصب . ان 
الخصب هو الذي Jam‏ من الوت «حياة» » أي «خصباً» . كما أنه يحول دون 
النظر الى الحياة « البيولوجية » على انها Lalla‏ وبصورة غير مشروطة خصب . 
أن البيواوجيا الخصبة والمخصبة هي التي تقترن اقترانا عضويا داخليا 
ومباشراً بالفعل الزراعي والجنسي » أو الجنسي والزراعي . 


هكذا تظهر « وحدة الو جود ) وحدة للخصب ¢ لعالم الخصب > GA‏ 
able‏ عالم العقم وبعارضه ويناقضه . ومن ثم 6 فقيمة العالمين تكتسب دلالاتها 


N۰ —‏ سه 


Akhawia.net 


من موقعي الخصب والعقم الزراعي والجنسي . 

ان ذلك كله يري الاتجاهات والدوافع والميول التي كمنت وراء اهتمام 
المجتمعات العربية ( المشاعية القروية )القديمة بظاهرة الوت والأموات وتكرىسها 
لها Taye‏ ماديا وذهنيا كبيرآ وخاصا . ف هذا السياق ؛ نكتفي ob‏ نذكر بعض 
الطقوس التي تكرست في حياة الكثير من المجتمعات حتى الآن » وذلك بفعل 
الجذور القديمة المائدة الى تلك العصور والتي تولدت وترعرعت فيها . من 
تلك الطقوس > Mee‏ » دفن الميت > والحرص على رفاته ¢ والانتقام له اذا 
اغتيل ¢ وزيارة قبر الفقيد 6 ودفن الاشياء الخاصة به » وتزويده بين الحين 
والآخر بما يمتقد أنه بحاجة اليه » وسقي قبره بالماء » وتوزيع مال أو طعام 
أو كليهما على WO4> 95 ١‏ » . ذلك أن هذا كله يحتاجه في رحلته الطويلة » 
سواء كان من آهل « الخصب والاخصاب » في حياته الاولى ©» أو كان من 
أهل « العقم والاعقام » , 

ففي الحالة الأولى »> يكتسب الميت Ta je‏ من الفضائل والقدرة على مواجهة 

اللعضلات في حياته الجدريدة . أما في الحالة AGL‏ فمحاولة [ « الاستسقاء » 
على « روح الفقيد » » وطلب المغفرة له من ذنوبه ( عقم حياته ) . 


Lévy-Bruht : La Mentalité Primitive - Ibid, P. 65 . قارن ذلك ب‎ )14( 
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3 
١‏ الكلمة الالهية ») وحيثيات عملية الخلق 


5 هكذا » اذن » تصبح المسألة قابلة لنتقصي والفهم : أن « الكلمة » في 
الذهنية yeh OY)‏ العربية فاعلة قادرة » وخلاقة . وهي ؛ في صفتها هذه > 
معادلة لفعل الخلق الواقعي . وعلى ذلك » فإنه » على صعيد هذه الذهنية 
؛ صحيح أن نقول بأنه « كما ثخلق كلمة الانسان الاشياء ف 
الذهن تخلق كلمة الاله الاشياء ذاتها في عالم الواقم0») » . أما صحة ذلك > 
فتكمن في المعلم الأساسي المتميز للذهنية الاسطورية المشار اليها ٠.‏ هذا المعلم 
هو الاقرار الضمني الضروري بموضوعية وجود الظاهرات الطبيعية الفيزيائية 
الجغرافية » وذلك عبر تصور قدري » على النحو الذي أوردناه فيما سبق © 
وكذلك من موقع أن « الكلمة الالهية » هي > وفق تلك الذهنية » فاعل 
وفعل ومفعول . 

ولكن تلك « الكلمة » تبقى بعيدة عن أن تكون لها القدرة على الخلق من عدم 
» أو على الابداع . اذ أن هذا الأخير لم يكن له معنى في تلك الذهنية . 
ان الوجود » عمومآ » بمثل » بصورة ماء ملاء" »> وفعلا" . ولكنه بكون » 
في مراحله الاولى > نوعاً من العماء والاختلاط واللا تعين . وحالا بعلن 
الفعل الالهي عن نفسه » مجسدا بالكلمة الالهية الآمرة » فان ذلك العماء نكسب 
Te‏ وجوديا جديدا » بتمثل بالتحقق والانتظام , 

واذا ما خصصنا هذا القول » فائنا لا بد ملاحظون أن الكلمة الالهية 
الآمرة تكمن فاعليتها » في السبياق dy Sh‏ وظيفتيها . وهاتان تتمثلان » Clem‏ 
بتنظيم وتنسيق ما هو قائم » وباستجلاب ما ينطوي عليه من غايات قبلية 


)12( يوسف الحوراني : add‏ ارجصع والعطيات المقدابة سابقا ,. 
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أو بعدية يطمح للحصول عليها . بل لا بد » على هذا الصعيد » من التمييت 
بين « الخلق » و « الابداع » . ذلك أن الثاني ؛ في اطاره الميتافيزيقي ¢ بتضمن 
وظيفة الإحداث, من عدم مطلق » أي دون سابق مثال . ما الأول » الخلق © “NE‏ 
يقتضي ذلك ...انه الايجاد لشيء ما من موقع ما . وهلا يعني أننا نواخه » هنا » 
صيغة GY‏ » تلك التي تعني ما تعنية الكلمة الالهية فى Femi‏ 
الاسطورية ااغركية : ١ ia‏ 

ولعل الدعاء الاسلامي التالي ¢ الذي بنطوي على أصداء واضحة من, 
تلك الدهنية » يعبر عن واقع الحال الذي نحن بصدد الحديث منه هنا > 
اللهم .اني لا أسألك رد القضاء > بل اسألك اللطف فيه ٠‏ فاذا ما أعتير. 
« القضاء » © هنا » 143 6 فانه بغدو دالا على القدمية . 

وقد اكتسبت هله « القدمية » في ذهن انسان المجتمعات العربية: 
القديمة ( المشباعية القروية ) تصورآ تمشل فيما يمكن أن يطلق عليه. 
« عقيدة الكلمة » . ف «الكلمة » »2 وفق ذلك YO‏ تمتلك » في صيغتها 
الالهية » قدرة خلاقة فاملةفحسب . أن فاعليتها تتضح »© كذلك > 
في أن الذهنية الاسطورية العربية ‏ وقد كانت بمعنى ما ١‏ بدائية ». 
— تقوم على « الاعتقاد pdt ob‏ الذي بحيط بها عبارة عن لفة: 
Langage‏ محص الوا و eee‏ »> كما کان ليفي. 
OVS y by‏ . 

واذا استعدنا في أذهاننا »> ASU‏ » ما قلناه حول « السسحر » من أنه »: 
في صيغته الشفاهية المنطوقة » قاد الى « الاسطورة » بصفتها Aged Ti‏ 
متميزآ » LE‏ سوف نتبين الاهمية الكبرى التي استحوذت عليها 
« الكلمة » في المجتمعات العربيةالقدريمة المشار اليها > وريما كذلك حتى OM‏ 
في العالم العربي الراهن . 

وفيما بتصل د « الكلمة الخالقة الآمرة 6 » الإلهية » فان المسألة تكتسب. 


BAT)‏ : قباري earn‏ سراميل لعي الندائية للوسيان ليفي بريل 6 نفس العطيات. 


+ س ۸ء‎ 6 lee Stat 
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ءمزند! من الأهمية والفلعلية»وربما MAS‏ الوضوح. فهاهنا وانطلاقا من of‏ انسان 
جلك المجتمعات لم يمنح»بحكم وضعيته الزراعية والبيولوجية (الجنسية)»تصور 
«الابداعمنعدم» آبة أهمية؛أو أنه؛بالاصل»ام يعرف هذا التصور»نقول» ضمن 
.هذا المعطى كان « التمايز » أو « التباين » © Tl,‏ وقصورا © يفرض نفسه 
:قي ذهنيته . فكانما عملية التحول من « العالم الممكن وغير المتعين » الى « العالم 
المتحقق والمتعين » هي تفتيق لظاهراته وابراز لها على سبيل التحديد 
:ألكوني أولا ) وضبط لها ضبطا كلاميا م اميا ٠ WH‏ 


في هذه النقطة نواجه منعطفا هاما حتى الحد الأقصى على صعيد 
dager‏ « ذهنية » ١‏ مجتمعات العربيةالقديمة ( المشاعية القروية ) فلا يمكن عموما 
of‏ بطلق عليها ¢ Yel‏ ع لا منطقية 4 وثانيا » غيبية » وثالشا ¢ جاهلة 
بالسيبية ٤‏ كما أعلن » في حينه » ليفي OMe‏ . أن تحاشي النظر الى تلك 
'الذهنية من موقع الاعتيارات الثلائة المشار اليهاءلانطلق 4 بدوره ٤‏ من ASUS‏ 
على أنها منطقية ومادية ( وأقعية ) وتأخلبالسببية. اذ أن هذا القول يقود » في 
:نهاية الأمر » الى ادخالها في عالم الفكر النظري الفلسفي »> بصورة أو بأخرى . 
.وهذامالا يمكن القول به والدفاع عنه من موقع المعطيات الاسطورية 

ان ما فستطيع القطع به » على هذا الصعيد ومن ذلك الموقع » يكمن فى 
:النظر الى تلك « الذهنية » على أنها « أسطورية » تمهد » فى ش خصها 
وعبر جملة من القضابا التي طرحتها > للفكر الفلسفي المتميز بالقدرة على 
Jo, peal‏ » والتعميم 6 والمنطقية ؛ والانطلاق من السببية») والنقدية الخ . . 
ضمن ذلك السياق » يبرز تصور « التمايز » أو « التباين » ويكشف 
عن أهميته في « الذهنية » المشار اليها . فانطلاقا منه اس تطعنا تحديد عملية 
الخلق بأنه' تفتيق لظاهرات الوجود ؛ وتحديد كلامي — أسمي ODL‏ . 


سبي جه 


. انظر كتابه : العقلية البا 'نية ب نفس المعطيات القدمة سات‎ TY) 
ee يكتب يوسف الحوراني »> بحق © ما يلي ( تقس‎ CULT ف هذا الإطار من ادراك‎ ۲ 
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واذا ما سرنا خطوة أخرى الى أمام في اطار تحديد تلك الذهنية ( الاسطورية 
#العربية القديمة ) »2 قاننا سوف نجد انفسنا مدعوين الى أن نعط 
١‏ الصورة » ما أعطيناه DJ‏ الكلمة » من أهمية في تمثل الحيط الطبيعي 
الجغرافي والاجتماعي ذهنيا»)وتصوره وفق ضوابط وقواعد وترتيبات تقتضيها 
هذه الذهنية . أما الضوابط والقواعد والترتيبات المشار اليها فهي وان 
-ظهرت > في معظم الاحيان » بصيغة ساذجة 6 فانها تظل تمثل منعكسات 
ذهنية حسية ومجردة » الى حد ما ع لذلك المحيط . 


وجدير بالاهتمام الخاص أن نتبين الوظيفة التي انجرتها تلك الأخيرة 
تي Loge oh Gell‏ التربية الفنية AG. Lin‏ تيكدت © ged‏ ما ليقث 
جه » بأمرين اثنين ٠‏ الاول منهما كمن في ايجاد حد ضروري من التماسك والتوازن 
. #لذهني والعملي بين حملة تلك الذهنية ومحيطهم الطبيعي الجفرافي والاجتماعي . 
"اما الأمر الثاني فيتمثل بتلبية الحاجات الجمالية الانسافية لأولئك الحملة > 

وبصورة خاصة المتميزين منهم اجتماعيا طبقيا » أي المتحدرين من مواقع 
'الاريستو قراطية البيروقراطية . 


من هنا ©» نتضح أمامنا الغايات الكبرى » التي استهدفت من القيام ببناء 
"القبور والاهرامات والبيوت الضخمة . فهذه جميعاً جسدت “Wa‏ جمالية 
واخلاقية دينية لن وقف وراءها وامتلك نتائجها » وذلك في نفس الحين 
“الذي لبت فيه حاجة اقتصادية واجتماعية وسياسية ايديولوجية . ضمن 
.هذا التوجه » نتبين دلالة ما كتبه اتيان سوريو حول موقع ووظيفة 


2# 


والمعطيات السابقة 6 ص 1١١‏ ) ؛ ٠‏ لم يعتبر الذهن البدائي أن الخلق ممكن من العدم » بل 
اعتبر الخلق يتم بالتبيز » لم بالتسمية » . 
وفي مكان آخر يكتب الباحث » في معرض حديثه عن السومريين © بان « استحضار خواص 
٠‏ الاشضياء خلال اسمائها انما هو عملية خلق ذهئي ترافقها أحاسيس وتخيلات واسعة لوحي 
مبطاقة شيه سحرية للكلمة ذاتها » ء ( نفس الرجع والمعطيات السايقة » ص ٠ ) 11١‏ 


— \Ao — 
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By gall «‏ » في الفن المصري القديم . ونضيف أيضا : في مجمل الفن الذي 


ترعرع في الذهنية الاسطورية العربية القديمة . فلقد كتبه الباحث المذكور 4 
محددا ذلك كما بلي : « فكما أن للكلمة الطاقة والقدرة كذلك للصورة فعل 
الإدامة والتخليد . ومن هنا بالتالي إن كل فن جنائزي مصري انما يقوم على 
تزويد الحياة المقبلة للميت بما هو ضروري له بحسب ما بيحتاجه في هذه الحياة 
CLAN‏ و لفن ال ase EN‏ ا Ws‏ ا فون حت ى ا 
ممثلا” برسوم واشکال تجسيددة )99( (. 

ولعلنا نستطيع القول ؛ في هذا الصدد ؛ بأن الصورة »4 أو الفن عموم> 
مارس في المجتمعات العربية القديمة دور؟ مقترنا بدور اللغة » أن لم سكن 
مندمجا به . ان ذلك يصح خصوصا بالنسية الى الفن التجسيمي . فهذ4 
الأخير قام بعملية الضبط والتقعيد والترتيب اظاهرات المحيط الطبيعي 
الجغرافي والاجتماعي » مثله في ذلك مثل اللغة . لقد قام بذلك عبر الاستجابة 
الأولية للحاجات الجمالية لناس تلك المجتمعات . 


وعم يست وج تسم می 


aes )11(‏ سود يو :. الجمالية عبر العصور ‏ نفس المصدر والممطيات إلقدمة سابقه 4 ص 1 . 
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نيه ب جاع ف 4__aall‏ الاسطورية التي Cece‏ صورة » القرة 
السماوية » المنحوتة على الحوائط الحجرية لطائفة من 'القابر الملكية dy pall‏ 
بين عامي ۰ و ١٠٠.١‏ ق.م »ما بلي : 


ان الانسان في الصعيد والصحراء بتآمر عليه . ولذلك دعا مجلسا له من 
وعين دع + ولقد جرى ذلك سرا حتى لا بعلم الانسان بأمره ٤‏ ثم كان أن BST‏ 
رع بلصيحة الآلهة فأرسل عينه في هيئة الآلهة حتحور لتقتل الحنس 
البشري ¢ فلما wale‏ محدورة وقد آنحزٽ بعض مهمتها ندم رع وعزم على 
انقاذ من بقي من البشر 4 فأمر بجعة حمراء تراق في الحقول sll‏ الليل ¢ فلما 
أن عادت العين التعطشة للدماء وجدت الجعة الحمراء محببة لقلبها » فكان 
بين الناس والارض 6 فكان أن تصحه نونو القديم الذي يعني اسمه المحيط 


البدائي بأن بمتطي ظهر البقرة نوت © فلما أن أقبل الفحر to»‏ الناس Ae‏ 


بعضهم Lae‏ بالسهام نهضت البقرة نوت » ورع على ظهرها > فصارت السماء . 
ثم أعرب رع عن ( رضاه ) ورغبته في ( زراعة الحشائش الخضراء ) في 
السماء — وببيقول الراوي مع التورية بهذه الالفاظ أنه بعد أن نطق الاله Lig‏ 
خرج ( حقل الرضا ) و ( حقل اليراع ) الى الوجود . وقد نشأت هذه 
الاسبماء القديمة عن فكرة بحيرة سماورية رغم أنها فيما بعد وفي نصنا هذا 
انما تثنير الى المثلالاعلى للفلاحين أي الى أرض الزراعة في العالم الآخر . على 
of‏ البقرة في وقفتها bk‏ قد أحست بالغثيان فاوتجفت ( فقال جلالة رع : 
لو. اأن الى غدد خع ب بمعنى : مليون معبود ‏ لأستلدها ) > فكان بقوله هذا 


— IV ب‎ 
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wh‏ خرج الى الوجود معبودات حح ( الثمانية ) الذين أخذوا بارجل البقرة 
السماوية . وأخيرا ph‏ رع الاله شو أزيجعل نفسه تحت البقرة ليسند 
بطنها وليحرس آلهة حم CDG‏ 

e‏ ان هذا النص المصري لا نعدم وجود مثيل له ضمن النصوص المتحدرة 
من الذهنية الاس طورية العربية في بلاد ما بين النهبرين وفينيقيا . ذلك أن 
المسألة المطروحة هنا تمثل وجهآ .مشتركا عام وأساسيآ من أوجه هذه 
الذهينة ٠‏ ف « كلمة » رع تمثل الفعل الكوني الخالق ٤‏ أي الضابط والمنظم 
والمرتب . فهو اذ يتلفظ برغبة ما »> فان هذه الاخيرة تصبح واقعا tals to‏ 
أن لفظ جلالته » جلالة رع » هو بعد من أبعاد الفعل الكوني . ويمكننا أن نقول 
كذلك ¢ of‏ هذا الفعل هو نفسه بعد من أبعاد اللفظ الجلالي . 


لقد تحلى ذلك all‏ قف بو ضوح في أساطير الخلة المتحدرة من شعوب ما 
بين النهرسن ٠‏ ففي أسطورة ) صعود Als‏ ) »© بخاطب كبار الآليهة 
« آنو » بقو لهم TN)‏ 2 
ما yal‏ به بتحقق 
ما تأمر Cot‏ به » وما توافق آنت عليه . 
اتو ! كلمتك هي العليا» 
با أبا الالمنة 6 إن أمرت > 


فأمرك ساس السماء والارض 


(YP‏ رودولف آنتس : الاساطر في مح رالقديمة. ( ضمن : أساطير العالم القديم ى نفس العطيات 
القدعة سابقا ٠‏ ص |١‏ 1إ )| . 
(1؟) ثوركلد جاكوبسن: أرضالرافدین ٠‏ (ضمن:ماقبل الفلسفة_نفس المعطيات المقدمةسابقا؛ ص (Vy‏ 
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ألفاظ فمك المقدس 

تصغي اليها الاجيجي 
والأنوناكي تسير أمامك خائفة 
وكالأقصاب في مهب الريح 


تنحني لأوامرك الالهة. 


بل ان الى قف المعني هنا يبرز بمزيد من الوضوح والتميز عير التأكيد 
على أقتران المصير ( القدر ( الكوني باللفظ الالهي . اذ من خصائص 
الآليمفة « العلتيين » أن بقرروا المصائر بألفاظ آمرة منهم . ففي الاسطورة 
الشهيرة « اينوما ايليش » pa‏ انشار اقتراحا مفاده « أن ابن إيا » الفتى 
بردوك ( وهو الشديد البطش ) » عليه أن ينصر آباءه الآلهة. ويقبل Ub‏ عرض 
الاقتراح على مردوك > فيوافق هذا ولكن بشرط : 


اذا أردتم أن أكون نصي ركم 

فأقهر تعامت وانقذكم » 

اجتمعوا واعلنوا أنني من العليين 

اجلسوا معا مستبشرين في 'أبشوٌ CLS‏ 
واجعلوني ؛ مثلكم » اقرر المصبر بلفظة من gtd‏ » 
حتى اذا ما قررت Tal‏ لم يتبدل » 


ولم برتد على امري حين أنطق به » ولم MOD pat‏ . 


بذلك الوضوح والتميز نتبين العلاقة التضابفية ‏ الجدلية — بين فعل 


(۳۲) 'وركلد جاكوبسن : نفس المصدر والمعطيات السابقة » ص ٠ ۲٠۹‏ 


۱۸۹ س 


Akhawia.net 


الأمر الالمي والمفعول الطبيعي الفيزيائي الجغرافي والاجتماعي : كن ! فيكون. 
وبتعبير شخوص الاسطورة » coll‏ نحن بصدد الاستشهاد بها > 


وضعوا في الوسط منهم ثوبا 
وقالوا لبكرهم مردوك > 
« أبها الرب ؛ انت أعلى الآلهة شأنا » 
مر" بالفناء وبالبقاء » يتحقق الاثنان . 
yal‏ كلمة منك هذا الثوب > 
ثم اتطقثانية لتعيده مثلما كان » . 
فنطق 6 وفني الثوب من كلمته 
ونطق ثانية ¢ قعاد الثوب مثلما كان . 
وإذ رأى باه LN‏ ( قوة ) كلمته 
فرحوا وبايعوه قائلين : « فليكن مردوك CONC‏ . 
واذا ما اتجهنا صوب الاسطورية الفينيقية . وهي أحد أوحه الذهنية 
العربية القديمة_فائنا نواحه المسألة المطروحة بصيغة لعلها تكون أكثر افتضاحا 
بتصور « الكلمة » > من حيث هي « روح » الكون و« مصيره ‏ قدره » و 
« ناظمه » . نقول ذلك ونحن pled‏ أن أفق المسألة هذا ببقى يعبر عن مكونات 
وخصائصتلكالذهنية» عموماً . فالكلمة » التي تغدو » هنا » « روح » العالم 
و« مصيره ‏ قدره » و « ناظمه » ) تكتسب بعداً أكثر كونية أولا 6 واكثر 
فاعلية ثانياً . 


نلاحظ ذلك »؛ على سبيل الثال ؛ في أسطورة تتنتحدث عن « بعل 
وعنات ) ٤‏ حيث للعو الاول الشائية أن تأتي اليه؛ ليقدم اليها امراً ليس 


. ؟(١ لوركلد جاكوبسن : نفس المصدر والمعطيات السابقة 6 ص‎ (YY) 


عد ۰| س 
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ببوسع أي كائن آخر أن بقدمه اليها : 
الي دعي أقدامك تسابق 
الي دعي Mest‏ تسرع 
oY‏ عندي كلمة أخبرك بها 
كلمة الشجر .وهمس الحجر 
وصوت السموات للارض 
والاعماق للنجوم 
اني أفهم البرق الذي لا تعرفه السموات 
بوالكلمة التي لا يعرفها الرجال 
ولا كذلك تفهمها جماهير الارض 
“نعالي وسوف اكشفها لك 
في وسط جبلي » UN‏ صفون 
في المحراب » في جبل ميرائي 
في المكان الطيب على تل (E08 SAH‏ 


ذلك الافق البنتيثي Pantheistic‏ الضمني » الذي نستشفه من النص 
السابق ©» يدو BEL‏ بصبح ذا ابقاع قوي واكثر وضوحا ودقة في الصياغة 
والتوجه في نص آخر شهير ينسب الى سانخونياتن . ففيه نتبين قصة 
التكوين ضمن التصور الفينيقي على نحو نكاد نسمع ونحس بقوة أصداءه 
في التصورات الكونية اللاحقة لمجموعة من الفلاسفة اليوثائيين : « ربح معتمة 


(YO‏ سيروس ه. جوردن: الاساطيرالكنعانية ٠‏ ( ضمن : اساطير العالم القديم . نفس العطيات 
للقدمة سابقا + ص ٠ ) ۱۷١ |۷١‏ 


۱۹۱ ب 
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عاصفة » أو هبة هواء مظلم » وخواء موحل جهنمي ؛ بلا نهاية » في زمن كانه 
امتداد . وهذه wll‏ وقعت في حب مبادثها الخاصة » فحصل اجتماع 
قران. ودعي هذا التقارب ( الرغبة ) . وبذلك كان مبدا GE‏ جميع الاشياء . 
ولم يكن لهذه ml‏ معرفة بما أنتجحت(٥)‏ » , 


ولعلنا نمسك بذلك الافق البنتيئي الاسطوري بمزيد من التخصيص. 
على صعيد الذهنية الاسطورية العربية © حيئما نفض مغاليق بعض, 
النعويذات والرقيات التي كان العراقيون القدماء بتلونها أتقاء لشر أو أذى, 
بداهمهم أو تحقيقآ للمزيد من الحصانة الذاتية لهم . ففي واحدة منها » يتضيح 


ذلك الافق ضمن الذهنية المعنية بلغة حسية مباشرة ومفعمة بالدلالات الكونية ,© 


هاهنا نقرآ ما بلي : 


آنا السماء © لن تستطيع التيل مني 
اتا الأرض »© أن تستطيع سحري0) ! 


ان نروع الانسان للتوحد بالظواهر الطبيعية © تلك التي تجسد» هنا ٤‏ قوي 
الهية ضابطة منظمة فاعلة » يمثل احد اوجه الوجود الكلي . ٠‏ فهو يمثل عملية 
ذات حدين ٠.‏ حد كوني ( كوسمولوحي ) »4 ينهض على أن الانسان نفسه 
مشارك » بدرجة ما 6 في الخصوصية الالهية » وحد اخلاقي اسطوري »© spel,‏ 
بتبصر الانسان بتلك المشاركة وباصراره على التأكيد عليها . 


فعلى صعيد الحد الاول » تلاحظ أن الانسان قد صنع مجبولا بدم 


المي بعد أن مزج هلا الاخير NL‏ » بحيث Shy‏ في شخصه على gel‏ 
واللاهوت > معا . هذا نتبيئه من أسطورة ( ايئوها ايلش » »> حيئما نجد 


(؟) التمهيد للانجيل لاوزابيوس القيصري . الترحجمة الغرنسية 18145 » ص ٠ ۲٤‏ 
(rp‏ ثوركلد جاكوبسن : أرض الرافدين ‏ . نفس المعطيات القدمة سابقا 4 من 184 . 
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مرودوك منهمکا في dng‏ خطط تعفي الآلهة من الاشغال « الحقيرة المجهدة » 4 


لسوف اعقد الشرابين GEL,‏ العظام » 
لسوف اخلق لو » وأسميه «١‏ انسانا » ٤‏ 
لسوفه لأصئع ثلثو ¢ الالسان ٠‏ 

وليحمل عبء كدح الآلهة : 

ليتنفسوا دونما عائق © 

وبعدئذ ساعين طريق الآلهة . 

انهم ليتكتلون كالكرة : 


. الواحد عن الآخر‎ pel, 


واتباعا لاقتراح من أبيه إيا » يدعو مبردوك الآلهة الى الاجتماع في مجلس 


هو الآن آشبه بالمحكمة c‏ وسألهم عمن کان Jy fall‏ عن الهجوم & ومن کان. 
الذي حرض تعامت عليه . فيتهم المجلس كلفو . فيوثق BS‏ وبعدم © ومن 


دمه يخلق البشر بتوجيه من ايا . 


ربطوه » وأمسسكوا به أمام CU‏ 

ونفذوا الحكم به وقطعوا شرابيئه » 
ومن دمه صنعوا البشر . 

وعشدها فرض إيا الكدح على الانسان > 


وحرر الالهة92؟) + 


. توركلد جاكوبسن : نفس المصدر والعطيات السابقة ) ص 15(8-س5!5؟‎ (VV) 
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وبذلك»فلا فكاك للناسوت عن اللاهوت 6 حتى وان اقترف الانسان «خطيئة» 
جصورة قسسربة ٤‏ أي حين. صنع يدم اله Oe IE‏ . 

من ذلك الموقع الكوني الأصلي » موقع تكوين الانسان مشاركا للوجود 
الالهي » نستقي الحد الشالي من نزوع الانسان للتوحه بالظواهر الطبيعية » 
وفق الذهنية الاسطورية العربية oh WU.‏ انسان” هذه الذهنية أنه plainly‏ 
. والارض والشعتمس والقمر ple‏ واحد هو ذاته » فانه » في ذلك » لا ستمطر 


الرجمة عليه ولا التعاطف معه من قبل تلك الظاهرات الطبيعية باعتبارهة 


كيانا متحدرا من خارج دائرتها الكونية . أنه يفل ذلك وفق « اوحات 
الاقدار » أي « "طبع شيماتي » بالتعبز الاكادي » تلك اللوحات التي تحدد 
فيها ملشأه ومصيره ٠‏ 

واذا.كان الموقف على هلا البحو ؛ فان الانسان لم يعد يجد حرجا في 
الاعلان ys‏ الشسبابه الى عالم الآلهة > وان كان هذا الانتساب جزئية . ففي الرقية 
ش التالية نواجه هذا الو قفا بوضوح وافصاح كبيرين : 


(VA)‏ لعل هذا UBM‏ يتحدد بمزيد من الوضوح والتعميم » حين نضمه في سياقه من العملية الكونية 
الكلية ؛ كبا نجدها في اسساطر التكوين. العربية الملطلقة من « الخصب » و « المقم » . 
فتكوين العالم > في جذوره الاولي 6 .نظر اليه على أنه حصيلة JS‏ واحد أو أكثر.من واحد 
من CAPM‏ وذلك بهدف تحويل BSL all yet‏ له الى مداميك في sles‏ العالم.مثل هذا التصور 
نتبينهفيبا لجا اليه الاله مردوخ البابلي من قتل ١‏ ( تمامة ) الالهة ‏ وتكوين العالم من 

أجراء جسلها . 1 


أن دلالة ذلك ؛ الذي يرئكر الى gas‏ الغداء من أجل استدبات الخصب والصراع 
بين الخصب GAM‏ والمقم (الشر) » تكمن في of‏ العالم بدءابالجذور التي انطلق Late‏ وانتهاء! 
بالانسان الذي مثل حلقتها القصوى » يجسد شريطا دائريا موحدا وذا أجراء متمددة متكاملة , 
وبذلك 4. قبع استقرار. فعل التكون » يصبم الحديت واردا عن ple‏ الهي. انسائي واحدء 
بد أن كان لب في مرحالة الفوضى والممناء ب 33 يعد امكاتي gall‏ واحد . 
( ومسنتبين لاحقا .آن المرحلة الالهية WL‏ من العالم هي cet‏ اسطوري لاهزتي 
عن بداية سالطة الملك الإله أو الآله الك ) .. ane‏ 
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انليل راسي »© والنهار وجهي 6 
ولوراش » الاله الفذ 6 هى الروح الحامية الثي تهدي خطاي ٠‏ 
عنقي قلادة الاله JAG‏ » 
وقوافاق Jor‏ البلال الغربي + 
افا »ميل اليه Nea‏ 
الها ge abut‏ حش Gls‏ ار 
والالهان ( لوغان (Las!‏ و (لاطراق ) هما صدري وركبتاي 6 


۰ « (WA La good! و( مهراء ) قدماي‎ 


اذن » تلك « الريح المعتمة العاصفة ¢ أو هبة الهواء المظلم » وذلك الخواء 
الموحل بلا نهابة » © الذي بقع في حب مبادئه « الخاصة » وينجم عن ذلك 
قران بين الطرفين يتجسد د« الرغبة » > وكذلك النزروع الكوثي الطبيعي 
والاخلاقي الاسطوري للتوحد بالكون الالهي »ان هذا كله هو » في حقيقة تصور 
التكوين العر بي القديم عموماً » « الكلمة » الكونية الخالفة قبل خروحها من 
شفتي الاله » أي قبل اصدار فعل الخلق . 


واذا ما تفحصنا الامر ودققنا في بنيته BLT,‏ التي انطوى عليها » فانا 
مستلاحظ » في ضوء المسألة التي أتينا عليها ؛ ما أكدنا سابقا على هيمنته في 
الذهنية الاسطورية العربية القديمة . ذلك هو الاقرار الضمني ¢ الساذج 
البدوي أحيانا والمنسق المعمق الى حد ما أحيانا أخرى © بموضوعية العالم 
الطبيعي الفيزيائي الجغرافي والاجتماعي ٠‏ ولا بد » هنا » من تقديم ايضاح 
مبدئي لهذه الفكرة الاخبرة »> فكرة موضوعية العالم » لثلا ينشا الظن بأنها 
تتناقض مع المسألة السابقة ( تداخل الناسوت باللاهوت ) . 


فمن طرف أول » نجد أن « موضوعية العالم » 4 في السياق الاسسطوري 


(5؟) ثوركلد حجاكويسن : تفن المصدر والعطيات السابعة ٤‏ ص fot‏ 100 © 
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العربي © تعني اقرارا أوليا باستقلاليته ازاء التصورات التي يصنعها الانسان. 
خر فوته ذلك أن كن شان ode‏ الاخرة ped ot‏ أن عون LARD‏ 
أو « المصير » أو « القدر » لطيفاً » مخففاً » وليس في أن تعمل على رده 
وتحاوزه وتخطيه . أما ذلك « الاقرار » فيتخذ طابعاً ضمنيا وعملياً 


ومشوياً بصور سحرية بدائية . 


من طرف آخر » نجد أن « موضوعية العالم » © فى السسياق المذكور »> تتمثل. 
في آنه ليس مبدعا» أي موجدا من عدم مطلق فهذا الاخير كان أبعد ما يكون. 
هه ke‏ الو هة د اتنا gical‏ الل 6 جلو فا ي قر 
الكلمة الالهية الفاعلة » بحيث برز هذا الخلق بمثابته تصورا لعملية انتقال. 
من Ue‏ الفوضى والاضطراب الوظيفي والعماء الى حالة الانتظام والفعل. 
الوظيفي الغائي والنور . 


أما الوجه CUM‏ من « موضوعية العالم » تلك » فيقترن اقترانا بدئيا 
ضمنيا بتصور « الكلمة » الالهية على أنها روح وناظم وحافظ العالم 6 وعلى. 
انها متمثلة فيه في حالتيه الكونيتين» المنوه بهما فيما سبق » بصيفة اخرى 
ممكنة ©» نستطيع القول wh‏ العالم .هو « الكلمة » obs‏ هذه ذاك مأخوذين 
في سياقيهما الكونيين المعنيين هنا . واذا ما كان الامر كذلك »© فان الافق 
البنتيئي » الذي أشرنا اليه » ببرز بروزا قوبا في العلاقة بين ذبنك الطرفين . 


بل Lud‏ نارن بالقول Lie WLAN oh‏ عرق سا Whine‏ اة 
om‏ ضوع وكافا + الأول مها gill fies‏ الخارتيئ الطبيعن © اهاد 
مجسسدة بالعالم الانسائي الداخلي . واذ كان الانسان » في ساس الامر 2 
مشاركا في الوجود الالهي » فانه أصبح في الموقع الذي بدعونا الى عكس تلك 
العلاقة 6 بحيث: يقد UB GLEN‏ والر جود ذاك مو ضوعا seal ol Ble‏ 
الالهي يصنبح » كذلك » مشاركا في الوجود الانساني والطبيعي . وبذلك » يرول 
التصور عن عاإين » اليتحول الى تصور عن عالم واحسد اح بتضمن ؛ في الآن 
نفسه » واقع التمايز: والتمقصل . وهنا » Lad‏ » لا يفقد تصور موضوعية 


۱۹٩ 
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العالم شيئًا من مقوماته » بقدر ما يكتسب أفقا اسطوريا طريفا يعبر عن 
الطابع المعقد لعملية انفصال الانسان العربي الاسطوري عن الطبيعة0)» . 


ان تعقد طابع تلك العملية بكمن © براي بعض الباحثين © في أن الأقدمين 
من سكان المجتمعات العربية « لم يروا الطبيعة والانسان واقفين يجابه الواحد 
CED ST‏ . ولقد ترتبيتعلى ذلك نتيجة ذات أهمية منهجية نظرية . تلك 
هي أنه .لم بعد هنالك من dole‏ لفهم ذبنك الطر فين »4 الطبيعةوالانسان» 
« بأساليب مختلفة للمعرفة . بل ... أن الظواهر الطبيعية كان بنظر فيها 
كأنها تجارب انسانية ¢ وان التجارب الإنسانية كان بنظر فيها كأنها حوادث 


كونية9؟) € , 


jo 5‏ دد من التدقيق والتخصيص 3 سیر J Dy +d‏ فوا كفورت PPL‏ أنه 
« عند الانسان العلمي ¢ بشار الى عالم الظواهر Sale‏ ب ( هو ) . بيثما يشار 
آليه عند الانسان القدبمي ‏ وكذلك البدائي ‏ ؛ ( أنت ) . , والعلاقة بين CUT)‏ 
و (أنت ) هي Me‏ الصنف بالصنف CANALS‏ , 


(e+):‏ انفكرة الارتباط بين الاله والطبيعة ‏ بما في ذلك الانسان ‏ © أي حلول الاولف‌الثانية والتانية 
في الارل ؛ يعبر عنها هء وهء ١ء‏ قراتكقورت ( الخاتمة لكناب , ما قبل الفلسفة ب نفس 
المعطيات المقدمة سابقا » ص 11# ) ؛ في سياق حديثه عن لاهوت محر وما بين التهرين 
ومقارنته باللاهوت العبراني + يما بلي : ١‏ عندما LG‏ في الزمور التاسع pte‏ هذه العبارة : 
(السموات تحدث بمجد الله » والفلك بخبر يصئم يديه ) © تسسمع صوتا بهزأ من معتقدات 
oy pall‏ والبابليين . فالسموات التي يرى فيها صاحب المزامير شاعدا على عظمة الله » كانت 
للبابليين هي جلالة الاله الاكبر والحاكم الاسمى © آنو . والمصربين كانت السموات ترمز 
الى سر الام الالهية التي يولد الانسان بها من جديد , فاللاهوت في مصر وما بين النهرين 
حلولي : أي ان الآلهة حالة في الطبيعة » ولا بتهمها الانسان الا على هذا النحو.فيالشمس 
oy‏ المصريون كلما يعرفه الالسان الخالق » وهي لبابليين الاله شاماش» فامن العدالة» . 

epee gem )41('‏ فرانكفورت : المدخل لكتاب Ly‏ قبل الفلسفة نفس العطيات المقدمة سابقاء ص)١).‏ 

٠ VO VE هءوهءاء فراتكفورت + نفس المرجع والعطيات السابقة > ص‎ (LY) 

. 16 ص‎ ٤ فرانكفورت : نفس المرجع والمعطيات السابقة‎ sleaze (EY) 
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Lalo‏ ووفق ذلك الرآي » نواحه مستوبين للمسألة » وابحدا واقعيا تطبيقياء 
Ly AT,‏ مرا Glad‏ مدد sgt‏ الآولكرى QUALI‏ ه٠‏ نوغ ۲ 
فرانكفورت أن الانسان القديم ‏ والبدائي ب يقدم على العالم الطبيعي مسن 
مو قسع الاعترافه ab‏ مساو لعالمه هو نفسه »> أي من موقع الاعثراف 
بوجود صنف واحد بتوزعه اتجاهان اتجاه UY!‏ واتجاه الأنت . ومن ثم » 
« فان ( الأنت ) لا Jats‏ فيه هذا الانسان بانفصال (tad‏ »© بل بجربه كحياة 


. » حياة0؟)‎ oly 


Ll‏ على صعيد المستوى الثاني للمسألة ٠‏ فان الحاجة الى تكوين نهجين, 
للمعرفة .»> واحد بتصل بالعالم الطبيعي وآخر بالعالم الانساني » تغدو نافلة . 
ذلك لان العالمين برتدان الى واحد » هو العالم الطبيعي الانساني . بل ان هذبن 
التعييئين ( الطبيعي والانساني ) يصبحان غير ذي معنى . ذلك لانهما » حيث 
بحتفظ بهما ¢ بظلان بحملان دلالة التمايز والثنائية . ولذلك » فالثنائية 
والتمايز ينحسران لصالح سمة واحدة للعالم » تلك هي « حيويته » . أما 
السبب في هذا فيكمن في أن« العالم لا يبدو للانسان البدائي جمادا أو فارغا » 
بل زاخرا بالحاة(ه؟) » , 


وعلى ذلك ¢ فان النظر الى العالم الطبيعي مساوبا ومماثلا للعالم الانساني, 
يعني » كذلك » التساوي والتماثل في النظر الطرائقي اليهما : فهنالك طريقة 
واحدة تكمن في تحديد العالم الطبيعي ب « أنت ¢ والعالم الانساني د« CUP‏ » 
وبأخذ « الأنت و CUM‏ على أنهما سياق واحد . واذا كان الامر على هذ1 
النحو ) « فان التميز بين الذاتي واللوضوعي لن يعني له ( لذلك الانسان ) 
أي شي' مطلقاد؟؟) » . 


. صن 11 ہے لا!‎ ٤ هءوه.ا. فراتكفورت : نغس المرجع والمعطيات السابقة‎ (LE) 


, (8 ه.وهءاء فراتكفورت : نفس الرجع والعطيات السابقة 2 ص‎ (Lo) 
. ٣ فرانكفورت ؛ نفس الرجع والمطيات السابقة »> ص‎ slags OU 
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ان «التدقيق في المسألة » كما طرحها ه. وه. |. فرانكفورت ) بقودنا 4 
ونلرية المعرفة ( غنوزيولوجيا ) ونظرية المنهج ( ميتودولوجيا ) . 


فنحن اذا ما LUST‏ برأي الباحثين الأتي عليهما » فاننا » Le‏ » سوف. 
نقف عاجزين حيال أمر محدد . ذلك هو : اذا لم يكن انسان المجتمعات 
العربية القديمة WS‏ ميز بين الذات والموضوع »© ولو بالحد الادنى » أي اذ1 
لم Jet‏ بواقع التمايز والتناقض بينهما.» فكيف استطاع أن بحقق توازنه 
مع ذلك « الموضوع » بأوجهه الطبيعية الفيزيائية الجغرافية ؟ أن تماثلا ‘Liles‏ 
بين الطرفين لا بمكن أن بكون WE‏ » طالما ظل الحديث بدور عن انسان 
فاعل منتح 6 بمعنى ما وبدرجة ما . واخترال المستويات الوجودية الواقعية. 
بواحد منها ٤‏ بجعل من عملية التوازن تلك أمرا غير ممكن . بصورة أخرى. 
بمكن القول © أن حدا ol‏ من عدم التماثل الواقعي والذهني بين الانسان, 
ومحيطه بمثل شرط تحقيق الوحود الانساني ٠‏ ومن ثم »؛ فان تأمل OLY‏ 
لمحيطه ‏ الأنا والأنت ٠‏ بتعبير فرانكفورت ‏ لا بد أن بتم من موقع احداث. 


حك آدنی لإنفصاله الذهني عبية . 


عن ان اقول وجرد ذلك الخد الاد من الانفضال الي لشن من 
of ais‏ ق من Glial‏ ا Gb Lgl‏ ذكره Bib oy‏ فخ ق اة 
الاسطورية العربية القديمة . .بل لعل الامر هو في مكس ذلك . اذ أن وجود. 
مثل هلا الافق البنتيئي المتمثل بوحدة وترابط الجزء بالجزء أو الجزء. 
بالكل » بتضمن » في صلبه » واقع التمايز والتناقض والانفصال . فكلاهما ) 
Sassi‏ الا وال .من صد الذهنية الابنطورية (REN‏ وين 
لسألة وأاحصدة . 


ولعلنا قادرون على تأكيد ذلك الى قف المحوري في الذهنية العربية المشاعيه. 
القروبة القديمة على صعيد النشاط الفني 4الذي أنجزه الفنانون العرب 
القدماء ( ogy geo!‏ ) . فهاهتا نمتلك »> مرة ثانية » برهانا عميق الدلالة 
على أن انسان تلك.العسوى لم سكن منفعلا فقط أو في جوهر المسألة 6 كمه 


ب 1۹ مب 
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.يعتقد ه. وهء 1. فرانکفورت) . بل OB bas‏ أن عنصرا ابداعيا تجاوزيا 
.واضحآ كان Gils‏ ذلك النشاط الفني » وبشكل »© بمعنى اولي » مدماكا 
من مداميك الفهم النظري الفني الجمالي » كما يقدمه لنا تاريخ الفن 
pall:‏ بي القديم 8 
النقرا هنا التقريظ لواحد من الفنانين yy pall‏ اكتشف ضمن كتابة 
:على مدفن ( سيتابون ) : « لم يكن مجرد Thad‏ . لقد كان قلبه هو الذي 
بلهمه ولم سکن له استاذ بحتذيه . ان هذا الفنان ذو أصابع حاذقة وذو 
بصيرة والمام JS‏ شيء0) » . هاهنا نواجه GT‏ ابداعيا بعيه مقبرظه الناقد 
Gil Lat‏ فني ابداعي . وليس من السهولة والبساطة أن نكون محقين 
lane.‏ نريد أن نفهمه على أنه أفق انفعالي » ليس الا . ذلك OY‏ الفعل المبدع » 
SLIP‏ © يقوم © فيما بقوم عليه » على عملية اعادة البناء وفق مثل واهداف 
.جمالية أو اجتماعية ... محددة . وهذا ما نلاحظه في ذلك الى قف النقدي 
'التقريظي » الذي يبدو أنه لم يكن حالة خاصة EVES‏ . 


clin,‏ » ضمن ذلك الاتجاه » قول لاحد EL)‏ الفنانين المندعين بقرظ 
فيه نفسه » مما يدعم فكرتنا المطروحة هنا . ذلك oY‏ الخلق الفني يتحول 6 
'في مثل هذه الحالة » الى عملية واعية في ذهن فاعلها(ءه) . 


(LY)‏ يكتب الباحثان المشار اليهما ما بلي : « ان نرابط ( الذات والموضوع ) هو بالطبع أساس 
التفكير العلبي كله : وهو الامر الوحيد الذي يجمل المعرفة العلمية ممكنة . أما أسلوبالادراك 
الثاني فهو المعرفة المباشرة القريبة التي نكتسبها عندما ( نفهم ) كائنا يواجهنا .., 

والفرق بين '! ( أنا وانت ) وبين العلاقتين الاخريين هو كما يلي : عندما يعين الانسان 

هوية ثيء ما ؛ فهو فعال ٠‏ ولكّن عندما ( يفهم ) الانسان أو الحبوان LESS‏ له » فهو -جوهريا 
منفعل » . وهلا هو « القرق الاساسي بين موقف الانسان الحديث وموقف الانسان القديم 
من حيث العالم المحيط بهما ... » | هءوهءا» فرالكفورت 4 نفس المصغر والعطيات 
السابقة صن 6 ١إ‏ ) . 

. > ۷١ اتيان سوريو : الجمالية عبر العصور ب نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص‎ (fA) 

. ۷۲ اتيان سوريو ؛ الجمالية :ر العصوى  نفس المعطيات السابقة 6 ص‎ (tA) 

.)04( الفنان المشئان اليه يكتب .! يلي ( نفس المصدر والمعطيات السابقة ) : « انني ادرك سر الاقوال 


<« 
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ان ذلك كله اذا ما وضع في موقعه من مسألة تقسيم العمل ad ya IM‏ 
“لها المجتمعات العربية القديمة في وادي النيل وما بين النهرين وبلاد الشام 
.وشمال أفريقية وشيه الجزيرة العربية ( بصورة خاصة الملطقة الجنوبية 
منها ) ©» ell Lew ails‏ محصلة محورية على الصعيد المنهجي . تلك هي أن 
عملية انفصال انسان تلك المجتمعات عن الطبيعة كانت أمرا لا مناص منه . 
.وتقصد هنا بذلك « الانسان » مجموعات OS Uy‏ خصائص اجتماعية طبقية 
و فو نة محددة . ففئة الكهنة be pad‏ — دون أن نتحدث عن شرائح اجتماعية 
ssl‏ ضمن طبقة الارستو قراطية البيروقراطية السائدة _تقدم في شخصها 
hoes‏ الدلالة على عا تعن ق رك اللخ Ser‏ 


بل بصورة أكثر تخصيصا وتدقيقا يمكن القول yb‏ كتتاب ونساخ الاساطير 
التي وصلتنا والتي لم تصلنا بعد من تلك المجتمعات »> وجيش الوظفين » أي 
:العاملين بالكلمة » بجسدون ذلك المثال . والطريف » في هذا السياق © أن dod‏ 
لدى ه. وهء 1 فرانكفورت نفسيهما ما eh‏ هذا الموقف . ففي « الخاتمة » 
“التي حرراها للكتاب الذي كتبا « المدخل » اليه » نقرأ ما بلي : « ad‏ ولد ازدهار 
الحضارة في مصر وأرض الرافدين dole‏ لتوزيع العمل ونويع الحياة ) 
:وهي الحاجة التي تتبلور عندما يحتشد الناس بأعداد غفيرة تيسر 
.لبعضهم التخلص من ضرورة الانصراف الى كسب CON AM‏ . 


فتوزيع العمل ¢ والضرورات التي ادت الى نشوئه » وتوسيع بعض 
:قطاعاته ¢ حمل في ثناياه عملية الانفصال عن الطبيعة بالنسبة الى من 


mm 
سيد الاسرار . انتى‎ G . الربانية » وأصول الشعائر الاحتفالية » لقعد مارست كل سحر‎ 
٠ ممتاز في فنه » ورجل فوق الرجال في معارقه‎ old أضاهد ( رع ) في تجليه » وأناالى ذلك‎ 
لا تفوتني خفايا التمثال > ولا براعة رسم الراة » ولا وقفة عازف القيثار ... ولا دهشة‎ 
الانسان المستيقفل من سباته » كما لا تفوتني رفعة ذراع الرامي » ولاانحناءة العداء . وأنا‎ 
. » ماء‎ dud أدرك سر صناعة الترصيع الذي لا تأكله نار ولا‎ 

«(1ه) هء وه. ا.فرانكفورت:الخاتمة (ضمن:ماقبل الفلسفة_نفس العطيات المقدمة AY ge tlie‏ 


ee ee 
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ونحن :اذ طرحنا القضية من ذلك الموقع »© فان الموضوعة التالية 
لم تعد غير مقبولة : « وبالنتيجة نلاحظ Gol. . ٠‏ مصر القديمة مكانا 
ما gill‏ من أجل الفن . كما نجد فيها Lal‏ — وهذا من الاهمية في 
مكان كبير ‏ وعيا لا جدال فيه لما بجعل من الفن عملا متخصصا » وللصفات 
التي دجب أن يتحلى بها الفنان » ولمناهج في التفكير لابد منها لتميزهعن COM ges‏ 


والأمر ذاك بظهر » كذلك على صعيد الو قف المعرفي النظري » ليس بوضوح 
وافصاح اقل . فتعرف الانسان el‏ القديم ( الاسطوري ) على واقعه وعلى 
تنه كان مخروظ بجذلة من Jel oll‏ + تر في طليغتهنا لبان iW‏ 
الاول بتمثل بامتلاكه ذلك الواقع عمليا » أي عبر اخضاعه لحاجاته المباشرة 
وغير المباشرة . أما العامل الثاني فيقوم على تمثل عملية الامتلاك تلك تمثلا 
ds Lins‏ اتجاهين ؛ اتجاه الزمان واتجاه المكان . 

فالسياق الزماني وان يرز بصورة « كيفية ومحسمة » لا كمية (CONES preg‏ 
فائه JB‏ » فى ذهن ذلك الانسان » منطويا على بعد تاريخي . أما هذاالاخير 
فقد تجسد ؛ عنده » بالتحول الذي طرا على الطبيعة من الخصب الى الجفاف 
( العقم ) . لا شك أن التحول المنوه به اكتسب شخصية بيولوجية عبر 
التأكيد على الخصب والجفاف الطبيعيين والجنسيين . ولكن ذلك ليس 
مسوغا لحصر الزمن » كما فهم من الذهنية الاسطورية تلك ؛ في واحدة من 
خصائصه » وهى البيولوجية . وبذلك »© فان ما بطلق عليه كاسرر ( الزمن. 
OD ea geal‏ ) 6 لا نخفرل aS ge‏ تلك الذهدية من ١‏ الرمن © هموما: 


واذا كان الانسان العربي الاسطوري قد حقق تجربة ذهنية وعملية 
وصلتنا عبر GU Soy gl‏ والنظري ‏ الاسطوري الذي خلفه لنا » فان 
ذلك کان من LS‏ أن بغني مو قفه من العالم الملحيط 6 وان سهم في بلورة 


. س إ۷‎ ٤ Luly الحبالية عبر العصون  نفس المعطيات المقدمة‎ : pose اتيان‎ {oY} 
. ۳٣ هء.وهء.ا. فرانکفورت : نفس المصدر والمعطيات المقدمةسابقا» ص‎ (oY) 
8 والمعطياش السابقة‎ sel! انظر ؟ هموهي.اء فر اتكفورت ب تفس‎ (ot} 
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.الحدود الاولى لانفصاله الذهني عن هذا العالم . فاللحظة النظرية المعرفية 
اقترنت »4 هاهنا » بتحقيق هذا الانفصال عبر UW‏ جسور أقامها ذلك الانسان 
بينه وبين الحاضر أولا وبينه وبين الماضي ثانياً : وبينه وبين المستقبل TOG‏ 
ان هذه الحسور الثلاثة وان برزت بصفتها تمظهرآ ا « الحدث الاصاي الاول » »> 
الذي 'طمح للوصول اليه دوريا ‏ سنويا ‏ 4فانها لت تمشل أسيقة زمالية 
واقعية في الذهنية الاسطورية العربية 6 حتى في الاشكال الاكثر ارتباطا 
بذلك « الحدث » . مثل هذه الوضعية نتبينها » مثلا » في العبارة التالية 
المأخوذة من « كتاب Fall‏ ,)09( » : 


آنا آنو م عندما كنت وحدي في نون ( المياه الاولى ) 


آنا رع في ظهوره ( الأول ) » حين بدأ Sow‏ ما صنع . 


فهنا نجد فعلين مقترنين بسياقين زمئيين اثلين © الفعل الاول 6 وقد 
كان 4 والفعل الثاني 4 وقد ple‏ 5 والصيرورة تنطو ي 04 في بنيتها القائمة ©» 
على المستقبل بمثابته احد أوجه صبرورة ما هو کائن راهنا . 


نحن نعلم ٤ LIT‏ هنا »© ازاء واحدة من المعضلات الكبرى التصلة بتفسير 
وفهم الذهلية الخاصة بالمجتمعات العربية المشاعية القروبة . ومن بالغ الخطر 
على البحث فيها أن نلجأ الى مجموعة من الآراء التبسيطية » التي ربما ظهرت » 
في صيغها العامة ¢ صحيحة 6 أو منضوية في دائرة افتراض علمى . وماهي» 
في حقيقة الامر Mintel‏ ¢ الا bi oles‏ خاطئة ضارة . المعضلة تكمن في 
تحديد « الحدث الاسطوري » 6 وفي الاجابة عن SLE‏ فيما اذا كان ضروريا 
أن نحدد ذلك الحدث في سياق تحديد « الحدث التاريخي » . هذا 
الطرح للمسألة » بدوره ©» بتطللب معرفة ما اذا كان ذلك ينطوي على مقابلة 
الحدث الاسطوري بالحدث التاربخي »> ومعارضة الواحدمنهما بالآخر . 


(هه) جرن ۱ء ولسن : مسر ى نعس المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص eV‏ 
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اننا » هنا » لا ننطلق من الاقرار بوجود مثل نلك المقابلة وهذه المعارضة 
بين كلا الطرفين . ذلك أن مثل هذه العملية من شأنها أن تسيء الى السياق 
التاريشي لكليهما . بدلا من ذلك » نرى أن هنالك منصر تشابك وتداخل بين 
ult‏ فين . والامر هذا يفصح عن نفسه على نحو عياني متميز حالما ننظر 
الى الذهنية العربية الاسطورية ( القديمة ) من موقعه وفي ضوئه . في سبيل 
الوصول الى بعض الوضوح على هذا الصعيد » لا بد من ابعاد GAN GIN‏ 
يرى في الاسطورية والتاريخية مستويين متمايزين بشكل كلي . مثل هذا 
الرأي باخذ به » مثلا » ايريش Chol‏ . ففي بحث له يعقده حول هومير 
والعهد القديم ( التوراة ) » يكتب » موضحا ذلك : ما يلي : « .. من السهل 
التفريق مابينالتاريخيوالاسطوري عموما . فالبنية هنا مختلفة . وحتى حين 
لا نفضم الاسطوري نفسه مباشرة بعناصر المعجزة »وبتكرار الحوافز النموذجية 
المعرروفة والنماذج وااو ضوعات النمطية من خلال اهمال التفاصيل الواضحة 
الخاصة ola‏ والمكان وما شابة» فانه يكون سربع التمييز من خلال ثركيبته. 
أنه سير سلاسة كبيرة جدا »> فتختفي كل التيارات المضادة > كل الاحتكاكات» 
كل ما هو LLL ig Sy code‏ مع Cal youll‏ والموضوعات الرئيسية 6 وكذلك 
كل ما هو دون حل 6 وأبتر 6 وغير أكيد »> وذلك sill‏ بلخبط المسيرة ااواضحة 
للحدث والتكييف pL‏ للشخصيات517) » , 


وبامقابل > فان « الحدث التاريخي الذي نشهده أو نعلم عله من 
شهادة أولئك gall‏ شهدوه ؛ فيسير على نحو أشد ثنوعا وتناقضا 
By‏ . . . ترتب الاسطورة مادتها بطريقة بسيطة ومباشرة » إنها تفصلها 
عن سياقها التاريخي المعاصر لها بحيث لا بربكها هذا الاخير . انها لا 
تتعرف سوى الاشخاص المحددي الاطار وعلى نحو واضح © أولئك الذين 
pas‏ فون Gy‏ لدوافع قليلة العدد .وبسيطة » كما أن استمرارية مشاعرهم 


¢ ) القديم ) التوراة‎ Agel ly Ut ont تدبة أودسيوس  مقارنة أدبية‎ : thos! wel (ot 
. LF} 6 £¥0 ص‎ 4 ۱۹۷١ مجلة 3 المعرفة » دمشق‎ 


س ءا ب 
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وأفعالهم تبقى دون مقاطعة . . . أن كتابة التاريح أمر صعب للغابة 
والى حد أن معظم GSM‏ بضطرون الى القيام بالتنازلات امام تقنية 
الإاسطورة08) »6 + 

إن » الاسطورة » التي نبحث فيها » هنا » لا يمكن النظر اليها 
بتلك البساطة وذاك الت الي ٠.‏ فليست « كل التيارات المضادة » تختفي 
فيها » ولا كل الاحتكاكات 6 ولا كل ما هو عرضي وثانوي بالمقارنة مع 
الحوادث والموضوعات الرئيسية » وكذلك كل ما هو دون حل الخ . . ٠‏ إن 
الفكر التاريخي لم Lan‏ ويتبلور من ذاته » بل من مقدمات واضحة 
المعالم الاسطورية : ومن ثم 4 فالاسطورة انطوت على « الجوهري » كما 
على «العر ضي» © على « الأساسي » كما على « الثانوي » . تقول ذلك ونشير 
في الوقت نفسه الى LT‏ » في هذا » وان نظرنا الى « الجوهري » مجتمعاً مع 
«العرضي» والى «الاساسي » مجتمعاً مع « الثانوي » في شخص الاسطورة 6 
فان هذه الاخيرة »> في صيفتها المشاعية القرورة ؛ تسم بتجسيدها 
العرضي والشانوي أولا” ؛ والجوهري والرئيسي ثانييا . 

ol guy افا‎ gy pall Sedna! pL Lad اعرا 6ة‎ Las, 
العلاقة بين « الجوهربة » و « الاساسية » من طرف و « العرضية » و‎ 
تسسبيين|»‎ Gig كانت في سياقها ذاك ذات بعد‎ ٠ الثانوية » من طرف آخر‎ « 
© وهذا ما بجعلنا ثرى تلك العلاقة متحركة متنقلة بين الجوهري والعرضي‎ 
والاساسي والثائوي »> مما بدعونا الى اعتبار هذه الوضعية مرحلة انتقال من‎ 
الاسطورية الى العقلية > أو من الاسطوربة ذات الاوجه العقلية المنطقية‎ 
. الى العقلية المنطقية الصارمة‎ 


واذا ما عدناء الى تصور « الزمان » بمثابته سياقا في الاسطورية العربية 
المعنية هنا وليس تموضعا لهائيا THU‏ »> وجدناه ( الزمان ) بمثل وجها من أوجه 
تلك الوضعية الانتقالية 4 وشكلا من أشكال. الحض. عليها والتعميق لها . 
ol‏ هذا يقال رغم وجود تصور « العود الاإبدي » وتصور الوضع « البدئي 


. أورباخ : نفس المرجع والمعطيات السابقة ب ص 1154 8؟]‎ wt yl (oY) 
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الاصلي أو النموذجي » في تلك الاسطورية . فزمان الحصاد أو الإزدهار 
مثل عودا « Lal‏ بدئيا » »4 ولكن عبر الازمنة الاخرى السابقة dam Wy‏ 
عليه . فصل JU‏ في ذلك : الذهنية العربية العتيدبة هي تجل للاسطورية 
والتاريخية » في of‏ واحد . أما البرهان العياني التاريخي على ذلك فلعل 
أحد أوجهه الحاسمة مكمن في وحدة «القدس » و « الدنيوي 6 
« المقدس » و « المدني ) في هذه الذهنية(6۸ . 


> الإنجاه الثاني لعملية امتلاك الانسان العربي ( الاسطوري ) لمحيطه‎ Ut 
. ؛ مع اتحاه الزمان » خط تقاطع وتداخل وتشابك‎ fe a وهو المكان »؛‎ 
هذين الاتجاهين يحددان ويطبعان » الى درجة‎ ob بل يمكن التأكيد‎ 
كبرى » شخصية الذهنية الاسطورية العربية المعنية هنا . ان كثافة‎ 
الواقع الطبيعي الفيزيائي الجغرافي زمانيا ( وتأثيرها على الشخصية العربية‎ 
نستطيع أن نواحه فيها مفتاحا لفهم‎ LT القديمة ) هي من القوة والنفوذ بحيث‎ 
واستقصاء هلبه الشخصية . ولكنها اذ تمارس هذا الدور 4 فانها تكون‎ 
. ذلك الواقع مكانياً‎ GUS متشابكة متقاطعة متداخلة مع‎ 
ذلك المحور العميق الدلالة من المسألة المطروحة يمكننا استشفافه وملاحقته‎ 
من‎ OY قي جل الاساطير المنطلقة من الذهنية الاسطورية العربية . ففي نص‎ 
> الاساطير الفينيقية تتضح تلك المحورية المجسسدة لازمان المكاني وللمكان الزماني‎ 
: ) بصور مذهلة متصلة بالفعل الإخصابي الجنسي الذي يمارسه الاله ( ايل‎ 
Set ينحني وشفاههما‎ 
أنظر » ان شفاههما حلوة » حلوة كالرمان‎ 
ومن اليل كرون الأاخصافب‎ 


(0A)‏ بكتب جان فركوتر؛فيمعرض حديثه عن مصر : « أن احتفالات الجلوس على العرش والاعياد. 


الديلية ... كانت ادارية ودينية في ؟نواحد. ولميكن ثمةمايفصل بين ماهو مقدسوماهومدني» » 


جان فركوتر : مصر القدبية ب نفس العطيات المقدمة سابتا 6 س ١ه‏ ) . 
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ومن الاحضان og‏ الحمل 
وجىء بالكلمة الى ايل 
لقد ولدت زوجتا ابل 


ماذا ولدتا 


وكان الالهان الوليدان ماردين نهمين ؛ لهما : 
aM Nass‏ 
وقنفة الل السسسماء 
بحيث Jo,‏ الى فيهما 
Fee en‏ 
واا او : 


ثم يخاطب ايل أبناءه السبعة © ويوجههم الى البرية : 
انتم هناك ستقيمون بين الاحجار والاشجار 
مسئين سبعاً سويا 
بل ثمان دائرة ( سنين ) 
حتى تزرعوأ أبها الالهة الخيرون الحقل 
حتى تزرعوا أركان البرية 


وحيث نصل الى هذه النقطة © LOU‏ نكون قد ولجنا منعطفاً حاسما 
هالنسسبة الى مجرى الاسطورة . اذ أن ذلك يعتبر التمهيد للدخول في«الخاتمة 
السعيدة . لقد انقضت السسئين السبع العجاف حيث بتهيا الخيرون للدخول 
١لى‏ الارض الخصبة وحيث اقيم الحارس الذي بأذن لهم بالدبخول » . ولكن 
ذلك المنعطف حاسم » كذلك » بالنسبة الى محورية الزمان المكاني والمكان 
الزماني » تلك التي آشرنا اليها : 


Vves‏ ا 
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لقد لقيا حارس الارض الخصيبة 

وصاحا لحارس الارض الخصيبة 

ہا حارس 6 حارس © افتيح 

ففتح فرجة لهم حتى دخلوا 

ثم يسالون بعد ذلك عن القرى الذي بقدم للغرباء : 
اذا وجد خبز فاعطنا حتى تأكل 


واذا وجد لبيذ فاعطنا حتى نشرب(65 . 


لقد اقترن oll‏ بالزمان » في الذهنية المعنية هنا » أقترانا انطولوجيا . 
وهذان ؛ بدورهما » لم بكن تصورهما ممكنا خارج الدائرة الوجودية . 
و« الوجود » نفسه في وضعيته الكونية » أي بمثابته كرتا » لا سييل الى. 
تصوره خارج الزمان والمكان ؛ وان كان ذلك واردا > بمعنى اللاتعين الزماني 
المكاني » في مرحلة « العماء والفوضى واللاتعين » . 


وقد انطوى هذا الوضع على نتائج كانت تمثل © في نفس الوقت 5 
مقدمات في الذهنية العربية القديمة ( المشاعية القروبة ) . من ذلك تصور 
العالم ماديا OYE‏ وتاريخية TSU‏ » وذلك على أساس التحول الذي يلحق 
به من حالة العدم الوجودي الى حالة الوجود الكائن (الكينونة ) . والامر 
نفسه يتصل بالزمان واكان » من حيث هما « ظرفان » للعالم tage ge‏ في حالة 
الامكان وكائنا في حالة التحقق . 


لم يكن بوسع الذهنية العربية المعنية أن ترى الكون الا امتلاءو فعلا” 
وبالانجات الجغرافية الأربعة » الشرق والغرب والشمال والجنوب . وقد 
ظهر ذلك » ضمن ما ظهر فيه » في آثار الفن التشكيلي التي خلفتها لنا تلك. 


)04( انظر الشواهد السابقة في : سيروس هه جوردن ‏ الاساطير الكثعانية ب نفس المصدر والمعطياته 
المقدمة سابقا ¢ ص 11١ VG‏ . 


oe Ve مد‎ 
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الدهنية(٠)‏ . Ling‏ بجعلنا ننظر الى هذه الاخيرة على انها محاولة تتسم 
بالشمول للاحاطة بالكون من قبل صائعيها . 


والطريف الملفت » هنا » أن محورية الزمان المكاني والمكان الزماني التي. 


تظهر بمثابتها موضوعا Pedy‏ بمستوبين اثنين ؛ تكتسب بعد أكثر تخصيصاً 
في الذهنية الاسطورية العربية > حالما نلتتطها في علائقها بتصور « السببية » , 


قاذا كان الزمان والمكان سياقين لعملية التحول النسبي في الظاهرات 
الطبيعية الفيزيائية والجغرافية» فان السيبية » هنا » تمثل جسرا حزئيا بربط 
ما بين هذه الظاهرات في سياقيهاالمعنيين . ومن هذا ab ll‏ ؛ نتبين أن عملية 
التعميم ترتد الى وراء - دون أن تغيب نهائياً — لتفسح الطريق أمام عملية 


التشستدى . ical gs‏ 6 ا ا فوس ا Gy MGS‏ 6 .سول 


ذلك »> صحيح الى حد معين. فلقد كتبا : « نحن نفهم الظواهر Yo‏ بما بحملها 
Kis‏ خاصاً Jehu ys‏ بما سجعلها مظاهر قوانين عامة . بيد ان القانون العام 
لن بنصف كل حدث بما فيه من صفة فردية خاصة . وهذه الصفة الفردية 
الخاصة هي بالضبط ما بحس به الانسان القديم أكثر من أي شيء ST‏ . قد 
تقول نحن أن هناك نهجا فزيولوجيا معينا Gop‏ الى موث انسان ما . أما 
البدائي فيتساءل : لاذا يموت هذا الرجل هكذا فيهذه اللحظة .. فالحدث 


)14( فيما يتعلق بالفن الآشوري »© نرى of‏ خاصيته الاساسية«هيالتحكم بالشكل وابراز التفاصيل 
العضلية في الانسان والحيوان »© والغالاة في ابراز مظاهر الرجولة والكمال والقوة . كما ملا 
الفنان الآشوري الفراغات المحيطة بالاجسامالرئيسية من الموضوع بالرسوم الاضافية والكتابات 
فجمع بذلك بين ظرفي الزمان والمكان » ٠‏ ( نزار سليم : الفن العراقي المعاصر ب الكتاب 
الاول 6 فن التصوير 4 انجاز سارتك ‏ لوزان بايعاز من وزارة الاعلام في الجمهورية العرائية 
۷ »> ص 1۷ ) . كما بتضح هذا الانجاه « المكانى » بقوة عبر GLU‏ التي أطلقها الاوك 
على أنغسهم (مثلا:لملك الاقطار أوالاركان الاربعة)؛ وعبر التمائيل التي صئعت للوك أو بأمر ملوك 
( مثلا ٠‏ تمثال بعينين اثنتين الى وراء وعينين أخريين الى أمام ) . وسيبرز هذا الامر ثانية 
معنا في سياق لاحق ٠‏ 
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"لا محلل ذهنياً » بل بختبر بكل ما فيه من تعقيد وفردية(01) » 8 

أن ما بطرحه الباحثان من أن ذهنية البدائي ( الاسطوري ) فردائية 
'الطبيعة » بحيث أنها تعجز عن تحليل « الحدث » Leds Mes‏ ( تأملياً ) 
منطوويا » ضمن ما هو منطو عليه »على جدلية الزمان والمكان» بصورة اسطورية 
أولية » لا يمكن تعميمه على نحو بعد وجود احتمالات التعميم النسبي في 
,بعض مواقف ومشاهد من مجموعة من الاساطير المعنية هنا . ففي المشهد 
:الذي أوردناه فيما سبق حول الاله ( ابل ) والزوجتين الالهيتين 6 نواجه 
اأحد تلك الاحتمالات بصيغة ملفتة : 


انظر » ان شفاههما حلوة » حلوة كالرمان 
ومن التقبيل تكون الاخصاب 
ومن الاحضان og‏ الحمل . 
فاذا كان من التقبيل Lin‏ الاخصاب 6 ومن الاحضان الحمل QUE‏ 
في ذلك وهذا هو معقد المسألة ‏ ما يشير الى وجود تجربة حية مكثفة 
تنطوي صلى pate‏ من التعميم والتجريد ؛ لا يمكن غض النظر عنه 6 أو 


Lol‏ على الصعيد المنهجي النظري ( الميتودولوجي ) » Lol‏ تلاحظ 
ما واجهناه على الصعيدين السابقين 6 النظري الكوني والنظري المعرفي :¿ 
وان كان بصور ST‏ سذاحة . 


هاهنا by‏ سبيل احاطة معمقة بالمسألة المطروحة > مسألة التجريد 
والتعميم في الذهنية العربية القديمة ومنعكساتها على أصعدة الكون 
والزمان والمكان ¢ نرى أنه من اللازم التعرض لبعض الآراء التي عمل 
أصحابها على طرح تلك المسألة المنهجية النظرية من موقع يرون انه 


(11) ه.وهءا. فرانكفورت : GES Youll‏ (ماقبلالفلسفة ‏ نفس المعطيات المقدمة tlle‏ ص18)- 
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بمشل الذهنية المشار اليها . فهنالك التصنيف الذي بنطلق مله يوسف 
الحوراني في دراسته | « البنية 'الذهنية الحضاربة في الشرق المتوسطي الآسيوي 
'القدبم » © والذي يجسد مثالا واضحآ على ما نعنيه هنا . بكتب 
الباحث المذكور» حول cells‏ ها بلي : « عند التحليل وجدتني أمام ذهنية 
مركبة أنموذجية ©» اشتركت في تكوينها مجموعتان انسانيتان رئيستان 
هما السومر:ون »© في wl‏ الرافدين 6 وهم شعب ( آسياني ) » أتصفت 
عطاءاته الثقافية بالنزوع الى الموضوعية والتصنيف المنطقي 6 بدون الحاح 
على توكيد (UY)‏ الذاتية . ثم الساميون وهم شعب في عدد من امجموعات 
تربطها Le‏ أصول لغوية وثقافية وذات ميل عام الى توكيد ALN‏ 
والتشديد على الشخصانية التي تركز على (UN)‏ وتتخذ منها مقياسا 
لكل علاقة أو تجربة خارجية 6 حتى ولو أدى ذلك الى الفموض وغياب 
التفاصيل والتصنيفات الوضوعية0 » . = 


في ذلك التصنيف نواجه the‏ قاطعا بين ذهنيتين اثنتين متميزتين 
بخصائص ذاتية نهائية . الاولى » وهي « السومرية » » تتميز بعقلانية 
موضوعية وبأفق منطقي في النظر الى العالم بأسيقته الزمانية والمكانية 
والحركية ٠‏ والثانية » وهي « السامية » 6 تتميز بشخصائية ذاتوية 
Gils‏ جواني يضحي بواقعية النظر الى ذلك العالم بأسيقته المشار اليها . 
بيد أن هذا الأمر لو أخضع للبحث النقدي التاربخي 4 فاله من 
الصعب أن بدافع عشه . 


فمن ناحية أولى »© لا بصح التحدث عن خطين متوازبين حضاريا 6 واحد 
سومري وآخر سامي . ذلك oF‏ الحضارة السامية ب وقد ضبطناها في 
هذا المبحث ضمن حدود مصطلح « العربية » - بنت أركانها الأساسية 
على معطيات الحضارة السومرية 6 بحيث اندغمت الواحدة بالأخرى 
مصورة عميقة > ol‏ لم تكن كلية > لينتج عن ذلك حضارة « ما بين النهرين » 5 


(1۲) يوسف الحوراني : البنية الذهنية الحضارية  ..‏ نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص 16 + 
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بصيغة أكثر Las wy‏ بمكن ra J gall‏ اننا 4 على الصعيد الحضاري wg‏ 


فى ما بين Ye poll‏ نستطيع التحدث عن حضارتين متمابرتين تماما . 
واحدة سومرية وأخرى عربية . فالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الاسطؤرية كافت تبقل > بالنسية GH‏ المجموعتين البشرتين © callie gd‏ 


متقاربين في مواقع أساسية عديدة . بغض النظر عما اذا كان بوجد 


بينهما فروق کسیر 5 أو صغيرة على الصعيد gee I‏ ( العرقي “١)‏ 3 


وو Poa eames‏ ی وت وان De‏ 
وها هو وجه التناقض al, J‏ المنوه له 1 لقد كانت عملية الكتاية 
آخر احتواء ثقافياً ذهنيا ¢ دون نشوء Ui‏ مشاكل أو تناقضات . . . 


وهذه الحالة من التداخل التاريخي حملت بعض الباحثين الى الشك 
بامكان معرفة من الأاسبق في أرض الرافدين 4 وهل هم السومريون آم 
الساميون . 


وان قبول الاكادبين الساميين بالتراث السومريمن دين وادب وكتابة » 
دون آي تحفظ ( خط التشديد مني : ط . تيزيني ) > ثم استمرار هذا 


(15) نعيد الى الاذهان ما أتينا عليه» في موضع سابق من هذا الكتاب » من أن علماء أكدوا « وجود 
العنصر السامي في جنوب العراق قبل دخول السومربين اليه ٠٠‏ وقد بكون السومريون من 
سكان العراق سكنوا في منطقة شمالية قبل نزوحهم الى الجلوب . ويستدل أصحاب 
هذا الرأي بكون الحضارة السومرية في يعض عتاصرها عبارة عن تطور طبيعي واضح من 
حضارات عصور ما قبل التاريخ التي ازدعرت في البلاد » وسموا باسمهم نسية الى البلاد 
التي سكنوا اليها أخيرا من جنوب العراق » . ( سامي سعيد الاحيد : السومريون 
وترائهم الحضاري ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا > ص ٠ 6 EV‏ ا) ) . 


ان نلك الاوجه من المسألة يمكن أن ينظر اليها » دون شك » على أنها ذات دلالة خاصة ب 
ولو افتراضية الطابع ل بالتسبة الى الامر المطروح oe‏ 
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التراث على يدهم يجعلنا نراهم غير بعيدين عن المشاركة الشفهية في 


و ضعهة ‏ ع &- CID:‏ اي 


ان وضعية من مشل ذلك التداخل التاربخي والحضاري والاحتواء 
الثقافي الذهني Ye‏ تسمح بالتحدث عن ذهنيتين اثنتين متمايزتين كلياً > 
te‏ تشع a) ol‏ تمر خلنين ومون دار Meare‏ في 
اهما متقاطعان متداخلان ؛ by‏ أن الواحد منهما يتمم الاول > أكثر من 
أنهما متنابذان متوازيان أو متناقضان . 


اما من ناحية أخرى »6 فائنا نجد أن تصنيف الحوراني المنوه به فيه 
.من الاعتساف ما يدعو الى التشكيك في قيمته العلمية » وذلك حالما نتمعن 
في الاسيقة الذهنية التي تحيط بأسطورتين من بلاد مإوراء النهرين وتلفعهما . 
الأولى هي ملحمة جلجامش 6 والثانية هي اللحمة ذات العتوانين التاليين: 
«١‏ هبوط إنانا الى العالم الاسفل » و « هبوط عشتار الى العالم الاسفل » . 


فاذا ما أخذنا برأي الحوراني بتعارض السومريين مع الساميين (العرب) 
من مو قع اتسسام الأولين بالنزوع الى الموضوعية والمنطقية والآخرين بالشخصانية 
الذاتية الحوانية > LIL‏ » حالئذ » سنكون مدعوين الى اكتشاف ذلك في تينك 
الملحمتين النموذجيتين . إذ انهما تمثلان المرحلنين والمستوبين السومري 
والعربي ¿ كما تمثلان جسرين لا So‏ انكار وحودهما بين هاتين 
الذهنيتين © 


لنتمعن في التصورين السومري والعربي ( البابلي ) المتصلين ب «العقم» 
و «الشر» في سياقيهما الزماني والمكاني »> وذلك ضمن «هبوط إنانا الى العالم 
#الاسفل » و « هبوط slate‏ الى العالم الاسفل » . ففي « الهبوط »الاول ٠‏ 
نقرأ في وصفه العفاريت التي تلاحق دموزي ما يلي : 


,(14) يوسف الحورائي: الينية الذهنية الحضارية ...نفس العطيات القدمة سابقاء)ص ۷١۷٣‏ + 


س أ؟ ب 


Akhawia.net 


کانوا مخلو قات لا تأكل الطعام ولا تعرف الشراب 
ولا تأكل من خبز القمح المذرور 
ولا تشرب من خمر القرابين 
تخطف الزوحة من حضن زوحها 
وتنزع الطفل من حضن امه الرؤوم 
لا تأكل الطمام ولا تعرف الشراب 
ولا تقرب ماء القرابين 
لا تقبل الاعطيات التي تهدىء الخواطر 
ولا تسكن لحضن زوحة 
ولا تفسل الطفل الجميله122) 2. 
ان مخلوقات من ذلك الطراز تعني » في محصلة الذهنية الاسطورية 
العربية القديمة ؛ القوى المناهضة للفعل الحيوي الخصب . ومن ثم 6 فهي. 
بمثابة وضعية العقم . إنها أذ تخطف الزوجة من حضن زوجها 6 وتنزع 
الطفل من حضن أمه الرؤّوم 4 فهي 'نقف “Mle‏ ضد مجری ذلك الفمل. 
الحيوي المخصب ٠‏ وهذا هو الشر بعينه » عموم] وخصوصا ٤‏ أي في JS‏ 
زمان ومكان» Bs‏ هذا الزمان وهذا المكان . 
ذلك الموقف نتبينه في « bye‏ عشتار الى العالم الاسفل » البابلي 
بأشكال تصب في حقول الخصب » وتدين العقم وكل الطرق التي تقود اليه : 
فلما صارت عشتار في قلب العالم الاسفل 


وقع عليها نظر اريشكيجال فاستعر غضبها 


(15) فراسں سواح : مغامرة العقل الأولى = دمشق 1۹۷1 ٤‏ ص EYL ٤ ٤۲١‏ ى 


—Y\t- 


Akhawia.net 


ولكن عشتار اند فعت دونما تفكر تحوها 
ففتحت Sle Sty!‏ فمها قائلة لوزيرها نمتار : 
أمض بانمتار . اصعد بها قصري وأغلق عليها هناك 4 
ثم أطلق ضدها . اطلق ضد عشتار ستين علة 
« بعد أن هبطت السسيدة عشتار الى أرض اللاعودة 
اضطجع الرجل وحي دآ في فرفته » cubs‏ المرأة على جنبهة 
Vet 5‏ » 
فأن تطلق العلل الستون ضد عشتار ؛ الهة الخصب والاخصاب بأمر 
من إلهة العالم السفلي ¢ gle‏ الأموات والعقم واليباس 6 ضد glide‏ الثي. 
غابت عن الحضور الفاعل المبدع » أن بحدث ذلك » فانما يعني الفجيعة ) 
فجيعة الرجال والنساء » وفجيعة الكون المخلوق بأكمله في كل زمان ومكان 6 
وف هذا الزمان وهذا الكان . 
واذا ما كان الامر على هذا النحو 6 فعلى « الحياة » السلام . اذن 
فليضطجع الرجل وحيدا في غرفته » ولتنم المرأة على جنبها وحيدة ! 
ان ما نلاحظه في الاسطورتين هو ما بوحد بينهما TS‏ وموضوعاً . ففيهما 
٠‏ كلتيهما نواجه الملخصب والمخصب في سياق ووجه واحد : إينانا وعشتار. 
فاذ تفيب الواحنة منهما » شيب فعل المخصب ومفعوله . والموقف بحدث. 
على صعيد المعقم ally‏ . ان العفريت ( الفال ‏ الغول ) أذ بتمكن من 
الكون ومن عليه © فانه يزيل الحرث والنسل . فهو فاعل العقم ومفعوله > 
3 آن . 
ليس بوسع الماحث اذن 6 بعد of‏ اتضح أفق التوضيع عبر الذات. 
وافق التذييت » عبر الموضوع فيما آتيئا عليه من المواقف الاسطورية المذكورة 
السومرية والبابلية ¢ أن يقيم حاجزا منهجيا بين النسقين الاسطوريين. 


(13) فراس سواح ؛ مظامرة العقل الاولى ‏ نفس المعطيات السابقة ص 467 . 
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“الومى اليهما LP.‏ ما يمكن أن بفعله » فهو أن يتقصى وستكشف الالوان 
,والتجاهيد والانحناءات © التي تميز الواحد منهما عن الآخر . 


ان ذلك كله ( أي البحث في العلاقة بين « الذاتي » و « الموضوعي » كما 
aes‏ من Lendl‏ الاسظورية العربية .ومن مواقم انظرية الرجوة ونت نة 
'المعرفة ونظرية المنهج ) Lay‏ أن التمييز بين كلا القطبين كان يعني شيئًا ما 
-بالنسبة الى مبدع تلك الذهنية . فهذا لم ينظر الى « الموضوع » المحيط 
“به کمن بنظر الى الغابة > فلا برى منها وفيها سوى « الكل » و « الاجمالي » 
و « العام » أنه كان مدعوآ » بضرورة اجتماعية بيولوجية » الى أن يذهب 
ولو بحد أدنى » الى ما وراء ذلك « الكل » و الاجمالي 4 و العام « . 
.واذ كان Tye‏ الى القيام بذلك وبفعل تلك الضرورة © فان الحصيلة التي 
-حققها » على الصعيد الذهني » كمنت في الانفصال النسبي عن الطبيعة » 
bo‏ تحوبل ذلك الى طاقة عملية وذهنية مكنته أكثبر فأكثر من امتلاك محيطه 
بو امتلاك نفسسه هو ذاته 6 ومن احداث تغيير فيهما لصالح هذه الاخرة . 


س ۲(١‏ س 
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:نعود الآن » الى تصور 8 الوضومية © في الذهنية الامسطورية العربية 
النقول » أنه وهو الذي بكتسب طابعاً بنتيئيآ ( وحدة وجود  )‏ يتجلى 
عير dbs clots)‏ © ازلية duty‏ من Cum‏ الاسناسل Moyet ny)‏ فكرة 
الازلية والابدية ثانية فيما بعد ) . واذا ما ظهر ان هنالك افعالا وارادات 
#خرى تناهض تلك ¢ فان هذا لا يزعزع شيئًا من الفكرة doy bell‏ © بلدر 
ما ate. © gear‏ را يدا ot‏ اا ge‏ ادا هة الاسطروة 
المشار اليها . انه بعد ( التناقض والنقيض »© . والحق أن تصور التناقض 
..واللقيض بكتسب ؛ على هذا الصعيد ؛ شخصيتي «الخير» و «الشر» : فهذان 
يمثلان القوتين الوحيدتين الفاعلتين في العالم . انهما كذلك > لانهما يمتلكان 
cs ye ye‏ عدا العلل © الا وها الخصب والعقم», فالخ هو اللخضيب © pills‏ 
هن gill‏ د Lage solidly‏ هو SW Gail‏ 6 والنديل vie‏ 


ذلك يشير الى أن بنية الذهنية الاسطورية العربية القديمة لم تكن 
Olds‏ بعد واحد » هو البعد الاسجابي 6 أو كما اعتبرناه » بعد الفعل الخالق 
'الخصب . لقد انطوت »© في نفس السياق وبضرورة جغرافية اقتصادية 
.وبيولوجية » على بعد آخر » هو الفعل المبيد المعقم . 

واذا كان Lin‏ الآخير مبيدا معقمآ » أي Lab‏ للخصب الخالق المقترن 
+بالفعل الاول »© tes cst AG‏ » بالنسبة الى هذا الاخير» «ضرورة» . اذ أنه 
gles‏ منه ليتحاوزه » كما أن هذا بنطلق من ذاك بغية تجاوزه . فكأنما OLIN‏ 
ote |‏ وحهين لعملية واحدة »> هي وجود العالم مستمرآ Meare‏ . ولكن هذا 


-— ۲|۷ ¬ 


Akhawia.net 


الأخير اذ كان » في كليته » مستمرآ متصلا” » فانه » في جزئياته » متوقفه 
متقطع : ان الاستمرارية والاتصال ينطويان على التوقف والتقطع. وهذا 
هو واقع الحال الطبيعي الجفرافي والانسائي الجنسي في منظور الذهنية 
الاسطورية العربية القديمة . فالخصب لا يعني al‏ شيئا . انه بعني. 
شيا » بقدى ما بمثل La, Lad‏ للعقم . كما ان العقم لا مدلول له بذاته 4 
بقدر ما يكتسب مدلوله هذا عبر نقضه ونفيه للخصب + 


والذي سدو لنا ol‏ ما يواجهنا ‏ على هذا الصعيد ب ogee‏ حولي 
جدلية اسطورية لاهوتية . أما هذه فيمكن تحديدها GMS‏ سمات ؛ على 
BM‏ . تلك هي دائرية اتجاهها » وضرورة بواعثها »> وازلية وابدية سياقه" 
الزمانيالمكاني. واذا تحدثنا عن هذه السمات منفردة » فانه لا يغيب عنا انها 
مثلت »؛ في المنظور الذهني الاسطوري المعني هنا » أوجها ثلاثة لعملية واحدة > 
هي صيرورة الطبيعة . 

ان الحديث عن اتجاه دائري للجدلية المذكورة Glan‏ من أن الذهنية 
الاسطورية العربية تمحورت حول الفعل الطبيعي الجفغرافي » هذا الفعل 
الذي مثل Tew‏ عن واقع الحال الاجتماعي, . فتعاقب الفصول الطبيعية 
الاربعة هو » في نفس الوقت » ارتداد الى نقاط البدء . أما القول ب « DU‏ 
بدء » هنا وليس د « نقطة بدء » © فانه برتكز الى of‏ كلا من الفصول الاربعة. 
يمثل » نسبياً وبذاته » نقطة بدء . 

ان الصيف ft‏ نقطة بدء » بقدر ما ببدو للانسان الاسطورى عمليةة 
aca‏ دافا شمن Gab‏ مزكنة عة + pally‏ © في هذا + dle‏ ن 
الخربيف والشتاء والربيع . إن العود الدائم الى تلك البدابات هو انطلاق 
من هذه الاخيرة الى نهاباتها . ومن هنا » فان ما بحدد الذهنية المعنية هنا » 
«بصورة نهائية » ليس تصور العود الى البدابة الوحيدة وذات الزمن الثابت . 

of Ll‏ تكون هنالك بدابات ( ونهايات ) متعددة » فان هذا من شأنه آن. 
ينطوي على تصور للزمان غير ثابت . فلكل فصل من الفصول الاربعة اعتباره 
“الزماني - ومن ثم » فهو 4 هنا ؛ واحد من أزمنة تتولد على مدار السنة . 
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وعلى الرغم من تعدد البدايات والنهايات » فقد تركزت في ذهنية ناس 
المجتمعاتالعربية القديمة عبر ممارساتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
في بدايتين ونهايتين اثنتين 6 هما بدايتا ونهابتا الخصب والجفاف ( العقم ) : 
ان بدابة الخصب تعني نهاية الجفاف ¢ وبداية الجفاف تعني نهاية الخصب , 
واذا ما كثفنا الأمر هذا وضبطناه أكثر » من موقع تلك الذهنية > فانه سستبين 
لنا أن بدابة السنة الجديدة كانت تمثل نقطة المنتهى والمبتدى . 


ان تصور « السنة الجدديدة » و « رأس السنة ااجديدة ) سرل ٤‏ في هذا 
الاطار ؛ بصفته Tes‏ ضخما في حياة أبناء المجتمعات العربية القديمة oe‏ 
هذأ الو قت وقد حدد ينيسان يتم لقاء ووداع » لقاء « الحبيب الوعود » > 
ووداع wally‏ الثقيل » . ان « نيسان » ب وخصوصا « الأحد الجديد » منه » 
أي الاحد الاول في السنة الجديدة — بمثل 6 بما بخمله من أماثي البشر والتفاؤل 
الخصب والسعادة والحب 6 العودة الى التلاحم مع الطبيعة 6 بنبوع 
الخصب ( في هذه الحال ) . وعلى هذا الاساس > نتبين الدلالة ' الخصبية 
التاريخية الكبرى ليوم « الأحد الجديد 6 ) ذلك اليوء الذي بتم فيه «الانبعاث» 
S gull‏ 1« تموز — دموزي أو CW) yaad gat‏ . 


واذا ما أخذنا ذلك الواقع المتميز بعين الاعتبار » وضحت أمامنا الأهمية 
القصوى [ « التقويم السنوي » > الذي ابتدعته ats‏ الكهنة اأثقفة والمتفرغة 
taut‏ ¢ وذلك وفق ضرورات التنظيم والضبط للاحداث والظاهر الطبيعية 
الزراعية من أنهار وسدود واقنية وأمطار وقحط وآفاق حيوانية . ومن 
موقع هذا التقويم » امكن ضبط توقيت بداية السنة ونهابتها . 

ذلك يضعنا » ثانية » امام الوظيفة الخطيرة التي مارستها الرزنامة » أي 


التقويم السنوي » في الحياة الذهنية ( الفكرية ) SLT‏ . لقد احدثت ضوابط 
ذهنية اكتسبت ths‏ فشيئا طابع القانونية »؛ على الاصعدة الاجتماعية 


,. أنظر : بوسفالحوراتي  البنية الذهنية الحضارية 6 نفس العطيات المقدمة سابقا صهلا؟‎ CW) 


ee en 


Akhawia.net 


والاقتصادية والبيولوجية الجنسية CWA es‏ . واللاحظ أن « الرزمانة » 
مارست وظيفتها بمستوبين مختلفين متمابزين في وادي النيل وما بين النهرين . 
وقد تحدددت هذه الوضعية بخصائص الوضعية الاقتصادبة والسياسية 3 
كلا البلدين . فاستمرارية السلطة المركزية في وادي النيل لم تتحقق بصورة 

عميقة فى ما بين Oey ell‏ . وهذا أحدث BS‏ في سياق ممارسة الرزنامة 

لوظيفتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدهنية لسكان ما بين النهرين » 
بيئما نلاحظ وضعا آخر متميزاً في وادي النيل . فهنا ٤‏ حيث نواجه اضطراداً 
منتظما ومتصلا" في الحياة السياسية للدولة المركزية » نتبين الثبات والاستقرار 
والاضطراد في الحياة الذهنية . وهذا ما جعل وادي الثيل الأول في تاريخ 
البشربة في صنع WLS‏ نقول ذلك دون أن نعني به تميزا كبيرآ شاملا" 
وعميقاً في الاتجاهات الذهنية ( الفكرية ) في كلا البلدين . اذ هاهنا ببقى 

« الالتقاء » بيئهما الأساس gull‏ لفهم تلك الاتجاهات . 


ذلك كله جعل من التصور التالي Moly‏ من الأاسس الكبرى في حياة 
المجتمعات الذهنية هنا . إنه الإقرار بوجود بدابة « العود » الى « الفردوس 
العائب » . 

وبما أن الخصب مقترن بالفعل الالهي وان هذا مقترن بالك » فقد ظهر 
كل احتفال سنوي أقامه الناس على أنه عملية من شأنها أن تقود الى « تقوية 
dal,‏ الانسجام بين الطبيعة والمجتمع في شخص الحاکم » © كما بكتب 
غرانکفورتٹ(۷) 8 


Siehe : H. Ley-Geschichte der Aufklaerung u. des Atheismus, Cu 
Berlin 1966, S. 96 — 99 . 


Siehe : Ebenda — S. 99 . 
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العربية > بمثابتها عملية عودة دائمة الى الحلقات النموذجية الكبرى في البناء 
الطبيمي الجفرافي ( الاجتماعي ١‏ . فكانما هي تلك الجدلية ‏ عودة دائرية 
التوحه الى هذه الحلقات >الممثلةبالصيف والخريف والشتاء والربيع . مع 
الاشارة الضرورية الى أن هذا الاخير ( الربيع ' يمثل الهدف الأقصى من 
الحلقة القصوى المستهدفة . 


أن الجدلية الاسطورية اللاهوتية تكتسب بعدها الزماني ( التاربخي ) 
والحركي عبر قوتين متصارعتين متضايفتين : الشر والخير » العقم والخصب . 
وبما أن القوة الثانية تعني » ضمن ما تعنيه في الذهنية الاسطورية العربيية > 
الخصب الحسى © فقد عنى العقم 6 ضمن ما عناه في هده الذهنية ؛ العقم 
الجسي. بصيغة اخرى » الخصب سرز هنا على أنه حصيلة قران جنسي بين 
كر فن طشن . ولذلك ؛ اكتسست القوى المثلة للعقم شخصية هحينة . 
فهي ليسث بالذكر وليست Yb‏ . وهي اذ كانت كذلك »© als‏ لیس بوسعها 
أن تكون BIE‏ مخصبة, فأن بنتفي عنها فعل الاخصاب» فان هذا يعني انها تندرج 
في دائرة القوى المناهضة » المعقمة . فكيف اذن » والحال اكثر من ذلك ؟ فكيف 
اذن ٤‏ اذا مارست عملا Wy‏ في هذا السياق ؟ 


هكذا تتضح سمات حملة « الشر » بأنهم ؛ 
Rag Far ee ra rr a oe‏ 
ees cle‏ 
ليس لهم نساء ولا ينجبون JULY‏ » 
لا بعر فون كيف يظهرون الرآفة » 
ولا سستمعون للصلاة والتوسل09 » © 
(۷۲) ثوركبلد جاكوبسن : ميول أساسية في الدين السومري 6 ص ۲۷۱ ٠‏ ضمن * 


The Bible a. the Ancient Near East, ed. Roulledge a. Kegan Paul, 
London 1960 . 
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...مخلوقات لا تأكل الطعام ولا تعرف الشراب 
وتنزرع الطفل من صدر auf‏ الرؤوم 
LS‏ عدو a ٤‏ هيمنة ثلك الإضنكال الشريرة الهجيئنة 4 Lyi‏ مفروغا 
منه أن « بضطجع الرجل وحيداً في غر فته 6 oly‏ تنام المرأةعلى حنبها وحيدة » 0 
ونحن اذ نبلغ هذه النقطة من المسألة المطروحة ء فانما نكون أصبحنا lary‏ 
لوجه pla‏ ضرورة البواعث الكامنة وراء الحركة الجدلية AMC SAM‏ لدة للخصب 
وللعقم . أي أمام السمة الثانية للذهنية العربية القديمة . قهذه الاخيرة كانت 
دلالالتها في التصدي ارحلة العماء والفوضى والاضطراب ¢ dy‏ استعراض 
Jot ys‏ الضياء والنظام وال قر «genet‏ 
وما بهمنا هنا هو أن عملية الانتقال»التي تمخضت عنها تلك المراحل » CS‏ 
في اطار الذهنية العنية هنا ¢ طابع الضرورة » تلك التي تبرز نحت > 1 
« القدر » و « المصير » ؛ انه قدر وأمر مصيري أن تتم عملية الانتقال تلك » 
oly‏ بتحقق 6 من ثم © انتصار النور والانتظام والانضباط ¢ اي أنتصار آلهة 
الخصب على قوى ( آلهة ) العقم . 
فالاله رع آتوم poe‏ لنا نفسه © كما جاء في « كتاب soll‏ » > بأنه اذ 
ظهر 6 فقد ظهر حاكما ٠‏ وأن سكون حاكما ob ٤‏ هذا بعني أنه أخذ pau‏ فه 
فيما صنع هو نهسه . وكل ذلك في سبيل إن يسود « النظام » : 


انا آتوم عندما كنت وحدي في نون ( المياه الاولى ) > 
آنا رع في ظهوره ( الأول ) » حين بدا بحكم ما صنع099 . 


. 1 جون ١ء ولسن : مصر ل نفس المعطيات المقدمة سابقا > ص‎ (VY) 
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: نص آخر 6 يعبر الاله الاعلى عن اغراض الخليقة » التي صنعها هو‎ be 
سأذكر لكم الافعال الاربعة التي فعلها قلبي من أجلي ... لكي‎ 
يفحم الشر ء..‎ 
لقد صنعت الرياح الاربع لكي بتنفس منها كل انسان كزميله‎ 
. إبان حياته . وذاك ( اول ) الافعال‎ 
لقد صنعت مياه الفيضان العظيمة لكي بكون للفقر حق فيها‎ 
. كالعظيم . وذاك ( ثاني ) الافعال‎ 
آمر‎ dns لقد صنعت كل انسان مثل غيره من الأناس‎ 
لهم أن يفعلوا الشر 6 غير أن قلوبهم انتهكت‎ ob 
. حرمة ما قلت‎ 
. ) وذاك ( ثالث الافعال‎ 
) لقد صنعت قلوبهم . بحيث تكف عن نسيان الغرب‎ 
لكي نقدم القرابين المقدسة لآلهة الاقاليم . وذاك‎ 
. WOJLIW ) رابع‎ ) 


ان ضرورة الفعل » الذي تقوم به الآلهة الخيرة > تكمن في إقحام الشر . 
يوهلا التعبير الآخير لا .يعني « القضاء » على الشر » بقدر ما JT‏ على أنه 
يجب في الو قت المناسب أن بلسحب من الحلبة » ليفسح الطريق أمام الخير + 
وهذا Glau:‏ من واقع الحال الاقتصادي والطبيعي الجفرافي . فتعاقب 
#لفصول على مبدا الانتقال من الخصب الى العقم » يجعل من العقم ( الشر ) 

© ) ضرورة ( قدرا ) لوحود الخصب ( الخير‎ dat. 


ولا بد من الاشارة © في هذا السياق »© الى أن ضرورة وقوع الحدث 
(VER‏ جون ١ء‏ ولسن 5 مصر ل تفس المعطيات السابقة 6 ص ۲۷| ه. 
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الطبيعي بأمر الهي تتمثل بما أبنتاه سابقاً تحت تعبير « القدر » أو « المصير » .م 
ولايضاح ذلك > نورد نصا مأخوذا من مطلع قوانين حمورابي » بۇ کد على 
الأمر الذي نحن بصدده 6 وذلك عبر تشبيت دور القانون الالهي : 

« لما العالي ( انوم ) ملك SUS)‏ ) 

وانليل ٤‏ سيد السماء والارض > 

معتين الاقدار في الأرض © 

أوكلا لمردوخ pW‏ البكر ! ( انكي ) 

وظائف انليل على جميع البشر » 

(... ) وسميا بابل باسهها المجد ) 

( ... ) في ذلك الوقت انوم Sally‏ سمياني CU‏ 

لأجل تحسين عافية الشعب 

آنا حمورابي ٠‏ الورع » الامير الذي بتقي الاله(ه) »© . 


بل ان تصور « الاقدار » و « المصائر » تبرز في محاكمة للآلهة الآثمين » 
الذين بحاولون الخروج عن الجادة المقررة في « الاقدار » . قبعد أن يغتصبه 
اليل bs‏ : 
إذا بالالهة العظام الخمسين 
والآلهة الذين يقبررون المصائر هؤلاء السبعة 
بقبضون على انليل في الكيور ( قائلين ) :. 
الليل ابها الآثم » اخرج من المدبينة00) . 


(Vo)‏ نصوص بريتشارد (ضمن : يوسف الحوراني ‏ البنية الذهنية الحضارية ..٠‏ نفس المعطياته 
المقدمة سابقاء ص (VEY NEV‏ . 

VD)‏ صموئيل ن. كريمر ٠‏ أساطير سومر وأكاد ( ضمن : أساطر العالم القديم ‏ نفس المعطيات 
المقدمة سابقا ¢ ص OVA‏ , 
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وتبرئ تلك « المصائر » بمثاضها « قدراً WS‏ » لا سسيل الى دفعه « 


فائليل ‏ في قصيدة حول « الخلق » — سسائل ملك الآلهة : 
OT‏ وقد قرر « قدر » الكون 
وأق قمت ضفتا دحلة Slat,‏ 
قماذا نحن غير ذلك فاعلون۷) ؟ 


ان جدلية الحدث الطبيعي والاجتماعي المسبق والمرافق بأمر ( كلمة » 
الهى » تبرز أمامنا »4 وفق ما سبق > بمثابتها Sed‏ ارتقائيآ وارتجاعياً 6 ag‏ 


آن . فهي تمتلك مداولها عبر اعترافها الضمني والمفصح عنه »> ممارسة 
وذهنا » بثنائية السياق الطبيعي الفيزيائي الجغرافي والاجتماعي الانساني . 
واذ كان الأمر على ذلك النحو »> فان الجدلية الاسطورية اللاهوتية » كما 
تتصورها الاسطورية العربية » تصبح جدلية الفعل الارتقائي والارتجامي 
الضروري ( القدري ) وذي البعد التنظيمي . وهذا ما نتبيئه في نص بعدد 
صفات انليل > 

« انليل الذي تصل أوامره الى البعيد » ذو الكلمة القدسة . 

.... الذي يكمل مراسيم السلطة السيادة والامارة . 

+: led (So Vl مها ك تؤائيقه 6 من‎ ae 

فبيت اليل 6 هو جبل من الخير 6 

ورهبته ورعبه 6 هما في الرتبة الثانية بعد السسماء 

ظله ينشر فوق جميع البلاد . 

في السماء » هو أمير » وق الارض هو عظيم . 

بدون انليل. » الجبل العظيم 6 


we jae وآكاد .ب نغس المعطيات السابقة » ص‎ re كريمر : أساطير‎ cre) صموئيل‎ (YY) 
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لم تكن المدن لتبنى ولا المنازل لتشاد > 

الانهار وفيضاناتها » لم تكن لتحدث 

والنباتات والاعشاب ¢ dona‏ السسهول 6 تفشل بالنمو 8 

وف الحقول والمروج » تفشل الحبوب الغنية باعطاء الز هر« 0 ٠‏ 


واذا ما سرنا خطوة أخرى الى pT‏ على هذا الصعيد © فلعلنا LST‏ نتبين 
مرا على غاية الأهمية بالنسبة الى الفكر العربي القديم ( المشاعي القروي) . 
ذلك هو أن vee‏ أوجه هذا الفكر اخذت تنفصل عن التصورات والطقوس 
السحربةالدينية» وتتميز عنها على نحو ادى الى توطيد فكرة « القانونية » 
الاحتماعية والطبيعية . هذا ما نواجهه © مثلا” > في عقيدة الاستمرارية 
والتجدد الذاتيين في الطبيعة ؛ ومن ثم © في نشوء جملة من الضوابط العلمية 
التجريبية على الأصعدة الررياضية والفلكية والفيزيائية . بل لنا في « قوانين 
حمورابي » نموذج هام ومكثف ‏ ضمن هذا الاطار . ذلك of‏ نشوء فكرة 
« الحق » الطبيعي البشري وتبلورها في صيغة تلك « القوانين » » مثلت تقدماً 
“Mla‏ على طريق نشوء العلوم المفردة WoT‏ 4 وارغام تصور « القدر » أو 
« المصير » على اكتساب سياق « قانوني » وتباوره في صيغة « قانونية » طبيعية 
of‏ بشرءة أو كلتيهما WYLIE Ter‏ . 

لقد عالجنا الجدلية الاسطورية اللاهوتية حتى الآن وبمثابتها محورآ 
أساسيآ كبيرآ في الذهنية الاسطورية العربية القديمة ‏ باثنتين من سماتها » 
بوهما دائرية اتجاهها ؛ وضرورة بواعثها . آما ON‏ فيتعين علينا تقصي تلك 
الجدلية من موقع سمة اخرى ثالثة لها . تلك هي ازلية وآبدية سياقها 
الزماني المكاني . 


(VA)‏ صموئيل ن٠‏ كريمر ؛ السومريون ‏ تاريخهم وثقافتهم وشخصيتهم ب 
The University of chikago press, 1970, Page 120 — 121 .‏ 


Abriss der Geschichte der Philosophie - Berlin 1966, 5. 39, ws قارن‎ way 
— 43 . H. Ley : Geschichte der Aufklaerung.., 5. 86 — 94, 96. 
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ولعله بتضح »من مجرى المعالجة المقدمة هناء of‏ هذه السمة الثالئة يمكن 
نقصيها واستجلاؤها واستخلاصها من السمتين السابقتين . وفي ذلك بعض 
الحق . اذ أن التوجه الدائري لحدلية الخصب والعقم > وضرورة بواعثها ٤‏ 
تلك الضرورة التى يرزت من حيث هي قدر أو مصير ( أو قانونية ) يعمر العالم 
وبحكمه 4 gh‏ من حيث هي روح هذا العالم » ان تينك السمتين تتممان 
التصور الاسطوري عن أزلية وابدية السياق الزماني الكاني الكوني ضمن 
تلك الجدلية . من حيث الأساس » بتمثل ذلك التصور في أن الكون لم بخلق 
5 مطلق أولا » وبانه لا بنتهي الى مثل هذا العدم ALU‏ 6 وبانه كائن 
مكتسيا سياق زمانيا مكانيا ثالثا . فتصور الكون الازلي برز مقثرناً بتصور 
« المحيط البدائي » منذ أقدم العصور . وهذا « المحيط البداثي » نفسه 
اكتسب ش خصية « التل المدائي » ممثلا” د « الكيان البدائي » أما ( اتوم ) 
فقد وحد بهذا الكيان أو التل البدائي » ليصبح الاله الازلي . وهنا نتبين 
العلاقة الضمنية الطبيعية بين الكون والزمان والكان 6 معا . ومزيد من 
التدقيق بري أن ( اتوم ) يعني « الذي تكامل بعد أن أمتص الآخرين » . أن 
هذا « الامتصاص » بنطوي على الاشارة الى أنه ب ( اتوم ) تكامل الآخرون ؛ 
af,‏ بالآخرين تكاملت ذاته . ومن ثم »> فان تصور؟ ( « ما قبل اتوم » لا يمتلك 
دلالة وجودية ‏ كونية .انموهوالذي يمثل المركز والاطراف قائم » كائن : 


0 


دون ندعم أطلا في ٠‏ 


وما Gab‏ النظر » هنا ؛ هو أن اتوم اذ كان فعلا” » فانه كان كذلك وفق 
مقتضيات التوالد الذاتي »© ذلك التوالد الذي يكتسب طايع الوجود الثنائي 
التناقضي ٠.‏ وباعتبار of‏ اتوم هو ذلك الذي أصبح Dalen.‏ بعد أن أمتص 
الآخرين »© فقد اقترن وجوده الفعلي Ob‏ عير عن ذاته في عملية إنجابه الإلهين 
الزوحين شو وتفنوت . لقد انجبهما بفعل ذاتي ذي lee‏ محدد ٠‏ 
هو الاستمناء مع نفسسه وبطبيعة الحال » مثل هذه الوضعية 
تقضي ob‏ بكون الفعل الكلمة في البدء الأزلي CVs!‏ وبأن يكون هذا 
الفمل ‏ الكلمة ذا سياق ثنائي تناقضي obs » HU‏ تكون نتيجته المجسدة 
بالكائنات الالهية والطبيعية ثنائية تناقضية WU‏ 


س ۷ س 


Akhawia.net 


ونلاحفل ¢ ضمنا ¢ أن الفعل الذاتي يعني » هنا »© الخلق الذاتي, بنتائجه 
الترتبة عليه ؛ فأن Jat‏ ( اتوم ) ذاتيا » أي ان يعبر عن ذاته © فان ذلك. 
بعزي أن بتعامل مع « الآخرين » . وهنا » ثائية »> نواجه تصور وحدة الوحود 
ذات الطابع الحلولي.من طرف آخر 6 تستبين لنا خصائص ذلك الفعل بوجهتيه 
الداخلية والخارجية على أنها حنسية كونية . فهو © داخليا 6 عملية 
اكتشاف واستكثافه للذات . وهو 4 خارجيا » عملية تواصل وتمظهر 
نوعي وكمي, . والواحدة منهما لا تتصور بمعزل عن الاخرى . 


وقد عبر حون ا. ولسن عن ذلك بقوله : « Ad‏ خلق أتوم »© AY‏ 
الشمس »© نفسه وهو رابض على الرابية الاولى »© أو كما oy pall Sou‏ £ 
9 صار بنفسه ) . واسم اتوم يعني ( كل شيء ) كما يعني ( لا شيم ) . 
وليس في هذا تلاقض محض 6 كما يبدو في الظاهر ؛ لان معنى اللفظة هو 
( ما هو تام » منته » كامل ) » by‏ كل من هذه الالفاظ ابجاب ونفي ٠‏ فكلمة 
( النهاية ) في ختام أي كتاب تعني ( هذا كل ما هنالك . ليس من مزيد ) ws‏ 
وكذا آتوم يعسي احتواء الكل ؛ كما يعني الخلو ؛ في البدابة اكثر مله في 
النهاية . آتوم هو أصل الكل . انه كالهداة الحبلى التي تسبق CN GL‏ . 


بذلك نواحه الازلية الالهية وقد ظهرت وضعية RSLS‏ نناقضية 6 هي 
ثنائية الاإييجاب والسلب »© أي الخصب والعقم . نضيف الى ذلك ان ظهور 
آنوم عبر فعله الداخلي الذاتي ( الاستمناء) » اسهم في حل مشكلتين . 
الاولى » وهي dank OS‏ اجتماعية سياسية 6 كمنت في تكرسس وحدانية 
اللات الاله أو الالهي . أما هذا فقد تم من خلال رفض الشربك الخارجي : 
واستيداله بالفعل الذاتي. GEA‏ . فالملك ؛ لكي يبقى محافظا على شرعيته 
الالهية والانسانية » لا بجد نفسه مدعوا الى أن بحسد G6‏ شخصه 6 مدا 
اشراك غيره في Soll‏ . ذلك oY‏ هذا من شأنه .أن « بضر 4 jal Sisal‏ 
pl‏ يبعي التنظيمي ٠.‏ 


. ٩ ولسن : مصر  نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص 58" ب‎ ٠ | جون‎ (A+) 
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اما الشكلة الثانية 6 وهي ذات طبيعة ذهنية لاهوتية » فقد نهضت على 
التصور التالي : كيف يولد اثنان ( ذكر وأنثى ) من واحد لا قرينة له ؟ لقد 
حلتهذهالمشكلة»؛ حيث نظر الى ذلك « الواحد » على أنه الفاعل والمفعول . 
فهو ند ذاته » هو الأول “Mad‏ ومفعولا . 

WS,‏ الامر فيما بتصل بأبدية الاله ‏ الكون ll‏ . فهذا الاخير اذ هو 
كان » فانه كائن في القبل والآن والبعد . وما من قوة قادرة على تغيير ذلك ) 
لأنه هو والقدر سيان . والجدلية الاسطورية الالهية تظهر ¢ هاهنا » بمثابتها 
Les,‏ لأبعاد oo JT‏ الثلاثة المشار اليها » وتحقيقا للارادة الالهية الخالقة . 


ولتق رة اى ورزر رمن ©" الك ple Lights CALS‏ ناهد 
.جنزي لرجل بدعى امنموس حوالي عام .166 ق.م 6 تقدم لنا شواهد على 
“نصورى الازلية والابدية الالهية (األكونية)»وعلىوضسعية الثنائية والتناقض في 
شخصية الإله الكو co‏ ¢ وان oe)‏ تتداخل فيها المواقف : 


حمذا لك ها وزير سن Gal Gy bb‏ وملك الآلية ,: 
باعظيم » با آأول اخوته واكبر الآلهة الاولين 

با مرسي ماعت ( القانون ) في أنحاء ضفتي النهر 
ومجلس الابن على مقعد الاب 

ومن سحبه أبوه جب وتحبه امه نوت 

ووارث ملك جب في الارضين 

ly‏ ( حب ) فضله فأنعم عليه بزعامة البلاد 
حتى تكون الاحداث المقبلة مسعيدة 

لقد شكل البلاد ( مصر ) بيديه 

مياهها ورياحها وأعشابها وقطعائها 

وكل ما يطير في الهواء ويزحف في الارض 

الذي اشرق على عرش أبيه مثل رع 

لقد اخترق تاجه السموات واختلط بالنجوم 
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قائد كل اله »> واضح القيادة 
ذلك الذي بحبه التاسوع الاكبر ويحبه التاسوع الاصغر 
وحمته اخته ¢ تلاك التي ردت الاعداء 
والتي قوت ضعف من كان متعب Deal‏ 
والتي تلقت البذرة وحملت بالوريث 
والتي ارضعت ااطفل في الوحدة ‏ وكان المكان حيث كان مجهولة 
والتي قدمته حين اشتد ساعده في قاعة جب 
حين هلل السابوع 

Lo je?‏ باابن اوزيريس ۰ باحورس باثابت الجنان »© يا مرا 
با ابن ايزيس ووريث أوزيريس » . 1 
با من له احتمعت المحكمة الصحيحة والتاسوع ورب العالمين بنفسه. 
حيث اتحد أرباب ماعت فيها 
ان فضله بخترق القلوب وحبه كبير في كل جسد »؛ حين يقربون 
بحق الى ابن ابزيس . لقد هوى عدوه بجريمته صنع الشر لصالح 
الشر0) ) . 


oo 
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ceil‏ اللشا ف 
تعسو - 5 
الذهنية الاسطورية العريبة في بنيتها المنطقية التاريخية 


عالجنا الذهنية الاسطورية العربية القديمة » حتى الآن © في بعدها 


العمودي ( العمقي ) . وقد فعلنا ذلك تمهيدا للدراستها في بعدها الافقي > 


الذي يتمم ذلك البعد الأول » ويكشف عنه في سياقه البئيوي التاريخي . 
sty‏ کان of La‏ تسمل ey.‏ > فاا رن عد UL‏ هن بدراضة الظافزة 
الواحدة من زاويتين > زاوية تموضعها وتبلورها » وزاوية نموها وتسلسلها 
المنطقي التاربخي . فهي » في Gall‏ بنية واحدة متمثلة بالذهنية الاسطورية 
العربية 6 ولكن من موقعين اثنين , 


أن وضع ULM‏ على ذلك النحو »> بحدد لنا حقل النظر النهجي 


الى المسالة المعنية . وبصيغة محصسددة تغول ¢ أن ذلك بعلي ¢ هنا ¢ al‏ 


نعالج الذهنية المشار اليها في وجهين اثنين لها. 


نتصور العمالم مکوناً 8 أي LT‏ نواجه » على الصعيد الاول » تصور التكوين 


Cosmogony‏ » وعلى الصميد الثاني : تصور الفعل الناحز © أي. 
تصور عملية gl‏ بن تلك 3 غاباتها الكبرى 4 ومن ثم ely J pas‏ الكون. 


¢ سياق البحث 3 ذينك الأمرين‎ 3 é LoS و سیتضح‎ ٠ Cosmology 
ذلك في‎ LY اوثق اتصال . سيتضم‎ Law متضلان ببعضهما‎ lel 


الاساطير التي نجمل منها » هنا » موضوع بحثنا > أي تلك التي تجسد. 
الذهنية الاسطورية العربية القديمة . هذا من ناحية . أما من ناحية أخرى > 
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Ll‏ سنتبين خطا كبيرا ناظمآ تتقاطع فيه وحوله تلك الاساطير » معبرة 
ذلك عن انتظامها ضمن نسق مشترك عام . بيد أن هذا SY‏ 6 وان كان 
بيرز بصفتة الأهم والاكثر حسما بالنسبة الى فهم منهجي لتلك الذهنية » 
ail‏ بظل يعبر عن وجه واحد من الحقيقة . ذلك oY‏ هنالك tes‏ آخر 
لها » LY‏ من تقصيه واستجلاء أبعاده 6 وان كان غير حاسم في تحديد 
فهمنا للذهنية المشار اليها . 

بل لعلنا نقول ¢ أن تقصي واستجلاء أبعاد الوجه المعني من شبأنه 
أن يغني نظرتنا الى المسألة التي نحن بصدد البحث فيها » oly‏ بعرفتا 
.على مزيد من الطرافة والخصوبة في ما قدمه لنا الاقدمون من موروث ذهني 
#سطوري عملاق . ١‏ 
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« التنكوين البدئي » في الذهنية الاسطورية العربية القديمة 


لقد أثرنا »> فيما سبق »© قضية العلاقة بينالذهنية السومرية والاخرى 
#السامية ( العربية ) » ووصلئا الى أنه من التعسف القول » ضمنياً أو بصورة 
مفصح عنها» بوجود تمايز Guo‏ صارم بينهما على الصعيدين المنهجي ( طريقة 
'النظر الى الأمور ) والنظري البنيوي 6 اضافة الى الصعيد الخاص بتصور 
التكوين . واذا كنا قد فعلنا ذلك »© فاننا لم Gag‏ منه الى إزالة الحواجز 
اطلاقة . ذلك أن « المرحلتين الحضاربتين » اللتين تحدثنا عنهما تعبيراً عن 
تينك الذهنيتين » تمثلان »> ضمن هذا السياق » مستويين أو بعدين متمايزين 
لشكلة واحدة , 


واذا كان الأمر كذلك »> فاننا نجد أنفسنا أمام مهمة الانطلاق من تصور 

« التكوين » السومري »© ليس بغاية الوصول الى تحديد دقيق لهذا التصور 
بذاتهو حسب» Lil‏ كذلك بهدف انجاز معابئة عميقة للتصور Cg yall‏ للمشكلة 

.ذاتها . ائنا.» في ذلك » ننطلق من الموضوعة التي طرحها صموئيل نوح كريمر 
في معرض بحثه في الاسطورة السومرية والاكادية . فلقد كتب ما يلي : « تستمد 
أساطير الاكاديين ( أي البابليين والاشوريين ) الكثير من النماذج السومربة 
الاولى . وهناك اثنتان على الاقل ‏ ( هبوط عشتار الى العالم السفلي ١‏ 
وقصة ( الطوفان ) كما تروى في ملحمة جلجميش — وهي قريبة الشسبه 
تماما من الاصول السومرية المعروفة . ومع ذلك فحتى تلك التي لم تهتسد 
الى نظلائر سومرية لها » انما تحوي موضوعات وعناصر اسطورية تنعكس 
.عنها منابع سومرية وذلك دون ما ذكر لما كان من أن اغلب الآلهة المعروفين 
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جزء من مجمع الآلهة السومرية 6 ولكن ذلك لا يعني أن أهل الأدب من 
eT ae‏ )انار قك Oe‏ 6 د ارج ا مقس ان 
التجدبدات والتعبيرات سواء في الوضومات أو الأحداث . غير etl‏ لم 
ستحليدن تكفا من الاق اميق الميمن لرا SOME ll‏ 


إن في موضوعة كربمر تلك من الدلائل العلمية التأريخية ما يدمو الى 
تناول تصور التكوين ( الخلق ) لدى السومربين والاكادبين من موقع نظري. 
متجانس متسق » في سياقه العام . ولكننا اذ نعلن هذا الموقف 6 فانم 
لسبب أساسي آخر . ذلك هو اننا حين نواجه حاليا بقلة في أساطير 
التكوين السومري عامة أو في الاساطير السومرية التي تمالج ذلك التصور 


« مباشرة وصراحة0) » »© LU‏ نستطيع ‏ على الاقل في المرحلة الراهنة. 


. Ta gee الشرقي للتكوين‎ 


gene (1)‏ ثء کريمر ؛ أساطير سسومر واكاد — نفس المصدر والمطيات المقدمة ٤ lol‏ ص ٩۸‏ . 


حول هذه المسألة سكتب أيضا انطون مورتكات في کتابد ( تاريخ الشرق الادئى القديم Ss‏ 


دمشق 1۹١۷‏ © 14 ) ما يلي : ١‏ يتعذر على الرء أن يغرق بين BULAN‏ الاكادية والاعتقاد 
السومري AIL‏ بعد ذلك الانصهار القوي بين polis‏ الديانة السومرية والسامية الشرقية » . 

واذا كنا نهدف » من وراء ذلك » الى التأكيد على العلاقة الويقة بين الذهنية الاكادية 
والاخرى السومرية ومن لم بين الذهنية العربية وهذه الاخية »> LSU‏ لم 
عن » بذلك » القول باندماج بينهما ٠‏ ومن هنا » فان سارتون » في اعتقاده 
بأن حضارة ما بين النهرين « الطبعت بطابع السومريين الاولين انطباما. 


عميقا بحيث ظلت سومربة الى التهابة » 6 oss‏ قد الغى الخصوصية الثقافية. 


واللفوية النسبية بينهما . وقد WYP‏ أن هله الاخيرة تتمثل بالقول بمستويين ومر حلتين 
لسياق حضاري عام ٠ daly‏ ( انظر : جورج سارتون ب تاريخ العلم »> الجزء الاول ©6. 
القاهرة 1557 6 ص ٠١١‏ ) . 

)( صموئيل نه کر لمر 0 أساطير سوهر واکاد ‏ نفس العطيات المقدمة سابعا 4 ص ۷۷ 85 
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وعلى هذا 6 فاننا سنركز جهدنا باتجاه اس تخلاص صورة عن التكوين 
السومري والاكادي (العربي الشر قي)؛بكون فيها من التخصيص والتعميم ماتتيحه 
الوضعية الراهنة الخاصة بالسومربات والاكاديات. ضمن هذا الا فق العام وبتعزبر 
منه سنواجه الصورة الخاصة بتصور التكوين في الذهنية الاسطورية 
العربية القديمة في الشام والمغرب العربي ووادي النيل . 


D7 
3 معالفكر الديني السامي‎ PLU بتضح للباحث في الفكر الديلي السومري تداخله‎ « 
بلاد الرافدين مما أدى الى ضرورة الرجوع الى ١اصادر السامية لتتبع جوائب أساسسية‎ 


في الفكر الديني السومري » . ( رشسيد الناضوري : المدخل في التطور التاريخي للفكر 
الديني س 1۹٩0٩ Sot‏ 6 ص OY‏ ) . 
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oT‏ « التكوين البدثي Soe gdh‏ « مقدمة تاريخية .وذهنية all‏ الاكادي 
:£ ملحمة tale‏ بسيفتها السومرية ؛ ( جلجامش وانكيدو والعالم 


الاسفل ) نواجه موضعاً Cet‏ بوضوح عن « التكوين » . ذلك هو : 


بعد أن تم ابعاد السماء عن الارض > 
بعد أن فصلت الارض عن السماعم 6 
بعد أن تعين اسم الانسان © 
بعد أن حمل « آن » السماء 6 
بعد أن حول انليل الأرض(؟) ٠‏ 
فى هذا النص البالغ الأهمية » نتبين العالم في حالتين »> حالة التداخل 
والعماء والفوضى 3 وحالة التميز والانتظام Via‏ سسستقر أن 5 lim»‏ بنطوي ¢ 
ضمنئة » على الاشارة الى أن ليس هنالك GE‏ من عدم للعالم في حالتيه 
هاتين الأساسيتين . ان أقصى ما بحدث » على هذا الصعيد »2 لا يخرج عن 
دائرة الإنتقال من وضعية الى أخرى 5 والحق أن هذا التصور ors!‏ 3 الذهنية 
الاسطورية العربية المعنية هنا » وبحتل منها موقعاً مبدئياً رئيسيا . 
وتزداد أهمية ذلك التصور لسسبب من أنه لا pam‏ 3 حدود التكوين 
أن الكل والجزء 3 الكون إنما lab gu‏ 4 ولا ٠ olen‏ 


أما«التوليد)ذاك فيكتسبثلاث صيغ : هى التمييز والتعيين OSA gig‏ + 


)4( 5. N. Kramer : History begins at sumer, ed . Doubie Anchor 
Book, 1959, Page 82 — 191. 


(op‏ قارن ذلك ب : بوسف الحوراني ‏ البنية الذهنية الحضارية .. »© th‏ العطيات المقدمة 


سابقا ¢ ص ۴۴ا ۰ 
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فالصيغة الأولى نتصل بالعوالم الالهية Co ST‏ السماء ؛ والارض 6 والشمس © 
والقمر الخ ... وهنا » تطلق الكلمة الالهية العظمى » فيجري التمييز بين 
تلك العوالم »> بعد أن كانت في حالة العماء والاتحاد الأولي السديمي . ان 
الحسم الواحد اللامتعين بأخذ > اذ تطلق تلك « الكلمة » ؛ في التشقق 
والتمايز والتبلور . وهنا » تبدا مملكة الملك الالهي »2 الاله الملكي > أو الممثل 
all‏ . 
وبصيغة أكثر تخصيصا » Sm‏ القول ob‏ الفمل الالهي في الصيغة 
الاولى من « التكوين » وهي مرحلة التمييز » بمثل نقطة البدء بممارسة 
السلطات الكونية . 


بيد إن الصيغة الثانية من التكوين من شأنها أن توسع أفق العملية 
التكوبتية » وان تخصصها . فهي © بمثابتها تعيينا الانسان من حيث 
فو السان + Yl GE‏ اداه Bute‏ للفعل geld call‏ وني 
اا gala pacar‏ الالين ا لطبل اعد و رة ردن UI‏ 
قوي De‏ مباشرة YL‏ أو الآلهة Lae gay.‏ © تندى أفكرة اللنك او 
الكاهن Uns, Updey degen AW stall‏ مع Ghill‏ الداخان Keil‏ 
Peer ee en ares ee,‏ 


ولعله من الوارد أن نستنبط علاقة بين الصيغة الاولى والصيفة 
الثانية من التكوين السومري > تقوم على أن « الكلمة » الالهية الآمرة تبقى 
تمثل الفاعل الأول والأخير . فاذا ما قلنا أن تعيين الانسان من قبل 
الاله يتم بتسميته ©» أي بنطق أسمه 6 فان تمييز العوالم الإلهية الكبرى 
بحصل عيبر الكلمة الالهية المنطوقة . وبذلك 6 فنحن وان تحدثنا عن 
صيغتين للتكوين الالهي » فائما نفعل ذلك على سسبيل التفريع الكوني. » 
وليس Bibl‏ من مبدا التكوين الأصلي : الكلمة المنطوقة الآمرة . 


وأذا ما انتقلنا الى الصيغة الثالثة من Y opel‏ التكوين « السومري ¢ 


LOU‏ نواجه مستوى جديدا من فاعلية الكلمة المنطو قة الآمرة . اذ هاهنا بتم. 
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تقسيم « العمل » © بما في ذلك من تخصيص للسلطات المنوطة بمجموعة 
من الآلهة . ان اكتساب الكون شكله النهائي © بعد انجاز عمليتي التمييز 
والتعيين » يقترن بتوزيع هذا الكون على الآلهة . فلكل حقهء وعلى كل 
واحبه : حقه في امتلاك حيز من bs OSS‏ فرض سيادته عليه 6 وواجبه 
ازاء الاله الاعظم المالك » وذلك على نحو بتناغم وينسجم مع الكلمة الالهية 
الكلية الكونية . 

ومن اللاحظ أن النص الذي اوردناه اذ يتحدث عن ابعاد السماء عن الارض > 
وعن فصل الارض عن السماء» فانه لابعلمنا Ld‏ عمن قعل ذلك وعن البواعث 
التي كمنت وراءه + آي ان « البدء الأزلي المركب  »‏ ونستخدم هنا ‘dw‏ 
التعبير لتغطيةالمشكلة: كما تتبصورها الذهنية الاسطورية السومرية والعربية ب 
لا يجري الحديث عله في ذلك السياق . وهذا » بدوره »© اشسارة ثانية 
الى قلة النصوص الاسطورية السومرية الخاصة د« المسكوين © . 


« البدء المركب » > وذاك الفاعل . فنحن نقرا في اسطورة اخرى ما بلي : 
« ان الاله الذي أخرج كل شيء نافع ) 
الاله الذي لا راد لقضائه > 
Jalil‏ الى Goll Call‏ والمرعن © 
رفع السماء وأبعدها عن الارض 4 
وأبعد الارض عن السماء0) » . 


لنلاحظ هنا الاقتران الشرطي بين الخلق والنفع 6 اي ضمن صيغة 
الخرى هامة — بين ( الكلمة » و ( الفعل » . لقد فعل الاله ذلك بهدف تحقيق 


(6) S.N. Kramer:Sumerian Mythology .New york 1961 . 
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النفع » الذي بحصل من الحب والمرعى . وهو > في ذلك 4لاراد لقضائه . وكما 
بتضح من النص » فان انليل هو هذا الذي لا بيرم قضاؤه . 

في ذلك الموقف ©» تتضح مكانة « الخصب » الزراعي قي تصور التكوين 
السومري والعربي :بصورة عامة . فهو يمثل مبتدى ومنتهى الكون المركب . 
انه الممتدى »© لأن به ومنه تتألف مظاهر الكون الخلاق . وهو الملتهى 6 لانه 
بمثل الطموح الاعظم من قبل تلك المظاهر » وان كان ذلك يمر عبر « العقم » . 
St‏ ان هذا الأخير وان مثل شرطاً لنشوء الخصب »> فانه لا نطمح اليه بذاته . 


وهنالك مابدعو الى الانتباه» في مجمل اساطير التكوين السومرية ( والعربية)» 
وهو التركيز على «العلاء» و «الارتفاع». فلقد ظهر الكون مجموعة من 
الطبقات التي gate‏ بكل واحدة Yr‏ اله . من ضمن هذه الطبقات برزت 
« السماء » »6 بما فيها من أقمار وشموس .. وهي © بصفتها الكونية هذه » 
تكتسب وظيفتها عير الأقنية الكونية الاخرى © تلك التي تؤدي اليها . 


ولقد كان | « اليل » المكان الاسمي ‏ الأعلى ضمن المجمع الالهمي 
السومري . فقد اعتبر « أبا الآلهة » وملك السموات والارض ( وفتق الارض 
كلها ) . وكان وفق أسطورة Soll)‏ وخلق البيكاكس ) الاله الذي فتق 
السمودات والارض Cathy‏ ( بذرة الارض ) من الارض واأخرج ( كل ما بحتاح 
Mal‏ ) » . واذا كان انليل كذلك »© فانه لا بعود ملك السموات والارض > 
بل يصبح هو نفسه السموات والارض . أما مسوغ ذلك فيكمن في أن 
الظاهرة الكونية ‏ وفق الذهنية الاسطورية السومرية ( والعربية  )‏ هي 
الاله الموّله » في آن واحد . قلق eee Wt PUT ot asa‏ تقول “اله 
السماء > فكأنما قلنا : الاله السماء . وهنا » يمكن أن يقال ما قاله ه وه. .١‏ 
فرانكفورت في معرض حديثهما عن المصربين . فلقد كانوا « بقولون أن الخالق 
خرج من مياه الهيولى 6 وأقام رابية صغيرة من اليابسة يقف عليها ... ومع 


, ۷۷ صموئيل نه كر بعر . اساطير سومر واكاد  نفس المعطيات المقدمة سايقا 6 ص‎ (Y} 
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ذلك فان قدس الاقداس في كل معبد له من القدسية ما لغيره . وكل اله . 


دهحرد الاعتراف بألوهته س gal ane‏ ة 3151 (A),‏ « « 
ذلك امر على غاية الأهمية المبدئية بالنسبة الى فهم الموقع الالهي الرئيسي . 
واذا كان « العلو » قد اقثرن بتصور السماء أو السموات 6 فان هذه الآخيرة 
مثلت مع الأرض »> قبل تميزها عنها »> عالما واحدآ > هو العم المائي . آم 
هذا الغمر فهو ( نامو ) »> أي أش الكون جميعه . أن ( نامو ) تظهر على 
أنها المياه الأولى المكونة للوجود » وعلى أنها > من ثم » الام التي ولدته 
وإمعاناً في التأكيد على تصور النخلق من « مادة بدئية ما » 6 فان الذهنية 
الاسطورية السومرية ترجع des‏ تفتيق العوالم الالهية والانسانية الى 
تلك الإلهة الام ( نامو ) . واذا ما كان الأمر كذلك »> فماذا بيتبقى لانليل ؟ انه 
الوحود 3 سياقه المركب ¢ أي في Boa po‏ « 
وقد بتضح الو قع البدئي S‏ ( نامو ) من الكون في نص خاطب فيه ( انكي ) 
آمه نامو على النحو التالي : 
با أمي © ان الكائن الذي نطقث باسمه قد وحد. 
فاسبغي عليه صورة الآلهة . 
إمرجي قلب الطين الكائن قوق اللحة + 
وسيقوم ا لمصممون الطيبون النبلاء بتكثيف الطين . 
انت 6 اجعلي الاعضاع تبرز للوحود 8 
وستقوم clot)‏ ) بالعمل بعدك . 


الالاهات ... سيقفن الى جانبك عندما تقومين بالصياغة . 


٠. YE ص‎ 4 lol. فراتكفورت : المدخل — نفس المعطيات المقدمة‎ eh emg ه.‎ (A) 
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يا آمي ٤‏ عيتني سمته . 
Clay‏ مع علية فكل ASW‏ 
انه انسان0) . 
أن « الكلمة » الالهية » هنا » تكتسب طابع الفعل البدئي البسيط > 
ذلك الذي يعفي لان ينتفوه به » حتى تتكون العوالم . أما ذلك فيتم بمساعده 
آلهة oo Sf‏ »© تمتلك هي Lal‏ « كلماتيا » الالهية الخالقة . وائليل هو زعيم 


المجميع الالهمي «السومري ¢ زعيم الآلية التي تقرر مصائر الكون بنام على 
المعطيات )455 المحسدة ew‏ الازلية ( تامو { . 


وهنالك مسالة لها من الأهمية » في هذا الاطار » ما لمسألة البدء الازلي 

والتكوين من أهمية . تلك هي السياق الذي «تجسد فيه هذا التكوين وذاك 
البدء . أن ما نعئيه هنا هو أن الفمل الالهي المنطوق »© الذي يتمثل في تينك 
المرحلتين الوجوديتين » ذو طبيعة ثنائية نناقضية . فالمياه البدئية الآزلية ‏ 
أي نامو ليست ذات نسق أو بعد واحد . انها تقوم على نوع من الفوضى 
والعماء» اللذين بنطوبانعلى pole‏ من التجاذب والتفارق والتالف والتناحر 6 
بحيث بتعين علينا النظر اليها » على الاقل © بمثابتها وجوداً غير موحد 
العناصر . ف ( نامو ) تعبر عن أرادتها الداخلية الضمنية البدئية في عملية تحولها 
الى كون ذي أوجه متعددة متناقضة ومتممة لبعضها بعضا . ذلك لان هذه 
العملية من شأنها ان تحل مشكتين في الذهنية الاسطورية السومرية 
( والعربية). 


المشكلة الأولى تكمن 3 ضرورة ) قدرية ) أنهاء مر حلة ألعماء ie gly‏ 

والاضطراب الكوني ( الاجتماعي الاقتصادي والسياسي ) . أما المشكلة 

الثانية فتقوم على تفطية احتياجات السلطة السياسية الناشئة » التى اخذت 

)9( S.N. Kramer : The sumerians, their History, Culture a. Character, 
ed. the university Preess.. 1970, Page 150 . 
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#تتبلور شيئًا فشيئا مع نشوء دول المدن ذات الطابع الضيق اولاً ‘ 
والامبراطوري الواسع ثانيا . وهنا ؛نعيد الى الأذهان ما آشرنا اليه في موضع 
«سابق من أن نشوء تصور الاله املك والملك الاله أو الالهي كان قد مثل Bo‏ 
ate‏ »© تعبيرآ عن عمليات التوحيد السياسي لمجموعات كثيرة أو قليلة من 
'المشاعات القروبة تحت ظل سلطة سياسية واقتصادية وادارية وايديولوجية 
( ديثية ) واحدة . 

واذا ما وضعنا المرحلة الوجودية الثانية »© مرحلة التكوين 6 تحت 
االمبضع » فائنا نتبين فيها عنصر الثنائية والتناقض بمزيد من الوضوح والتعميم . 

ولا بد هنا من التعرض لشخصية الفعل الطبيعي » كما تتصوره 
اللذهنية الاسطورية المعنية في هذا السياق . فالفعل ذاك يبدو أنه يتم 
.على النحو الذي يتم فيه الفمل الجنسي الانساني . فالطبيعة تنتج نفسها 
وتعيد عملية الانتاج هذه بدافع جنسي مُخصب . وف مثل هذه الحال »> لا بد 
.وان يتم ذلك الفعل بسبب من وجود عنصرين © هما الذكورة والانوثة . 

ان تلك الصورة الطبيعية الجنسية هي » في المحصلة النهائية »> صورة 
ناجتماعية . فما بتم على صعيد العلاقات الاجتماعية الانسانية » بكتسب 
:بعد tte hank‏ . آي ان الخصوصية الاجتماعية الانسانية ( الجنسية ) 
“تغدو خصوصية العلاقات القائمة بين الظواهر الطبيعية . 

ذلك بنطوي على القول بان الشنائية البدئية ( نامو بصفتها “Dab‏ ورد 
Jab‏ ماثيين سديميين 6 غير محددين ) ليست هي ثنائية عنصرين اثنين مفردين . 
انما هي ثنائية مكونة من نصفي قبيلة واحدة . فلقد فهم انسان تلك العصور 
هذين النصفين « على أنهما ذوا شخصية جنسية ذكرية وانثوية . ذلك 
oY‏ رجال النصف الأول من القبيلة تزوجوا مع نساء نصفها COD GUN‏ . 

ان الوضعية القبلية المباشرة والمتبلورة ¢ اقتصاديا واجتماعيآ » بصيغة 


)10( 6. Thomson-Ebenda, 5. 69 . 
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الشاعات القروبة 6 هي التي كمنت وراء تصور فعل الكون الطبيعي من 
حيث هو فعسل جنسى . وملاحظة ج. تو متيون © التي اوردناها » ذات دلالة 
دقيقة بالنسسة الى المسألة» التي نحن بصدد Ce‏ . ففيها تنتضح 
QUIT‏ رد الكون الى فعالية واحدة من فعالياته » وهي الجنس . كما تبرز 


هذه الآلية بصفتها Mai‏ جماعيا تمارسه مجموعتان ضمن ايقاع ثنائي خصب . 


وجدير بالانتباه ان ممارسة الجنس الجماعية » ضمن ذلك الايقاع 
الثنائي » تتضمن دلالتين اثنتين » لهما شأن بالنسية الى ما نطرحه هنا . 
الاولى تكمن في أن الثنائية لا تعني القول بعنصرين متوازيين في الوجود . 
آنما هي تجسيد لوضعية واحدة ذات وجهين اثنين متلاحمين » على سبيل 
التناقض الابجابي الفاعل . أما وسم هذا التلاحم بسمة « التناقض 
الإبجابي الفاعل » > فيتحدر من تصور الذكورة نقضآ وتكميلة للانوثة ٠‏ 
وتصور USM‏ نقضاً وتكميل NE SAU‏ . أن « النقض » يبحمل » في هذا 
GLUT‏ © معنى « الغير » وليس « المغاير » . وهذا الغير بكف عن أن سكون 
كذلك 6 حالما بوضع في مو قعه من العلاقة الكونية الأخصابية بينه وبين « الهو » . 


"one Yo‏ عن الذهن أن التناقض المعني det lin‏ صعيد Asli‏ الذكورة 
مستوى التناحر والصراع lis, ٠‏ مفهوم من طبيعة العملية الجنسية 6 LS‏ 


,)14( هذه العلاقة بوجهيها » النغض والتكميل ©» لم تعن مساواة عملية مباشرة بين الرأة والرجل 
Wey‏ ما يعبر عن أحد أشكال عدم التماسك في الذهنية العربية المعنية هنا. ولعلنا 
ee‏ ذلك في وادي النيل وبلاد الشام وما بين النهرين » بمزيد من الوضوح والثمييز © 

«بالرغم من بروز بعض اسماء من النساء على الاصعدة السياسية أو الديئيية والعسكرية . 
فجدول « ملوك مصر لم يذكر غير خمس ملكات ازاعء أريعمائة وسبعين ملكا » ¢ كما يعلمنا 
P. A. Rosler‏ في La questien Féministe «sus‏ ومن طرائف الموقف أن 


« الملكة هتشبوت التي حكمت ( في مصر ) قبل .168 ستة من السيح كانت مجبرة على 
لبس ثياب الرجال مراعاة للرأي العام »4 » وفق ما جاء في بحث L. I. Lumsden‏ 


بحول « المرأة » ٠‏ (انظر حول ذلك : محمد جميل BI Magee‏ في ml‏ والشرالع © تفس 
المعطيات المقدمةسابقا 6 ص ۱١‏ ) ه 
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تصورتها الذهنية الاسطورية السومرية ( والعربية ) . وعلى ذلك » فتصور 
« التتام « مع « التمابر » هو الأهم )على هذا الصعيد . ومما يدعم ذلك. 
التصور أن الاقدمين من شعوب الشرق الادنى كانوا يظنون ob‏ الجنين اذ 
بتكون »© فانه بكون حصيلة الالتحام بين عنصرين فاعلين خلاقين » هما 


دماء المراة والمني » الذي يقذفه الرجل في مهبل المراة في نهاية OME Lee‏ ... 


اما الدلالة الثانية التي تتضمنها ممارسة الجنس الجماعية ذات الايقاع 
الثنائي » فتقوم على تصور العلاقة بين مرحلة الجماع المثمر ومرحلة الانقطاع 
عنقا اه ين الخ وات © cw‏ الل الدع وال حرق السلبي + عدا 
من ناحية . أما من الناحية الثانية»)وحيث نتوجه بانظارنا صوب الظاهرات 
القييسية ارا فاا ان اة اة مى MAAN SCM‏ : 
فهاهنا بظهر الجفاف الطبيعي ( انقطاع cell‏ التهام المزروعات من قبل الجراد 
وسواه »© هبوب العواصف والربح بصورة مدمرة نتوج الحصاد الخ .. ) 
بمثابته النقيض القطعي الحاسم لحركة الخصب الطبيعي الدافقة . 
قالتماثل ببرز هنا بين وضعيتين 6 لكل منهما حدان . الاوالى هي وضعية 
الخصب الجنسي الانسائي ( بشكل خاص أثناء الحمل والولادة ) والعقم 
الخ WL LT. il yl‏ في Less‏ الشصب الطيمي NN‏ 
( التصوكر هنا جنسيآ ) والقحط الطبيعي الزراعي ( المتصور © هنا أيضة 
جنسياً ) . ولا بد من الاشارة ؛ ثانية وقي سياق آخر ؛ الى أنه بمقدار 
ما جرى تصور الفعل الجتسي وعدمه ( بمعنى نفيه ) على انه نشاط جماعي 
بين ذكور Obl,‏ » فقد نظر ¢ Lal‏ © الى الفعل الطبيعي الفيزيائي الجنسي 
على أنه نشاط جماعي بين مجموعة من الظاهرات الطبيعية المذكرة واإؤنثة ¿ 
الى مدع ذلك القفل على انه AS LS‏ قري Rist Minho el ٠‏ 
لقوى طبيعية اخرى مخصبة . 


ولقد يرزت تلك العلاقة بين الوضعية الزراعية والجنس لدى الانسان 


(12) John M. Alegro : The Jacred Mushroom a. the Cross- 
Abacus London 1974, P. 88 . 
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والحيوان بصور مباشرة وعبر معايئة ميدانية تجريبية ؛منطلقة من «المعاش 
المادى » الأولى . وهذا بجعلنا نرى فيوذلك الأخير قاعدة الانطلاق اوحدة 
الزراعة بالبيولوجيا ( الجنس ) في المجتمعات العربية القلريمة . 

Jaw ibs‏ اضاءة هذه النقطة المركزية من المسألة > نورد ما كتبه 
AE‏ حول علاقة « الشعير » د« الجنسى » في حياة المصربين 
القدماء : لما شرع oy pall‏ بدراسة « العالم واذهانهم لا تزال بكرا من الغابة ٤‏ 
لم تلوث بعد بعقيدة أو ثقافة مركبة »> أخذوا ينظرون الى حبة الشعير 
.وهي اقام ما عرف من الغلات فرأوها على هيئة عضو التناسل في POL‏ © 
وهما بشتركان Lal‏ في أنهما مبعث الحياة . ذلك بخرج منه الاطفال ٤‏ وهذه 
حنمو وتخرج منها السنبلة . فجعلوا الشعيرة رمز للحياة أو لطول الحياة . 
ثم وحدوا الودعة تشبه الشعيرة فصارت هي أيضا رمزا للحياة . وهي .ا 
“تزال كذلك ON‏ عند OMe gl‏ » 2 

وإمعاناً في تعميق الصورة المطروحة هنا » نتشير ألى أن أهمية الشعير 
.والحنطة ؛ وغيرهما من المواد الغذائية الزراعية : تبرز بصورة مخصصة في 
الوجه التكويني للذهنية العربية القديمة ( الشاعية القروية ) . وليس في 
.ذلك ما شر الدهشة أو الاعتراض . oY‏ مفهوم بذاته ضمن المعطيات 
الاقتصادية الزراعية» التي احاطت بتلك الذهنية واستنبتتها . وقد وصل 
الأمر الى درجة أن UY‏ المصري ( الطيب ) كان من مفاخره التي طرحها في 
وجه الاله ( رع حراختي ( انه« خلق الشعر والحتطة اللتين لا غناء عنهما 
للحياة » » كما clo‏ في « قصة الصراع بين حورس وست على حكم (ND poe‏ . 


من هنا 6 تنحدر الإهمية المندئية القصوى )» الزواج المقدس (( وللاحتفالات 


(19) سلامه موسي : مصر أصل حضارة العالم ( مقالة نرت في مجلة : الهلال) بمئاسية مرور 
Vo‏ عاما على صيدونر هذه المجلة ©» ديسمير ۱۹٦1۷‏ 4 ص ۴ا س 56 ) . 

.0 انظر في ذلك : ردولف آنتس ‏ الأساطي في مصر القديمة » نفس المعطيات القدمة سابقا » 
ص VE‏ و55 . 
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الدينيةالدورية أوغير الدورية» التي كانت نحدث في المجتمع السومري > abo‏ 
مجتمع أرض الراافدين عموما . فلقد « كان محتمع آرض الرافدن متكيفا Laas‏ 
مع تعاقب دورة الفصول » اذ بينما تذوب قسوة الشتاء في الربيع وتعقب 
أمطار الخريف بلاء الصيف كان المجتمع الانساني بتحرك بتنافم مع الطبيعة 
خلال احتفالات دبنية تتكرر دوراتها بالتالي .. » حيث كانت الجماعة الانسانية 
تشارك بنشاط في الازمات الكونية التي كانت تمثلها تغيرات الفصول١0)‏ » . 


ولعلنا ری في ١‏ سطورة » اثليل ونئليل « مثالا" حيا على التصور الاسطوري. 
جماع cat!‏ بين ذلاهرتين أو اكثر من ظاهرات الطبيعة ٠‏ كما تقدم LI‏ هذه 
الاسبطورة صورة عن التناقض الذي لا يخرج عن مستوى التباين والتمايز 
بين ظاهرتين مشتركتين 3 أنهما كلتيهما تمثلان الخصب الجنسي الطبيعي 4 
أي بين ظاهرثين لا pe‏ التباين poly‏ بينهما الى حد النزاع والصراع 6 
كما هو الحال على صعيد العلاقة بين ظاهرتي الخصب والعقم . 

ومن Leb‏ ثالثة » تقدم لنا أسطورة « اليل وتنليل » عرضا لجانب 
من تكوين العوالم قبل أن بكون الانسان قد خلق » أي في مرحلة التكوين 
الاولى العظمى . فتكون القمر واخوته الثلاثة المتصلين ب «العالم السفلي» نتبينه 
هنا دصور حسية دقيقة ٠‏ 

كانت « نيبور » الدينة التي يسكنها Ad Yl‏ وحدهم . أما انليل فقد كان 
« فتاها » الأول » كما كانت « ننليل » فتاتها الأولى . والى جانب ذلك » 
كانت هناك « نونبار شيجونو » © « شيخة » المدينة ply‏ ننليل . والمسألة 
تكتسب مداها 6 حيث ترغب الأم تلك في gray‏ ابنتها الفتاة الصبية بائليل . 
وفي سبيل تحقيق ذلك »© تقدم اليها النصائح التالية : 


3 الحدول الصافي » با celal‏ اغتسلى فى الحدول الصاف 
H. Frankfort : Kingship a. the Gods- ed. Chicago, 1948, P. 3‏ )15( 
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تنليل » سيري على ضفة الجدول نونبيردو 
وسوف براك صافي العينين » السيد صافي المينين. 
الجبل الباذخ » الأب انليل » صافي العينين 

الراعي .. الذي بقرر المصائر » صافي العينين سوف رالا ' 
وسرعان ما سو ف بحتضتك )2( Ugg‏ 

وتتبع JG‏ تعاليم امها مسرورة : 

في الجدول الصافي تغتسل المراة » في الجدبول الصاف . 
وتمشي ننليل على ضفة الجدول نونبيردو 

ورآها صافي العيئين » السيد Glo‏ العيئين 

« الحبل الباذخ » الاب انليل » صافي العينين 
ويتحدث السيد اليها عن الجماع ( ؟ ) وهي عازفة 
رآها الراعي .. الذي يقرر المصائر » صافي العيئين 
ويتحدث انليل اليها عن الجماع ( ؟ ) وهي عازفة 

« أن مهبلي صغير ولا يعرف المضاجعة 

وشفتاي صغيرتان ولا تعر QU‏ التقبيل0) ) . 


واذ تبدي ننليل ممانعة » فان انليل يفترشها قسرآ . فتحمل منه « سين » )د 
الالهالقمر . وهنا يجتمعمجمعالالهة 5 مجمع الخمسين من كبار agi‏ والسسبعة» 


الذين يحسمون BGM‏ . فيأمر بنفي انليل من المديئة 09 . 


وجدير بالاهتمام » أن انليل » في طريقهالىالعالم السفلي » بتخذ هيئة. 
ثلائة ممن يقابلهم ( الحارس ورجل نهر العالم السفلي وعبار الموتى ) . اذ 


)1( صموئبل نء كريمر ٠‏ اساطير سومر واكاد  nt‏ المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص VA‏ © 
(VY)‏ قارن ذلك د : ثوركلد ge Sle‏ هب Gaal‏ الرافدين »2 نفس المعطيات المقدمة سابقاء ص , 
ماما ٠‏ 
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Lib‏ نواحه 6 هنا ؛ « اول امثلة التحول الالهي COA‏ »© أي AMI‏ تحول القوة 
.الطبيعية الواحدة الى قوى طبيعية أخرى . وبهيئاته SU‏ تلك يضاجع 
انليل وننليل » ويتركها حبلى بثلاثة آلهة . 


ولعلنا نتبين في هذا التحول قدرة الاله على الاخصاب » ممثلا في شخوص 
.عديدة dobre‏ . وهذا من شأنه أن يدعم وظيفة الاخصاب التي انيطت بهذا 
#الاله . وجانب BT‏ من MLM‏ نستكشفه > فيعمق هذه الوظيفة ويجملها 
“أكثر شمولا . ذلك هو وحدة الكون الجنسبية ضمن تمايز مستوياتها 
“التي منها ألهيثات الثلاث التي يظهر فيها انليل . فكأن « الواحد » »¢ وهو 
yale » Stl‏ في « الكثير » »© وهو تلك الهيئات ومثيلاتها مما Gy‏ ومما لا 
C ADOT Coe‏ . 


. VA أساطير سومر وأكاد ب تفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ © eS صيوئيل نء‎ (1A). 

:)14( هذا الاتجاه القائم علي تحول القوى الطبيعة ( الالهية ) الى بعضها نتبينه في الكثير من الاساطير 
والقصص العربية القديية » بحيث يبدو لنا أنه احدى السمات الرئيسية في الذهنية العربية 
المعنية هنا . ذلك تعبر عنه بوضوح وقوة » على سسبيل المثال » اسطورة أوزيريس وحورس . 
( انقلر مجريات هذه الاس Fat‏ ضمن : ردولف آنتس . الاساطير في مصر القدبيبة ‏ كفس 
المعطيات المقدمة سابقا 4 دى ٤ه‏ 4 ) . 
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ب ل ( آينومة ايليش » تعبير انموذجي عن ١‏ التكوين AN‏ الاكادي 


ب « (بئوما ابليش » تعبير انمودّجي, عن « التكوين البدئي » الاكادي 
'لقد أعلنا » فيما سسق oho‏ البحث ف 'تصور gr Sih‏ الاس طورىي 
:السومري بمثل مقدمة تاريخية وذهنية نظرية الى البحث في تصور التكوين 
gy‏ العربي القديم في ما بين النهرين ومناطق اخرى . ذلك لأن المقدمة 
هنا » تبرز بروزا قوبا في الخطوات التالية التي تمثل »© بمعنى ما 6 امتدادا 
لها .. وهي »4 بذلك »4 مقدمة ليس باللمعنى التاريخي التمهيدي فحسب . 
انها » كذلك 6 مقدمة الذهنية هي نفسها وبمعنى أساسي جزء مثها ووجه 

من هذا ad sll‏ » تعمل على استنباط تصور التكوين الاسطوري الاكادي 
البالي: Liege Wy +) Gage‏ مرب Bode tee‏ 
ool WT‏ فاننا نجد بعض GUT‏ التي طرحت ذلك التصور بكثير أو قليل من 
تالو ضوح والتخصيص ٠‏ 

ولقد أشار صموئيل ن. كريمر الى أهم الاساطير الاكادية على هذا 
'الصعيد » وذلك في سياق دراسة عجلى قدمها ضمن مجموعة.دراسات 
اسطورية آخرى لجمع من الباحثين . في مقدمة تلك الاساطير تيرز قصيدة 
« الخلق » الشهيرة باسم ( آنوما ب اليش » . 

والحق » ان هذه القصيدة تقدم صورة فيها الكثير من التكامل عن تصور 
“التكوين الاكادي 6 وان كانت « في واقع الامر Age‏ اساسا بحيث تروى 
قصة الخلق 6 .ولكن لتمجيد الاله البابلي مردوك ومدينة بابل © غير أنها في 
'أثناء ذلك انما تقدم وتروي أعمال GE‏ مردوك فصارت بذلك مصدرا اول 
"لافكار الخلق الاكادبة(١؟)‏ ©» , 
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٠ ٩٩ ۹۸ صموئيل نء كريمر © نفس المصدر والممطيات المقدمة سابعًا »> ص‎ )٠, 
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ومما له دلالة خاصة أن هذه الاس طورة كتبت GML‏ الاكادية > Lets‏ 
اشوريا في الالف الاول ق.م . وهذا بعني اننا » في الحالة الاولى > نواجه 
الاله الرئيسي ممثلا بمردوك . اما في الحالة الثانية » فيبرز الاله أشور . 
gf Ls‏ مالك Jal gy Lg Dag Ue‏ فيه IY, Sts‏ 
الرئيسي + ily‏ “فين ارجح انه كان ad‏ الذون الأصلى في اللحنة الانبطورية : 

ولقد مارست هذه اللحمة دور! أوليا ف أحداث. الاحتفالات بأعياد uly‏ 
السنة » وخصوصا في اليوم الرابع من هذه الاحتفالات . فلقد كان من شأن 
المعاش . انه فعل ذلك 6 وان بصور ساذجة بختلط فيها الموقف الدرامي 
الواقعي » المنطلق من الوضعية الزراعية التي تحققت سلبا ( عقما ) أو ابجابا 
( خصبا ) على مدار السنة التي يحتفل بانقضائها وبدخول لاحقتها . 

3 ذلك اليوم الرابع ١‏ من عيد راس السئة é‏ كان كبير الكهنة glu‏ ملحمة 
التكوين . وكانت ترافق هذه التلاوة تعقيبات ارجح أن لفيفا من الكهلة 
كان يطلقها ويرددها موٌازرا كبير الكهنة . وعندئذ كان بيحتفل بذكرى انتصار 
مردوخ على الهباء 4 صاحب الحبروت ٠‏ وكانت تخلد 3 الو قت A‏ 
احداث موته التذكارية وقيامته من بين الاموات . فحين بربط المرء هذه الملحمة 
بالمشاهد الدبنية التي كانت تمثل »© JEG‏ الاعمال المنجرة بعد التكوين 
مدلولات اكثر اتساعا(ا؟) ) . 


تأخذ اسطورة « Lagul‏ ابلش ١‏ ب أي 9 مندما في الاعالي oo‏ المنحى 
القصصي الشعري التالى2؟) : 


. ٠۴١ مارغريت روتن : تاريخ بابل نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص‎ (TN) 
لعتمد هنا الترجمة التي أوردها فراس سوام عن الانكليزية فى كتابه ؛ مثام ة الع‎ (1 TP 
= ح عن الانكليزية في كتاب رة العقل الاولى‎ 
نفس المطيات المقدمة سابقا ؛ ص 7746 1.1 ونشير © في حينه » الى بعض المواضع التي‎ 
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عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء 

OM Sy الاسفل لم سكن هناك‎ bs 

لم ر که إلا gee‏ آباهم 59) 

قبل أن نظهر المراعي وتتش كل غياض القصب 

قبل أن تمنح اأسماءهم وترسم أقدارهم 

3 ذلك الزمان خلق ay!‏ 3 داخلهم 

أن ذلك الموضع من النص ب متمما بمواضع أخرى من الاسطورة = 

تضمن أربعة محاور 6 LS steel:‏ أبعادا أساسية 3 تصور gel‏ بن المعني هنأ 5 
فهئاللك » Yoi‏ 4 محور الزمن والوجود البدئي حيث العماء والاختلاطل 
Lat‏ 4 محور oe‏ 4 الذي تكون :الالهة فيه ضمن تلك ألو ضعيسة الاولى 5 


(TY)‏ هذا الشطر من الاسطورة ريما كان من الادق أن يثبت على النحو التالي : وحيث لم بكن 
تحتها geal‏ + ذلك لان اسستبدال « تحتها » ب « وفي اسفل » يستجيب لتصو 
الذهنية الاسطورية العربيية » الخاضعة للبحث عنا 
الكونية ¢ بما في ذلك الثنائية المكثنية . 


د رئيسي في 
٠‏ ذلك هو الافصاح عن الثنائية 
فالسماء و Wr)‏ يمثلان ثنائية مفصحا عنها 
ويمكنها » في أسيقة معينة » أن تكتسب طابعا تناقضيا » على التحو الذي أتينا عليه سابقا . 
( قارن ذلك ب : ثور كلد جاكوبسن ‏ أرض الرافدين » نفس المعطيات المقدمة سابقًا ص a( Vos‏ 
(TU‏ أبوهم , 1 
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ولمل تلك المحاور تمثل أهم ما يعنينا من البحث في المسألة المطروحة 
هنا . ان الانطلاق من تصور الزمن والوجود البدئي هو 6 بصيفة أخرى > 
الانطلاق من المياه البدئية العذبة ( بسو ) والمالحة (تعامة)» والممثلة بالسحب 
والشنياب ( ممو ) : 7 انما الكل ماء : لا مستنقع ولا جزيرة » حتى ولا آلهة(00 » . 


أما الدلالة الخاصة بذلك فتتمثل بعنصريين : )١‏ لا وجود لعدم مطلق . 
ومن ثم »© لا تكورين من مثل هذا العدم . ؟) الماء هو الوجود الاول الازلي . 
Ws‏ العنصرين هذين Clay‏ بقوة الى مادية طبيعية » ساذجة منحدرة من 
وضعية اقتصادية زراعية 6 جرى الحديث عن معالها الرئيسية فيما سبق . 
وقد كنا © في Cap‏ قد أشرنا الى أن dus‏ العنصرين بمتلكان 
مكانا مهيمنا في تصور التكوين الامسطوري العربي القدايم عموما . ذلك ان 
الذهنية للاسطورية العربية لم تعرفه.معنى.لمدم مطلق . فالزمسان 
والكان بمثلاإن » من منظور هذه الذهنية » ملاء وجودياآ في الاسيقة الثلاثة 
الافي والحاضر والمستقبل . اما الخلاء الوجودي فهو حار حدودها . 


وآذ' ما دققنا بمزيد من التخصيص في المسألة ؛ فاننا واجدون انها تتصل 
بأكثر من سبب بمعرفة أهل ما بين النهرين بطبيعة أرضهم . فأرضهم تلك» 
التي تكونت من لطم التبراكم عند التقاء ( إقترآن ) الاء العذب بالك CSU‏ 
قدمت لهم الانموذج الامثل لتكون السماء . فهذه ‏ وقد ظهرت لهم. شكلا 
من آشكل الجماد » أي كالارض .. اكتسبت نفس السياقالتكو بني. وبعد 
اذ ذاك وضمن هذا السياق نفسه 6 رفعت الى مكانها العلي AD SEN‏ . 


تلك العملية ( الكلمة ) الالهية النطوقة تمثل بداية الكون ونهاية الفوضى . 
Wey‏ سمح باستخلاص أن الكون ‏ ممثلا بقواه الالهية الخالقة ‏ تميز منذ 


. GoD السابقة 4. صن‎ lend, وركلد جاكوبسن : نفس الصدر‎ (Yop 
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بدايته عن مرحلة الفوضى والعماء السابقة تميزا نوعيا . أن هذا « التميز 
النوعى » بمتلك أهمية خاصة»على الصعيد المعني هنا . فهو يفضي الى اقرار 
شعني اولي بوجود تاريخية للعالم تتمثل بانتقاله من الفوضى الى النظام » ومن 
العماء والاختلاط الى التعين والتبلور » ومن السلطة الغاشمة الى 
abl ost‏ الهادقة . 

هكذا يتضح محور « الزمن » الذي سبق « التكوين » »4 و « الزمن © 
الذي ادى اليه . اذ في ذلك الزمن الاول البدئي « خلق الالهة في داخلهم 
لحمو ولحامو .. » . فالخلق ‏ التكوين ‏ يبرز هثا من حيث هو عملية ذاتية 
« داخلية » أولا » وبمثابته Mad‏ ثنائيا مشروطا بقطبين ائنين ثاليا . وما يسم 
العلاقة بين هذين الاخيرين هو أنها ONS‏ بعد وحودي وآخر أخلاقي ( ديني ) ٠.‏ 

ان تصور الزمن 4 من موقع الذهنية الاسطورية العربية » يكتسب عبر 
تلك الوضعية المركبة ‏ الخلق الذاتي المشروط بفعل ثنائي والمتضمن بعدا 
وحودبيا ST,‏ اخلاقيا دبنيا ‏ أفقآ تاريخيآ » بمعنى محدد : أن سء التكون 
ونهاية العماء سوف ببقيان الشربط الدائري الابدي »© الذي تنصهر فيه حركة 
مجتمع مابين النهرين . وبذلك > فالعود الدوري والدائم الى بدابة التكوين ب 
وهي نهاية العماء ‏ والى نهاية العماء ‏ وهي بدايية التكوين — يتحول الى جدلية 
الفعل الاجتماعي الزراعي في المجتمع المشار اليه » والى جدلية 
التصور الاسطوري ¢ Well‏ عنه والفاعل فيه . 

Qu Lal‏ خطين متداخلين متلاحمين 6 هما الازلية والابدية . فالعود 
الى الازلية » أي الزمن الائي البدئي » هو عملية مقترنة بتتابع الفصول 
الاربعة » وبالتخصيص بفصل الجفاف ( الصيف القائظ ) »وبفصل الخصب 
( الربيع المحيى ) . 

وبذلك » فالازلية هي عملية ذات حدين ؛ حد البدابة والنهابة؛وحد النهاية 
والبدابة . ولكن الازلية ‏ البدئية باعتبارها نهاية وبداية » تشير © في نفس 
الحين »الى الابدية : أن ما قد تكوكن مرة » بشدو قدرآ رسم ونفذ من قبل 
صناع sual‏ ¢ الالية . وهذا » بدوره 6 يعني أن الابدمة هي كذلك »أي 
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أبدية » بما هي عود دوري الى الازلية » وتجاوز دوري لها . 


ومن هنا » تتضح الدلالة العملية والوجودية ( الاسطورية الذهنية ) 
ل « راس السئة » . Wigs‏ ينطوي على تصور اليدء نهابة والنهابة بدابة . 
واذا ما رغب الناس في تعميق البداية الجديدة ‏ راس السنة باتجاه 
الاخصاب والاثراء » فلا بد من الاحتفاء بها بالصورة اللائقة القصوى ..ومن 
طرف آخر » اذا ما رغب االناس في ابعاد شبح النهاية الاخيرة »> فلا بد من 
تسليط كل الاسلحة النافذة ضدها . من هنا وذاك تنحدر المعاني الاسطورية 
البعيدة والقربة لمارسة الطقوس المسحرية العملية والاس طورية الذهنية 
على أوسع نطاق »> وخصوصا منها تلك التي ترافق احتفالات راس السنة . 
اذ أن هذه الطقوس لاتمثل» هناءفعلا مقحما على الطبيعة الالهية . انما هي 
متحدرة من صلبها 6 ضرورية بالنسبة اليها »> كما هي الطبيعة ب ضرورية 
بالنسبة الى تلك الطقوس المحسدة انسانيا(۷؟) . 


نحو يؤكد الاهمية الكبرى لهذه الاحتفالات في المجتميع البابلي ( مارغفريبت روتن : تاريخ 
بابل نفس العطيات المقدمة سابقا »> ص ٠ ) ۱٤۴۸ - ١۴١‏ فهي اثئى pte‏ يوما . بيد أنه 
Yo‏ تزال ذكرى الاحتفال بأول نوم من Ase‏ رأس السئة الجديدة مجهو 4d‏ 8 

الثاني من نيسان : ينض كبير الكهئة قبل ساعةين 4 ويغتسل thee‏ القرات 2 م 
يدخل قدس أقداس هيكل مردوځ . 

+ من نيسان : بعد الصلوات الاولى »+ يسندعي كبير الكهلة رجالات الفن‎ CSO 
¢ Uber أحدهما يبحمل‎ 4 .٠ ذهبيين‎ dk بصئع‎ ste فيقوم‎ oe ويقدم لهم الذهب‎ 
5 الهفيكل حتى مجيء اليوم السادس‎ J ويتصبان‎ ve Ly pas والآخر‎ 

الرابع من نيسان : تبدا الصلوات والاحتفالات باكرا .. وبعد Ley‏ المساء الحقيقية » 
gle‏ كبر ASI}‏ أمام F594‏ ملحمة التكوين الشهيرة 

الخامس من نيسان : ٠٠‏ يدعو كبير AQ‏ معزما يحمل هاه طهور! وثارا وبخورا 4 
ليقوم بتطهر الهيكل ٠‏ ويقطم أحد المضحين رأس خروف ( رأس حمل ٠۰‏ ) ثم لرمي 


<K 
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بطبيعة الحال > لم يكن لتصور الزمن البدئي والزمن التاريخي 
« التكويني ) أن يتبلور على ذلك النحو بعيدا عن تصور ممائل للمكان . 
فاذا كان الزمان زمن الازلية والابدية 6 وكانت هاتانمقترئتين + « رأس 
dat‏ » والاوقات الاخرى التي تحمل نفس دلالات رأس السنة »© فان اكان 
هو تجسيم تلك الازمنة بصور تجعل Yin‏ مئاسيات مستهدفة » يعمل 
الانسان ما بوسهه للمحافظة على دلالاتها GU SS,‏ . ذ ( الرابية » 6 التي 
تمثل نقطة « البدء » في التصور الاسطوري هنا » هي تلك التي تتحول الى 
«سماء» والى «الهيكل المقدس» ٠‏ الذي يشر ف الاله منه على شوو نمخلو قاته , 


إن مردوك > الاله المرشح لنازلة تعامة في معركة كونية ضارية حفاظا 
على كرامة الالهة المهدورة ©» بخاطب هوّلاء : 


اذا كان لي tie‏ أن أكون المنتقم لكم 


قاهرآ لتعامة وحافظا لحياتكم . 


>-—» 
جثته في النهر ٠‏ ويبدو أن لدينا في هذا نموذجا مماثلا ( لكبشش المحرقة ) .. وعلى BE‏ 
هذا التحول » كان يعتقد بأن العقاب رفع عن المجرم الحقيقي ... 

السادس من نيسان : .. كانت تقام ريما أيضا مشاهد ( سر الام مردو ) . وكان 
te‏ أن يبثل هله الدراما أشخاص أحياء بدل التمائيل .. وقد جاءت تلك النصوص 
تحت هذا العنوان ( موت وقيامة بعل مردوشٌ ) .. ولا كان عيد رأس السنة رمزا 
اللحياة المتجددة 4 فقد كان الملك يشترك في مراسم يفترض فيها انها تمنحه سلطائا متجددا . 

التطواف الكبير في اليوم الثامن .. عودة الاله مردوخ هي التي ستعود الى ( البروز) 
أو ( الظهور ) في المديئة . وبامکاننا أن تفترض أنه في بابل ©» كما في مصر ©» كانت توجد 
تمائيل خشبية .. وثمة مراسم مثل ( فتح الفم ) أو pales)‏ الفم ) .. 

اليوم الحادي عشر . الرجوع الى بابل .. ويقاد مردوخ الى ( غرفة زفافه ) .٠.‏ وكان 
ينتهي عيد الاكيتو ( بزواج مقدس ) .. ققد كان عيد راس السئة ذكرى الدين البدائي 
الذي لم يغب آبدا عن بال الدين البابلي . 

اليوم الثاني عشي ٠.‏ بعود الاله نابو الى يورصيبا 6 وبعرد الاخرون ٠ 6» ..٠‏ 
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فهنا نتبين تصور « العلو والسمو » منطويا على بعدي الزمان ( الازاي, 
الابدي ) والمكان العالي ( السامي الرفيع ) . بيد أن « تقسيم العمل 
والسلطات » يقتفي تخصيص آلهة للسماء وآخرى للارض ٠‏ ومن ثم » فالمكان 
تجسيم للفعل alll‏ ضمن ذينك البعدين . واذا ما استعدنا تصور « الرابية 
الاولى » في أذهاننا » فانئا نصل الى أن المكان ‏ مثله مثل الزمان ‏ ازلي 
Gal,‏ . فحيث يرزت تلك « الرابية » في صيغة تماذج بين الماء العذبة 
والماء المالحة » أي في dane‏ التقاء pole‏ ارضية 4 فان وحدة المكان 
الارضية والسمائية مثلت تعبيرا عن وحدة الكون ABI‏ . 

وهنا ندرك الدلالة الكونية لما أضفي على مردوك من سمات اعتبرت 
مكونة لشخصه ومحددة له وللاسم الذي اطلقه ( انليل ) عليه : 


وبما آنه خالق المكان وصانع الارض الراسخة 


فقد oles‏ الاب انليل « سيد الارضين © . 


لنلاحظ الاقتران بين « خلق المكان » و « صنع الارض الراسخة » ! 
فلقد نظر الى الارض على Lal‏ تعدل المكان عموما . ذلك OY‏ مصدر « المكان 6 
الكوني هو الارض - الرابية » تلك التي جسدت العلو والتميز والسمو »> 
وكمنت وراء « انبعاث » السماء . Ving‏ يعني أن الستماء هي 6 وفق ذلك 
التصور » الارض المشرئبة الى العلاء بثمارها اليالعة الملخصبة . 


أن « سيد الأرضين » هو التعبير الاوفىعن وحدة الارض بالسماء 
والسماء بالارض © وعن أن السماء هي الصورة « الاسطورية » عن الارض 
الواقعية . واذا اعتير مردوخ « خالق المكان وصانع الارض الراسخة » » 
فإن هذا تأكيد على الفعل الالهي ( القدر ) في تحويل الموجود الى 
المتكون . أي Lt‏ هنا لا نواجه مولود؟ دون والدين ( والوالدان في هذه 
الحال هما الالهان ابسو وزوجته تعامة ) : أن ما لم يكن متوضعا 4 
يغدو كذلك بفمل الهي منطوق © مجسم بتناسل جنسي . 
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اسا وحدة الكون الزمانية المكانية فهي كذلئه » أي وحدة > لاله 
تنعلوي على مركر وعلى اطراف . فالمركز هو الكان الزماني اللي منه 
تكتسب الاطرافب معائيها ووظائفها . وهلا المركز لا يمكن أن يكون. 
لا ف اللسماء » في السلاء ow Yuu.‏ أن کون خارج « المسبان الاكبر 4 
بل أنه يلتحم بهذا 4 gary‏ هو واناه {yl‏ ولأحصدا 5 وهكذا 4 فان de s3 yp)‏ 
الظافر في معركته ضد تعامة > بكافئه الآلهة بأن يطلق كل واحيد 
« لوحالونا » العظيم الرفعة بين الالهة 

2 ار pes‏ « ء .»« 6 

مو dm‏ الالهة ورقيبهم 2 واضع أسس المملكة 

SS phy‏ » آلا فلیشوا Le Biss‏ في بيت العبادة 

سكان الاقاليم الاربعة من صنع (YA) plu‏ 

لا اله خيره يعبر ف يومهم الموعود 

« آدو » سيكون أسمه . الا clad! tetas‏ 

آلا فلتمزق رعوده الغيوم وتعط للناس حياة لحت 

« تيمرو € القيم على مسالك السماء wes‏ 

فثيبرو هو النجم الساطع في السماء 

سيكون اسمه ثيبرو الذي يشغل مكان SO AL‏ 

vi‏ فليحفظ مسارات النجوم في السمام 

وبما آنه خالق المكان giles‏ الارض الراسخة 

فقبف oles‏ الاب اثليل « بسيد الارضين » 
tds (KAD‏ 
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نخلص من ذلك الى أن الزمن « البدثئي » » الذي تكون الآلهة ( أي القوى 
الطبيعية المتعدداة والقتسمة ) فيه > هو بدثي أزلي بقدر ما .بكون المكان بدئياً 
أزليا . وهو » كذلك » أبدي بقدر ما يكون الثاني ( المكان Gal‏ . اما 
"نجحسيم هتين الوضعيتين فيبرز عبر ما أطلق عليه « وتستئك » التصور 
الدرامي للطبيعة0؟؟) فوفق ذلك © تهزم الشمس ( الضوء الساطع) ) في 
كل 1 « الظلام والهيولى »> كما هزمتهما بوم الخليقة الاولى ؛ وكما 
Lee jor‏ كل عام في بوم رأس السنةالجديدة. وهذه اللحظات الثلاث تلتئم » 
قيشعر البدائي أنها واحدة من حيث COV LN‏ . 


Ge «‏ » الآلهة هو نفسه يتم بتوالد ذاتي ومن موقع الوضعية البدئية ب 
واذا ما انتهينا الى هذه النقطة » LUG‏ نواجه المحور الشالث من 
تصور التكوين 6 كما تقدمه الذهنية الاسطورية الاكادية ‏ وهي أحد مظاهر 
الذهنية الاسطورية العربية القديمة . . ذلك هو الفعل التكويني بمشابته 
gat‏ ها slaw VL‏ ورسماً للأقدار . 
ان الوجه الرئيسي ؛ الذي يبرز هنا 6 بتمشل بالقدرة الالهية على الخلق 


ot SN)‏ ) عير التفوه باسم ما برغب في خلقه . ولقد كنا » فيما سبق» 


)14( انظر ذلك في : هء وهء اء فرالكفورت ‏ المدخل »© نفس العطيات المقدمة سابقا »> ص 399 . 
(T+)‏ يطلق على مردوځ » ضمن سمات أخرى ؛ سسمة أبن الشمس المتألق 4 كما برد في« اينوما 
ايليشن » : 
من أنجد آباءه الآلهة وقث محنتهم 
حقا انه ابن الشمس التألق . 
)۴١(‏ هء وهء ١ء‏ فرانكفورت : المدخل م نفس العطيات المقدمة سابعَا . 
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ste‏ البحث فيه . ف « النطق » أو « التفوه » يظهر ؛ هنا »© معادلا معادلة 
مطلقة ! « الخلق » . 
لندقق في الاشطر التالية من ١‏ اينوما ابليش » : 
قبل أن يظهر للوجود أي من الآلهة الآخرين 
قبل أن تمشح أسماءهم وترسم أقدارهم 
في ذلك الزمن خلق الالهة في داخلهم 
« لحمو » و « ولحامو » ومنح لهما اسماهما 
ان الظطهور الوجودى ببرز لنا على انه فعل الاسماء أن بتحجسد بهم هذا 
الفلهور . ف « القبل » يعني ؛ وفق ذلك » عدم التعين الكوني » أي عدم 
التسمية ٠.‏ وهذا واجهناه في اطار وضعية العماء والفوضى والاختلاط > 
ممثلة بلمياه البدئية . أما « البعد » فيتحدد » على العكس من ذلك » بالتعين 
الكوني ؛ أي بالتسمية . وهنا » نتبين العماء وقد أصبح ضياء ( شمسا) 
متألقا » والفوضى نظاما » والاختلاط تميزا وتعينا . 


ان هذا التصور الاسطوري عن « الكلمة » هو »© لذلك » التصور 
الاسطوري عن « التكوين » . وجدير بالذكر أن « الكلمة » هنا » تمثل 
فعلا منطو قا من مالك الاقدار ٠‏ أن ! تعامة ) التي عينت (gard)‏ 6 زوحها 
الجديد 6 قائدا لجيشها امهيا للمعركة ضد أبنائها من الآلهة المحتجين المتمردين 
وانتقاما لزوجها المقتول ابسو » تخاطبه كما بلي : 
ليعل اسمك فوق جميع الآلهة SUR‏ 
ثم اسلمت اليه الواح الاقدار واحاطت بها عنقه قائلة : 
ليكن أمرك نافذا لا بتبدل ولتكن كلمتك ماضية لا ترد 


لتنفرج شسفتاك وتسكت اله النار 
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فالكلمة gal‏ الهي »> مقدر لا راد له . ولسكنها تحوز على هذه الفاعلية 
الخالقة في صيغة « تعويذة » تتلى » فتحدث الفعل المطلوب . اذ فيها تكمن, 
القدرة السحرية القطعية . ولذلك ؛ فحين اختارت ( تعامة ) قائد جيشها 
الجديد ( كنعو ) 6 
أسالمته الامانة وأجلسته في الجمع قائلة : 
لقد قرات عليك تعويذتي وجعلتك عظيما في مجلس الآلهة 
وكذا الامر فيما يتصل د ( ايا ) « العليم بسكل شيء » . قحالما نفد 
« ببصيرته 6 الى خطط المتآمرين ( ابسو ) أي الماء العذب و ( ممو ) 6 
( صنع ) من آحلها تعويذة سحرية . 
بمهارة قائقة صنع نعويلته المقدسة . 
نام « ابسو » وغرق في سبات دونما حراك . 
والمسألة تبرز بمزيد من الوضوح في العلاقة القطعية الآمرة بين النطق 
والفعل في شخصية الاله مردوخ ذي « الكلمات والقول الذى لا بخيب » . 
فهو بخاطب اباه الاله والآلهة الآخرين © الذين رأوا فيه الاله القادر على 
التغلب على تعامة : ' 


هل لي أن Maal‏ بكلمتي فأقرر المصائر بدلا عنك ؟ 
وقالوا اردوك بكرهم : 
سلطانك ابها الرب هو الاقوى بين الآلهة . 


مر بالفناء » وبالخلق يكن لك ما تريد. 


(۴۲) افوه . 
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ليفن الثوب سكلمة فمك > 
وليرجع كما كان الامر كاملا بكلمة أخرى ٠.‏ 
فنطق بغناء الشوب N54‏ 
ثم أمر به فعاد ثانية للوجود ٠‏ 
إن إفناء الثوب وارجاعه الى حاله الأولى يعتبر » هنا » ضربا من 
الإعجاز الالهي الخالق . فالنطق بفعل الأمر « كن » يعني » ضمشآ 
وإطلاقة » حدوث Jab‏ الأمر » اي أن « بكون » . وهذا يشم الى انتفاء 
و جوک فمتحة زمالية وجودية بين قعل الأمي ومقعوله : أن آرادة شىء من 
قب( الخالق ؛ يعني أن بكون ؛ Le‏ . 
) انطو لو Lie‏ ( ¢ لا يدرك الا من موقع ol‏ مردوخا هو * 
خالق البشر أجمعين . . 
مالك الحكمة كلها واسع الفهم عميقه 
فإله من هذا الطراز © هو وحده القادر على فعل كل شيء . إذ 
أن امتلاكه الحكمة كلها هو ما بجعل منه ذلك . واذا كانت هذه الحكمة 
هي « الأقدار » 4 أقدار الكون كله » فان ما قام به مردوخ مباشرة بعد 
Aces pm‏ ( كنغو ) » قائد حيش تعامة وزوجها ¢ كان أن 
حرده من ألواح الاقدار التي امتلكها دونما حق شرعي 
تلك « الأقدار » ١‏ أو « المصائر » »4 هي نواميس الكون . ولكن اذا 
كان الاله هو الكلمة > وكانت الكلمة هي هذه األاقدار ( المصائر ) 6 فان 
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الاله بغدو هو نفسه تلك النواميس الناظمة الضابطة للكون . وهذا مه 
الو احد ب الكلمة الوأحدة 5 الناموس الواحد ) ٠.‏ كما دي بنا الى تصواں 
plot‏ الكو ني ضمن وحدته ) محسماً بتعدد الآلهة العاملة تحت هيملة. 
ذلك الاله الواحد . 
ولعل ذلك التصور الخاص بالوحدة والكثرة ( التمابر ) سين حلي 
عميقا عبر استعراض الاحتفال الذي يقيمه الآلهة الخمسون ‏ بمن فيهم. 
آلهة المصائر السبعة ‏ على شرف مردوخ الظافي . فهؤُلاء ب وعددهم 
خيسوق ب ادون فهو اللا place’! cpanel cele ol‏ للدي 
( الحسنى ) 
J‏ ليوا لاوا ale tal‏ 
ll GIS N Ss pals‏ كين 
تعالوا نعلن الملا أسماءه الخمسين 
ولتبق دروبه وفعاله مشعشعة Tat‏ 
« مردوك » هو اسم مولده الذي دعاه به جده pT‏ 
حقا انه ابن الشمس المتألق 
3 الق “ali‏ فلي ر تيع الآلهة على الدولام 
وقسل ol‏ لتفوه الآلمة بتلك الأسماع الخمسين ¢ Toe ol Dy ple‏ 


ws كان الاسم الذي دعي به من تلك الإسماء الخمسسين 6 فانه ببقى‎ u 
الاله الواحد ¢ « الهنا»:‎ 


أما نحن قبأي اسم دعونا سيبقى الهنا 
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هاهنا في هذا السياق »> تتضهم العلاقة الوثقى بين الوحدة 6B ASN y‏ 
بن ألو Aol‏ والخمسين . انها وحدة حدلية من طراز اسطوري عميق. 
الدلالة . واذا كان الامر كذلك »> فان « الخمسين » تنطوي على « الواحد ٠»‏ 
وتشير اليه » كما بنطوي « الواحد » على « الخمسين » ويشير اليها , 
وتبلع ALL‏ ذروتها حيث بغدو لففل « خمسون ») اسما دالا على مردوح 
نفسه أي أن «كلمة» ( خمسون ) تصبح هدفا بذاته : أبا أبها « الخمسون » !. 
انك « الواحك ) — 


CN), dence Wd بها‎ oles وكل الاسماء التي‎ 

سمعها « ابا » وابتهحت بها نفسه 

WL‏ : هو الذي عظم أسماءه آباؤه 

سسيكون نظير! لي وسيكون اسمه « ابا » 

وسيغدو القيم على حقوقي جميعها ( وسطلطاتي ) 

وبالاسم « خمسون » الآلهة العظام 

دعوه ؛ oY‏ اسماءه خمسين۲0) © وبذلك حعلوه معظما . 

واذا ما Lab‏ هذه النقطة من طرح المسألة » WE‏ نكون قد ولجنا 

حدود المحور الرابع في تصور gp Sell‏ الاسطوري الاكادي 6 من حيث. 
هو أحد أوجه الذهنية الاسطورية العربية القديمة . 


ان « التناقض الكوني » ببرز ؛ ضمن ذلك التصور »4 بصفته ناموسا 
JL LI. Lik, tyler‏ هدد «yids Lelpo UbW aig‏ 
ان الثمايز الثنائي الوظيفي نتبينه في نطاق التكامل الوظيفي بين ظاهرتين. 


. الأبحيجي » اسم الآلهة الخمسين‎ « (YN) 


. خمسون‎ (VE) 
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كونيتين » مثل الارض والسماء ( تحت وفوق ( والآلهة والانسان ؛ أو بين 
'الواحد ( سيد الآلهة ) والاثئين ( أحد الآلهة المتمرين بامرة السيد ) الخ ... 
.فاذا كانت “ظاهيرتان متمايزتين على النحو المذكور » فان تمايزهما يجسد Wad‏ 
Libs,‏ منوطا بهما . فكل منهما تنهض بوظيفتها بصورة تتمم وظيفة الاخرى 
Mins,‏ هو » بالاصل © المقصود بالوجود المنظم » آي المكون . 


ان Glee‏ الخلق ( الشكوين ) Ld‏ تيبل ذلك التصؤر ٠‏ فهي تتم هبر 
قعل توليدي السالي بقوم به آبسو وتعامة »© الزوجان الالهان . اذ بغض النظر 
“لا تخرج عن دائرة التماير > أي لا قصل الى ضراع بين الطرفين . وهذه 
'الوضعية تتصل eth‏ ند الساذج الخاص بافتراض وحود الاعالي, Cam‏ 0 لع 
سکن هناك slaw‏ @ » ووحود الاسافل حيث («: لم نکن هناك wel‏ & + 
“فكلا البعدين 6 الماع والارض ؛ مئناطة lew‏ وظيفتان رئيسيتان ¢ هما 
'اضفاء الملاء في خلاء الاعالي ٤‏ واضفاء اللاء في لاء الاسافل . 
Uae.‏ الى فكرة الانفصال النسبي لانسان تلك العصور عن الطبيعة ‏ يقدم وجها 
ST‏ من اوجه عملية الانفصال تلك : أنه وعي المناقضة يشكل علاما أساسيا 
من علامات النهووض الفكري gat‏ »> ومن خُلفه وبالى ged tile,‏ ض 
“الاقتصادي والسيامي الحضاري . 
في احدى الابتهالات التي بخاطب فيها مردوك 6 Jaw‏ مؤلف أو Voile‏ 
By gla eww Yh‏ 0 
ليعل اسمك فوق جميع آلهة الانوناكي 
ان الافتراض هنا قائم, » ضمنيا > ob‏ مردوخ وان جسد الواحد بالكثير 


alls‏ في كل الارجاء الكونية > vb‏ هو الاعلى > وان الآخرين من الآلهة 
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سهم (oy gal‏ . ان التصور هذا ليس ذا طبيعة الطولوحية . انما هو ذو 
.بعد وظيفي . ذلك أن « العلو » بلاقض ب « الدنو » على اساس من أن 
'الاول ¢ كما الثاني »> ينجز Med‏ وظيفيا ¢ هو الاحاطة والعنابة بالكون . 

ان تصور التناقض بصفته تمايزا Libs‏ يتصل انصالا lity‏ بتصوره 
تقاطبا صراعيا وظيفيا . فمن الاول يمكن أن يتولد الثاني . كما يمكن 
Sol‏ أن سحافظ على شخصيته 6 بحيث لا بنقلب الى تقاطب صر أعي 8 

أن شخصية تعامة » في مراحل الخليقة الاولى » تمثلت 6 كما رابنا في بداية 
La gul «‏ اليش » ؛ بكونها حاملة الخصب » آي الاكوان الجدريدة بهيئة الآلهة 
.٠ PAs Acad fh‏ فحيث 


للم ديعن UT‏ اجو اا 


كانت تعامة احد طرفي العملية التكويئية الكبرى . ولكن مجرى 
الاحداث اللاحقة يطرح Lull‏ صورة لصراع Gite‏ بينها وبين من حملت 
«بهم : أن تماير ثعامة عن آبسو في البدم .»> كان ذا وظيفة اخصابية كبرى . 
.ولكن فيما بعد »© تكتسب تعامة وظيفة تدميرية > تكمن في أنهاء الآلهة 
«الذين ولدتهم > اي تدمير الكون . وهنا » Lan‏ التقاطب الصراعي بينها 
وبين أولئك ؛ ليولد وضعية جديدة » تقوم على plat‏ ( تناقض ) وظيفي بين 
-مردوح والالهة الخمسين . 


والمسألة هذه تبدا » حيث Lag‏ كراهية تعامة للآلهة ( ابنائها ) . فلقد فوت 
(fo),‏ أتساقا مع هذا الموقف الوظيفي > تسمح الاسطورة spat,‏ الانوناكي موجودين في 


الاعلى والاسفل معا » دون أن ينقص ذلك شيشا من القيمة الانطولوجية والوظيفية اردوخ > 
الاله الاعلى * 


قام مردوك الملك بتقسيم 
جميع SUSY‏ في الاعلى وفي الاسفل . 
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هؤّلاء الابناء الفرصة على أبيهم ( آبسو ) > الذي خطط لتدميرهم . ذلك 
انهم غدوا له مؤلین : 

لقد غدا سلوكهم موا لي 

في النهار لا استطيع راحة وباليل لا بحلو لي رقاد 

سأدمرهم واضع حدا لكل ما يفعلون 

ليخيم الصمت من جديد ونخلد الى النوم 

ان ( آبسو ) » الذي مثل المياه العذبة البدئية الاولى » بجد نفسه محاطا 

بلجة من الحياة الكوئية تفسد عليه صمته العميق . فيحضر للانتقام ولكن 
ابناءه » كما أشرنا > يفوتون الفرصة عليه فيفطرون به » قبل أن GARD‏ بهم .. 
os‏ على رأسهم LID‏ العليم بكل شيء » ¢ والذينفل ببصيرته الى خططهم » . 


Sy‏ تعامة الأم والزوجة كانت أول من رفض خطة زوجها آبسو في 


تلرمير أبنائهما ٠‏ وقد عبرت عن ذلك سؤال بكثف > بعمق 6 تصور Al‏ 
الصراعي الوظيفي : 
بيد ان الو قف مايفتأ أن بكتسب انجاها آخر ٤‏ متناقضا بصورة حادة . 
فتعامة » التي طرحت ذلك السؤال » هي نفسها التى تطالب : تحت ضغط 
el thy‏ قوى « الشر » : 
aoe‏ فلندفع العاصفة 
دعونا نشعلها حردا عوانا ضدهم دعونا 
piles‏ الو قف باتجاه تناقض صراعي بين الطر فين الخصمين ٠‏ فيصم 
«كينفو ) ء زوجها الثاني 6 قائد جيشها المحارب ٠‏ وتغدو « ابا » UG‏ 
الجبهة الاخرى الالهية . ولكنه مايفتاً أن بتخلى عن هذه المهمة . خوفا من 
أن بخفق dol.‏ ابا ) yp NS‏ حه الى جذلة ( انشار ) لينقل اليه dana‏ 
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آي أبتاه : تعامة التي حملت بنا تكرهنا 
والام هابور خالقة الاشضياء جميعبا 
ملأت أجسادها سما بدل الدماء 
هاهنا تكمن ثقلة ضخمة من الخصب الى إلعقم » ومن الحب الى الكره » 
مجسمة بذلك تناقضا صراعيا بين خصمين لا وجود للواحد منهما مع الآخر . 
ولكن ( ايا ) اذ gles‏ عدم قدرته على القيام بمهمة الحرب القادمة الضارية » 
فاننا نواجه.خدا جديدا من. التناقض الصراعي . يحدث هذا مع قبول 
1 مردوخ القيام بتلك المهمة 83 فهو يبادر انشار ؛ المستفرق في صمت قلق > MU‏ © 
اي انشان لا تصمت | 
5 اذهب لاحة ن اش 
من من" الرجال قد.أشهر سلاحه ضندك ؟ : 
أتراها تمامة ‏ وهي الانثى: قد فعلت ذلك ؟ 
فقريبا سأجعلك تظا علق تعامة 
٠‏ ان slack‏ التناقض الضراعي حدا انو ٹیا = ذكوريآ ( بیو لو جیا ) Ws‏ في 
في دائرة لم e‏ ر . 
كما تعر فنا اليه من am‏ هو و اظ الممارسة الطبيعية والانسائية به بصيفة ة الفعل 
الجنسي . والحق ٠‏ اننا نواجه. مثل ذلك الموقفه بدهشة . لان احدى 
a‏ أهمية للدذهنية ا العربية القديمة 6 ومن 
واذن ¢ ما ا الوة قع الذي ble‏ اانطلاق . منه > لتقم U‏ الامر ؟ 
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العمل وابعاده التي اكتسبها )في حينه. فعلى هذا الصعيد »> يمكن القول 
أن المرأة كانت تبعد اكثر فاكثر عن دائرة النشاط الاجتماعي والاقتصادي 
والفني ( الاسطوري ) + القائم على المساواة الحقوقية مع الرجل . وقد 
Ll‏ » في موضيع سابق » على القول ob‏ النساء والعبيد حرموا من المساواة 
الحقوقية في الاجتمعات البدائية وف المشاعات البدائية الزراعية92؟) . 

وهنالك من المعطيات الاسطورية الفنية ما يشر الى ذلك . فالتحول الذي 
غا لى (Wag ) yh oh GUE Rak‏ لدي oye!‏ الام ر كيين 
الحنوبيين هو تحول من باندورا الخصب والمساواة مع القوى الذكريية 
الفاعلة الى باندورا المضطهدة . وقد حدث هذا مع الانتقال من صناعة 
الفخار من كونها نشاطا منزليا تنجزه المراة الى كونها نشاطا اقتصاديا واسعا 
Jos‏ خر ]لكل الخرق (SN‏ + انا east‏ القى اميم لذلك Stated‏ 
بالتحول من « المرآة بشكل جرة » الى « المرأة مع حرة » , اذ هاهنا نواجه 
HLT‏ في مجتمع السيادة الاقتصادية والاحتماعية والجنسية للرحال 6 بحيث 
iy put‏ بتصور الخطيثة واللملة۷) . 


ان تعامة 4 الانثى سوف thy‏ عنقها مردوك 6 الرجل » مع كل الآلهة 
الذكور الآخررين . والتناقض الصراعي هذا وان اخذ بطرح نفسه ضمن لوحة 
الذهنية الاسدورية المتيدة » فانه لم يقض على تناقض الذكورة والانوثة 
بمثابته تماير! Lab,‏ هاما في العملية الكوئية البنائية . وهذا ما نتبيئه 
قي الصفات التي يطلقها الآلهة على مردوك المنتصر . فهو 
. العمود الفقري الذي يحفظ تماسك العائلة 


+ 


(”؟) انظر :موريس فودولييه , الماركسية أمام مشكلة المجتمعات مافبل الرأسمالية ‏ نفس العطيات 


المقدمة سابقا 6 ص 155 ء 
See: Karsten - The civilisation of the south American indian,‏ )37( 


P. 34 — 35, 240 — 241, 251 —- 252 . Briffault - The Mothers, |, 
96 — 110. (in: G. Thomson - Ebenda, 5. 32 — 33). 
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ان تصور التناقض Gel pall‏ بغدو » في الذهنية الاسطورية الاكادية 
( العربية ) ٤‏ اتجاها كونيا شاملا الى ile‏ التمايز ( التناقض ) الوظيفي . 
وكلاهما بغدو فاعلا في نطاقه ¢ وعلى صعيده . قمردوك اذ بخاطب ب : 
انت المعر المذل حين تشاء 
هو تفسه 


من حيث هي تعبير عن ضوابط الفمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
واألديثي ( الايديو لوجي ) . 


وجدير بالتذكير بما Hobos!‏ سياق آخر 6 من أن تلك الاسطورة كانت 
تنشد في أليوم alll‏ من ابام الاحتفالات الكبرى برأس السنة في شهر 
نيسان . كما أن قمة تلك الاحتفالات كانت تحدث مع Gg‏ مردوك ملكا 
الها على الكون . وهذا يعني أن الوصول الى تلك القمة بمثل الانتقال من 
العماء والفوضى واللا تعين الى الوضوح والنظام والتكون Mand‏ ب «الكلمة» 
أوب«الواح الاقدار» التي بمتلكها مردوك ٠‏ فيصبح هو وهي وجهين لأمر واحد . 
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ج - ype‏ ( التكوين البدئي » في المشرق العربي الشامي والمغرب العربي 
ومتحدودية مصارده ٠‏ 


التوقف عند تلك التخوم من تصور SEN‏ ( التكوين ) الاكادي 
gs‏ بمثل مدخلا الى عالم التصور الفينيقي ( الكنعاني ) للخلق . كما 
كان 4 بوره © التوقف عند التصور السومري للخلق قد مثل مدخلا لتصور 
الاكاديين له . ان في ذلك وجها هاما أساسي الدلالة من أوجه الوحدة المتمايرة 
بين امستو Ob‏ الحضاربة الثلاثة لدى السومربين والاكادبين والفينيقيين . 
ولا بد » في بدابة معالجة هذا الامر » من ضبط حدود ذلك المجال الثالث 
لكي بتسنى لنا معرفة الظاهرة الاسطورية » التي نحن في صدد البحث عنها 
وفيها . ولعل Led bile‏ من هذه المسالة كان يمكن of‏ نتجاوزه فيما لو 
Lal‏ على ذلك التحديد العام»الذي يطلقه الكثيرون Sale‏ على الفيئيقيين 
إ( الكتعائيين ) » وهو مصطلح «المجال السامي الغريبي». بيد أننا نعلم أثنا أن 
فعلنا ذلك ) فاننا سنجعل من اللوحة الاسطورية » المعنية هناء جد فقيرة وجد 
هزيلة بالنسبة الى التخصيص ¢ الذي يقتضيه البحث المعمق .. 


ان البعد الجغرافي للفكر العربي الفربي يتحدد بسورية ولبنان وفابسطين . 
ولذلك » فهو ؛ في مظهره الذهني » يكتسب أوجها ثلاثة > تشكل »© مجتمعة > 
احد جوانب الفكر العربي القديم . تلك الاوجه هي الفيئيقي ( الكنماني ) 
والعموري والآرامي . 

واذا ما وسعنا الدائرة الطروحة بتقصينا le all‏ وامتداداتها في العالم 
العربي القديم 4 فاننا سنواحه الحلقة الفينيقية القرطاجية . فهذه مارست 
دورا بارزا قي تكريس الذهنية dans geo!‏ » التي هيمنت في « المشرق » > 
دكن how‏ تتو قف عند ذلك. فقد وسسعت معالم تلك الذهنية بعض التوسيع 
نظرا للتأثيرات التي تلقتها من مناطق حولها وبعيدآ وبعيد عنها(م» . 


۰. 1555 قارن ذلك د : رشيد الناضوري  المدخل في التطور الثتاريخي للفكر الديني > بروت‎ (YA) 
الاساطير الكنعائية ( ضمنأساطي العالم القديم_نفس‎ ٠ سروس هء جوردن‎ ٠» ۱)۷ — VA ص‎ 
. ) 16 المعطيات القدمة سابقا 6 ص‎ 
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وببدو أن الفينيقيين ( الكلعانيين ) في المشرق والمغرب لم يتركوا اسطورة 
مكرسة لتصور الخلق (Dy SI)‏ . فنحن نتبين هذا الاخير » بخطوط 
عامة غير مخصصة 6 ضمن حملة من الاساطير الفينيقية. والذي يزيد هذا 
امو قف Ti‏ هو GT‏ منذ عام 1119 نزود © تباعا بنصوص أسطورية 
فينيقية من مدينة فينيقية واحدة »> هي أوغاريت © ومن عصر واحد » هو 
الرابع عشر ق.م . 

ولقد كنا ؛ في مكان سابق من هذا المسبحث 6 قد أوردنا نصا منسوبا الى 
«سائخونياتن» ؛ بتضح فيه تصور التكوين الفيئيقي 6 وان بصور تفوح 
منها رائحة الفكر الاغريقي المنضبط منطقيا . فالكون ؛ وفق ذلك » « ريس 
معتمة عاصفة ¢ أو هبة هواء مظلم > وخواء موحل جهنمي ؛ بلا نهابة © في 
ومن كانه qi ll oda, shied‏ ونت تحب يدها العامة فحن الجشماع 
قران . ودعي هذا التقارب ( الرغية ) . وبذلك كان مبدا GE‏ جميع الاشياء . 
ولم يكن لهذه الريح معرفة بما انتجت » . 


ان ذلك النص ليس غبريبا عن النظام الذهني الاسطوري العربي . ولا 
يضيره أن بكون قد نفذ الينا عبر قئاة اغريقية » تتمثل خصوصا بفلسفة 
امبذقليس القائمة على مبداي الحب والكره . بل لعلنا نقول » ان الذهنية 
العربية القديمة عامة » والنسق الفينيقي من ضمنها »> أسهمت اسهاما كرا 
في بلورة الفكر الاغربقي . وقد حدث ذلك عير ممارسة اللمفكرين الاغريق 


(5؟) نضيف الى هذا التعميم القول ob‏ الفينيقيين في المشرق وان لم يخلفوا مثل ثلك الاسطورة 
الشكوينية © فانهم على كل حال تركوا لنا موروثا أدبيااسطوريا لا يستهان به ۰ وعلى عكس 
ذلك > فائنا نلاحئل © بتحففل ¢ ان الفينيقيين المغربيين ( البونيقيين  )‏ لم يتركوا أثرا يذكر 
في الادب والتاريخ والعلم » واقتصروا في ميدان الغن على تقليد النباذج المصرية والافريقية ان 
لم 'تجلبو! فنانين أجائب » ( شارل أندري جوليان : تاربخ أفريقيا الشمالية ب نفس المعطيات 
القدمة سابقا » ص 11۷ ) . 
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عمليتي « الاستلهام الترائي » و «التبني التاريخي ) el gh‏ تلك (الذهنية(١؟)‏ م 


نقول بفلك» بقدر ما نقول بالوجه SW‏ ال EEE‏ 


))٠(‏ تلك العملية ظلث حتى قرن من الزمن مضى غائبة عن أذهان العلماء والباحثين ٠‏ ( انظر حولي 
ذلك : فيليب حثي ‏ موجز تاريخ الشرق GO‏ © بيروت »> دون تاريخ أصدار 6 ص ۸) ٠‏ 
« فلم بزل مؤرخون CLS ٠.‏ يتصورون الى وقت قريب كون الافارقة ظهروا في التاريتم. 
حائرين بنتة حضارة رفيعة © واليوم نعلم أن أمم كلدة ومصر كانت قبل الأفارقة بزمن, 
طويل قد انضجت على مهل كل تقدم ظهرت الحضارة الاغريقية ازهارا له » والحق آنه كان, 
لا بد لاعداد هذه الحضارة من جهود أربعة آلاف سنة ©» أوخمسة آلاف سنة 6 موزعة بين 
سهول كلدة وضفاف الثيل » . ( موستاف لوبون : فلسفة التاريخ ب |١466 per‏ 4. 
ص۸۷ - CAA‏ > 1 
الى ذلك الرأي  GUT‏ اصبح قاطعا على نحو تاريخي موثق ب يذهب كثير من الباحثين 
والمؤرخين على مدى قرن من الرمن ۰ من هؤلاء 6 مثلا ¢ wis GW. Windelband‏ 
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie ( Tuebingen 1921, 5. 23 ) .‏ 


أما على الصعيد الفكري النظري والعلمي فقد كان تأثير الشرق العربي ( ما بين, 
النهرين ووادي النيل خصوصا ) في الحضارة الاغريقية واضحا في جملة من المسائل . في 
طليعة هذه الاخيرة تبرز مسألة « fol‏ العالم » . فحسب ما بشن Plutarch‏ » كان 

الفيلسوف اليوناني الطبيعي طاليس قد « تعلم من المصريين أن يفترض الماء كأصل, 
وبداية لكل الاشياء ٩‏ . 
Nach : Geschichte der Phil-Bd. T, Ebenda, 5. 35 ) .‏ ( 
انفلر حول ذلك آيضا : 
Gladisch : Diereligion u. die Philosophie in ihrer weltges-‏ 
chichtlichen Bedeutung, Breslau 18, 52 .‏ 


ولعلنا نجرؤ فنقول بأن أحد الاسس الكبرى a‏ الجدئي الاغر بقي يمكن تقصیں 
ارهاصاته الاولى 6 ضمن هأ بمكن تقصيه » 3 جدلية الشكوين المتحدرة من الذهنية 
العربية القديمة ؛ آي جدلية الانتقال من وضعية العماء والفوضى واللاتعيين الى الى وخصية 
النون الكوني والشظام والتعين . 

بل ان ماركس يعتبر « جمهورية » أفلاطون « تصعيدا مثاليا على الطريقة الائنية 


> 
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قلقد تأثرت الذهنية العربية الاسطورية في حينه ؛ Lips TG‏ 
ومباشر؟ بالاتجاهات والميول والمواقف الاسطورية للشعوب المجاورة . هذا 
بالاضافة الى أن de gl‏ الواحد من تلك الذهنية كان يوٌثر في أوجهها الاخرى ؛ 
كما بتأثر بها . وهذا ما بجعلنا نتبين السياق التاريخي الهام للواقعة 
التالية » وهي أن نصوص الالواح الاوغاريتية » التي اكتشفت في آخر العقد 
الشالث من هذا القرن 6 دونت بلفات متعددة وذات أهمية حضارية . 
من هذه اللغات الاوغاريتية نفسها والاكدية والمصرية والحيثية والحورىة()) . 


وحيئما آخذت عملية الكشف والاستقصاء عن حذور الموروث الفينيقي. 
مداها منذ العقه الرابع من هذا القرن 4 آتيح لنص سائخونياتن السابق 
الذكر ol‏ برهن على اصو له القيئيقية © مع حيث wl‏ 5 


ولمل النصين ( ۱۳۷ و 58 ) من أساطير الالواح الاوغاريتية بقددمان لنا 
احد المفاتيح الى تصور الخلق الفينيقي . ففيهما GoW‏ قصة صراع بعل 
(اله الخصوبة والحياة) مع بم (اله المياه الاولى ) . وبقوم بأدوار 
أخرى آلهة Og eT‏ ضمن الاسطورة » هم ابل ( زعيم مجمع الآلهة ) ) وعشيره 
( زوجة ابل وإلهة البحار ) © وعشترتي ( الهة الخصب والحرب ) »© وعنات 
وتن وکو قان و انين : : 


> 


لنظام الطوائف ( الطبقات ) المصري » كما ان مصر تبرز بصفتها بلدا صناعيا نموذجيا ايضا 
بالنسبة الى معاصريها » على سبيل المثال الايزوكراتيين » وتحتفظ بهذه الاهبية حتى 
بالنسبة الى اغريق العصر القيصري الروماني »6 ٠‏ ( ماركس . اتجلر : الاعمال » مجلد 
NAVA gdp © ۲‏ © ص ۴۸۸ ) ۰ 


(1)) وشيد الناضوري ‏ المدخل في التطور التاريخي ب نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص ۱١١‏ . 


(CY)‏ انظر بعض مقاطم هده الاسطورة في © سروس ها + جوردن م نفس الصدر والمعطيات 
dasa!‏ سابقا » ص Yo‏ . 


ا ممما 
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Ls‏ العملية حين يرسل ( يم ) رسله ليطلبوا من مجمع ADM‏ تسليمه 
#( بعل )آسيرا : 
کز اك قول سم مولاكم 
Lol‏ الآلهة سلموا من تژاوون 
ذلك الذي ويه الجموع 
سلمو! بعل وشركاءة 
ابن داحون حتى أرث 403 
واذ بشعر الآلهة باقتراب الرسل 6 بحنون رؤوسهم فوق ركبهم 
ايل »© بستنكر ذلك الموقف من الآلهة . وفي هذا ما يشير الى الإرهاصات 
الأولى GIL‏ التوتر بين القوتين العظميين ارلا > والى انفجار مشاعر الإباء 
والكبرياء ثانيآ . أما هذه الاخيرة فتتمثل باعتقاد ( يم ) بأن من فلت مسن 
بدبه ( أي بعل ) قادر على استر جاعه وناعادته الى الحظيرة © وبالثقة الكبرى 
,التي Ltn‏ بعل بذاته ازاء التهديد الآتي من ( يم ) . 


بيد ان أيل » كبير الآلهة في المجمع > ببدي استجابته لامر بم على لسان 
رسله > 


ايل فحل أبيه يجيب 
بعل عبدك يا يم 
بعل عبدك الى الأبد 


ويستشيط بعل فيظا مما يسمعه 6 فيمسك سكيئا بحاول أن بذبح 


بها الرسل . ولكن عنات وعشتر تي تمسكان duty‏ 6 فتحولا دون قيامه 


— ¥ 
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وثمة شىء بلفت الانتباه 6 بحدث في سياق الاسطورة الصراعية . ذلك 


الست مخبرك Ligh‏ الامير بعل 
نعم معلنا ياراكب السحب 
انظر أعداءك سوف تضرب 
انظر لسوف تدمر أعداءك 
وسوف تأخذ مليكتك الأإبدية 


سسيادتك الأإبدية 


وهذان الالهان نفساهما يصئعان له 6 وهما الأقدر على ذلك ¢ 
عضوين بحارب بهما خصمه المعنيد 6 سم . وعن طريق ذلك © بتمكن 
بعل من هذا Vl‏ > 

فيترئح ويسقط على الارض 

تلك هي مجر یات الاسطورة الكفاحية » uly‏ البعلية الظغرة ٠‏ واذا 
ما عملنا على الامساك بمفاصلها الكو نية الأساسية » فاننا لابد واجدون ثلاث 
ne)‏ محورية تمثل متها المتن والاطار ٠.‏ الفكرة الأولى تكمن في انتغاء « العدام 
المطلق.» أساسا Liu,‏ لتكوين العالم . أما الثانية فتقوم على ١‏ التناقض 


الصراعي » بدء وسياقا لذلك التكوين . آخير؟ الفكرة الثالثة 6 وتتمشل 
بانتصار بعل ألهآ للنظابم والتعين الو جودي والخصب . 


أن « التكوين » من مواقع مياه بدثية هيولية ( غير متعيئة ) بحيلنا ) 
ثانية » الى احدى سمات الذهنية الاسطورية العربية القديمة . تلك هي 
أن sl‏ والخلاء ؛ والوجود واللاوجود ليسا الا وضعيتين تسبيتين ء فالمياه 
البدئية ( يم ) وان كانت تجسم حالة من اللاتعين الوجودي ٠‏ فانها تظل 
تعبيرآ عن حالة ما من الوجود والكينونة . بيد أن ما يمكن أن يثير بعض اللبس 
هو تحديد موقع ( ايل ) في اللوحة المطروحة . 


— ¥Vo .- 
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فنحن نواجه ايل في الاسطورة السابقة باكثر من شخصية . انه « فحل 
eel‏ اي إن لآب 9 ae‏ عله Ties ake sees‏ اخرى ايم 
أي أب المياه البدثية اللهيولانية : 


وأمام مجمع الالهة لا تسجدا بل اعلا ما عندكما 


وقولا 7 » لا يل أبي 
اعلنا أمام مجمع الآلهة 
رسالة بم سيدكما9؟) 


أنه أب « المياه ) هذه ؛ في نفس الحين الذي يشغل فيه مكان زعيم مجمع. 
الآلهة المنتمي اليه بعل » خصم تلك المياه ( يم ) . 

ولعل ايضاح هذا الوجه الخطير من المسالة أمر متعذار اذا لم تعد به الى. 
جذوره . فعلى رآي بعض الباحثين » كما يظهر في كتاب (الميتولوجيا السامية) 
لستيفن لانغدن » استعمل اسم ( ال ) لدى البابليين أو ( دنغر ) أو ( آن ) لدى. 
السومريين لوصف الوضعية الطلقة للآلهة في بابل وسومر 6 دون أن يتحول الى. 
اسم دال على اله خاص2) . ومن هنا 6 فقد كان من المعهود »فياطار الذهنية 
الاسطورية ؛ ان Gos‏ مجموعة من الآلهة ) الاسماء ( 3 أطار اله ( اسم (- 
واحد . هذا ما واجهناه 6 مثلا في ( آنو ) السومري و ( مردوك ) الاكادي . 
ونواجهه » هنا ٤‏ في (أيل ‏ ال ) الفينيقي . كما أننا نتبين ذلك على صعيد 
التاثر الذي مارسه هؤلاء الاخيرون » Mite‏ على غيرهم من الشعوب » 
التي لا تددخل في اطبارهم الحضاري والإتني ))١(‏ , بل أن (آيل ) 
— وهو هنا يعود الى ( ال) ب يتصل لغويا بصلة وثيقة بمعنى « البدء 
والتعريف » . فلقد تميزت الذهنية السومرية باستخدام البادئة ( ال ) قبل, 


(43) Cyrus H. Gordon : Ugarit and Minoan crete - Norton library - 
New york 1967 . 


)80( انظر ؛ يوسف الحورائي ‏ البنية الذهنية الحضارية .٠‏ نفس العطيات المقدمة سابقاص ه۱۷ 
)£0( حول هذا الوجه من المسألة آنظر » على سبيل الثال : اسماعيل القافي هب من أساطير 


> 
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كل اسم للتعريف به . وهذا ما ورثه الاكاديون , فمن أجل تمييز صفة اله 
ماءكانو! يضعون تلكالبادئة الى جانب اسمه . فكانما هم فعلوا ذلك بغية الاشارة 
الى وجود ناظم عام شامل © وربما Lat‏ ¢ مطلق لكل الآلهة » أي لكل 
الظواهر الكونية . 


واذا كنا بصدد البحث في تصور الخلق الفينيقي » فاننا نواجه « ابل » في 
الواح أوغاربت تحت حد « فاځر 6 معد » أ محلم اة و ودا ؛ بدوره “ 
يدعم الفكرة السابقة عن « ايل » »© أي اعتباره Le gal‏ الهيا كليا ومطلقا . كما 
نوراجه « ابل » في ملحمة جلجامش > السفر السومري الاكادي » بصيفة 
} الجمع ) للآلهة . 


الأصل مكتوبا بأحرفه عربية بلغة عربية 
ابل برد بظهرته برد ابل بظهوره 
اب آدم ويقرب ويقترب أبو البشر 
JL‏ كرت ( و ) يسال كرت 
ob‏ كرت ك sey‏ ما به كرت كي ببکي 
يدمع نعمن غلم ابل (ISU)‏ يدمع الجميل غلام EV Sel‏ 


: كما في‎ Jeo لا بحمل دلالة » أسم‎ ٠ ) pot) ورود ابل هنا » بصفته‎ wl 
بل‎ ٠. ؛ بل اسم الجنس البشري(۷)) ) فهو أب البشرية والآلهة جمعاء‎ ah. gal 

> 

اليونان العربية ( مجلة التراث الشعبي ٠‏ العدد الثامن © السنة الحادية مشرة .15 ص 

۴١ - ١‏ ) . فهنا » يقدم لنا الؤلف بحنا مقارنا حول SLAW‏ والالهة ذات الاصول العربية 


والتي دخلت في الذهنية الاسطورية e‏ الخلاسيكية ٠‏ من ذلك اسطورة القدطرورى 
ذات الاصول الكلعائية . 


(CVA‏ تسیب وهيبه الخازن : من الساميين الى العرب_نفس العطيات القدمةسابقا got‏ .هؤام ء 
(YY‏ نفس المصدر والمعطيات السابقة ¢ ص أ + 
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نحن نواجه نصا ST‏ بظهر فيه ابل بصفته والد آدم . وهنا يتجلى التصور 
الفينيقي ( الكنعاني ) الاسطوري عن « الواحد والكثير » بصيغة CNG grad‏ 2 


بالاحر.ف العربية 


وبحلمي إبل بأتيني بشارتي © أب آدم » 
“ahs‏ سفح لكرت ( اسم ple‏ كرت ) وغلام 
لعبد ايل . 


وقد اصطلح الملمون بالفينيقية على ترجمة هذا البيت بما بلي : 


وبحلمي بشرني ايل والد آدم : انجب 
ذرية لكرت LYE,‏ لعبد أبل » . 


واذا كانت نصوص اوغاريت ( رأس الشمرة ) قد أوردت ( ايل ) كاسم 
ple‏ بمتلك صفات متعددة ٠‏ فان التوحيد بين الواحد ( الاسم ) والكثير ( صفاته ). 
يجسد دلالة واضحة على أن ( ايل ) هو الاصل ( الجوهر ) وهو الفزع 
١‏ الظهور ) » تي آن . وهذا مايمكن التأكيد عليه من خلال المعطى التالي > 
وهو أن ذكر الآلهة ( ايلوهيم ) بصيغة الجمع في سفر التكوين ۲١/۲‏ والخروج 
VX)‏ و NYT‏ وغيرها woh‏ الى القول بان « الجمع السامي في هذه OLD‏ 
هو جمع تجريد (149) » . 


ولعل البحث في العلاقة التاريخية بين CS)‏ اللغوية و [ ال » اللاهوتية بلقي 
ضوءآ على أصول هذه الأخرة . ف ( مارتو ) » الذي عرف في النصبوص الاكادية 
بأنه اله البادية السووية » بدعى كذلك ( رمإنو ) أي ( رحمان ) . وقد ورد 
اسم هذا الاله غاليا.مسبوقًا باتمارتين لاهوئيتين ( آل آل )»أي (AYE)‏ أي 


سے 


+ CAN لبيب عبد الساتر  الحممارات 6 بيروت 1۹۷۹ © ص‎ ٠ من فيشيقيا (عن‎ (EA) 
سيب زهيبه الخازن : نفس المسبدز والمعطيات المقدمة بابق > ص ه٣ ب‎ ٧7 
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الذي جرى الادغام عليه » فأصبم( الله ) )0( . 

Lf‏ ورود bh)‏ ) في ملحمة جاجامش بصيغة الجمع للالهة »6 فانه دمثل ماه 
أعتيرناه وضعية ا .حادة بين الواحد والكثير 4 والجوهر والظاهرات 5 قحس به 
اللحمة »> تنطلق العاصغة 6 ستة أيام ولعود جميع الناس الى الوحل 4 ale‏ 
أن كانوا قد تکونوا > 


الاصل مكتوبا باحرف عربية dye Ui‏ 
انامبا بيليتي طامات ايلاني رجما ملكة الالهة » ذات الصوت الرخيم ( تقول ). 


(Jd)‏ بكو ابتيشا والالهة ببكون معهاداه» 


ان ( ايلاني ) جمع 1( ايل : » أي الله » الذي يمثل 6 Lim‏ جماع الآلهةء 
أي glo‏ ظاهرات الكون . واذا ما وضعنا تصور ( الاسماء العلية س 
الحسنى ) في هذا السياق » فانه يبتضم لثا ان هذه الاخيرة هي ( الجمع ) من 
( الواحد ) > أي UST)‏ المتعددة ) المتحدرة من ( الاله الواحد0©) ) , كما 
يصح عكس الو قف © وذلك ob‏ نقول : إن ( الواحد ) من ( الجمع ) . أي. 


ال( انظلر: يوسف الحوراني. البنية Ted)‏ الحضارية. ء٠‏ نفس العطيات المقدمة سابقاء ص۷۷١‏ هھ 

Gees )21(‏ وهيبه الخازن : .من ألسياميين St‏ إلعرب د نفس المغطيات اللقدمة سابقا 6 ص ۹ ء 

(ot)‏ الاسم عند الساميين يخدذ ٠ Acted‏ فاسماء الله drut‏ وتسيعون “وآدم تعلم منه الاسماءةم 
coe)‏ وهيبة الخازن نفس المسدب ,والمعطنات السابقة) س 00( + 


.بيد أن ذلك الرثم CAV)‏ ليس مقسودا يلاته لتحديد أسحباء أللبنة ( ايل ). ..المقصود. 
متقد ان يلظ الب ي امتداده ٠ eel Os‏ فير GOAL‏ أو تسخ بوتسعون Ble‏ ) أو 
تسع رصيق ٠ + A‏ آي ايلو عدا BECKS OU pled gare:‏ الطييعيةوالبشرنةة 
متلا (لجلاد. و(الغضيب والجبكمة 284011 ولتو A‏ الثر ٠.٠٠‏ . 
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:أن ( الإله الواحد دتحدر من ز الالهة المتعددة ) ؛ لمعلى آنه جماعها وحصيلتها 
.وروحها. 


ان ذلك بضعنا » ثانية » أمام اللوحة الموحدة ( البنتيثية ) » تلك التي 
.واحهناها منطلقا Lies‏ في الذهنية الاسطوربة العربية القديمة . ولكنه 
ركه اشح طن هنا ی قابه سدم بجلا سنرول لاجلا آله dace acl‏ 
في تعدد الشخوص الابلية . فايل هو « فحل أبيه » » أي « ذات موضوعه » . 
وهو » كذلك » gl‏ ( يم ) » اله النهر والمياه البدئية الهيولانية . كما هو 
'أب ١!‏ بعل » » الخصم العنيد ! ( يم ) 4 بقدر ما هذا الاخير خصم عنيد 
Jad‏ . انه أب Jad‏ بكل المعنى الذي تقتضيه وتشضمنه العلاقة بين الو صوف 


5 COME ge glhy صفته 6 بين ألذات‎ 3 


بل إننا لن نواجه بمفارقة اذا استبقينا ( يم ) الها نهريا للعماء البدئي » 
ونعلن » في نفس الوقت ٠‏ أيل الها كونيا شاملا في القبل والبعد . ذلك أن 
أحد تجلياته بتمثل ب( سم ) » كما تتجلى الآلهة الاخرى فيه . وأخيراً » نحن 
لا نواجه صعوبة في ادراك :الواقمة التالية »> وهي أن الآلهة الفينيقية كانت » 
.مجتمعة » تسمى ١‏ الونيم'  »‏ ومفردها «  » SUF‏ » و ( بعائيم' 4 ب ومفردها 
بعل ب . أن « بعل » يصبمح هنا » « ایل » 6 كما راينا ایل منطويا على 
'الاول ومتضمنا ol}‏ . 


ونود القول أن. ( ابل ) » فٍ كليته وتجلياته ؛ يبدو LI‏ الحذر السحيق 
Fath‏ — دون أنيكون نهائيا ‏ لما سيحدث لاحقا على هذا الصعيد الدبني . 
فهو » كما نلاحظ من سياق ما قدمئاه ؛ ( آنو ) » و ( مردوك ) » و (ايلوهيم)ء 


ءاه كانت الحياة الديلية والما عمية والادبية للفيئيقيين ( الكنعانيين ) « تدور على أبوة الله 
الواحد ( ايل ) ٠‏ ومن ص''نه أنه السيد ( بعل ) » . « نسيب وهيبه الخازن : نفس الصدر 
. وأاعطيات السايقة ؛ ص oe fe‏ 


—~ YA. — 
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.و( رشف ( CO a EM AY)‏ »© و ( الاب والابن والمروح القدس SC‏ 
.و« المقه » )> و (الله) . وهو Lad‏ » كما سيأتيلاحقا 6 ( آتون ) وغيره من 
اة اد 


بيد أن ذلك لا بعني ولا ينبغي أن يعني النظر الى الدائرة الاسطورية الالهية 
dy yall‏ محصورة بشخص ابل ؛ بحيث بغدو هذا الاخير « القبل » و « CARS‏ . 
اذ في هذه الخال »© gto‏ الامر وكأنه بتمثل بغائية قبلية وأخرى date‏ »© تنطلقان 
.من أصل واحد هو » في نفس الوقت »© منتهاهما . نشير؛بذلك » الى اننا اذ 
Oto.‏ عن وحدة المظاهر الالهية العربية ممثلة ب « ابل » ؛ فان هذا ينطوي 
على التمايز . أما هذا الاخير فيبرن بمثابته تراتبا تاريخيا أو تصاعدا في 
..مستوبيات المراحل المجسدة للآلهة المتباينة'المتتالية في المناطق العربية المعنية 
في هذا المبحث » 


اضافة الى ذلك ؛ ثمة وجه آخر هام ومتمم لما ذكر . انه يكمن في أن 
“التصور « الابلي » وان كان قد أفصح عن نفسه في المراحل « الالهية » المشار 
اليها » فانه وحد الى حانبه وعبره تصورات ألهية اخری ۰ بيد أن هذه كان 


—o 


(of).‏ كان لهذا الاله ( الرب ) دور مرموق في حياة أوغاريت الاسطورية ٠.‏ فنصوص D‏ رأس الشمرا 
ونصوص رأس بن هاني تقدم LI‏ عدة معلومات عن حضوره في العبادة وعن دوره في مجتمع 
آلهة أوغاريت » وعن شعبيته على الصعيد الشعبي ؛ وان تحليل صفاته .. تعرض لنا لائحة 
غنية ومغرية وتؤدي الى نتائج بعضها جديد » . ( من بحث قدمه باولو سيلا - ايطاليا ‏ 
الى « الندوة العالمية للدراسات الاوغاريتية » التي انعقدت في اللاذقية بين ٠١‏ و ١١‏ تشرين 


الاول من عام 5 © وذلك تحت عنوان ONE‏ ©» رشف Bo‏ أوغاريت ) + 


وما يمكن ملاحظته » هنا > هو أن تلك الاهمية التي تمشح بها الرب اللاكور في حياة أ 


الاوغاريتيين ربما كانث تعبيرا عن سيادة مرحلة الابوة وتزعزع مرحلة الامومة هناك . وفي هذا » 
ولا ريب »© بعدان من أبعاد التطور الاقتصادي والسياسي والايديولؤجي في أوغاريت 6 وي مجمل 
امنطقة الفينيقية . 
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عليها Ll‏ أن تندمج في التصور الاساسي 6 « الآيلي » » أو أن تكون أوحها أو 
تحليات لهذا التصور » أو مستويات أخرى له 5 


انما الهم في هذا وذاك هو » اولا > الحديث عن Gud‏ حضاري واحد 
عموما , وهو ؛ ثانيا » الانطلاق من أن هذا النسق الحضاري ( المتبلور والمتقدم 
زراعيا ) كان » بمعنى من معانيه » تعبيرا عن سيادة « مرحلة الابوة » وانحلال 
« مرحلة الامومة » أو ضعفها الشديد . فلقد استطاع « ايل » الذكر wl‏ 
ple‏ »> مع التطور الاقتصادي الزراعي والسياسي والابيديولوجي » الالهات 
( الاناث ) بصفتهن فاعلات أو حاسمات في الفاعلية التكوينية » وان بحل هو 
محلهن . وفى سياف ذلك »© أي في سياق ذلك التطور ©» تمت عملية التوحيد 
الالهي تعبيرا عن وحدة السلطة السياسية والايديولوجية في المجتمع . 

قى أن نقول ol‏ الحديث ye‏ تصور الهي رئيسي » بتضمن واقع التمايز 
والتناقض » على نحو ما ظهر معنا في مواضع سابقة من بحثنا هذا . 

ولعلنا نتبين أحد البواعث الاسطورية الهامة لذلك التصور ( وحدة 
المتناقضات وتناقض مقومات الوحدة ) في فكرة « المكان » » التي BST‏ 
بها OLS‏ الاساطير العرب القدامى . فهؤلاء وان استبقوا « المكان » Jae‏ 
مجسما حسيا من ابعاد الكون © فانهم استطاعوا النظر اليه مجردا مني 
ناحية هامة له ©» هي أزليته وأبدبته . 


والمسألة تتضح من خلال « البيت » أو « المحبد » ؛ الذي كان سخصص 
للاله الاكبر . فهفا الاخير» الذي من الشروري أن بكون Wyle‏ على ( بيت )» 
أو « Aree‏ » وحد الثتعبير عن سلطته الكونية ممثلة في«بيته» . وبيته هذا 
يتسم بسمتين اثنتين أساسيتين . الاولي هي « العلو » . والثانية هي التوجه 
وفق الجهات الاربع . ولعلنانضيف سمة ASU‏ تتمثل بالمركزية » أي مركزية 
البيته بالنسبة إلى السكون كله . وهنا تتبين رابطة وفيقة تقوم بين السمتين 
اة St. Wiig‏ أن « المركز » atten‏ وبقشضي وجود هامش ( طرف ) أو 
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هوامش ( أطرافه) . كما أن هذه 6 بدورها » تستتبع وتقتضي وحود مركز ٠‏ 
بل ان Aas‏ المصطاحين « الم كزية » و « الطرفية » اذا ماوضعا في موقعهما 
من التوجه التوحيدي في الذهنية العربية القديمة ¢ فانهما يتلاشيان لصالح 
تصور .واحد » هو « المركز متحجليا أو « الاطراف مركزية » . 
اننا نلاحظ تلك الوضعية بوضوح في الاساطير الفينيقية ( الاوغاريتية ) 
كما في الاساطير الكونية الاخرى . ومن هنا » نتبين أحد أسيقة الصراعات التي 
تدور بين القوى الالهية للحصول على بيوت ومعابد لها » تشرف منها على 
« الكون » بجهاته الاربع . 
bin,‏ ما نشاهده » مثلا 6 في ملحمة « بعل » ٤‏ حيث كافح فيها أبنساء 
« ايل » »> ومنهم بعل هذا > من أجل أقامة نيت pty‏ ذون منه على « الرعية » 
في الطبيعة والمجتمع » أو بصورة أدق 6 في الكون المعمم والمخصص نسبا(ه) . 


)00( ثقرا في هذه الملحمة ما بلي ( سيروس ه. جوردن : الاساطير الكنعانية ‏ نفس المعطيات المقدحة 
سابقا 6 ص ۱۷۸ © CAVA‏ : 
طردوه من مقر ملكيته 
من المنصة من عرش سيادته 


cule,‏ عنات العلراء 
ان الفحل اله أبي سوف يلعن 
مسوف يذعن من أجلي ومن أجل نفسه 
لأني سوف أدوسه كالشاة في oN)‏ 
وأجعل شعره الاشمط يقطر دا 
واشمط لحيته بالدم 
ما لم يهب لبعل بيتا AW‏ 
نعم بلاطا كأبناء أشضيرة ٠‏ 
وعلى صعيد الاستطورية الراقدية» يعلن الآلهة (الاثوناكي) أمام اليهم الكبير المخلص مردوخ: 
وقالوا لسيدهم مردوح : 
والآت ايها الرب يا من خلستنا من العمل المفروضى 
ما اللي بليق بك عربونا على امتناننا 
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لقد أقاموا « بيوتهم » على الروابي وقي الاماكن المرتفعة . لأن من شأن 
ذلك أن يقوم بوظيفتين » التذكير بالبدء « الاول الازلي » المرتفع » الذي انبثقت 
au‏ الآلهة والتحمت به أولا 4 والمحافظة على الاتصال الدائم بالقوى الكوئية 
الكبرى وتنظيم مهماتها ووظائفها ثانياً : أن «السما» © التي البثقت من الرآابية 
الارضية 6 تعود الى هذه الرابية مجسسدة د « البيت » أو « المعبد » COV MNT‏ . 


. متشاظر )امع الجهات الاربع‎ (١ » كان ذلك عالياا »فهو > كذلك‎ It, 
وبهذا » فالكونية في « السماء » وقي « الثدنا » . والحق » أن اعادة هذا‎ 
الى تصور السلطان الشامل‎ Gob ¢ الاجتماعي‎ opie التصور الى‎ 
الديني والدنيوي . نقول هذا حتى وان ظهر ذلك التصور غير متوافق‎ 
مع طبيعة السلطة السياسية في العالم القينيقي 6 وخصوصا في‎ Lys 
دولة قرطاحنة . بل ريما كانت هذه الوضعية الخاصة تدعيما أعمق لذلك‎ 
الذات والموضوع » يظهر موحدا في‎ ٠ التصور : ف« ايل » » الاب والابن‎ 


)0١(‏ تصور « العلو » هذا مارس دورا أسسططوريا لاهوتيا وعمرانيا فنيا هاما . فاتساقا ميم 
« الرابية البدئية » أو « العلو البدئي » ٠‏ انتشرت في العالم العربي القديم الابنية العالية » 
of‏ ذات القباب اللمتنوعة الاشكال » تلك التي مثلت مراكز العبادة أو التي اكتسبت طابع 
البيوتالسكنية العادية. فالاهراماتفيوادي النيل وبرج بابل وقباب العابد والهياكل وبناءهذه 
الاخيرة على الجبال واارتفعات في بلاد الشام والجزيرة العربية ( اليمن خصوصا ) وشمال 


أفريقية ©» كل ذلك يمثل نعبيرا عن ذلك التصور « الالهي الكوني » . 


ونحن نواجه « الزيقورات » بمثابتيا WL‏ أولى لاماكن العبادة ٠.‏ وفد تحولت في 
«العصور اللاحقة الى أشكخال أخرى »> Gs‏ دون أن تفقد دلالة « العلو 6 . فقيابٍالكنائس 
والمساجد » وكدلك « الئذنة » جدت ذلك الندول» الذي حافظ 4 بمعنى ما 6 على دلالته 
تلك ¢ وانطوى > من ثم 6 على التصور « الايلي » اللاهوتي . ١‏ انظر حول ذلك وحول تطور 
البناء في المناطق العنية هنا : أنطون مورحات تاريخ الشرق الادنى القديم 4 نفس العطيات 
القدمة سابقا + ص ٠١١‏ .مارفريت روتن ب تاريخ بابل » نفس العطيات المقدمة سابقا » ص 
1م10 Mes gaa dite‏ ف الحضارة التربية © خسن ميلد 
< التراث » » دمشق ؛ تشرين ۱۹۷۹ ) ص ؟؟1) , 
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تمابزه ( كثرته ) . ومن ثم > فالملك الالهي الاكبر ببرز عبر ممثلية وعماله 
الخواص » كما Joe‏ هؤلاء عبره ومن خلاله . 
ذلك كله بحعلنا ندرك الدلالة الاحتماعية الواقعية ( المتحدرة من طبيعة 
دولة المدينة بمشاعاتها القروبة وسلطتها الارستو قراطية البيروقراطية ) 
والدلالة الاسطورية الذهنية لتلك الصفات ¢ التي اطلقها على أنفسهم ملوك 
من مابين النهرين ومن كنمان ومصر وشمال افريقية وجنوب الجريرة 
العربية وشمالها > 
« آنا اسرحدون ملك أشور > ملك الاقطار الاربعة ( أقطار الارض ) 
المحب للعدل أر سلت جنودي » لن « لم بعبا بمركزي ot‏ » 


ولم يستمع الى اوامري الشخصية ؛ فخلع نير COMSAT AN‏ 


بل اننا ٤‏ على صعيد ما بين النهرين » نواحه تمثالا” py yp‏ بالاله عربي 
يتسم بكون رأسه ذا أربعة Meyer,‏ . 


فهذا بنطوى على دلالة خاصسة بالنسبة الى القدرة الشاملة 
لهذا الاله في أن بحيط بكل شيء . وهنا نتبين أحد الجذور العميقة للتصور 
اللاحق عن الاله المجرد الذي يعلم صغائر الامور » كما بعلم كبائرهالة© . 


> من نقوش اسرحدون ( ضمن : نسيب وهيبه الخازن  نفس اإصدر والمعطيات القدمة سابقا‎ (OY) 
۰ (Jove ۱٥۷ ص‎ 

(oA)‏ انظر رسم هذا التمثال في : وشيد الناضوري — المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني ء 
نفس المعطيات المقدمة سايقا 6 ص ٠ ٠١۹‏ 

)04( هذا التصور عن الاله الكلي المعرفة والعلم بالاشسياء لا بتمثل لدىالرافديين في UT‏ فلية نحتية 
أو في تصربحات و « اعترافات » ملكية فحسب . انه يتمثل كذلك © بل بالدرجة الاولى في 
الاساطير الرئيسية الخاصة د « التكوين 6 و « المعرفة » ... فالاله (أيا) يرد معنا » ab‏ 
ul «‏ ابليش » » بصفته « صاحب القهم العميق والفطنة والحكمة © والعليم يكل شيء » 
كما يبرز حلجامش ؛ في الملحمة المدعوة باسممه 4 بأنه : 


<-K 
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والامر نفسه نجده في التصور النيلي للملك الاله “أو الاله الملك 6 وخصوصة 
في الراحل التي تحققت فيها وحدة وادي النيل . فهنا يجري الحديث 
عن الملك الاله رع ثم حورس » الذي بتمتع بألقاب متعددة 6 منها Awd‏ الجميع» 
« اللامحلدود()) , 
أن الذهنية الاسطورية الفينيقية تظهر لنا بمثابتها حلقة متممة 
للحلقات الاسطورية العربية القديمة الاخرى . كما تبرز بصفتها الوريث 
الشرعي لكل ما سبقها من مظاهر اسطورية عربية » على هذا الصعيد . 


ونحن اذ نتحدث عن ذهنية اسطورية فينيقية في اطار المسالة الاولى » 
مسألة « الخلق » او « التكوين » © فائنا لا تقصرها على الحقل الجفم GAN GH‏ 
تمثل ببلدان فينيقيا الشرقية . اننا نعني بذلك » أبضا » تلك المنطقة المغربية 
التي ازدهرت فيها » بضورة خاصة 6 دولة المدينة الشهيرة باسم قرطاجة . 


ففي هذه الدولة المدينية والحقل الجغرافي المتصل بها نواجه 4 على صعيد 
حياتها الذهنية الاسطورية » ظاهرة SW‏ وتماذج وتفاعل واسعة النطاق 
بينها وبين مجموعة من العناصر والاتجاهات الحضارية المتحدرة من الداخل ومن 
الخارج ( وخصوصا من فينيقيا المشرقية » أوغاريث (AVI‏ ..فهنالكالعناصر 


D> 
+ هو الذي رأى كل شيء‎ 
وهو الذي خبر جميع الاشياء وأفاد من عبرها‎ 
وهو الحكيم العارف بكل ثيء‎ 
.)٠١ بافر:ملحمة كلكامش ب اوديسة العراق الخالدة  دون تاربخ ومكان الاصدار » ص‎ 4b) 
. ٠۹ ل الاساطير في مصر القديمة 6 نفس العطيات القدمة سابقا 6 ص‎ dT أنظر : دودولف‎ (1) 
تظهر هذه العلاتة من خلال مثال بالغ الاهمية في الدلالةالابديو لوجية. فنحن نواجهلدي«الكنعانيين‎ (11) 


عامة والاوغاريتيين بالخصوص عقيدة تتعلق بشؤون الآخرة مضمونها ان الاموات يتعمقون في 
مدينة خاصة بهم مديئة ( الاموات ) ... من الطريف والثير كذلك أن نجد في 7وتسوثيقة 
'نصور مديلة الاموات تمود الى الفرن الرابع ق . م» . من بحث قدمه محمد منظر ب 
تونس - ) الى « الندوة العالمية للدراسات الاوغاريتية »4 التي العقدت بين ٠١‏ و ١8‏ تشرين 
الاول من عام ۱۹۷١‏ في اللاذقية . 


= ۴۸۹ ب 
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المحلية ذات الالوان ( البربرية ) القديمة وذات الاصول العربية ( هنا : السامية ) 
البعيدة في المجتمع المغربي القديم . اضافة الى ذلك وبالتداخل معه ¢ نواجه 
عناصر منالحضارات المعاصرة 1نناك 4 كالمصرية والاكادية والاترورية 
والافرىقية الزنجية VAGUE My‏ 


بكلمة » نواجه في تلك الدولة المدينية ومحيطها الجغراني الظاهرة التي 
دخلت gl)‏ تحت اسم « الحضارة البونيقية » .ومما بلاحظ G64‏ سياق 
ذلك » ظلت السمات الفينيقية ( هنا : البونيقية ) للوضعية الاسطورية 
الدينية والذهنية العامة في الدولة المدينية المعنية تعلن عن نفسها على نحو 
تتضح قيه الشخصية العربية العامة »© بالمعنى الذي Made Lest‏ . 


ان ذلك الامر بظهر عبر استقصاء الاصول المتحدرة منها أهم إلهة قرطاجية؛ 
وهي ( تانيت بينيبعل ) » أي ( وجه بعل ) . اما اهم اله قرطاجي فكان بعل 


(1۲) انظر : رشيد الناضوري ‏ مدخل .. »© نفس العطيات المقدمة سابقا ¢ ص VEY‏ ب ٠ 1٤٤‏ 
ولعله من الضروري أن نشير »© في هذا السياق »© الى أن التأثيرات اليونانية في الذهنية 
القرطاجية العربية كانت ترغم على أن نتوقف عند حدود يفرضها القرطاجيون ٠‏ فهؤلاء » ممثلين 
بمجلس شيوخهم ؛ كان محظرا عليهم تلقن اللفة الافريقية » (انظر : من فينيقيا؛ ص 
۷ . ضمن 5 لبيب عبد الساتر ‏ الحضارات » نفس العطيات القدمة سابقا 6 ص ٠ ) 1١5‏ 


(15) في معرض البحث في كيفية بلوغ الفينيقيين ( الكنعانيين ) شمال أفريقية + يكتب عبد الرحمن 
بن محمد الجيلاني» مشرا الى بقاء اللغة والخط الفيئيقيين متسمين بشخصية مستقلة نسبيا 
« كان سلوكهم الى هذه البلاد ومجيئهم اليها على طريقتين : برآ وبحرا . أما طريقهم البري 
فكانت بواسطة برزخ السويس . وصادف ان كان المجتمع الصري يوملل يتخبط في فوضي 
عامة واضطراب سياسي عظيم . فاهتبل oy pall‏ هذه الفرصة وخرج الكثير منهم صحبة 
الفيئيقيين وجاءوا معهم الى هذه البلاد فنشا متهم جيل خاص مختلط يعرف بالفينيقي اللوبي» 
له لغته الخاصة وخطه الخاص وهو المعروف بالمسند اللوبي ٠‏ كما أنهم مروا في طريقهم البحرية 
بايطاليا وصقلية فصحبهم ( يومثل الاترسكوالاوسز )وجاء معهم آخرون من( الصيقال ) سكان 
.صقلية ©» كما اصطحبهم آخرون أيضا من اوربا مثل ( الليفوبيين الخ... » . (عبد الرحمن 
ين محمد الجيلاني : تاويخ الجرائر العام نفس العطيات القدمة سابقا ؛ ص 8 ) ٠‏ 
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حمون » الذي اعتبر زوجا لتانيت . والملاحظ أنه ذو صلة بالاله المصري. 
الشهير آمون »© الذي نواجه آثاره في شمال أفريقيا » مثل الجزائر وليبيا . 
قهناك انتشرت عبادته بصور اكباش على رؤوسها قرص الشمس »؛ تلك الاكباش. 
التي تبين انها مرادفة للكبش المصري الرامز الى IM‏ آمون في مدينة طيبة . 
والصلة تلك بآمون تتضح بمزيد من التدقيق 6 حلما نضع في اعتبارنا الشكل. 
الذي يظهر فيه . فهو يبدو ملتحيا وجالسا على عرش يمثل كلا Agile‏ 
Lh‏ اليمول09 . 


واذا كان بعل حمون وتانيت ذوا أصول عربية( سامية قديمة ‏ يربرية ) 
فان بعل حمون » حسب oy‏ دوسو « يمثل اندماج الاله الفينيقي ( آل ) 
باله Cle dof‏ . ان هذه الوضعية تشر الى أمر ذي أهمية منهجية بالفة 
بالنسبة الى تقصي الذهنية الاسطورية في المرب العربي القديم عامة »> Go‏ 
قرطاجة بصورة خاصة . ذلك هو أن تبني هذا الاله أو ذاك ضمن الدائرة 
Gy gh‏ العربية العامة لا بتم بصورة آلية ميكانيكية 6 بعيدا عن اللحظات 
العيانية» المتمثلة بمواقع من يقوم بتلك العملية . ان قانون العلاقة الجدلية 
بين « الداخل » و « الخارج » هو الذي بحكي ويضبط العملية المنوه بها . 


على ذلك النحو » يبرن بعل حمون وتانيت بصفتهما العليين ضمن الآلهة 
في المغرب العربي القديم . والى جائبهما نجد مجموعة اخرى من الآلهة » 
منها ( ملقرت ) اله مدرينة صور 6 و ( اشمون ) اله Wie dude‏ . بينا 
أن بعل حمون وتانيت يمثلان القوى الالهية الاولى » التي تقوم بفعل الخلق 
الكوني . ولكن ضمن هله الدائرة » يبرز بعل حمون بمثابته سيد الموقف . 


0 انظر حول ذلك : شارل اندري جوليان ب تاريخ أفريقيا الشمالية » نفس العطيات القدمة 
سايقااء ص 118 115[ ٠‏ رثكسيد الناضوري ب مداخل .. > نفس المعطيات المقدمة LY‏ 6 
elon WY‏ 

)10( شارل اندري جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية ب نفس bial)‏ المقدمة سابقا 6 ص 118 © 

(585) انظر * رشيد الناضوري ‏ مدخل ۰ © لفیں المعطيات القدمة سايقا ؛ ص ۱)۷ . 
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وبمزبد من التدقيق يمكن القول بان « تانيت € وان كانت ٤‏ هنا ٤‏ ذاث. 
deal‏ ء فان أهميتها هذه تعبر عن نفسها بصفتها علاقة تكاهل وتنام مع بعل 
حمون . اما علاقة هذا الاخير يتانيت فهي © خلافا لذلك ؛ ليست ذات بعد 
تكاملي وتقامي » حسب . انها » ايضا » ذات معلم آخر » هو معام 
الهيمئة الذكرية « الابوية » في مجتمع زراعي تحاري مثله ag‏ 
ذلك مثل الحتمعات المربية القديمة الاخرى ب ارتفع على الطبيعة )لسمياً ¢ 
ليدخل عباب عالم اجتماعي ساي + 


من طرف آخر » نجد بعل »© الذي واجهناه فيما سبق EY‏ ل ( ايل ): 
ومظهرا من مظاهره ووحها من أوحهه واسما من اسمائه © بظهر اماما © هنا ؛. 
مجسما لايل الفيئيقي الشرقي ( سورية ولبنان وفلسطين ) © OPT‏ 
النيلي » وللوضعية الاسطورية المغربية العبربية . 


وكذا الأمر. فيما بتصل بالذهنية الاسطورية الآرامية . فهذه » أيضا » 
تمثل Ley‏ من اوجه الذهنية الاسطورية العربية القديمة . ففيدويلات. 
المدن الآرامية » التي سادت في سورية الداخلية وشمالها الشرقي 
خلال GIN‏ الاول ق . م » اي في دمشق وحماة وحلب وسمال 
( زنجرئي ) وتل حلف وتدمر » نواجه آلهة من النوع العربي الذي واجهناه 
لدى الفيئيقيين والاكاديين والبابليين والاشوريين ٠‏ في مقدمة هذه الآلهة 
سرز « هدد » 6 و SID‏ » 4 و« بعل » ٤‏ و« بعل شمين © . وقد أقترن 
انتشار هذه الآلهة بانتشار اللغة الآرامية على نطاق واسع في الشرق الادنى 
القديم وعلى امتداد الالف الاول قبل الميلاد1) . 


٠٠١ كان الآراميون « يستعملون كتابة ذات حروف أبجدية تعلموها من الكنعائيين أو الفيتيقيين‎ CY). 
قوافل البابليين تحمل الرقم المسمارية الى جميع بلاد آسيا الغربية © فان قوافل‎ cuts وكما‎ 
الآراميين بدات تحمل الى كاقة أنحاء تلك المنطقة المطالبات التجارية والايصالات محررة‎ 
2 تحتل مكان العلامات المسمارية » . [ جيمس هلري برستد‎ Gs! بالابجدبة الجديدة التي‎ 
انظر حول ذلك‎ ٠ ) ۲٠١ ص‎ 4 1۹٦١ انتصار الحضارة  تاريخ الشرق القديم »> القاهرة‎ 
٠ 1٤۷ 1١١ أيشا 2 وشيه الناضوري ب ب نغس المرجم والعطيات القذمة سابقا ¢ ص‎ 
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اما ( هدد ) الآرامي فيظهر باسمه هذا نفسه لدى العموريين»الذين كونوا 
.حضارة ماري على صعيد ( تل حريري ) عند بوكمال جنوب شرقي سورية , 
كما يظهر فيما بين النهرين باسم ( ادد ) © وعلى صعيد الفينيقيين باسم 
( بعل حداد ) + وعلى صعيد وادي النيل باسم ( شو OW‏ . 


ان ما نود التنوبه به ؛ في هذا الاطار من معالجة الآلهة المأتي عليها 6 هو 
أن تصور الخلق » هنا » يمثل موقفا موحدا ٤‏ في كثير من أوجهه » بل ومن 
حيث الاساس . تقول هذا ؛ رغم اننا نبقى متحفظين على بعض الاوجه 
من المسألة؛ التي تتصل باللحظات الخصوصية لا تمثله تلك الالهة من وضعيات 
متمايزة كثيرا أو قليلا في الحقول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
والحغرافية ٠.‏ وكذلك رغم WI‏ لم نتعرض بصورة مفصلة ؛ بعد » لتصور 
الخلق في اسطورية وادي النيل . 


ان تصور الخلق في GLI‏ الاسطورية العربية > في المغرب العربي 
وبلاد الشام وبلاد ما بين النهرين 4 يتمثل في dba‏ أساسية مشتركة . 
تلك هي الخلق الذاتي من مادة أولى هيولانية تتسم بالعماء والاختلاط 
والفوضى ¢ وذلك على أساس تناقضي ثنائي ( على عكس ما بظن بعض 
الباحثين من أن هذا الاساس GH‏ الطابع ‏ وسنعود الى ذلك في نهابة 
معالجة تصور الخلق لدی اهل وادي النيل القدماء ) . 


كما بترتب على ذلك الموقف من العالم إن بكون الزمان والمكان لائهائيين 
5 القبل والبعد » أن يكونا ازليين وابديين . مع الاشار ة الى أن المكان 
يكتسب » في هذا السياق »> مدلولا اكثر شمولا وأهمية بالنسبة الى جذور 
تصور الخلق ا معني هنا . فهو يجسم « الرابية » أو « السسماوة » الاولى أو 
ما يعادلها من ارتفاع مكاني ترسبت فيه المياه وانضجته الشمس والريح » 
و« عبقت » فيه أحواض الغرين الخصيةوإشكال الحياة « الكونية » الاولى . 


(18) انظر : رشيد الناضوري ‏ نفس المرجع وااعطيات السابقة » س ٤ 1١۷ ٤ ١١5‏ ۱)۷ . شارل 
اندري جوليان : تاريخ أفريقيا الشيالية ب نقس العطيات المقدمة سابتقا 4 ص 11۸ . 
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اضافة الى ذلك؛تتمثل النقطة الاساسية المشتركة بين GLOW‏ الاسطورية 
'العربية ¢ المتصللة بتصور الخلق > أيضا 5 وجه آخر تال . ذلك هو أن الخصب 
الكوني ( الزرااعي ) يبجسد غاية الغايات من عملية الخلق عموما . مع الاشارة 
Jt‏ أن هذه الغابة تمثلت بطابع واقعي GS‏ بعد سياسي » هو بعد « الدولة » 
المدينية . Ming‏ ما جعل العلاقة بين البيولوجيا ( الجنس ) والاقتصاد الزراعي 
ols.‏ أفق تضابفي » انما انطلاقا من الاقتصاد الزراعي المديني ومن الارتفاع عن 
الطبيعة المباشرة 6 والدأو االحثيث من السياسة والدولة الطبقية وهيمنة « مرحلة 
الابوة » فيها . ونضيف الى ذلك أن تلك GLI‏ مشروطة بفعل غائي ثان ٤‏ هو 
'العقم الكوني . وهنا » أيضا » بتمثل هذا العقم بأسيقة اقتصادية وسياسية 
تجعل منه قيثمآ على اللحظة البيواوجية (الجنسية): بالرغم من وجوده ضمن 
علاقة تضايفية معها . ( وسنتعود لهذه المسألة بصورة مخصصة»حينما 
انعالج اتصور الخلق في صيغته الناجزة » أي في غاياته الكبرى ) . 
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د- العلاقة بين تصور « التكوين البدثي » وبين هثيله في 
الشرق وا مغرب العرييين علاقة الخاص بالعام . 


قمنا » فيماسيق 6 بمعالجة تصور « الخلق » لدى شعوب مابين النهرن. 


العربية + 
آما الآن »“فنواجه مستوى آخر هاما من مستوبات ذلك التصور YT‏ 


وهو الئيلي ( المتصل بوادي الثيل ) . 


هاهنا نعلن اننا بدا ليس من حيث ينتهي جون أ. ولسن»في بحثه حول. 
« مصر » . فهذا بكتب ما يلي ©» مؤكدا على خط plat‏ بين تصور الخلق 4 
كما ورد في حدود الذهنية المشار اليها فوق 6 وبين تصور الخلق المصري 7 
« وجدير باللاحظة Lat‏ انه يسهل علينا of‏ نرى الخطوط المتوازية المتدانية 
بين القصص البابلية والعبرية عن التكوين »؛ بينما يصعب عليئا أن نجد 
العلا 45 بيئهما وبينالقصص المصرية . فلئن كان في تطور الشرق الادنى القدم 
تشابه عام بين dhol‏ » فقد وقفت مصر بعيدة بعض الشيء عن الاقطار 
CDS SY‏ . 


إن المسألة » هنا » لا يمكن تحديدها وضبطها هنهجيسة مبدئيا بخ 
التعارض» الذي يشير اليه ولسن» بين المصربين وشعوب المنطقة العربية في 
Gl‏ والمغرب . انها » على العكسمن ذلك > تتحدد وتضبط بخط التوحيد 
بينهما . وبعد اذ ذاك » يبرز خط التعارض » الذي glu‏ عن نفسه من 
حيث هو نسي نسبية العلاقة بين الخاص والعام » والكلي والجزئي . 
ذلك أمر على غاية من الاهمية بالنسبة الى استقصاء وتحديد 


سم 


المعالم الرئيسية لتصور« الخلق » في وادي النيل . وجدير بالذكر أن 


٠ 50 حون ۱ء ولسن : مصر  نفس العطيات المقدمة سابقا »> ص‎ (WV) 
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قصص الخلق في هذه البقعة العربيية وان كانت متعددة ومتباينة 
tL>F‏ في بعض اسيقتها ووقائعها » فانها تشكل نسقاً موحدا في خطوطه 
الرئيسية الكبرى )7١(‏ . 

ان ماخلفه وادي Jit!‏ من تراث اسطوري وصل ؛ في قسم كبير مله ٤‏ 
Lit‏ ا الى أبدي الحققين والباحثين . وهذا يعود ٤‏ في أحد أسيابه 
gir eee Jk‏ « الآثار الححرية المصرية الهائلة ليس من المستطاع استطاع اغفالها - 


= وهذا ¢ بالمقارنة مع تراث مابين النهرين © ذو مزية خاصة . ذلك أن 

« مدن ما بين النهرين المشيدة من الطوب النيء اختفت كلها أو معظمها واحدة 
بعد أخرى ( من التراب الى التراب ) » دون أن تخلف شيئًا سوى خرائب 

مد فولة نحت الأرض ؛ لا بمكن معرفة أخبارها الا بعد بحوث (ONE ne‏ , 


ولا بد من of‏ نأخذ بعين الاعتبار أن الذهنية الاسطورية لوادي النيل 
القديم قد اكتسبت اتجاهاتها وسماتها الرئيسية العامة من قبل حوالي عام 
٠‏ ق.م »وذلك في سياق تبلور تاريخه المكتوب بدءامن عام ٠...‏ ق.موعبر 
حدثین كبيرين 6 هما اختراع الكتابة ( أي تطوير الصور الى علامات صوتية ) > 
واتحاد مصر السيامي باسم ( مملكة مصر العليا ومصر السفلى ) .)۷١‏ فاذا 


(ء۷) لعله من الهام ؛ على هذا الصعيد © أن نذكر بأمرين »> GELS‏ أماكن سابقة من هذا الكتاب 
وضمن مسائل أخرى »© قد أتينا على أوجه منهما ايجازا أو تفصيلا ٠‏ الاول منهما يتمثل بوجود 
صلة قوية عميقة بين اللفة المصرية واللفات « السامية » في حينه » وذلك الى درجة ان 
التشابه بين الطرفين لم يقتصر على وجود عطابقة في الكلمات وتركيبها فقط © بل يتجاوز ب 
بمعلى التعميق ب الى صيغ الضمائر والاعداد ٠‏ 

أعا الامر الثاني فيكمن في الدلالة المباشرة العميقة لكون الجانب « النظري ١‏ من ذهلية 

وادي النيل الاسطورية وأفقها الحكمي قد وصلنا عبر طرق عربية (سامية) . (انظر حول ذلك: 
جووج سارتون ل تاريخ العلم ٤‏ نفس العطيات المقدمة سابقا ٤‏ ص ۸۰ CAL‏ © 

٠. 145 جورج سارتون : نقس المرجع والمعطيات السابقة » ص‎ YI) 

+ الاساطيرفيمصر القديمة © نفس العطيات القدمة سابقا 6 عس؟؟]ب؟؟‎ (Ti gay Jot (VY) 
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ما قعلنا ذلك »© فاننا سوف نجد انفسنا أمام مجموعة من AMC BLA‏ تبقى. 
على تعددها واختلافها وتباين آدوار شخوصها ( آلهتها ) . مشتركةة في خمل 
أساسي 6 اظم » مام . 

ونحن »4 هنا > سئركز اهتمامنا الرئيسي باتجاه تلك الاناطير » التي 
تعرضت لعملية الخلق الكوني . ذلك of‏ هله العملية تمثل احدى المسائل, 
out‏ أهمية وحسما قي اطار الذهنية التي سادت في وادي النيل . 

في البنية الأولية لتلك الذهيية »> تبرق المياه البدئية السفلية » النسمالة. 
ب «نون» »على انها الوجود الأولي, الازلي . اما الارض فتمثل طبْقة مسطحا 
طافياً على هذه الميأه ٠‏ واذا ما ظهر أن الشمس تولك ys Lay‏ جديد whe‏ 
رحلتها الليلية » أي بعد خروجها من « الأسفل » حيث. توجد مياه العالم 
السفلي ( نون ) واذا ما ظهر النيل منحدرا في البدء والئهانةة من تلك المياه. 
blo,‏ فيها > فان ( نون ) هذه تبرز Ue‏ على أنها الأول والآخر . 

لقد منح « الماء » تلك القيمة « البدئية » انطلاقا من موقع الوضعية. 
الطبيعية ( الجغرافية ) الاقتصادية . اذ أن الثيل ‏ ويرمز LE‏ الى الماء . 
هو اصل الحياة في الوادي المحيط به . فاذا Le‏ جف » جفه الوادي » 
أي حياة سكانه ٠‏ واذا ما اترع بالماء ؛ انتشر الخصب: والفعل الانساني المبدع . 
اما الشمس المشرقة ( المنبزغة من الشرق ) فهي التي تفعن فعلها « العجر » » 
بحيث تنضج الحياة الجديدة في أعماق وسطوح « الروابي OW‏ التي انحسرت. 
عنها مياه النيل في فيضاناته العظمى . فهذه الروابي 4المتكونةمنتراكم الطمى» 
اذ ينحسر عنها ذلك الماء النيلي » تواجه الشمس عن الشروق حتى الغروب 6 
فتفتق فيها وعليها الاشكال الجديدة الفاعلة من الحياة . 

من هنا:» يبرز النيل والشمس بصفتهما وجهين مسألة واحدة قصوى + 
هي الحياة الخلاقة المخصبة والمخصبة . لقف تيلورت الوضعية الذهنية 
الاسطورية في وادي النيل يدا بيد مع تبلور الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . أما.تجسيد تلك الوضعية:الاولى فقد تم في شخض 
الاله ( حورس ) 6 ذلك الذي ظهر بصفته حاكم مص . 0 1 
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وما ,يهمنا من ذلك هو أن حورس » الذي اعتثبر ممثلا بشالوث مكون من. 
املك السماوي واللك في الارض والصقر ¢ يظهر ؛ بصفته السماوية » على اله. 
هو الشمس في النهار .. 

أن الماء ( النيل ) » وحده » يمثل نصف الحقيقة في ذهنية وادى النيل 
الاسطورية Lal.‏ النصف الآخر المتمم » فهو الشمس. فهذه ؛بما تنطوي عليه 
من حرارة وضوء 6 تجعل > هي sll,‏ » الحياة ممكنة خالقة ٠.‏ هذا بعني أن. 
شخصية الاله الازلي البدئي نتمثل بالحرارة والضوء والماء . والجدير بالذكر 
ان هذه الشخصية الالهية؛المتمثلة lo ou gee‏ تسبقها في وادي النيل أبة فكرة. 
أخرى عن AW‏ الكوني HOYT‏ , 

هكذا تبرز مقابلة كونية شاملة بين النور والعتمة » والنهار والليل : 
الحرارة المفتقة للحياة والرطوبة القائمة الضبابية . اذا كان الامر كذلك 6 فالنور. 
والنهمار والحرارة يكتسبون وظائفهم الخلاقة عبر مياه النيل الفضية »> 
المتفجرة من العالم « السفلي » . ان الشمس العلوية »© التي تعبر من 
الشرق الى الغرب في صحن السماء العلوية » ومن الغرب الى الشرق عبر عالم 
المياه السفلي ( نو ن ) ¢ تتشابك بمياه النيسل » أي بمياه العالم السفلي 
في حال ظهورها كونيا » BL‏ فعليآ . فتنتج » بذلك > الخصب والنشاط. 

الكوتي . 

ولا شك أن تلك الوضعية من التقابل الكوني الشامل بين الاطراف 
الشار اليهاء تتضح دلالتها الواقعية الدقيقة من خلال المعطيات التي بقدمهة 
وادي النيل على صعيد الاخصاب الزراعي » والتي كنا قد عرضنا لها . 

فالوقير الزراعي « مقصور على وادي النيل الاخضر . أذ أن من مصرر 


الحديثة كلها لا يصلح للزراعة والسسكن سوى ور" TAL‏ . وال مر بالمئة 
الباقية منها صحراء قاحلة غير هلة۷0) ) . 


. ۴١ د‎ ۲٩ ردولف اتش عب لفس المسدي والمعطيات السابقة ۲ من‎ 5 pel tv?) 
Lol ضى 0( «باللبخ ؛ لابك من ذكر‎ ٤ تغس العطيات القدمة سابقا‎ pee : وفسن‎ hoe WO 
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إن لوحة الخصب والعقم تبرز » هنا » على اكثر مايكون البروز + ومن ثم ٤‏ 
:فنشوء الكون »> أي تسكون الوجود البدئي ١‏ عالم المياه السفلي ‏ نون ) > 
«هو انتقال من العقم الى الخصب » ومن الوجود السديمي الى القعل السياسي 
'الخالق . وبصيغة أكثر تخصيصا بمكن القول » أن فيضان النيل > الذي 
.بحدث مرة واحدةفي السنة By phat‏ الشم سكل يوم ote‏ يمثلان! او جهالاول 
.من تلك اللوحة الكونية . أما فترات القحط والمحل والجفاف وفتبرة غروب 
الشمس ونزولها الى نون ( عالم المياه السغلي )»> فتمثل الوجه الآخر منها . 
»من هذا الموقع » نتبين الأهمية الاستثنائية لفيضان مياه النيل كل عام » ذلك 
٠الحدث‏ الذى دخل في أعماق كل اوحه الحياة هنالد<ه۷) + 


تلك الو ضعية نتبيئها بعمق في « نشيد OFT‏ » .» الذي يرقعه اختاتون الى 
“الهه الحديد الواحد ؛ المتمثل د« الشمس » . في هذا النشيد نقرا ما بلي : 
ara‏ 
“تاربخ ذينك الرتمين لا يتجاوز تاريخ صدور بحث الولف المستشهد به هنا ء في طيعته الأولى 
عام 1555 . (انظر نفس المصدر والمعطيات السابقة » ص 1 ) . 


{Vo}‏ تلك الاهمية الاستئنائية للماء وفيضانه تظهر LI‏ بعمق » حالما نتمعن في بعض ماقدمته لنا 
نتائج البحوث التنقيبية في وادي الثيل : « أن واحدة من أقدم تصاوير الملك الاسطوري 
التي تعر ها تمثل العاهل يحفر قناة ٠‏ والماء كانت موضوع اهتمام سكان وادي النيل الدائم ٠‏ 
وعلى احدى أولى اللوائح الملكية التي لدينا ‏ وهي نوع من تقويم تاريخي للاحداث التي جرت 
في كل ملك نرى تجاه الحدث الرئيسي لكل عام ذكرا لارتقاع مياه الفيضان في تلك السنة » 
وعلى هذا الارتفاع كانت تتوقف الحياة في البلاد بأسرها . ومن الممكن أن الشرائب كانت تحسب 
.على أساس هذا الفيضان.. لكن تأثيرالجغرافيا لم بتو قف عند هذا الحدءويمكن القولانالاءكان 
هاجس الدنية المصرية . والاء كان التقدمة الفضلي التي تقدم للاموات . وفي تلك الرسائل 
٠الغريبة‏ التي كان الاحياء يرسلون بها الى الاموات كانوا يهددونهم بالتوقف عن صب الام 
“لهم ان هم لم يستجيبوا دعاءالاحياء . وفي أحد النصوص الجغرافية صنغت البلدان الختلفة 
-حسب الماء الذي يشربه ١‏ كانها ... ان في LUI‏ المصرية آكثر من عشرين تعبيرا لوصف أوجه 
#الليل المختلفة » . (جان فركوتر ؛ مصر القديمة ب نفس المعطيات المقدمة سابقاء MALT ye‏ - 
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« ... أنث تبزغ جميلا في افق السماء» 

أنت آتون الحي » بدابة الحياة ! 

عندما أشرقت في الافق الشرقي »© ملأت كل ارض يجمالك . 
تحيط أشعتك الأراضى الى أبعد الحدود التي صنعتها ٠.‏ , 
وعندما تغرب في الافق الغريي.» 

الارض في ظلام » في حالة موت . 

#لظلام شامل والارض ساكدة 

لان الذي صنعهم يستريح في أفقه ٠‏ 

عند الفجر عندما تشرق في الافق » 

"نطرد الظلام وتنهمر أشعتك . 

.ويشرع كل العالم قي العمل . 

أآبها الاله الوحيد 6 الذي لا نظير له ! 

القد خلقت العالم حسب رغيتك 

.عندما كنت وحيذدا 

> خلقت النيل في العالم الآخر‎ cif 

وأنت أحضرته حسب رقبتك 

لكي بحافظ على شعب ( مصر ) مثلما انك خلقتهم من أجلك 
جميع الاراضي الاجلبية البعيدة أنت منحتها الحياة 

Cally‏ سبيت نيلا في السماء 

حتى ينزل فوقهم ويفيض على الجبال أمواجا » 

ما أعظم خططك يا سيد الابدية ! 

النيل في السماء من أجل الشنعوب الاجنبية ) 
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( بينما ) النيل ( الحقيقي ) بأتي من العالم السغلي من Sod‏ مص 
عندما أشرقت يعيشون © 


ومن اللاحظ » فيما سبق » التمييز بين « نيلين » اثنين احدهما سماؤي 4 
ينهمر من السماء وتختص به الشعوب الاجنبية » وآخرهما سفلي 6 ينفجر من. 
« المياه الاولى ‏ نون » وبختص به شعب مصر . الاول عيال على الثاني 4 
والثاني مصدر للآول. . ذلك أن عالم المياه الاولى © الذي يتجسك »> كونيا ى 
بنيل مصر ؛ يمثل الينبوع الاول والاخير » الذي تصنع منهالشمس ( آتون ) 
#لحياة . 


واذا كان « حورس » قد اعتير 6 ضمن ما اعتبره 4 الها بدئيا للشمس 4 
أي هو الشمس ذاتها » قان التطورات الاسطورية اللاحقة وان ايرزث ]لهت 
أخرى معه أو الى جاتبه » فانها ظلت تحافظ على تصور « الخلق » الكوني 6 
كما تبلور في اتجاهاته الاساسية العامة منذ عام WWE ٠...‏ .. نلاحظ ذلك 
حين حل « رع » محل « حورس » »2 أي جين نظر الى الثاني على أنه الآول. .. 
بل لعلنا نسير خطوة اخرى الى امام » اذ نشير الى ظاهرة انتشرت» مع حلول. 
« رع » الها كونيا سرمديا وأزليا » وذلك في هليو بوليس مند الاسرة الخامسة م 
تلك هي التداخل والتمازج بين اسماء الالهة المتعددة من طرف وبين اسم. 
رع من طرف آخر . 

ولعل ذلك قد حدث بفعل المنافسة الكبيرة »التيتولدت بين الآلهة المحليةة 
المتعددة ( أي بين معابد هذه الآلهة بقيادة. OL‏ الكهنة الهيمنين. عليها ) للحصول. 
على الحظوة لدى الاله الاكبر ( أي لدى المعبد الاكبر » الذي بقف على راشه 


VY‏ ساس 2 وشسيك الداضوري ب الدخل J‏ التتطوي التاريخي pea‏ الديني “ نس المعطياجب 
القدمة سابقا ¢ “AV CAT Ao CAL 4257# oe‏ 
(VY)‏ كارن ذلك 4 ردولف cil‏ ب الاساطر ومصر القديمة٤‏ نفس المعطبات القدمة سابقاء س۲۹ we‏ 
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املك ومن معه وحوله من ألكهنة ( . أما الامر الآخر »> الذي ose:‏ أن os‏ 
قد كمن وراء ظاهرة التداخل والتمازج تلك » فهو أن كهنة الاله الاكبر (رع 

لجأوا الى تخفيف وطأة المنافسة تلك > وذلك للتقرب من المعابد ( الآلهة ) 
المحلية بغية تحقيق مزيد من السسيطرة ML gale‏ بل انهذا الامر هو أكثر رجحانة 
أو الاكثر أهمية ٠‏ اذ أنه استجاب لضرورتين النتين © برزتا آنذاك أكثر 
فأكثر . الضرورة الاولى هي السير الاعمق بعملية توحيد وادي النيل في بوتقة 
واحدة على كل الاصعدة > وفي مقدمتها الاقتصادية والسياسية والدينية . أما 
الضرورة الثانية Aas‏ تمثلت GUL‏ التقدم الذهني النظري »وذلكباتجاهالتوحيد 
اللاهوتي . وهذا ما واجهناه » بصورة خاصة »> في محاولة اخناتون الرائدة 
التي وان بدا انها أخفقت ؛ فانها ظلت تمثل خطؤة ضخمة على طريق الانفصال 
النسبي عن الحسي الجزئي المباشر ؛ والانتقال النسبي الى المجرد الكلي غير 
vo el‏ , 


إن مانرغب التوكيد عليه ؛ في سياق ما أنينا عليه بخصوص ظاهرة تداخل 
وتمازج أسماء الآلهة الكونية في وادي النيل > هو ؛ أولا ؛ أن تصور الخلق 
الأساسي هناك وإن كان قد تعرض لتغيير ما » فان هذا الاخير كان بمثابة 
تعميق لذلك التصور ضمن حدود مجتمع وادي النيل المشاعي القروي ٠‏ وهو »6 
ثانيا ؛ الاشارة الى أن ذلك التصور « الكونى ٩‏ .بظل » على تلوناته وأوجهه 
المتعددة ؛ جد مكاته في اطار تصور « الخلق PSS‏ » العربي العام , 
ee‏ ا کے 
(YA)‏ قارن هذا الذي يتصل بالامر الاخبر ب : وكسيد الناضوري ‏ المدخل ... » نفس العطيات 
المقدمة سابقا ؛ ص ٩٩‏ . 
VY‏ شين هذا التلمس للمسألة المأتي Lee‏ ؛ بسكن نهم ما يحدده ردولف نتس ( الاساطير في 
ممز القدبية ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا > ص ۲١‏ ) على أنه سيمتان من سمات الاسطورة 
Lal i pal!‏ خطرهما : « أحداهما أن LS‏ وحیدأ مما سويئناد العام الالبي بسكن تصورة 
في تعنورات متناقضية شستى عند نفس رجال اللاهوت ... Lady‏ الدهشة الاخرى .. هي أن 
أحد الالهة بمكن خلطه بشخصية اله خر .وقد بينت مناقشة القصص والصورة ( البقرة 


السماوية) أن دع يتمثل في صورة اتوم في سياق ويا صورة قرص الشسمس في آخر » . 


0 — 


Akhawia.net 


يبقى أمربحاجة الى الاشارة اليه في هذا الاطار — وقد كنا واجهناه 
لدى كتاب أساطر ما gy‏ النهرين ‏ . ذلك هو أن الظاهرة المعئية هنا 
تنطوي على مدلول خاص على صعيد التصور الكوني 'التوحيدي — البنتيئي ب 
الذي نتبينه في الذهنية الاسطورية العربية القديمة عموما . فالتداخل 
والتمازج بين اسماء آلهة وادي النيل بمثلان Tew‏ عن أن هنالك tale the‏ 
اظما بخترق الانساق الالهية »© التي تكونت هناك . يضاف الى ذلك اننا اذ 
نواجه اسماء متعددة للآلهة »؛ قانما نكون أمام لوحة « السمات » أو 
« الصفات » الالهية « العظمى أو اللحسنى » . 


ذلك كله بجسد تعبیرا « اسطوريا 4 عن تعاظم الاتجاه الواحدي 

monistic‏ والتوحيدي pantheistic‏ في الذهنية الاسطورية 
الثيلية 6 ومن ثم عن محاولة هذا الاتجاه امتصاص الاتجاهات الاخرى المتمثلة 
بآلهة G At‏ محلية أو محلية مركزية . بيد أن ذلك لم بتحقق عن طريق 
« ابتلاع » هذه الآلهة ( الاسماء ) صيغة ووظيفة . بل انه عبر سبيلا آخر » 
هو تمثلها وظيفيا والابقاء عليها صيغة ( شكلا ) 6 بحيث أصبحت تمثل 
بالنسبة اليه تجليات وتجسدات . وهذا بعيئه هو الصورة الذهنية الابديولوجية 
( الاسطور بة ) للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي » الذي كان آنذاك 
؟خذاً مداه الواسع في وادي النيل باتجاه التوحيد السياسي والاقتصادي . 


وليس من العسير أن نتبين في ذلك الاتجاه تعبيرا عن التطور الذي لحق 
Auth‏ الاجتماعية » بحيث قاد الى تحول نسبي من مرحلة الامومة الى 
عرحلة الابوة » أي بالسياق الذهني الاسطوري — مسن الطبيعة الى 
الدولة . طعا ؛ حدث ذلك دون تكون خط قطعي, فاصل وحاسم بين 
طرفي العملية . ولا شك أن هذا التحول يغدو أكثر يروزآ وحضور؟ في 
#سباطير « الاستمرارية الكوئية » > أي في تلك التي تعالج J OSH‏ 
استمراريته بعد انجاز عملية الظق السكبرى . أو بتعبير الذهنية السياسية 
hat‏ القول © إن ذلك التحول اكتسب مواقع أكثر قوة وشمولا مع تحول 
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« الاله » الى « ملك » واندماج هذين بشخصية واحدة ؛ أو 6 على الاقل © 
نشوء « اللحق الالهي في الحكم » . 


* * 


GLa‏ المصرية في كل العصور التالية 6 على النحو التالي) : الاله البدني 
( الازلي ) أتوم ينهض بعبء التكوين ( الخلق ) الاول » وذلك عن طريق 
الاستمئاء )> حسب أحد ye pes‏ الاهرام(01) ۰ فينج عن ذلك الزوحان شو 
وقفنوت 8 وهنالك تقش ضمن تلك النصوص بخاطب انوم ¢ وتعيدك على 
الاسسماع الزمان الذي ظهر قيه الاله على الرابية الاولى ( البدئية ) © قائلا > 
« لقد بصقت ما هو شو »© ولقد نفثت ما هو تفئتوت . لقد احطتهما بذراعيك 
كذراعي ( كا ) 6 لان مالك من ( كا ) glo‏ فيهمات؟ة) » . 

ان فعلي « البصق »© و » النفث « يقترنان 6 هنا » بفعل ذاتي ضمني 6 
بؤدي القول به الى الاقرار بتصور الخلق الذاتي الضمني »© أي الخلق من 
« شيء ما » . وهذا بتضح بمزيد من التخصيص » We‏ نعلم أن ( كا ) © 
المستخدمة في النص »© تعني, » في الذهنية الاسطورية لوادي الثيل 6 نفس 
الانسان أو نفس كائن آخر . فالاضافة الى (كا)»)شتمل الانسان »> وفق تلك 
الذهنية » على قوتين ge et‏ ©» هما الجسد والروح ( با ) . وهذا يعني أن 
اتوم اذ تنتقل ( كاه ) الى شو وتفلوت © فكأنما أصبح هذان جزءا منه أو 
(Ae)‏ تعتمد © في تلخيصنا لهذا opal‏ ای حل ما عقن bsg en‏ این 

( نقس المصدر والعطيات السابقة + ص Vs‏ ب ٠) ۴٠١‏ 
(A)‏ جون ١ء‏ ولسن مصر ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا ٤‏ ص 516 . 
(AY)‏ عن 5 جون اء ولسن ‏ نفس المصدر والعطيات السابقة ٠‏ 
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أما الخطوات اللاحقة من عملية الخلق ( التكوين ) فتتمثل بنشوء اني شو 
وتفنوت ب وهما جب ونوت _ s‏ ويرفع الاب شو )I‏ نوت ) عن ( حب ) ٤‏ 
بحيث يتم ؛ بذلك » فصل السماء عن الارض . أما ما بحدث لاحقا فيقوم على 
الخصومة التي تولدث بين أبناء نوت وجب . فنجد ( ست ) يقتل الملك أوزيريس 
ويغتصب عرشه ؛ محتفظا به الى أن یشب حورس ابن أوزيريس وأبزيس . 
فينتقم لأبيه HC‏ بحارب عمه ست . وبعد ذلك 6 بنادی به من قبل محكمة 
هليوبوليس وريثا شرعيا لاوزيريس » وملكاشرعيا لمصر . 


تلك الاسطورة التكوينية وان بدت مختلفة عن أساطير تسكوينية أخرى 
في وادي النيل » فانها تبقى تمثل » مع تلك 6 سياقا عاما te‏ مشتركا . فنحن 
Senet‏ اجا ade‏ كنا و ge CaN GS‏ إن[ Ge aia AVA‏ 
أسماءه بصفته حاكم الانبعاد - try‏ ذلك JW ob‏ سمى الاعضاء في 
جسمه 6 ( وهكذا نشأت الالهة التي تتبعه COD(‏ , 


والذي يلفت النظر » هنا » هو أن عملية الخلق تلك تتم عبر تلفظ الاله 
فاك » المتصدر بجلال رابيته » بأسماء مخلو قاته » تلك التي تصل الى ثمانية آلهة 
( أسماء) . وما يزيد التصور هذا وضوحا واهمية أن تلك الأسماء الثمانية > 
أي الآلهة الثمانية 6 هي اسماء لثمانية من أجزاء جسمه . وهذا ينطوي على 
دلالة تكمن في النظر الى تلك الاسماء أو الاجزاء أو AGW‏ الثمانية على انها 
تجسيد ظاهراتي لا 8 كا » ) التي تشخ وجوده الجوهري ٠‏ قكائما الجوهر 
بيتمظهر » والظاهرة تشجوهر . 


أن اتجاه الخلق مير النطق الآمر » أي عقيدة الكلمة الخالقة > سرز 6 هنا » 
بروزا واضحا . وهذا ما بجعلنا نستعيد في أذهاننا الصور الاكادية والفينيقية 
والآرامية والامورية والمغربية»التيجسدت تلك العقيدة . كما يحيلنا الى صورتين 
لاحقتين كبيرتين تمثلتا بهذه العقيدة > وان بصيغ مطوعة لمقتضيات الوضعيتين 
التاريخيتين المستجدتين . الاولى صورة « العهدٍ الجديد » : « في البدبء كان 


+“ ue é tol. امصدر والعطيات المقدمة‎ cts . ولسن : ممر‎ el حون‎ (AY 
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"الكلمة » وكان الكلمة مع الله ؛ والكلمة كان الله » . والثانية صورة 
« الإسلام» : « انما أمره اذا of Ts olf‏ قول له كن فيكون » . تلك 
"العقيدة نفسها تصبح » في اسطورة تكوينية أخرى ؛ الايقاع القوي الحاسم . 
.هذه الاسطورة تتمثل بنقوش تدعى « اللاهوت الممفيسي19) » . أما أهميتها 
افتكمن في أنها جسدت مستوى من التجريد أكثر تطورا مما هو الحال لدى 
الساطير الخلق GEM‏ في .وادي النيل . 

تنطلق الاسطورة المعنية من الاعلان عن مسساواة الاله « بتاح » D2‏ نون ») 
'المياه‌البدئية»التي انبثق منها توم : « بتاح العظيم . انه قلب انيعاد الآلهة 
ality:‏ .... الذي ولد الآلهة ..» فتكون في القلب وتكون على اللسان 
١‏ شيء ) في شكل ala, . Ce gt‏ النص مبينآ أن « بتاح عظيم قادر 6 بث 
( القوة في الآلهة كلها ) كما بثها في ارواحها » عن طريق ( فعل ) القلب و ( فعل ) 
'اللسان » . وحيث cle GE‏ كل شيء وفظم كل شيء على نحو متسق © ققد 
'ادرك البشر قيمته الكبرى : « وهكذا bytes)‏ وادركوا أن سلطانه ( اي 
(chy‏ اعظم من سلطان الآلهة ( الآخرين ) . وهكنا استراح بتاح بعد pine‏ 
كل شيء وكذلك النظام الالهي » . 

ol‏ ما سبق Cates‏ أمام مجموعة من الخصائص » التي يتسم بها تصور 
"الخلق الكوني في وادي النيل . في اطار ذلك »© نتبين الخصيصة الاولى في أن 
الخلق بمثل عملية ذاتية داخلية تتصل * أولا ؛ بالوجود فى حالته البدئية » 
؟لهيولانية » حالة العماء والهاوية والسديمية600) . كما تتصل 4 انيا » بانتقاله 


AD‏ حول ذلك : جون .١‏ ولسن ‏ مصر 6 نفس المعطيات ALT‏ » ص الا ۷۷ . ردولف 
آنتس: الاساطير في مصر القديمة_نفس العطيات المقدمة سابقاءص 01-68 ٠‏ رشيد الناضوري: 
المدخل ...9ه نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص ۷١‏ , 

)۸٥(‏ هذه الوضعية ما هي « الا طريقة أخرى لقول ما يذكره سفر التسكوين في التوراة من أن قبل 
الخليتة ( كانت الارض خربة وخالية > وكانت الظلمة على وجه الثيز). وحوح آمون ٠‏ 
اللا محدود Wy‏ مدرك » وهما موازيان تقريبيان للفظتين العبريتين : ( توهو وفوهو ) + خربة 
وخالية »> كما أن كوك ؛ الظلام ٤‏ ونون © الهاوية 6 شبيهان ولا ربب بالعبارة العبرية ( حوشع 

علبا نبي (peed‏ » أي (الظلام على وجه الغمر) 6 ٠‏ ( جون el‏ ولسن : مصر به نقس العطيات 
المقدمة سابقا » (Wye‏ . 
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الى حالة الكينونة والنظام GLY,‏ . فكأنما نحن هنا امام عملية انتقال هن 
الوجود الإمكاني الى الوجود المتحقق المتكون . وذلك ما بتطابق © في اساس. 
الامر ؛ مع السياقٍ العام الرئيسي لتصور الخلق في الذهنية الاسطورية 
العربية القديمة . آضافة الى أنه » على الاقل » لا بنطوي على تصور « عدم » 
وجودي مطلق . 

ثم » اذا تمعنا في المعطيات الاجتماعية الافتصادية والسياسية والاسطورية > 
التي أحاطت بتصور « الخلق » ذاك وكانت من وراء تولده » فاننا سوق نتبين 
امامنا أمرآ على LE‏ الاهمية . ذلك هو التاثير الذي مارسه موقف الانسان 
من الطيعة فل تضوره GbR‏ + كيده لفرت له تضعدها الرافشة Ric cect‏ 
دونما أبعاد ميتافيزيقية مجردة » وعبر المؤسسة الكهنوتية السياسية 6 أي 
عبر الدولة المنظمة U‏ هوقائم . ونستطيع أن نعزو احد العوامل الكبرى ٠‏ التي 
كمنت وراء ذلك » الى طبيعة العلاقة الاقتصادية الاجتماعية بين فلاحي المشاعات 
القروية من طرف والطبقة الاريستو قراطية البيروقراطية العليا من طرف 
آخر في مجتمع تتحدد علاقانه الانتاجية » في أساس المسألة » بأسلوب « TW‏ 
المشاعي القروي » » على النحو الذي LT‏ عليه فيما قبل . 


ففي Jb‏ تلك العلاقات الانتاجية » حيث لا بواحه المنتجون الباشرون 

( الفلاحون ) ملاك خصو صيين بقدر ما يواجهون STU‏ العامين»الدولةاأمركزية» 
لم يكن للجسور القائمة بين gle‏ الطرفين أن تنمي الايديولوجيا بصورة 
عميقة وشاملة . بل ان تلك الجسور ظلت محافظة على شخصيتها الاقتصادية 
المباشرة » الى حد بعيد . ذلك ينطوي على القول ob‏ عملية توليد ايديولوجيا 
٠مينافيزيقية‏ لم تكن مسوغاتها قد تبلورت بصورة شاملة وعميقة في ذلك 
المجتمع + والاابديولوجيا “التيتولدت»حملت» لذلك السبب »© عناصر مادية 
طبيعية»تجسدت بموقف حلولي من الطبيعة » في التقدير الادنى » وموقف 
وحدة وجودية منها » في التقدير الاقصى . 1 
ومما عمق وكرس ذلك الو قف أن الطبقة الفلاحية ف المشاعات القروية 

كانت من موقع كونها مشاركة في اللكية المهيمنة بصيغة ما أطلق عليه ما ركس 
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« حق الحيازة » AS we‏ أسهمت في صوغ تلك الإيديولوجيا بصورة غير 
مباشرة . نعني بذلك of‏ اندراج. فلاحي المشامات القروية والاريسثو قراطبين. 
البيروقراطيين من الطبقة العليا في دائرة واحدة مشتركة » cally‏ التملكى, 
الذي .أتينا عليه » خلق مصلحة عامة اولية مشتركة في الابقاء على الوضعية 
الاجتماعية القائمة على الملكية الخاصة » بالنسبة الي تلك الطبقة » وعلى حق 
الحيازة » بالنسبة الي اولئك الفلاحين . وههِذا هو © بدوزه وبالضبط > 
ما ولد" مصلجة عامة آولية مشتركة في توليد الابديولوجيا» المشار (ليهاه 
وې توطيدها . 


lal,‏ كنا قد تحدثناعن مثل تلك « المصلحة العامة الاولية المشتركة » بين 
الطر.فين المعنيين هنا 6 فان هذا لا بدعونا الى تجاهل الوحه الآخر القابل 
لهذه العلاقة . ذلك هو وجه التناقض بيئهما ٠‏ فقد to,‏ هذا الآخير حدوده 
القصوى ب في الحالات العامة الرئيسية ‏ في النراع بيئهما ليس بغية اسقاط 
asco!‏ العائم من قبل الفلاحين )وائما فيسبيل تحقيق الضوابطالاساسيةالمعتر ف 
بها من قبل القانون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي السائد المهيمن . 


وحيث أن ذلك القانون كان )في حالات عدة» عر ضة للامتهان من قبل الطبقة 
العليا .( بقدرتها التشريعية والتنفيذية ) » فان فلاحي المشامات كانوا يوجهون. 
سهامهم باتجاه هذه الطبقة »وبعيئون انتفاضاتهم ضدها . ومن هنا © نفهم 
الوضعية التي تكررت بشكل يلفت النظر في تاريخ المجتمعات العربية القديمة > 
ومن ضمنها مجتمع وادي النيل . تلك هي نشوء انتفاضات قلاحية»كانت» 
بصورة أو بأخرى » تنتهي الى مزيد من الاضطهاد واليأس . 


ان اللحظة الواقعية ( المادية الطبيعية ) » التي تخترق تصور الخلق BSN‏ 
في وادي النيل  by‏ المناطق العربية القديمة ‏ من أولها الى آخرها © من 
حيث الآساس » .تبلورت اسطوريا من موقعين متآخيين بمعنى متناقضين 
متعارضين بمعنى آخر . الموقع الاول بتحدد بموقف الطبقة الارستو قراطية 
البيرو قراطية © وعلى راسها AS‏ الكهنة المثقفة » من الطبيعة والمجتمع . فهو 
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gles Ca‏ و Rasy Ble ag gee Gly‏ اشطروية Bias‏ اله 
(le Joall Gl oe‏ امتلاكهنا باك dim‏ فك 6 ف Ata‏ :تين الدقة plowed‏ 
Lael‏ اف و غير اال ا حصن من" ‘seals: Ne‏ 

وعبادة الالهة اللو ODES‏ 


أما الموقع الثاني فيتبلور بمو قف الفلاحين ؛ المكونين للمشاعات القروية . 
فهو مو قف كفاحي من الطبيعة والمجتمع ( الزراعي )» ولكن بكثير من الاضطراب 
والنوسان والقلق ¢ وكذلك الخنوع والرضا والتواكل . انه موقف الطبقة 
التي تعمل على تغيير واقعها > ولكن دونما خروج عن النواظم الأساسية 
لعلاقات الانتاج المهيمنة . وهي اذ حاولت الخروج على هذه BST‏ > فانها 
لم ترق بوما الى موقف الدعوة لاجتثاثها . فهي طبقة متأزمة 6 رومانسية 6 
Ube‏ احيانا ¢ وشحاعة مغامرة احيانا LOVE ST‏ 

ذلك كله ؛ أي النظر الى الموقعين Gt‏ عليهما بتلك الصورة 6 بشعنا 
أمام علاقة التآخي والتناقض ( التعارض ) بين الفريقين الكبيرين المكونين 
لمجتمع وادي النيل ٠.‏ وقد سبق أن حددنا أهم العوامل التي كمنت وراء 
ذلك على أساس عنصري الملكية والحيازة لوسائل clot‏ . 

ولقد كنا أشرنا الى أن اللحظة الواقعية ( المادية الطبيعية ) في 
تصور GLAM‏ الكوني في وادي Jt‏ وبقية المناطق العربية القديمة 


6 هذا ما يشير اليه ماركس 6 حيث يكتب عن المشاعات الفلاحية « الرومانسية » في الهلد‎ (AN) 
بأنها « مهما بدت مسالمة 6 فانها كانت دائيا الاساس الصلب للطفيان الشرقي »© وانها كبحت‎ 
العقل الانساني في اصغر مدى ممكن © وحولته الى أداة لإ تقهر للخرافة » وامستعبدته تحت‎ 
. » كل عظمة وطاقة ناريخية‎ ate ني القواعد التقليدية ؛ ونزعت‎ 

) K. Max : The british rule in India-Selected Works, Vol. 2. New york 

International Publishers 1933 , .م‎ 38 ) . 


(AY)‏ لعل الانتفاضة ALLAN‏ التي قام بها الفلاحون op pall‏ عام IA‏ قم تلفي Ve gud‏ واضحا 
على شخصية هوّلاء ؛ على النحو الذي LEG‏ به هنا . 
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lel على‎ nat هدا‎ gl. آلوقعين‎ Lod تشين بواعثها في‎ ol oke 
أن كلا الطرفين لهما مصلحة في الإحاطة الذهنية والعملية بمحيطهم الطبيعي‎ 
الحغرافي . ففيضان النيل وانتشار مياهه على طر قيه 6 مثلا » ومن ثم ضبط‎ 
ال لق‎ ik السيدة‎ Gate ان‎ Lasts راا‎ Uses هذه اة‎ 
الخصب الزراعي الفاعل » ان ذلك كله كان لكلا الطرفين مصلحة عميقة في‎ 
بعين الاعتبار أن ذلك كمن وراء الذهنية الاسطورية‎ LUST انجازه . واذا‎ 
اوادي النيل؛ وان هذه الاخيرة تمثل © قي حالات عديدة وعلى سذاجتها‎ 
.وتعقيداتها وخرافيتها > « التنظير » لتلك أو الضبط الذهني لها ؛ فاننا حالئذ‎ 
سوف نتبين كم هو ضروري أن يكون هذا الضبط الذهني واقعيا‎ 

. (ONE طبيعيا‎ ( 


ومن هنا 6 فأن تكون « الحلولية » بالحد الادئى »> و « وحدة الوجود » 
الواقعية ( الطبيعية المادية ) بالحد الاقصى »© عنصرا حاسما في تصور الخلق 
الكوني Gal gh‏ الئيل_وللمناطق العربية القديمة الاخرى »فان هذا في السياق 
المعني - مفهوم بذاته . ش 


ولعل التحول العميق الذي اراد اخناتون احداثه في البنية الذهنية 
الاسطورية » بقدم شاهدا عميق الدلالة على هذا الصعيد . وبالاصل > 
اريد لهذا التحول أن Ast‏ مداه بدا بيد مع محاولات تدعيم وتوسيع 
مركزية الدولة » وذلك بضرب احدى القوتين المنافستين الصاعدتين + القادة 
المسكربين AVES ST,‏ . 


(AA)‏ من هذا الموقع المتميز ذعليا واقتصاديا زراعيا 6 لا يسعن الا أن نمنح هرمان لاي الحق فيما 
يعلنه على هذا الصعيد : « ضين الدين ذاته فرض لفسه في ذلك الوقت توجه مشدد الى 
العالم الدتيوي H. Ley : Geschichte der Aufka erung ... — . ١‏ ) 
Ebenda, 5. 53 ) .‏ 
(85) انظر : احسد Gabe‏ سعد ل في ضوء tae‏ الآسيوي للانتاج .. © نفس انعطيات Rat Ul‏ 
Lin‏ ¢ ص 00 . 
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لقد gil‏ اخناتون 9 آتون 4 الها واحدا احدا. ودون الدخولفي هذا الوجه 

من المسألة ( الوحدة واللكثرة ) © WY‏ سلعود إليها لاحقا » نشر الى wl‏ 
الوجهين اللدين باينا فيهما تجسيدا للخصوصية الاولى لتصور الخلق, 
الكوني في وادي النيل ( وهما الواقعية » بمعنى atl)‏ الطبيعية ؛ والحلوليق 
أو وحدة الوجود ) » نواجههما ©» هنا 6 CAG‏ وبمزيد من التجريد المعمق ب 
' في نشيد آتون نقرا ما بلي : 

أنت آتون الحي 6 بداية الحياة » 

ما أعظم خططك يا سيد الابدية ! 

انت تصنع ملابين الاشكال في ذاتك فقط . 

خلق المالم بيديك 6 


. Wg gg وعندما تغرب‎ 


ان تصور الخلق الكوني > هنا »© لا يخرج عن الوجه الاول من ذينكه 
الوجهين “اللذين اتينا عليهما . فاذا كان اتون بداية الحياة » اي ازلي الوجود» 
فهو كذلك أبدي 6 سيد الابدية . وكونه يمثل hy‏ الحياة © فانه يعني انه 
کان « وحيدا © ٠.‏ 

ولكن كيف وجد العالم ؟ ان OST‏ هو الذي خلقه ٤‏ حسب رغبته مه 
و « الرغبة » تعني © هنا »© القوةٌ الداخلية البدئية © التي ينطوي عليهة 


٠ ساإرة‎ ٩۳ انظر : وشيد الناضوري  المدخل ... + نفس العطيات المقدمة سابقا » ص‎ )١( 
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٣تون‏ . واذا كان هو المبتدى والمنتهى > كليهما معا وني OT‏ واحد 6 فاله من 
الضروري »4 Ate‏ أن تكون العوالم قد خلقت من ذاته » قب خاقها 
.هو من ذاته #؛ فققط . 


عليه اس طورة Golly‏ النيل »> فيما قبل 4 من أن الاله الفاعل » الخالق » 
خلق العالم من العماء والسديمية والفوضى + فاحل محل ذلك جميعا النور 
والتميز والنظام . ذلك لان النص »الذي بين أ بدبناء» بلح على أن آنون هو بدابة 
:الحياة 4 وعلى أنه Ge Le‏ العالم حسبه رغبته »© كان وحيدا 8 بيد أن 
النظر الى جدلية شروقه وغروبه » يزيل هذا اللبس . اذ عبر هذه الاخرة › 
وعندما تغرب في الافق الغربي © 
الارض في ظلام » في حالة موت . 
عندما تشرق يعيشون 6 
وعندما تغرب يموتون . 
أن قي ذلك تأكيدا على أن ليس من ثيء خارج الارادة الالهية » ارادة 
oT‏ » حتى تلك الازمنة التي تجسد الوت »© أي الظلام والغيبوبة والسديمية » 
وحيث لا وجود الا للقمر والاختلاط الهيولاني . ولكن ذلك ASCH‏ هو »© في 
تفس الو قت » ASE‏ على سرمدیته وابديته » أي على الخلود في القبل والبعد . 
وكذا pil‏ فيما بتصل بالوحه الثاني من المسألة jbl!‏ وحة ٠‏ ضمن حدود هذا 
#الوجه » بمكن التمعن في التصوزات التالية من « نشيد آتون » ٠‏ 
أنت صنعت السماء البعيدة حتى تشع فيها ) 
وتشرف على جميع ما صنعت بمفردك ٤‏ 
كما انك تشع كاتون الحي 6 
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لامعا وسهرآ 6 Taye‏ للغابة ولكن قربا للغابة 
أنت في قلبي © ولا يوجد أحد آخر بعر فك 
الا ابنك نفر خبرو رع وع ان رع » 

لأن الفرد يعيش خلالك . 


ان الافق الحلولي » أو Ja‏ أفق وحدة وحودية > سرز 6 هنا 6 بروزا 
سساطعا gl,‏ نالاو حورد syed aC Late‏ في كل المسعويات الكولية + إله > 
بهذا » pole‏ في البعد والقرب . انه ١‏ اقرب من حبل الورید » ٤‏ كما انه أبعد 
من العوالم كلها . مرة ثانية » نواجه حدلية من طراز اسطوري عميق + 
انها de‏ القريب والبعيد . ولعلنا ترى في هذه الأخيرة bile‏ من حوانب 
جدلية الجوهر والظاهرة . فآتون : من حيث هو جوهر © بظهر »4 ومن حيث 
هو ظاهرة» بتجو هر . وف كلتا الحالتين؛نواجه كونا واحداءوإن بمستوبين اثنين . 
وهذا يعني أن الظاهرة والجوهر كليهما يعبر عن واحد أحد . فالبعد ليس. 
مطلقا ؛لانه قرب . والقرب ليس Liles‏ » لأنه بعد . ولذلك ¢ قول اخناتون : 

رغم انك بعيد للغابة » فأشعتك على الارض ! 


ونبلغ أفقًا بنتيثيآ Uk‏ ¢ حيث بخاطب اخناتون الهه : 
انت في قلبي 6 ولا tol toy‏ آخر بعرفك 

فهاهنا بلح الحاحا مبدئيا واضحا على التخلي عن « العلوية )» » تلك التي. 
لم يعبر فها الفكر العربي القديم »على كل حال . والوحدة الوجودية © التي 
تشترط ؛ مثل ذلك التخلي. > تجعل العلاقة بين «الهو» و «الأنا» ؛ و «الذات» 
و« الموضوع » ذات بعد تضايفي » جدلي . فالهو يغد OU, > UY‏ 
oll‏ ضوع ٠‏ فمن بعر ف الاب الو حيد é og‏ سکون قد عرف ألابن الوحيد 
آأخناتون , 


وكما أن الاب كوني الحضور + فكذلك الابن . اما السب في ذلك فهو ان 
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هذا الاخير من ذاك 6 وان ذاك من هذا . وقد ببه الابن 6 صاحب النشيد 6 


الى of‏ الاب اذ بكون في قلبه » قلب ابنه » فان هذا كذلك في قلب أببه : 
لأن الفرد ميش خلالك 


ولنلاحظ دلالة كلمة « الفرد » » في هذا السسياق . فبدلا من أن 
تقول « الاين » 4 أكد على« الفرد » باستخدامه تعبيرا تعليلياً 


سسبياً > هو « لأن » . أن الفرد Jol‏ ب « الجمع » . كما يمكن. 


استبدال ذلك د « الجزء » مقابل « الكل » 4 أو د« الخاص » مقابل 
« العام » أو د « الجواني » مقابل « المراني » .وهذا يشير الى أن استبدال 


« الابن » د « الفرد » بتضمن مزيدا من تعميم العلاقة بين الطرفين . فكأنما” 


غدونا » هنا » أمام ثلاثة أطراف ١‏ الواحد منها بنصهر في الآخرين . تلك 
هي الأب والرعية والجامع بينهما ( الابن ) . 


واذن»اذ' كان الامر كذلك» WIG‏ لن نكون دقيقين اذا أخذنا بما Ailey‏ ه.وه.ا. 


فرانكفورت417) : «فاللاهوت في par‏ ومابين النهرين حلولي : أي أن الآلهة حالة 
في الطبيعة 6 ولا يفهمها الانسان الا على هذا التحو . في الشمس يرى. 


» كل ما بعرفه الانسان عن الخالق ¢ وهي للبابليين الاله شاماش‎ oy pall 
. » ضامن العدالة‎ 


ان ما بعلن عنه الكاتببان فوق © نسحل الظاهرة العنية هنا في 
واحد من اتجاهين اثنين لها »© وهو حلول الآلهة في الطبيعة . أما 
الانجاه الآخر » الذي Jay‏ هنا وهو لا يقل دلالة عن الاول ‏ 4 فيكمن في 
أن الطبيعة ؛ بما فيها الانسان : حالة في الآلهة . وبصيغة أخرى » ان احلال 


الآلهة ( الملوك البشر ) في الطبيعة بمعنى ان هذه الاخيرة تفعل وفق الآلية 


العربية ر القديمة ( © احلال الطبيعة 3 الآلهة البشر بمعنى أن هوّلاء بفعلون. 


وقد قدم لنا « نشيد آتون » صورة دقيقة واضحة عن عملية الحلول 


. ۲٣۳ الخائية ب ضمن ؛ ما قبل الفلسفة » نفس المعطيات المقدمة سابقا » عن‎ (AN) 
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.والاتحاد تلك بطر فيها المتضايفين , وجدير بالإشارة ob‏ اخناتون ؛ في 
.محاولته احلال ( ۲ تون ) Mu‏ كليا عن الآلهة المتعددة المركزبة والمحلية » كان 
قلف وحه 6 وان لمدى قصير » طعنة نجلاء للكهنوت الذي كانت ثتعاظم قواه 
:الممعثرة المتصارعة في ارجاء المملكة : 


ابها الاله الوحيد » الذي لا نظير له ! 


فغي ذلك نغي كامل لكل الآلهة داخل وادي النيل وخابريجه ما عدى اله 
.واحد 6 بظهر أذ بتجوهر © ويتجوهري اذ بتمظهر . وقد برزت أهمية تلك 
'المحاولة على أصعدة ثلاثئة » سياسي وابديولوجي نظري واجتماعي اقتصادي . 
فقد كانت ©» وفق ذلك © دعوة لوحدة القيادةالسياسية المهددة من قبل 
'الكهنة والعسسكربين الانفصاليين > وتطورا باتجاه تصور عمومي عالمي 
محرد ADAM‏ . وهذا له أهمية خاصة مباشرة بالنسية الى تبلور الوجه 
'النظري المجرد للفكر العربي القديم 6 كما كان حافزآ جديدا كبيرا لاعادة توازن 
#العلاقات الاجتمامية الانتاجية بين المشاعات القروية والدولة المركزية . 


لما كما كمة 


من ذلك الموقع للمسألة © نلج Yim‏ الخصيصة الثانية لتصور الخلق 
“في وادي النيل # وقد Kel,‏ فيما قبل موازيا له في تصور الخلق لدى 
الاقوام العربية التي أتينا عليها ‏ . أما الخصيصة هذه فتقوم على ثناثية 
«الفعل التكويني الخالق » تلك الشنائية التي تبرز بصفتها جماع تناقض بين 
-عنصرين Goh ٠‏ تصعيده 6 أحيانا » الى مرحلة الصراع بينهما ‏ ولكن هذا 
0٠‏ يعتير جيمس هنري برستد هذا التصور أقدم ظاهرة ديلية من توعها في التاريخ : « وللمرة 

الاولى في تاريخ الدنيا ظزرت فكرة اله واحد للعالم كله له سلطان امبراطوري » وتلك 


هي أقدم صورة في التارية 'فكرة التوحيد كما وصلت اليها خيرة الشرق » ٠‏ ( جيمس هري 
,برستد : انتمار الحضارة  ..‏ نفس اللمعطيات المقدمة سابقا 4 ص 9997 ) ٠‏ 
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لاخر ما wh‏ برل و تقح للعيان ‘ > بو اسه بمعو قات داخلية خارحية 
تحيله الى أحد اشكال التمايش بين المتناقضات . 


في معرض الحديث هذا » نعود الى تصور «استمناء آتوم التكويني» لنری فيه 
تعبيرآ عن أن الفاعل هو المفعول وان الفعول هوالفاعل . بل بصيغة اخرى يمكن 
yall‏ 4 أن تلك العملية تجسم علاقة متضايفة بين الذات والموضوع 6 الذات 
المتمثلة بآتوم »6 والموضوع المتمثل بصفاته . فهو الذي بفعل © وهو الذي 
سخضع اللفعل © فعله . 


ان نتيجة الفعل تتمثل بالزوجين شو وتفنوت . وهذان © بدورهما 6 
ole‏ زوجين آخرين . واذا كان شو وتفنوت قد Jats tly‏ استمئثائي 6 
حسب Joh‏ النصوص © فانما بولدان 6 وفق نص آخر وكما ew » Luh,‏ 
البصق والنفث . OF‏ تجسيمية الفعل التكويني ومحسوسيثه ( جنسيته ) 
'تبرزان بروزا قويا » بقدر ماتبرز ثنائيته . والامر بتضح بمزيد من التدقيق 
عير WET‏ بعين الاعتبار أن العلاقة بين ؟توم الخالق .وشو وتفئوت المخلوقين 
صميمية» قبل انجاز فعل خلقهما مباشرة © أي قبل تحول مني آتوم أو بصاقه 
ونفثه الى شو وتفنوت © وبعد انجاز هذا الفعل © أي بعد تحول الممكن ب 
.وهو لمني أو البصاق والنفث في نزوعه التكويني ‏ الى المتحقق ب وهو 
ذلك المني أو البصاق والنفث متكونا ‏ . 


أما العنصر المبدع ؛ الذي Hey‏ بين آنوم وشو وتفئنوت » أي بين 
#لفاعل والمفعول > فيتحسد د « كا » المقدسة . ولا بد من القول أن هذه 
الاخيرة وان ظهرت عنصرا موحدا بين طرفين » فانها لا تنطوي على صفة طرف 
ثالث . أن كتوم هو ٤‏ ملخصا » « کا » . و« CW‏ هي جوهر آتوم . أما 
الحديث عن ال ر«كا»: بصفتها « Yas ¢ « ANS >t WAS‏ بخرج Lind yo lee‏ 
'له تحت حد العلاقة بين «فاعل ومفعول»» أو « ذات وموضوع » . وهذا 
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نفسه سم لنا بالقول بأن فى ale‏ © أبضا ٤‏ « شيئًا من ( اللاك الحارس ( 
دذرأعيه الحاميتين(9؟1) ) . 


فاذا كان آنوم هو الذات « والذات الاخرى » : في oT‏ واحد 6 فان هذه 
الاخيرة هي الذات الاولى في طور الفعل المجسم بحمابة وتدعيم ما بتولد عن هذا 


الفعل . بل لعلنا نقول © نحن في مواجهة ما سيملن عن نفسه لاحقا ( في العصور 


المسيحية ) تحت حد « الاب والابن والروح القدس « 3 ( في العصور الاسلامية ١‏ 
تحت حد « الله وددح الله وخلق الله » . 


ولا بد » هنا ؛ من القول بأن ما يظهر لنا تحت تلك الحدود الثلاثة « آنوم 
وكاه وناتس خلقد» ؛ أي«شو وتغنوت» ٠‏ هو + في أساس المسألة المطروحةء ثنائية 
توصل؛بدورها ويفعل ذاتي + الى ثنائية أخرى ؛ وهكذا ... ان للعملية 
التكوينية بعدين تتحدد العلافة بينهما في انجاز فمل بولد بعدا WE‏ . فهي 
جدلية ساذجة ملفعة بسستر 4 أحيانا > صفيقة من الاسرارية والخرافية(ه» > 
ولكن بأفق فعال تجاوزي . 


)40( جون ol‏ ولسن : نفس المصدر والمعطيات السابقة . 

ay‏ ذلك الطابع الاسرأري »> الذي يحتمل الانطواء على جملة كبرى من التصورات والخرافات 
والتخمينات » كان يتوازى مع الطاءع الاسراري »الذي ظهر « الئيل » فيه أمام سكانه . 

فلقد ظلت الاجابة عن السؤال التالي غائبة أو غائمة »وتشر نوازع نغسية واقتصادية كثيرة : 
« كيف استطاع النيل أن يصمد على الخط الذي بلغ طوله ٠١١‏ كم ويتجه عبر الصحراء 
الاكثر وعورة » دون أن يرفد بأي رافد نهري ؛ ودون ان بتلقى ‏ الا نادرا ‏ نطرة من المطر ؟ 

مع العلم أنه يوجد فيه مساحات لايحصل فيه مطر الاكل ٠١‏ سئة أو .6 سنة مرة واحدة » . 
Klaus Blaschke : Das Geheimnis der Nilquefien. In : Das Magazin-‏ (- 
‘Heft 10, 1979, 5. 66 ) .‏ 


يضاف الى ذلك ان اكتشاف ينابيع النيل ظل أمرا مستفلقا حتى السصور الحديثة .. 
فكان ذلك ؛ بالنسبة الى سكان وادي الثيل القدماء 4 بمثابة خران للاسرار والاحجيات 
والعجزا'ت»ااتي غلت الذهنية الشعبية والرسمية » واخترقت © بذلك © الجدلية الممنية 
هنا . (انظر حول قصة اكتشاف بنابيع النيل : نفس المرجم والمعطيات السابقة ) . 
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من هنا 6 تتبين الدلالة السياسية والاسطورية لدمج clay‏ اله مدينة 
ممفيس القريبة من مدينة هليوبوليس العريقة بآلهتها ( رع ورع ‏ آتوم ) ¿ 
ب« نون » . أن بتاح ونون وآتوم بجسمون وضعية متمازجة متداخلة » يمثل 
قيها نون وبتاح نقطة الانطلاق » كما يمثل فيها.انوم نقطة الانتهاء الكوني الاعلى . 
entrees‏ حيث هو نون 6 ولد الالهة ٠‏ ذلك أن في قلبه وفي لسانه تولد ذلك 
الشيء العظيم الخالق في شكل آتوم , 

ومن بالغ الاهمية أن نشير في هذا السياق ؛ الى صفة من صفات اتوم » 
تلقي ضوءا tbl‏ على ثنائية الفمل التكويني »> الذي يمثل » في الحين 
نفسه ؛ وجها من أوجه الوحدة . تلك الصفة تكمن في أن آتوم هو « الذى 
تكامل بعد أن امتص الآخرين CAD‏ , ; 

أن « أمتصاص » آنوم الآخرين بنطوي على تأكيد yt‏ تكامله الذاتى 
مرهون بتجاوز « الآخرين » + وذلك على نحو بعود عليه هو نفسه اغناء 
وتعميقا في القبل والآن والبعد . وهذا 6 بدوره » ببرز أمامنا بمثابته نقطة 
عقدية حاسمة في الجدلية الساذجة ؛ تلك الجدلية التي تلف الذهنية 
الاسطورية من أولها الى آخرها في وادي النيل »> كما في المناطق التي 
اتينا عليها ضمن دائرة الذهنية الاسطورية العرسة . 

واذا ما Lins,‏ ذلك في موقعه من الخصيصة الأولى لهذه الذهنية » 
أي الواقعية Soll)‏ الطبيعية ) ووحدة الوجود أو حلوليته » فان المسألة > 
التي نحن بصدد معالجتها هنا » تكتسب مزيداً من الوضوح والتخصيص 


أن الخلق الكوني من موقع الارادة المفكرة ) القلب 2 وعىر الكلمة الآمرة 
( اللسان ) مسألة فيها كثير من التعميق لعقيدة الخلق بالكلمة » كما وردت 
في الذهنية الاسطورية الرافدية والشامية والافريقية الشمالية . فالكلمة 
الآمرة هي كذلك 6 بقدر ما تكون متطابقة مع الارادة المفكرة ؛ المنبثقة من 
الشسخصية الالهية الكونية . وهي : بذلك ؛ كلمة في طور الفمل . 
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ما صيغة الخلق ee St‏ الأخرى عن طريق stew!‏ الاله أسماءه ¢ فانهآ 
تقدم وجها آخر من تلك الجدلية الساذجة . فبغض النظر عن اختلاف 
الآلهة الكونية البدئية »> فاننا نبقى في الدائرة الواسعة لتصور الخلق 
الأساسي العربي ؛ بمحوره الممثل بهذه الجدلية . 

ان الاه الشمس بخلق 4 وفق « OLS‏ الموتى » كما أشرنا الى ذلك من 
قبل » اسماءه . وهو اذ يفعل ذلك © فانه يكون قد انشا الآلهة التي 
تتبعه 6 وذلك عن طريق تسمية أعضاء جسمه . والمهم »> في السياق الذي 
نحن فيه » أن التسمية . الخلق_تمثل انجازا لفعل ثنائي » stan‏ بالذات 
المسمّةوباإلوضوع المسمى . 

ان تصور الخلق التكويني في وادي النيل اكتسب »4 كما هو ملاحفل من 
اساطير الخلق التي Lol‏ على ذكرها » صيغتين رئيسيتين » ترتكز كلتاهما 
اساسا على الثنائية الجدلية اللمأتي عليها . الاولى تمثل تجسيما حسيا 
Lat.‏ للفعل الطبيعي والانساني » بحيث نواجهامامنا معادلة ذات طرفين 
ونتيجة . تلك هي ( اقتصاد زراعي + آلية الفعل الطبيعي والانساني ب تصور 
الخلق التكويني ) . هذه الصيغة للخلق تمثل الوضعية المهيمنة على صعيد 
أساطر الخلق في وادي النيل . وهي MG‏ » تمهيد لصيغة اخرى لتصور 
الخلق اكثر تميزا وتقدما . 

الصيغة الاخرى هذه تقدمها لنا الاسطورة الممفية » تلك التي نواجهها 
في نقوش ما ذکرناه سابقا تحت اسم « اللاهوت الممفيسي » . فكما مر معنا > 
ظهر بتاح مساويا ل « نون » » اله المياه البدئية » ومتحدا به . ولعل اظهار 
بتاح بهذه الصفة اشارة الى of‏ القيام بوظيفة الخلق الكوني لا بد وان 
تنطلق من تبني الدور المناط ب « نون » . واذا كان « نون » Jee‏ حضورا 
#ساسيا قوبا في الحياة الذهنية ( الاسطورية ) Gold‏ النيل » فان تجاوزه 
LLG‏ غير ممكن لصالح اله آخر . وهذا ما يوضح دور القوى السياسية 
الكهنئوتية المتعددة الممثلة بالمعابيد المحلية والمركزبة . كما بظهر اتجاه المصالحات 
التي كانت تعقد 6 أحيانا ٤‏ بيئها » والصراعات التي كانت تنفجر © أحيانا 
#خری » بين بعض أطرافها . 
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والملاحل أن استخدام « القلب » و « اللسان » بمثل مستوى يمينا 
من التجريد المحستس . ولعلنا نقولى انه بجسد نوع من المجازية اللفوية 
بمدلول ضمني برتفع على « القلب » و « اللسان » > من حيث هما عضوان 
مباشران في الجسم البشري . اما المدلول ذاك فيفصح عن نفسه بصفته 
Mel LI‏ خالقآ . وهذا بتضح بعودتنا الى النص الاسطوري 6 
الذي of Linde‏ بتاح عظيم قادر © بث القوة في الآلهة كلها » كما بثها 
في آرواحها 6 عن طريق فعل القلب واللسان . 


فهنا نواجه تصور « بث القوة » tole‏ تتصورين » هما الخلق 
اللتصل و القذف الجنسي التخصب ٠ء‏ فكما أن بتاح ( أو لنقل آتوم »> 
دونما وقوع في التناقض ) هو خالق الآلهة » وان هذه خالقة العوالم 
الاخرى والمشرفة عليها »> فانه ‏ أي بتاح . بظل هو هو 6 حيث ببتدىء 
الوجود الخالص 6 غير المكوان 6 وحيث بنتهي هذا الى الكون .إن روحه 
مبثوثة في كل انحاء وثنايا الوجود من حيث هو كون ممكن © وانحاء وثنايا 
الكون من حيث هو فاية الوجود . ْ 

وجدير بالاهتمام أن نشير الى أن الاسطورة المنفية العنية هنا 
نتضمن القول بمجموعة الهية تتكون من ثمانية آلهة + نظر اليها على انها 
عنامر JM‏ بتاح . pal Lins‏ أسماء ووظائف هذه العناصر الالهية» 
تتاحلنا امكانية وضع بدنا على واحد من pal‏ الاوجه المميزة للذهنية 
الاسطورية العربية القديمة . و (آتوم) » الذي يمثل » في سياق اول » نتاج 
الفعل التكوبني الذي انجزه بتاح د« قلبه » و « لسانه » > يعتبر Bo‏ 
سياق آخر »© فكر بتاح نفسه . أما لسانه فيتجسد بالاله تحوت . وما 
يتصل LG © ake‏ نحد أن حورس هو الذي بجسده . 


well gills © الواحه ى الك‎ cls ys 6 ال‎ ad Qe 
2 وهو بتاح الخالق .6 يظهر مخلو قا 3 تحلیات توم وتحوت وحورس‎ ٤ أنه‎ 


AV)‏ انظر : وشيد الناضوري .. المدخل .ء٠‏ © نفس المعطيات القدمة سابعًا ¿ ص ۷١‏ ء 


ب ۳1۷ س 


Akhawia.net 


ولعلنا نتبين : هنا ¢ المنعكس الاجتماعي gold,‏ للدولة المركرية في 
وادي النيل ٠‏ وعلى رأسها الفرعون ( البيت الكبير : كما هو معنى الكلمة 
باللغفة المصرية القديمة ) cht.‏ الخالق » اللملك الفرعون © وان كان 
الآلهة ( الأمراء والقواد ) المحليون منطلقين من « موأقعه » ومن « أرضه » هو 
نفسه © فانه متميز عليهم ذاتاً . 

واذا كان بتاح ( الواحد والكثير » والآول والأخير ) على ذلك النحو ؛ 
فقد كان من الوارد والطبيعي أن كتشف الناس وبدرکوا « أن سلطانه 
pel‏ من سلطان الآخرين من الآلهة » . وهذا ما بدعوهم الى النظر اليه 
على أنه الاعظم الحدير بالمبادة وتقدس الاضحيات والعطايا 6 Don‏ » 
بطبيعة الحال ؛ ١‏ معبده » المقدس وكهنته المقدسين . 


وبعد إذ فعل بتاح ما Jad‏ من GE‏ وتنظيم وتنسيق الكون الجديد : 
فانه يستربح + يعتلي رابيته الالهية : سدرة النتهى > ليشرف منها على 
الكون ys‏ ما فيه من شون : « وهكذا استراح بتاح بعد أن صنع 
كل شىء وكذلك النظام الالهي 6 . 


وكما يشر حون ١‏ . ولسن 6 الذي بورد ذلك النص من الاسطورة 
المنفية » فان « كلمة ( واسستراح ) تأتينا بمواز لقصة الخليقة في سفر 
التكوين التي جاء فيها أن الله استراح في اليوم السابع . وني استطاعتنا 
أن ندافع عن ترجمة هذه اللفظة ب ١‏ استراح ) . ولكن لمل من الاسام 
أن تترجم العبارة Mise‏ : ( وهكذا أصبح بتاح راضياً بعد أن ae‏ 
كل شىء ) CAN‏ . 

٠ Saal الاستراحة » © هنا ؛ لا تنطوي على مداول « الكف عن‎ ol 
) بقدر ماتعني « الرضا » و «الاشراف ل الكون عبر التحليات ( الآقنية‎ 


(54) حون ١ء‏ ولسن : pee‏ نغس المعطيات المكدمة سابقا 6 ص هلا . 
في هذا السياق يمكن © air‏ © القول ob‏ كلمة ( واستراح ) ناأتينا بمواز لقصة 
الخلق في القرآن ؛ حيث جاء فيه ob‏ الله خلق العالم في مستة آيام ؛ ثم ( في اليوم السابع ) 
اسستوى على العرش . 
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التي يكتسيها Ate‏ بتنخوصن الآلهة المنظنمة: للكون مباشرة .. 


ولعل اعتقادا بعدم وجود ثنائية الفعل التكويني ينجم عن الوضع 
الذي يتسم به اتوم في اسطورة الخلق بوادي اليل فردولف انس 
يكنب 6 علنئ هذا اميت 6 مارا نين نض SALAM ASL AGT)‏ 
وبين آتوم : « تبدو الآلهة البدائية كيانات مزدوجة على نقيض آتوم 
ألو|احد:55) » ۰ وربما زاد lin‏ الاعتقاد رسوخاً ماذكرناه في موضع سابق 
من أن توم GE‏ العالم بفعل الاستمناء » أي sigs‏ لجوء الى قوة أخرى . 


بيد أننا في هذا وذاك »© لا Law‏ ان نتجاوز المعطى الذى نستنبطه 

من « استمناء » آتوم كعملية خلق كوئية . ذلك هو ما ذكرناه تحت حدي 
« الذات والموضوع »و « الفاعل والمفعول » . إذ أن بنجز UY‏ آتوم عملية 
؟لتكوين بواسطة استمنائه » فان هذا مؤّشر على أن ما يظهر واحداً > 
هو واحد من حيث هو منشطر الى اثنين . 

وبسبب من ان هذه المسألة تندرج في اطار كونها الخصيصة الثانية 
من الذهنية الاسطورية في وادي النيل ‏ كما تظهر في مجمل أوجه 
الذهئية العربية القديمة ب © فان معالحتها بمزيد من التدقيق والتخصيص 
أمر يزيدها وضوحا . 

نبحث في ذلك عبر اسطورة مارس شخصها الاول الاله cw pooh‏ دورا 
مرموقا في وادي النيل . وهذه الاسطورة هي » في حقيقة الامر » تلك التي 
بمارس, eT‏ في Wale‏ دور الخالق عير استمنائه الذاتي . فقد أشرنا 3 
سابقا » الى أن هذا الاخير » أي أتوم ( وبعلي الفراغ المشحون ) اذ يمارس 
العملية التكوينية > aly‏ الزوجان شو وتفنوت ( أي الهواء والرطوبة ) » 
اللذان بلدان © اوها > زوجين الهيين آخربن ؛ هما جب ونوت ( آي 
تالارض والسماء ) day ٠.‏ ذلك ¢ بيتضاجع gles Nolin‏ » فيلدا زوحين ٤‏ 
هما pial aly)‏ سس وقربلته Ger yl‏ والاله ست وقرئنته نفتيس . 


. OY ردولف آنتس : الاساطير في معر القديبة ب نفس الممطيات المقدمة سابقًا » ص‎ AND 
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ووفق الاسطورة الاوزيرية » يعتبر اوزيريس ‏ وهو الابن الاكبر لجبه 
ونوت ب صاحب الحق في Se‏ العالم . بيد أن أخاه ست ٠‏ الغيور © يلجا 
الى التآمر على ast‏ بغية التخلص منه واستلام مقدرات حكم العالم . ads‏ 
Jou‏ ذلك بحضر في احدى المناسبات صندوقا طوله بلول أوزيريس . ثم 
ببدي استعداده لاعطاء هذا الصندوق إن بتناسب طوله مع طول الصتدوق . 
وبعد محاولات غير مجدية يقوم بها بعض الحاضرين» يجرب أوزيريس ذلك > 
فيغلق ست الصندوق عليه . ( لنلاحظ ذلك في ضوء ما سيحدث لاحقا 6 حسبه 
العهد القديم » من وضع موسى في صندوق والقائه في البحر ) ثم بقذف به 
في النيل العظيم 6 فيقوده الى البحر حيث يرسو به على السواحل اللبنانية. 
عند مدينة جبيل ( بيبلوس ) . ولكن الزوجة الوفية ايزيس تبحث عنه » 
فتجده آخيرا . ثم تعود به الى حيث بقوم ملكه الالهي » مصر . بيد 
أن قتله على يدي ست لا يذهب هباء . ذلك أن tuk‏ حورس ot)‏ أوزيرريس ) 
ينتقم له من عمه القاتل © فينتصر عليه . وبعدئف يبصبح اللك الاله 
الاعلى As) pal‏ ~ 


)٠٠١(.‏ انظر حول مجريات الاسطورة : رشيد الناضوري ‏ المدخل ٠..‏ 6 نفس العطيات المقدم 
lal‏ ص ٠ ۷١‏ جون | . ولسن : مصر ‏ نفس العطيات المقدمة سابغا 4 من 1" ۷١‏ ء 
ونيما يتصل بايزيس « الوفية » لزوجها > اوزيريس © نجد أن هذا الوقاء مثل Mery‏ 
من أوجه « الكفاحية » ذات الافق الثنائي التناقضي » الذي يهيمن على الذهنية العربية في 
الجتمعات المشاعية القروية ٠‏ ولقد عبر عن تلك الكفاحية الابريسية بصيفة مسرحية معاصرة 
توقیق الحكيم في مسرحيته « أيزيس » . فقد کتب © هميزأ « أبزيس © عن ( بليلوب ). 
اليونانية » ما ياي : « اذا كانت الصورة المميزةلايزيس المصرية + هي صورة الوفاء الروجي © 
فان المقارنة بينها وبين ( بنيلوب ) اليونائية لامر جدير بالالتفات . فالزوجتان قد اتفقتا فير 
يوضع واحد : هو أن زوجيهما اختفيا ٠‏ فبا الذي فعلته الزوجتان ؟ ... أما اليونائية. 
( بنيلوب ) فقد اكتفت بالجلوس في دارها تنتظر عودة زوجها وتنسج Last‏ المشهور cee‏ وآأما 
المصرية ايريس © فلم تكتف بالجلوس SUSY,‏ » بل قامت تبحث وتكافح وتناضل ... 
الوفاء عند ( بليلوب ) هو وفاء لبي ٠‏ أما الوفاء عند ايريس فهو وقاء ايجابي » ٠‏ ( توفيق 
الحكيم : ابزيس ل مصر » دون تاريخ اصدار » ص 158 154). 


س YY.‏ س 


Akhawia.net 


ما سی تلك الاسسطورة أن تقدم ا علي Utd 4a‏ المعلروحة 4 


. نتبين فيها عتصرين من شأنهما أن بدعما تصور الثنائية الأتي عليه‎ Lull 


المنصر الاول بنهض على طبيعة العلاقات الثنائية المتراتبة والمنطلقة من. 
الادني إلى deh‏ أو من الاعلى الى الادنى , غهي علآقات تتحدد 6 في كل. 


خظوة »> بطرفين متراوجين آخرين . والتراتب الذي آشرنا اليه بنطلق من 
الادئى الى الاعلى © بمعنى أن آتوم ( الفراغ المشحون ) يمثل امهل pola)‏ 
المنشظرة ذانيا الى طرفين واكثرها بدئية . كما Giles‏ من الاغلى إلى الادنى 4 


بمعنى إن آتوم ثفسه يجسد الادنى الذي بنطوي ذاتيا على الاعلى ٠.‏ ولكن. 
الامر اذ يظهر كذلك »© فانما دون أن بقود الي التصور بان « الاعلى »2 


و82 الادئى 12 دمثلان مستوی eel‏ من الوحود. آذ أن » الادني ) got‏ 
عن الو جود في احتمالية ais‏ 0 وان ١‏ الإعلى » تعبير ace‏ متكونا ae Ch Wad‏ 


أما pail‏ الثاني فيكمن في تصاعد « الثنائية » باتجاه كفاحي, 


تحسده العلاقة بين ست وأوزيريس Yet‏ 6 وبين سث وحورس من بعد 
ذلك . إن الكفاح بين هذه الاطراف هو من أجل السيادةعلى الكون (مصر) . 
وهو © بذلك © Tht‏ سياسي ذو أبعساد احتماعية واقتصادية واسطوريق 
(ثقافية). 


ولئن قلنا » فيما سبق »© ان التناقض بين طرفي المجتمع ذي الاسلوب. 


)٠ 3‏ ردولف iT‏ » الذي بتعرض لهله المسالة 6 Jeb‏ بالاتجاه المنطلق من حورس والؤدي الى 

٠‏ اتوم + التي ply‏ وجود الملسكية 6 ولعل ذلك مسكن الى حد ومن سسياق خاص يشي 

اليه المؤلف نفسه . ولكنه » على الصعيد الذهني النظري © يفل أن حورس يمثل وجها 

من أوجه اتوم »> وان هذا بمثل وججها من أوجه حورس 6 وذلك بحيثه 

أن الآول هو الآخر oly‏ الاخير هو الاول + مكتب ر. آنتس ها بلي 2 ان « GG‏ الحقيقي. 

من نظرية GE‏ الكون وبالتالي لانساب اللهة هو اثبات الطاب الالبي للملك لا تفسير وجود 

العالم والملكية . وذلك انما يعني ان تسلسل الآلهة ينبني أن يقرا لا من اعلى مبعدئين بأتوم » 

اذ لا سبيل الى فهمهما الا اذا بدأنا بسليل APN‏ واللك الالهي حورس ١‏ . ( ردولفد 
نش ٠‏ الأسساطر في مصر القديمة ‏ نفس العطيات المقدمة مسابقا ؛ ص ۴۲ ) . 
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'الانتاحجي المشاعي القروي بتحدد بين مالكين وحائزين © وانه .لا يصل الى 
تخوم الصراع بينهما في سبيل اجتثاث علاقات اللكية الاستغلالية ¢ فاننا 
كول ذلك yer‏ يسن yas Lad AS sel‏ اللات نيل SUN‏ ای عو oF‏ 
مختلفة أو من مدينة واحدة » في اطار الدولة المركزية الواحدة . 


وفي الحالة التي يمثلها ست وحورس © بحسم الكفاح الكوني لصالح 
-حورس 6 بجعل ٤» din‏ في حصيلة الامر » المثل الصااح العادل للحاكم . وهذا 
« الصلاح © » الذي بجسده حورس © توسع دائرته بحيث يصبح صلاح 
'الفرعون عهوما . وعلى هذا > فان التغلب على ست pol‏ تقتضيه « طبائع 
COS gl‏ . بيد أن ذلك له دلالته الكونية الطبيعية . فانتصار حورس »© 
"ابن أوزيريس »© على ست يمثل انتصار الخير على الشر » والخصب على 
العقم > والنظام على الفوضى © والتكون على العماء والسديمية . 


وتبقى © هنا » ملاحظة لها دلالة منهجية واحتماعية كبرى قفيما بخص 
GUT‏ التناقض الصراعي © كما ورد في الاسطورة . ذلك يتصل beet‏ 
«٠‏ محكمة التاسوع » ؛ التي عقدت لاتخاذ قرار ثهائي بشأن الصراع بين مستت 
وحورس . فهنا » نواجه أمرين . الاول fro‏ بتدخل (اتوم ) لصالح ( ست ) . 
.والثاني Jen‏ برضاء ست بقرار المحكمة الاخير الذي صدر لصالح حورس . 


ان ما نتبينه » في ذلك السياق » هو الاتجاه القائم لعر AB‏ سير .التناقضات 
.حتى حدودها القصوى 6 وتجميدها في « النقطة الحريجة ‏ 4 hs‏ بتع 
« المغلوب على أمره » د« قدره » . وبلاحظ بصورة dele‏ أن القصة تمتلىء 
« من بدايتها ونهابتها بالاحداث التي تؤخر أو تعجل اجراءات المحكمة 
وقراراتها COD‏ , 


:)1-1( قارن ذلك ب : أحيسد صادق سعد ب في ضوء النبط الآسيوي للانتاج ..٠.‏ »© نفس العطيات 
المقدمة سهابقا » ص ۷ ٠‏ ۰ 
)٠١5«‏ ردولف آنتس ؛ الاساطير في مصر القديمة ‏ نفس المعطيات المقدمة سابعًا ؛ ص 5 + 
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ان ذلك بلقي وضوحا بينا حول طبيعة « الثنائية » التناقضية في اسطورة 
.وادي النيل : الشرطية الاجتماعية والكونية [2آافالمتناقضات حول مركز 
'كوني شامل »؛ بتمثل بالسلطة المركزية . وهذا 6 بدوره » تعبير عن ضرورات 
.وحدة المجتمع بمشاعاته القروية . الفلاحية وبنواظمه المركزية السياسية 
والاقتصادية والدينية . 


وقمينم بنا أن نتعرض اوجه آخر من أوجه « حورس » مقاتلا 
من حل الشأر 4 J gual!‏ » أوزير ہس K‏ أولا 3 tnd Key‏ من Jo!‏ الملكية 
المغتصة LEU‏ . هاهنا نصح ob J gall‏ أحداث هذه القصة ( الاسطورة ( 
ضمنت وظيفتين رئيسيتين . الاولى منهما قامت على إعادة ما بحدث على 
صعيد الطبيعة الجغرافية ( الزراعية ) ضمن تصور بيولوجي اجتماعي . 
وعملية الاعادة هذه باعتبار أنها متجاوزة لمرحلة قطفه الثمار وجمع الطعام 
والرعي والخضوع المباشر للطبيعة » وداخلة بعمق في الحياة الزراعية المتباورة 
.بحدود الوضعية امشاعية القروسة ©» فقد تحدث ضمن موأسم 
قوى الخصب ( الخير ) على قوى العقم ( الشر ) » أو بمدلول ST‏ هام 
حدا glaub SS‏ الملكية والنظام والاستقرار على أعداته(؟١6)‏ )0 . 


وعلينا » هنا ؛ ان نفهم ذلك الانتصار على أنه » أيضا ¢ انتصار لطبقة 
الارستو قراطية البيروقراطية على خصومها واعدائها من أفراد الشعب 


۰ 


ومن تعس فناتها هي تفسسلها . 

اما الوظيفة الثانية المضمنة احداث الاسطورة Ayal)‏ » فتكمن في 
استحداثا حورافر ومحر ضات للطبيعة ( ett‏ والحقول والشمس يد 
كن اد اقعالها الحيؤية الأخصابية ) Jaly‏ ذلك يكل toot‏ الور 
البعيدة لتصور ديني بتبلور لاحقا تحت حد «صلاة الاستسقاء» ) . ومن الاهمية 


٠.‏ ضمن هذا المعلى السياني ele‏ نظر og pall‏ الى « ست » على أنه تعبير عن قوى 
« الثر الغازية » سمثلة بالهكسوس أولا » وبالآتوريين وبالفرس الدين حولوا مصر الى 


ولاية فارسية Wu‏ .(انظر حول ذلك:ردولف نتس :نفس الصدر والعطيات السابقة + صاا). 


— س 
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بمكان أن نضيف ob‏ القيام ب « تمثيل # تلك الاسطورة ؛ أي > كما قلنا ¢ gle‏ 

الاحداث الطبيعية » ضمن جو طقومي شامل »© كان بنطوي س ولا شك ب 

على دلالة توجيه الشسكر الى العلبيعة 6 اي الثيل »> ووفرة الثمار وجودتها > 

و « اسستقرار » الإوضاع الاجتماعية والسيياسية والتغلب على الخصوم في 

الداخل والخاري vee‏ 
تينك » اذن ¢ وظيفتان I‏ كونيتان » عبرنا عن واقع الحال في وادي التيل» 

ذلك الولاقع الذي تمثل بهيمنة النشاط الزراعي المسيئس والقائم على تقسيم 
عمل دقيق وصارم أولا » وبانحسار هيمنة مرحلة الامومة الطبيعية ( لنلاحظ 
الدور الثانوي الذي مار سته oe pl‏ آم حورس وزوحة أوزير سس القتيل 
« الشهيد » ) وصيادة مرحلة الابوة بما تنطوى عليه من ارتفاع بين عن 

الطلبيعة وعليها ثائيااه١).‏ 

)1-0( اسعطلورة حورس لم يرز تأثرها فقط في تكوين الذهنية الاسطورية لوادي الثيل بأرجهها 
« التكوينية » الانطولوجية . لقد ظهر هذا التأثير كذلك في البناء المسرحي الدرامي ليس في 
هذا « الوادي » حسب ٠‏ بل ربما كذلك في العصور الوسطى الاوربية ٠‏ ( الظر حول هذه 
النقطة : علي الراعيء انتصار حورس . أقدم مسرحية في العالم ؛ ضمن مجلة « العربي » » 
کانون الثاني ۱۹۷۸ ص CAS‏ ۰ 


وحول تلك « المسرحية » ؛نقرأ فيالبحث السابق ( ص dea « : ) ۷۷ ۷١‏ مام 1١۴١‏ 
وعالم المصرولوجيا الكبير الاستاك ه٠وء‏ فبرمان يحاول أن eat‏ ما نقشه الفنانون المصريون 
القدماء هلى جدوان معبد ادفو من كتابة وصور هو في الواقع مسرحية قائمة يذاتها ‏ أول 
مسرحية كاملة تقع للمكتشفين » © ويتسنى لهم ترجمتها الى لنة حية ٠.‏ 

قبل هلا التاريخ كان علماء المصرولوجيا يمرون غير مكترثين كبر الاكتراث بنقوش معبد 
got‏ هذه »© أو كانوا يسيئون معاملتها . وكان احدهم 6 وهو مالم الآثار الفرنسي الكبي دريتون 
يعتبر تلك النقوش أجزاء غير كاملة من مسرحيات مختلفة . أما بروفيسبور فرمان فقد امثان 
هن غيره من shale‏ المصرولوجيا باعتقاده المتزايد القوة بأن معبد دندره » اذا ما ضبت اليها 
الكتابات الواردة تحت الصور المحفورة في الصشر ٠‏ تكونقيمابيتها Jol‏ وأقدممسرحيةقي 
مصر ب ومن ثم في العالم أجمع » ٠‏ وائطلاتا من الوحدة المتمايزة في الذهنية العربية القدبية 
نواجه في « مسرحية حورس » ما واجهئاه في الاساطير التي قدمت ممسرحة في ما بين النهرين 
والشام ( مردو ٠ ) .. Jus‏ 


> 


ب € 
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ولعل من الهم © في-هذ! الاطان من المسألة © أن نتقصى الاوجه التي 
Quay‏ بقضية الثنائية الاسطورية هذه في النشيد الآتوئي . فهذا الاخير س 
.وقد كان موضؤع بحت لنا في مكان سيابق ب استطاع 6 بمعنىي معين ) 
oF‏ يلخص» في شخصه » اهم التطورات الاسطورية TS SN‏ التي ظهرت حتى 
.عصره ( وقد كتب في db ll‏ التي حجكم فيها اخناتون © أي فيما بين عام 
۰ و ۱۳۹۲ قي.م . ) . كما تمكن من تجاوزها الى صيفة توحيدية أعلى ) 
في yn‏ الآن . 


ان النزعة التوحيدية » التي تواجهنا في النشيد المذكور © ليست الا 
”الو جه الآخر من مسألة واحدة » هي الالوهية الكونية الحديدة ( الآتونية ) . 
LP‏ وحهها ST‏ فيتمثل بالانشطار الداخلي ( الذاتي ) القائم في تلك الوحدة . 
DLLs b Nu.‏ 


ايها الاله الوحيد ؛ الذي لا نظي له ! 
فان هذا بفصيح عن توجهه © تذلك > عبر القول الطالي : 
ما أكثر تلوع ماتقوم به 1 ... 


أنت تصنع ملابين الاثسكال من ذاتك فقط . 
> 
بهذا الخصوص 6 بقول « فيرمان » ol‏ مسرحية انتصار حورس كانت تقدم كل عام في 
١اليوم‏ الواحد والعشرين من الشهر الثاني من الشتاء وني PL‏ الاربعة التالية له . فكانت 
المسرحية اذ ذاك تدخل ضمن الاحتفال الستوي بالنصر الذي حققه الشاب حورس على خصيه 
وعدو أبيه » وهو المسمى ( ست ) . وكانت احداث المسرحية تقدم لمشاهديها وقائع الصراع 
«الدموي بين حورس وست © وعمليات تقطيع اوصال ( عجل البحر ) الذي.اتخذته الاسطورة 
.رمزا للعدو » ومن ثم تسلم الشاب حورس تقاليد الحكم ووضع التاج امزدوج على رأسه »© 
٠بذانا‏ بتنصيبه ملكا على الوجهين القبلي والبحري .. ان القارىء التعمق للمسرحية لا بفوته 
. مفزاها pS‏ فهي مدح للملكية وتأكيد لها > وتعزيز لوجودها بتم مرة كل عام » . ( ص 
VAL‏ - كلا من البحث ٠ ) BLN‏ 


— ۲۵ 
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فالوحدة تفتغي الكثرة ¢ وهذه الاخيرة تكتسب مدلولها ومغزاها عبر 


الو حدة 3 وكما لاحظنا في الخصيصة الاولى لنصور الخلق الذي نتناوله هنا 6 


فان جدلية ( ثنائية ) القريب والبعيد » والهو CUM,‏ والاب والابن » تشكل. 


أحد أبرز معالم النشيد الآتوني . 


ان هذا كله بظهر LS‏ أمرا أوليا ضمن ذلك التصور .لامر المعني هو أن 


الذهنية الاسطورية الكونية لوادي النيل لم تكن ذات بعد واحد » أى. 


— 3 هذا السياق ‏ ذات بنية ميتافيزيقية . لقد كانت <دلية 6 بحق 6 بصور 
حدلية ساذحة Yo)‏ > وذات نسيج اسسطوري ثانيا »> وذات صيغة ( شكل ) 


اسسطورية ثالثا ٠‏ وهي »© بهذا » متطابقة » في الحدود الاولية » مع الخصيصة. 


الاولى لتصور الخلق ذاك > اي واقعيته ( ماديته الطبيعية ) . 


هاهنا نكون قد لامسنا حدود الخصيصة الثالثة لتصون الخلق الكونى. 
ف الذهنية الاسطورية لوادي اليل ؛ تلك الخصيصة التي كنا واجهئاها ad‏ 


الصيغ الاخرى من تصور الخلق الكوني في الذهنية الاسطورية العربية القديمة . 
Lal‏ الخلق الكوني عبر الجنس . 

ان « الجنس » هنا » بمثل « النفس » الكاملة في العالم ٠‏ ومن ثم 
فهو ليس وضعية تقحم في هذا الأخير . وقد مر معنا لفظ « كا » 4 Tim‏ 
الذي oe‏ في duns‏ الخلق الاسطورية بوادي الثيل النفس الذي بلتحم 
عبرها الاله الخالق ( آتوم ) بمخلو قاته الالهية المشرفة بصورة مباشرة 
ليع glial‏ > 


لقد تعر فنا على نصين من نصوص ١‏ الاهرام » » يحدث الخلق بحسبهما 
بواسطة جنسية Gall.‏ الأول يتحدث عن « استمناء آتوم » الخلاق . فعن 
طريق ذلك » نتوالد الخاوقات . وما يلفت هنا هو gh‏ الجنس » لا يسم 
بميسمه نتاج العملية التكوينية فقط ٠.‏ بل أنه ء كذلك 6 بحدد شخصية 
الخالق »؛ بما هو خالق . فشخص آتوم لا يدرك » الا عبر ادراك انه بتوالد 
ذائيا ¢ وبصفته الفاعل والمفعول والذات والموضوع 6 في ot‏ . 


س 4 س 
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وكذلك » في النص الآخر الاهرامي نلحظ ذاك الاتجاه 6 وان بطريقة. 


أخرى غير مباشرة . هاهنا يعبر الفعل الجنسي الخالق عن نفسه ب « البصق » 
و« النفث » . فهاتان العمليتان وان لم تكونا متصلتين اتصالا” مباشراً بذاك 
الفعل ؛ فانهما ¢ بالتأكيد > تنطويان على مدالول جنسي . أن « البصق ٠»‏ 
ى « النفث » بدلان على « القذف » المنطلق من « اللسان » و « القلب » . 
وهذان بقترنان اقتراناً “Wo‏ على وحدة الكلمة والنفس ( كا ) 6 بحيث 
أن الفعل الخالق التكوينئ بكون تجسيماً لوحدة الكيان الانساني الطبيعي, 
( الالهي ) . 


واذا كان الاله الخالق لا بخرج عن دائرة الوجود الجنسي ٠‏ فان ناتسج. 
فعله هو (go YL‏ تعبير عن هذا الوحود . أما اذا اردنا نقحي الحلقة الرئيسية 
الفاعلة ضمن حلقتي الفاعل والناتج ( المفعول ) » فائنا سوف نجد 


الفانية منهما Deol‏ واقعيا للاولى : ان الانسان بعلاقاته الجنسية الواقعية. 


الحية 4 والطبيعة الحية الحيوانية والنباتية ‏ الزراعية » هماالمصدران 


الواقعيان اللذان GLI‏ منهما انسان وادي النيل ( وبلدان المنطفة. 


العربية القديمة ) في صياغته aL‏ الالهية الاسطوربة القريبة والبعيدة . 

إنها أروحة ‏ من الروح — بكون فيها الانسان ead‏ هو ذلك الذي حقق 

حد؟ ضروريامن التفرغ لتوليد هذه امثل الالهية بصفتها الايديولوجيا: 
الاسطورية الناظمة » ذهنيآ » للمجتمع القائم © أو وجها Tandy‏ حاسم): 
من أوجه هذه الآخيرة 6 


ذلك الانسان تمثل ¢ بطبيعة الحال » بفئة الكهنة المتفرغين في إطار الطبقة. 
الارستو قرآطية البيرو قراطينة . واذا كانت تلك الابديولوجيا قد لبت 
حاحة احتماعية واقعية ضروربة بصفتها « الناظمة CC‏ فانها انطوت» تحديداً» 
على شسخصية ظهرت في وظيفتين . الأولى منهما تكمن في تقديم اطار. 
pt!‏ لوجي لتلك الفئة ¢ ومن ورائها الطبقة المشار اليها > انس الطلييع عيرة. 


GE‏ وعي ذاتي خاص بها اولا » وتفسير GSM‏ تفسيرا يغطي آلية النظام. 


الاجتماعي الاقتصادي والسياسي السائد WU‏ . أما الوظيفة الثانية فتقوم, 


» YY — 
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(le‏ تطويع .اعضناء المشاعات القروية ثل عليا مفترضة من قبل فئة الكهنة 
موالطبقة الحاضنة لها . 

لكن Jal)‏ المشار اليها بوظيفتيها الائنتين وان اقترنت نأبعاذ وآفاق 
.وهمية وابهامية ) فانها ظلت تنطوي على درچة ملحوظة من التقدم الذهني > 
«بما في ذلك اتساع دائرة الوعي التاريخي UT‏ وعمودا . ثمحاولتها تفسير 
الكون من الكون ذاته ومن مواقع الفمل الانساني الانتاجي ( الزراعي ) ؛ 
toes:‏ هذا التقدم وتشر الي حدوده ؛ في آن : أن التقدم يتولك مير SAT‏ 
عديدة من القصور الابديولوجي الابهامي ©» وبالتناقض الواضح كثيرا أو 

ان الجئس هو بتعبير آخر » الزراعة . والاروحة هي elas‏ الاثنين على 
*الصعيد الذهني . 

والملاحفل ان الطوطمية » التي سادث في المراحل الاولى من الحياة الاجتماعية 
:والاقتصادية والدينية لقبائل وادي النيل 6 كانت نقطةالانطلاق السحيقة 
“لعقائد الجنس الكوني » التي تبلورت لاحقا هناك . والطوطمية 6 هنا » هى 
.مجموعة التقاليد البدئية لتلك القبائل . 


وقد ظهرت » خصوصا » في شكلين 6 حيواني ونباتي » دون اغفال 
'الشكل الثالث » الذي هو الطبيعة الجامدة ‏ في مفهومنا ‏ والحية ‏ في 
«مفهوم الانسان القديم . وعلى ذلك © فقد ولد الاعتقاد بأن الطوطم ر الحيوان في 
.هذه الحال ) يلتفي جنسيآ بأمبرأة أو بأكثر من امرأة من نساء القبيلة » فيخلق 
اني هذه الاخيرة قوة تنحدر من قونه ٠‏ ويتجسد ذلك بولادة شيخ هذه القبيلة » 
«وملكها od‏ . وهذا بتضمن القول 96456 فق ذلك التصور الاسطوري الطو طمي» 
.بمكن للحيوان أن يتحول الى انسان وللانسان of‏ يتحول الى حيوان000 »> 


Arthur Drews : Geschichte des : انشر حول ذلك » مع !'ارلة‎ (1 UD 
Monismus im Altertum-Heidelberg 1913, 5. 2 — 3. 


وااؤلف ؛ الذي يرى ذد. الرأي 6 بوسصعه بحيث sag‏ الى الموضوعة الثالية : « أن 
¬ ۳۲۸ ب 
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Cis‏ تبرز الطبيعة في وحمدتها عملى اوسع ما يكون البروز في ذهنية الانسان 
وسلوكه ٠‏ 1 


لقد ظهر ذلك pe‏ دمج السماء والشمس 6 كقوتين طبيعيتين »© بالبقرة 
بوالفحل »© كحيوانين . وي ذلك يكتب ردولف آنتسن ما يلي : « ببدو ان 
قكرة البقرة السمالوية قد بقيت باسمها ( الذهب ) و ( الذهبية ) كاسم 
بيقرة براري الدلتا التي كانت تعتبر الربة الحارسة للمحبين منذ الالف الثالث ... 
Lt‏ القول بان البقرة في فجر التاربخ انما كانت الصورة المصرية لتصوير سحيق 
'للالهة الام مصدر الخصب فقد اقترحته ( اليز باومجرتل ) تفسسيرا الطائفة من 
“الكشوف في قبور فجر التاريخ .. وبصدق ذلك نفسه بالنسبة لختلف 
بحصورات الفحول . اذ بدت البقرة السماوية doe‏ البداءة متصلة ب ( فحل 
"السماء ) . وذلك مبع التسليم بالفكرة بأنها تلد كل بوم عجلا هو الشمس > 
نفلقد كان هذا العجل ينمو فحلا كي بنجب عجل الغد ٤‏ وقد لسب تصور 


> 
«اسطورة كل الشعوب تنجد جذرها يي اسلوب التصور هذا » » أي الاسلوب الطوطمي ٠‏ 
,) نفس المرجع والمعطيات السابقة ) ٠‏ وفي رأيتا » أن تلك الموضوعة صحيحة 6 من حيث 
«الاساس العام ٠‏ وصحتها هذه يمكن تقصيها في جذور الاسطورة العربيةالقديمة ‏ ذات 
“القاع المشاعي القروي ل في خطوطها الرئيسية العامة . وما عالجناه حتى الآن وما مسسنعالجه 
.في المواضع اللاحقة » بسكن أن نرى فيه مصداقا على هذا , 
ذلك أمر . وأمر آخر يتصل بالمسألة اتصالا تاريخيا » يكمن في النظرالى تلك 
<< الاسطورية » في سياقها التاريخي »© أي في المرحلتين الرئيسيتين اللتين مرت bee‏ 
تاريخها القديم ٠‏ نعني بالاولى المرحلة التي تمللت »> حقا » في الطوطمية تلك » أي بمصطاح 
ST‏ صحيح ‏ في مرحلة الامومة ٠‏ ومرحلة الامومة الطوطمية هذه هي التي تولدت Us‏ وتبلورت: 
tes,‏ الانسان بالطبيعة على نحو طبيعي ( بيولوجي جنسي ) مباشر . 
اما المرحلة الثائية فنعني بها الوضعية التي تمثلت > انتروبولوجيا » بسيادة الابوة » 
«وسياسيا اقتصاديا » بنشوء المجتمع المدني العلبقي والدولة وتبلور الانتاج الزراعي المتقدم 
© ودهنيا » باندراج عقائد الجنسى البيولوجيني جملة من العلاقات الاجتماعية الحضارية ؛ أي 
ببالانتقال من عقائد الجنس الطبيعي الى عقائد الحضارة المديئية الجنسية . 


~YTA = 
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السماء 6 ثم ظهر فيما بعد في تعريف مين رب قفط .. وفضلا عن. ذلك. فلقد. 
بقيت فكرة العجل السماوي في العقيدة الشعبية بعد ذلك من أن. AUD‏ قك 
أرضعته بقرة ©» وبالاضافة الى تصور .العجل الخصيب فقد عهدت 5 BS‏ 
الك الفحل القوي المنتصر على اعدائه منذ المطلع: الاول GUUS‏ مصر .. 
ووناضح ol‏ تصور السماء عقابا انما. يرجع كذلك الى فجر التاريخ COND‏ 


ذلك رو ضح العلاقة الاس طورية 'المتضارقة بين » الام )و » الإاتب. ». 
و«الابن»» بين « الفحلة » و « الفحل » و «.الناتج » عنهما » الابن . وهي 4 
كما نرى »© علاقة جنسية صريحة . لقد نشنا ( تكون ) العالم عبر طرثي. 
العملية الخالقة ¢ الذكر والانثى . فهذان كلاهما ينطويان على قدرة تحقيق 
التوازن الكوني > وذلك بعد انبثاقه من العماء والظلمة والهاوية كما' GT‏ 
الصيصان من البيضة . 


ولقد واجهنا هذه الوضعية في بعض القصص » التي تتحدث عن الانساب. 
الالهية لبعض الملوك .. ففرعونة مصر الشهيرة « حتشبسوت » » ابنة تحتمس 
الأول » اصبحت كذلك » فرعونة » بعد حصول جماع sete‏ بين أمها وبين 
الاله الاكبر آمون م رع . فلقد وقع اختيار APM‏ على أمها ASIN‏ » زوجت 
تحتمس الاول .فما كان من الاله الاكبر الا أن يقوم بزيارتها » ويجامعها » 
بحيث تولد حتشيسوت : « [ واتخف آمون ] شكل جلالة زوجها' هذا 4 
اللك .. ثم ذهب اليها فورا » ثم ضاجعها ... وفعل جلالة الاله هلا ما A‏ 
له الفعل معها.. وهذه الكلماث فاه بها أمامها آمون 4؛ سيد عروش المصرين. 
( مصر العليا pany‏ نالسفلى ) : ان ابم ابنتي .التي وضعتها في جسدك هو 
Gath‏ — انون س حتشبسوت ... ولتقم بمهام اللك. الفاضلة في هذا 
الد بأجمعهدة١06)‏ ) . 


(٠).ردولف‏ انتس + نفس العسدر والمعطيات Taal).‏ سابقا 6 UT‏ . 
CAL‏ عن : جون 1ء ولسن ؟ pee‏ المعطيات القدمة سابقا 6 ee Qe ge‏ 
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ان الطوطم ( ay‏ ) الاكبر gee‏ تواصله مع « dle‏ » عبر الاتصال 
الجنسي بواحدة من نسائه . كما بحقق عياله » وعلى رأسهم اللك ¢ اتصااهم 
وتواصلهم معه عبر واحدة من نسائهم يقدمونها اليه ٠‏ قهنا وهناك 6 Spt‏ 
الاتصال بواسطة أقنية جنسية ٠‏ ومن هذا الموقع > ندرك المدلول الاحتماعي 
والاسطوري لظاهرة « العاهرات اإقدسات » > التي اانتشرت في معظم أنحاء 
المنطقة العربية القديمة ٠.‏ فهذه العاهرات تمارس دور اللواتي نذرن أنفسهن 
أو وضعنها رهن الارادة الالهية »> وذلك بفية تحقيق مزيد من التواصل 
والتلاحم بين الفاعل والمفعول »© الخالق والمخلوق . 


وتعميقا لذلك الموقف الطوطمي ‏ الالهي © ثقرا في نص كتبه الكاتب 
Spall‏ الشهير سنو هي حوالي عام ۱٩5۰‏ ق .م0 عن موت dich ail tof‏ ما 
بلي : « السنة ٠.‏ » الشهر الثالث من الفصل الاول © اليوم 4 : دخل الاله 
أفقاء ٠.‏ وصعد ملك مصر العليا ومصر السفلى سهتيبري ؛ الى السماء واتحد 
بقر ص الشمس > فاندمج ني ذلك الذي صنعه(١١1)‏ » . فعملية الاتحاد تشيرة 
هنا :الى أن موت الاله ‏ الملك يمثل الطريق الى تحقيقها ٠‏ فكأئما نحن امام 
مستوبين من وحدة الاله الاكبر بتجلياته . المستوى الاول شحدد بانتفاء 
التمايز بين الذات والو ضوع ( الاله وتحلياته ( ٤‏ بحيث يصح الواحد هو 
الكثير والكثير هو الواحد ٠.‏ والوت »© الذي يصيب الاله اللك 6 هو 
الطريق الى ذلك الاتحاد ٠‏ ولعلنا ندرك © في هذا السياق » الدلالة المبدئية 
التي بنطوي عليها تصور « الخلود » لدى gS‏ وادي ٠ KS‏ فالأوت الحسدي 
المباشر لا يعني 4 وفق هذا التصور ٠‏ الا الولوج الى الحياة الالهية الخالدة . 
فهو عودة الاين الى OY‏ » الذي منه الانبثاق ٠ UY‏ وهذا يتضح عبر 


. ۴۹ أساطير مصر القديبة ب تفس المعطيات [أقدمة سابقا 6 ص‎ : UT ردولف‎ )٠( 
PAL م‎ Ae ولسن ب مصر لم نفس العطيات القدمة سابقا 6 ص‎ el عن : جون‎ (de) 
تسستحوذ على اعتمام كبير لدى أولئك‎ hdl أن فكرة الخلود الالهي بعد الموت الجسيدي‎ )١١1١( 
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الواقعة التالية ؛ وهي أنه منذ « المملكة القديمة ٠‏ كان لفزعون لقب هام > هر 


« ابن رع 6 ۰ 
اما المستوى الثاني فيقوم على ند من التمايز بين الاله الاكبر وتحلياته » 


ا و ¢ ذلك التماير الذي تقتضيه طبيعة الحياة الانسانية 


أي بين 
أذ أن من شان هذه الحياة 


أن مون rene Rata‏ » » أي مقدمة الى « الوت » . 
ان الخلق الكوني عبر الفعل الجنسي هو تعبير آخر عن أن هذا الخلق 
نفسه نمثل نعلا جنسيا . واذا كنا واجهنا هذا الموقف في ما اتينا عليه من 
شواهد واشارات » فاننا نتبينه » كذلك » في النشيد الآتوني . ولكئنا ؛ 
هنا » نحيط به بصور وصيغ هي أكثر ما تكون ميلا الى التجريد 
واللاساشرة . نقرا في النشيد المذكور ما بلي : 
cul, oe‏ تبرغ جميلا في فى افق plod]‏ ©» 

انت آتون الحي 6 بداية الحياة ' 

> خالق البذرة في النساء وتصئع سائلا قي الرجل‎ Gt 

وعندما يرقزق الفرخ في البيضة وهو بداخلها » 
oy pall‏ الدين خلفوا لنا « النصوص الجنرية » »> هذه النصوص التي لولاها « لكان علمدا 
بالاساطير المصرية ضئيلاجدا.اذ أن العلاقات الوثيقة التي ربطت بين العقيدة الجنزية وبين 
الاساطير انما ترجسع الى أن الهدف GLI‏ بعد الوت انما هو التأليه . وقد ظهرت سذه 


إلفكرة كذلك بعد ۲۳۰۰ قي.م © . ( ردولف آنتس ١‏ الاساطير في مصر القديمة ‏ تنمس 
المعطيات المقدمة سابقا + ص 46١‏ )١ه‏ : 
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أن آنون ٤‏ وفق ذلك © هو المصدر > للخصب 6 هذا الذي تتحلد هويته من 
حيث هو ( حيوي حسي 4 . فهو الحياة 6 وصانعها » في آن واحد . أله 
عبر عن نفسه من ححيث هو حياة ب في شخص البذرة في ORL‏ > والسائل 
Goll‏ في الرجل »© والبيضة في الحيوان . بل ان ذلك سرز في het‏ مصدر 
للحياة ‏ الخصب في وادي الليل . ذلك هو النيل CS pally‏ و ١‏ الاحنبي » : 

انت خلقت النيل في العالم الآخر > 

وأنت آحضرته حسب رغبتك 

جميع الاراضي الاجلبية البعيدة انت منحتها الحباة 

وانت سببت ثيلا في السماء > 

حتى ينزل فوقهم وبفیض على الجبال أمواجا . 

بطبيعة اتحال؛ والامر على ذلكالنحو > فانهأضحى منالطبيعي آن كر ن‌الخصب 

والشمس والارض 93 Vy‏ اقتصاديا مباشرا 6 oly UY‏ بتعرض لتصوري الخصب 
والعقم ( القحمل ) . واذا ما كان OU Mall‏ الجحنسية البشردة حضور عميق 
ومباشر في الحياة الاجتماعية 6 قانها تسقط على العلاقات الالسانية الاخرى 
( الاقتصادية الزراعية ) اسقاطا تمثيليا » بتحول فيها » في النهابة » الفعل 
الاقتصادي الزراعي الى فعل. جنسي وهذا الاخير الى Jad‏ اقتصادي زراعي . 


بيد أن ذلك القول الاخير لا بد وان بثير تحفظا ذا أهمية خاصة »© على 
هذا الصعيد . فمع GUT‏ التقدم النسبيءالتي تبلورت في مجتمع دولة المديئة 
المشاعية القروية » من حيث تقسيم العمل »© والفعالية الانتاجية الزراعية » 
والتنظيم الحسابي الفلكي الرفيع الدقيق لهذه الفعالية » وظهور أشكال 
a a I Sled a Mls‏ النافك عبن التفارحيية > 
مع ذلك كله كان على تلك العلاقة التضايفية بين الجنسين 
والاقتصاد أن بعاد بناؤها » بحيث اكتسيت أبعادا وآفاق أكثر تسييسا . ان 
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اعادة البناء هذه هي تعبير آخر عن عملية الانتقال من « الطبيعة المباشرة » الى 
« الحضارة المدينية الطبقية » 6 ومن « الطبيعة الانساتية » الى « الانسان 
'الطسبعي » : كما أشرنا الى ذلك في موضع سابق . 


ذلك هو التحفظ الذي أشرنا اليه . والذي gots‏ هذه اللوحة يكمن في 
الول Uses 6 Ugh Loge od > UL UT oe‏ در يه ...فلم dal ta‏ 
آلهة أنثوبة بأدوار كونية حاسمة الا بصورة Liles y 3 da gal a> bla‏ نحد 
في شخصية الفرعونة « حتشيسوت » مثالا بينا على ذلك . فهذه ب وقد 
حكمت في منتصف الالف الثاني قبل الميلاد - كانت »© كما ذكرنا في سياق 
آخر سابق »؛ مجبرة على لبس ثياب الرجال مراعاة للرأي العام . اضافة الى 
(AWS‏ , 


في تلك الخصيصة الاخيرة لتصور الخلق في وادي النيل » تلتقي الخصيصسان 
الأوليان » لتشكل معهما تسقًا Wool,‏ بأوحه UW‏ : ان الحلولية أو وحدة 
الوحود الواقعية ( الادية الطبيعية ) تقترن بالشنائية التناقضية عبر حلسية 
الفعالية الخالقة ¢ فتطرح أمامنا لوحة ذهنية اسطورية تمثل خطوة أولى 
على Gob‏ الاحاطة بالمالم احاطة دقيقة معمقة . 


ولكئنا اذ نحدد اللوحة تلك علىهذا النحوء فاننالا نغفل أنها انطوت © فى 
نفس الو قت 4 على مجموعة كبرى مستترة أو مقصح عنها من الإاضطراب 
الذهني والسحرية الابهامية والنزوع الى الخرافة والظلامية وتكرس 


* Kk 


)11%( انظر حول ذلك : محمد حميل بيهم س المرأة في ok‏ والشرائع »> نفس المعطيات المقدمة 
سابقا + صن 15 . 
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ان تلك الخصائص LAO‏ تبيناها في تصور الخلق Spall‏ بصفته 
Hol‏ وجهي تصور الخلق العام في وادي النيل 6 نتبينها » أيضا » في الوجه 
الآخر من هذا التصور » أي في المجتمع السوداني القديم . ومع الاقرار 
الضمني والمفصح عنه ببروز الوضعية الالهية الاسبطورية 6 التي واحهناها 
a‏ مصر »© Lash‏ في هذا المجتمع » فاننا لا نفض النظر عن أن آلهة أو: ظاهرات 
الهية محلية خاصة كانت قف Gu OS‏ ذهنة الجتمع UA‏ 
al‏ ع ولكن: من BT ab‏ اسل الل pW Gyles‏ الال وه 
أن تلك الآلهة المحلية كانت تندغم شيئًا فشيئا في الشخصية العامة لوادي 
النيل . بل لعلنا ثقول of‏ هذه الاخيرة هي الحصيلة التاريخية لتبلورالآلهة 
'المحلية في مصر والسودان » في oT‏ واحد وسياق واحد . 1 
وجدير بالاهتمام اننا نستطيع رصد dhe‏ من الاتجاهات الانتر وبواوجية 
'الاسطورية الحديثة ‏ وربما كذلك المعاصرة ‏ في الذهنية القائمة في السودان » 
"التي تتصل »© بصورة أو بأخرى 6 بالذهنية الاسطورية في مصر القديمة والتى 
اضمحلت بمجموعها . وصلى سكبيل التذكير نقول » في هذا السياق > 
ان الذهنية الاسطورية النيلية » بشقيها اللصري والسوداني 6 لم تكن 
ولم قزل 2 الا احد اوجه الذهنية الاسطورية 4 التي هيمنت 
في العالم العربي القديم . 
وفي معرض البحث في الوجه السوداني من الذهنية الاخيرة »> يمكن 
القول yb‏ الكثير من تلك الاتجاهات العامة والخاصة التي تمثله — وخصوصا في 
'امتدناداتها الحديئة_ظلت في حدود صياغات ساذجة؛متصلة بصورةمباشر ذعيانية 
بواقع الحال الاقتصادي الزراعي »> أي بواقع الحال الرعوي والزراعي 
البسيط 6 من حيث تقسيم العمل وانتاجيته وتقدم وسائل الانتاج 
eee Ql,‏ 
من طرف ٠ ST‏ نتبين في نلك الاتجاهات الجذور الطوطمية »© التي 
ولدتها وكمنت وراءها» تيناً حسياً Tele‏ » أي بصفتها (الاتجاهات) 
ذات سمات هي أبعك ما تكون عن التسييس والادلحة المنستقة المنظمة . 
وما Lal la jem‏ »> هو : أنها أوانقسماآمتها ما بيزال ماثلاً في التجمعات 


Y¥o —‏ ب 
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القبلية « الوثنية » المنتشرة في جنوب السودان © مثل LSAT‏ والتوير 
والازاندي . نحن ¢ هنا > $6 بالحسيان تلك الاتجاهات . الذهنية 
الاسطورية » التي تمتلك Lites Mt‏ . نسبية ‏ من التميز عن تلك التي, 
تبلورت: في مسر . وبهذا المعنى 6 نحن لا peat‏ موضوع بحثنا » هنا > 
من موقيع مراجل التوحيد الذي تم بين per‏ والسودان Wr)‏ مرحلة 
الخمسين Ube‏ التي توحد فيها القطران في اطا اسراطورية كوش © حينشه 
«. كان فيها ملك الكوشيين ملكا مزدوجا . وكان برمز اليه بالحية المقدسة 
ذات الرس المردوج التي ترين جبهة فرعون وتحميه(015) » ) . اننا نتتبيج 
موضوع البحث ذاك من موضع plat‏ النسبي ضمن التوحيد المشار 
اله 


ان ما سرز على صعيد التصور الكوني ( القسلي ) لدى القبائل الثي 
اشرنا اليها » بتمشل باعتقادهم WL‏ « يوجد في السماء بدعى Nhialic‏ 
وهو الذي GE‏ العالم ونظم الكون » أضافةالى انه هو الذي بر سل الامطار 
( من مكان الامطار 5 السماء ) COND‏ . وكما هو الحال 3 التصور 
الاسطوري الكوني العربي عامة > نجيد هنا > كذلك 6 لوحة من التراتبه 
الهرمي الالهي . فيعد Nhialic‏ > يأتي في المرتبة كائن خر سمى 
قبل السمكان(2١11)‏ 5 


وأ 4 penal‏ الهام 4 الذي نتمم التصور ذاك ¢ “Js‏ بنهض علي التداخل ell‏ 
تلاحظه دين شخصية » ge‏ العالم ومرسل الإمطار « من حجهة وشخصية 
آخرى » هي « صائع الامطار » 6 من جهة اخرى , فئحن لا نتبين خملا 


)11%( جان لوكلان + امبراطورية كوش ...هس ضمن مجلة « رسالة اليونسكو » © نفس العطياته 
المقدمة سابقا ¢ ص هة + 

(115) علي محمود اسلام الفار : الانتروبولوجيا الاجتباعية ‏ الدراسات الحقلية في المجتيعاته 
البدائية والقروية والحشرية 6 الاسكندرية ۱۹۷۸ 6 ص |١١‏ . 

,)110( نفس الصدر والعطيات السابقة , 
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. واحدا‎ » Leg « BY بل لعلهما بحجسدان‎ . be Tp 
اما الوظيفة المنوطة بذلك الكائن الالهي » فهي ايجاد عالم يتسم‎ 
الخصب © . واذا كان هذا الاخير يعني © في مجتمع رعوي زراعي ذي‎ « 
حدود وامكانات ضحلة »> الاء الهاطل من السماء ( المطر ) ¢ فان تلك‎ 
. » الوظيفة الالهية تتحدد > اساسا ¢ د« صنع » المطر و د« انزاله‎ 
تولد في المجتمعات العربية‎ Ly هذه الوظيفة تتمثل‎ ob وقد يكون وارداً القول‎ 
القديمة تحت اسم « الاستسقاء » .ولكن المستسقي في هذه الحال »© هو‎ 

المستسقى نفسه 6 أي « صانع (OW LAN‏ 

ان تصورآ خاصا ب « GE‏ كوني » بنهض »© هنا أمامنا » بمثابته 
تصورآ Why‏ ساذحا . bay ot,‏ أوثق الارتباط بالنشاط الاقتصادي 
الزراعي الرعوي . أنه بغر الوجود على أساس المعطى المباشر ؛ أي من 
موقع الضرورات المعاشية الاقتصادية المبساشرة » دون أن يذهب بعيدآ 
في التأوبلات والتمحلات الاسطورية »© التأملية ؛ كما كان الحال لدى 
المصربين . 


والطوطمية تكمن »> صراحة 6 وراء ذلك التصور « الالهي  (PLY‏ 
'فافراد قبيلة الدنكا يرجعون الحكمة وبعد النظر لدى « صائع الامطار » 
الى ١‏ حلول روح sol‏ الاسلاف العظام The spirit of a great ancestor‏ 
في جسده۱1۷) » . ان ذلك « السلف العظيم » ليس ؛ بمقتضى ذلك 
التصور » الا طوطمة بشرباً أو حيوانيا أو نباتيا ترجع اليه أصول ذلك 
السلف YF‏ » وأعضاء القبيلة ثانيا . 

b> MU,‏ أن « البقرة » و « الثور » و « المواشي » عموماً مارست 
دور ملحوظا في ذلك التصور الالهي 6 وذلك ضمن موقعها من الذهنية 
الطوطمية . و « المرراة » لها هنا ؛ بطبيعة الحال » أهمية خاصة . نهي 
تمثل »؛ مع الطوطم ( الحيوان ) والطبيعة » توائم وأوجها مختلفة لواقع 


. ۱۹۷ انظر حول ذلك : تفس المصدر والمعطيات السابقة »> ص‎ )١15( 
. ۱۹۸ TAY نفس المصدر واللمعطيات السابقة 6 ص‎ (V1¥) 
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.وإحد »© هو « الخصب » الجنسي الطبيعي (البيولوجي) . 
من هنا 6 بصح ما بعلنه مورتكات من « أن تقديس الامومة وعبادة 
#الثور من البوادر الفكرية الاولى المجتمع COW eta‏ . واذا كان الأمر 
على هذا النحومن البدئية ( الطوطمية الطبيعية ) » فان تصور GLEN‏ الكوني 
نف وادي النيل السوداني هو » في بعض جوانبه » أميل الى أن بكون بدئياً 
حمسا فيند؟ UND ga‏ الود التق + تة الاخرى Geeta‏ الك 
المذكور يبرز بمثابته استجابة عملية وظيفية للواقع العاشي . وهو > 
بهذا Gall‏ » كان آقرب الى الطقوسية السحرية منه الى الاسطورية 
.وأبعادها LUT,‏ المعرفية وميولها للاجابة عن مسائل كونية كيرى . 


هكذا نكون أمام لوحة واحدة بأوجه ومستوبات وألوان متعددة . 
اللوحة تتمثل بالكون الالهي أو الاله الكوني . اما اوجهه »© إو لنقل اسماؤه 
of‏ صفاته» فهي أنه خالق العالم وصانع الأمطار أو ساقي الأمطار أو 
مستسقيها أو مستسقاها . . . وف هذه الحالات كلها » نواجه وحدة 
وجودية بدائية » هي في نفس CON‏ كثرة وجودية 6 أو كثرة وجودية هي » 
:في نفس الآن » وحدة وجودية . وهذا » بدوره » يضعنا في دائرة الذهنية 
Ay all‏ الاسطورية عمومسا »© تلك التي يدور البحث عنها في هذه الفصؤل» 
.وكان من خصائصها انها مادية طبيعية أو طبيعية مادبة . 


يبقى أن نقول » ان ما بظهر لنا في الذهنية الاسطورية لوادي النيل 
'( ولبقية مناطق العالم العربي القديم ) على أنه « تثليث » © ليس 
هو 3 حقيقة الامر »> آلا موقفا LS‏ ذا طبيعة وسياق متناقض ٠‏ نعي 
بذلك أن « التثليث » يرند © في نهابة الأمر» الى ثنائية تعكس شخصية 
OG Mall‏ الاحتماعية الاقتصادية والسياسية » كما تستجيب للمصالح واحتياجات 
'العلاقات الكونية بين Ad Tt‏ المنتظمة في اطار تللك الذهنية الاسطورية . 
بوسنلاحظل هذا الموقف في المظاهر الاخرى من الاسطوربة العربية المعنية 
في هذا المبحث . 1 


. ۲٤ انعلون مورتكات : تاريخ الشرق الادني القديم  نفس المعطيات المقدمة سابقا) ص 77 د‎ (VAD 
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ه ‏ شسبه الجزيرة واقتقار تصور (١‏ التكوين البدئي » لعمق التفاصيل 


أذا كنا » حتى الآن » قد تعرضنا العملية التكوينية ( تحور الخلق ) 
Ay yall Dosh oY Ted Ge‏ القدنية > مكلة Ls Slate‏ بين النفرين 
وبلاد الشام وشمال افريقية ووادي النيل » فانه بتبقى امامنا الحديث 
عن هذه العملية في نطاق شبه الجريرة العربية . 


ان ما نلاحظه » على هذا الصعيد ©» هو ضاآلة الموروث الاسطوري 
الكوني المدون . فمن الصعوبة بمكان » والحال كذلك » إن نتحدث عن 
أساطير خلق كونية في تلك المنطقة العربية . ذلك يصح على كل أطراف 
هذه المنطقة ¢ بما فيها OW ged 6 Liege‏ .نقولذلك ونحن تعلم أن 
« «لتاريخ اليمن الاهمية الخاصة في هذا المجال GY‏ الحضارة اليمنية 
كانت أكثر تطورآ من حضارات الجزيرة العربية القديمة وقد أثرت Toh‏ 


—. 


'(115) يكتب محمود علي الفول » في سياق بحثه في نقوش اليمن القديمة 6 أنها « تخلو من 
الادب الصرف © فليس قيما وصالنا شعر أو حكايات أو صلوات دينية كالذي كشفت عنه 
الحفريات في آثار المصريين والاشوريين والبابليين وقبرهم ؛ . ( محمود علي الفول ؛ مكانة 
نقوش اليمن القديمة في تراث اللغة العربية الفصحى ‏ ضمن وثائق « ندوة الحضارة اليمنية » 
مجلة الحكمة ‏ أول ابريل ۱۹۷۵ » ص هلا ) . أما البروقسور بستون ( مشاكل النقوش 
ضمن : نفس المصدر والعطيات السابقة ؛ ص ه۲ ) فيصل الى نفس الرأي ©» ولكن عبر 
طرحه افتراضا متمما : « أما الاداب القديمة في القطر اليمئي فليس لنا شيم يبقى . مهما 
كان Up pl ol‏ فهي لا بد أن تكون قد ثقلت شفهيا » فتلاشت ابان هذه الئرون العديدة ٠‏ 
الحقيقة ان بعض المعلومات بالتاربخ والتيدن القديمين قد دونها الؤرخون المسلمون في 
مباشرتهم عصر الجاهلية )"الا ان المعلومات الصحيحة اندمجت بكثير من القصص الشعبية © 
يعني الفولكلور » حتى يتعسر أشد التعسر اخراج الصحيح من الاباطيل الزخرفة . أضافة 
الى ذلك فيظير ان ما عند المسلمين من معلومات صحيحة لا بتقدم عصر الملك اليشرح الذي 
عاش على الارجح حوالي وسط القرن الثالث الميلادي » . انظر حول ذلك 6 أيضا : نصر 
عبد الله ناصر ‏ هيكل اللفة اليمنية القديمة » نفس امرجم والعطيات المقدمة سابقا 4 


۰ JA ص‎ 


~۴۹ = 


Akhawia.net 


كبسير؟ على المناطق العربية الأخرى(؟١‏ » . 

والحق ؛ ان أهمية اليمن الخاصة تلك تتأتى من أنها عرفت العلاقاته 
الاقتصادية الاجتماعية والسياسية ذات « الاسلوب المشاعي القروي » 
بالصورة الأكثر وضوحاً وتبلورآ وتطورآ » ضمن منطقة الجزيرة العربية . 
وقد سبق أن اوضحنا كيف استطاع الاسلامويون تعتيم وتشويش التاريخ 
السابق على coy, sar, 2 PMO‏ وذلك بوضعه فى اسان ما اطلق 
عليه « الجاهلية » . ولعل تاريخ الجزيرة العربية خضع لتلك العملية 
أكثر مما حدث لتاريخ المناطق العربية الأخرى في ما بين النهرين والشام 
ومصر وشمال افريقية بسبب بعده الزمني الشديد عن المراحل التي 
عاش فيها الاسلامويون ولا" » ولعدم ادراجهم له في اطار التاريخ 
LU yall‏ » 


لا من الجزيرة العربية Lis got‏ ومن اليمن بصورة خاصة 6 استيان 
أحد الأسباب الكبرى لغياب ما كان مله danas‏ مدونة . أذ لعل 
هذا قد اتلف . اما الوثائق المجسمة بالحجارة المنقوشة فقد أهملت ©» 
أو لم shu‏ اليها اطلاقابسيب أنها مثلت موقفا (Cathy ١«‏ مرفوضا 
بصورة قطعية من الايديولوجية الاسلامية . 


شم ثلك الشروط المعطاة على صعيد cee vel Cond‏ العربي 3 ty jell‏ 
العربية ماقبل الاسلام » سوف تبدو اللوحة الاسطورية الكونية ضئيلة الالوان 
والتفصيلات » فقيرتها . 


ورغم ذلك » نستطيع القول بأن تلك « اللوحة 6 لا تخرح »© في سسماتها 
واتجاهاتها العامة الرئيسية ؛ عن تصور الخلق الكونى العربي القديم في 
المناطق التي LT‏ عليها فيما سبق . 


(t+)‏ ميخائيل بتروفسكي : التراث اليمئني القديم في الحضارة الاسلامية م ضمن وثائق 
Bag «‏ الحضارة اليملية » ©» نفس المعطيات المقدمة سابقا ٤‏ ص 00 + 
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ان الواقعية « Goll‏ الطبيعية » »© ASL,‏ التناقضية »© والحلسية 
الانسانية ‏ الزراعية ¢ اضافة الى الحسية التحسيمية 6 ان ذلك كله بمثل » 
في اللوحة الكونية العربية الجزيرية ؛ المبتدى والمنتهى . 


عبد عرب الجزيرة العربية مجموعة متعددة من الآلهة . وقد انيطت 
بهذه وظائف تغطي احتياجاتهم البيثية ( الزراعية ) المتطورة باتجاه دولة 
المدزينة المشاعية القروية . وبذلك » فقد نظروا الى الطبيعة عموما ( الجماد 
CLI,‏ والحيوان والانسان ) من هذا الموقع البيئي المتوشط . آي انهم 
توحهوا اليها وتعايشوا معها وارتفعوا عليها نسبيا من حيث هي By Be‏ « الخصب 
الحضاري!!زراعي » 6 ومن حيث هي منطلق « العقم الموسمي المنتظم » ؛ في 
oT‏ واحد . Gai‏ خصبة كل الخصب حين تمد الناس ( الزارعين الفلاحين 
بالدرجة الاولى ) بما بحقق وجودهم المادي . وهي عقيم حين تمسك بذلك عنهم . 


وقد ظهرت أهمية المطر في كل مناطق الجزيرة العربية 6 بما في ذلك 
“تلك المناطق ( اليمن خصوصا ) التي تمتلك سدودا وأقنية وترها اصطناعية 6 
وتلك المناطق التي تعتمد على رعي. الكل . ومن هنا » ندرك الدلالة المبدئية 
الكبرى لاناطة عرب الجزيرة وظيفة اسستسقاء المطر بالآلهة ( الاصنام ) 
التي عبدوها . ونحن نتبين هذه الوظيفة الحيوية ني أساس العلاقة بين هؤلاء 
وآلهتهم في النص التالي للكلبي : مرض عمرو بن ربيعة ؛ وهو للحي" بن حارثة 
ابن عمرو بن الازدي » وهو ابو خزاعة . « فقيل له : ان بالبلقاء من الشام 
حمّة أن انيتها > Oly‏ . فأتاها فاستحم بها » Td‏ . ووجد أهلها بعبدون 
الإصنام » فقال : ما هذه ؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستئصر بها على 
العدو . فسألهم ان يعطوه منها » ففعلوا . فقدم بها مكة ونصبها حول 
الكعبة(1؟1) » . أن النص المذكور في الحين الذي يعلمنا فيه عن تأثير بلاد 
'الشام في الجزيرة العربية على الصعيد الديني ‏ وغيره ‏ 6 فانه يضعنا 
أمام الحلقة الفاصلة من البواعث التي كمنت وراء اللجوء الى الالهة ( الاصنام ): 


-(1؟١)‏ ابو النذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي : كتاب الاصئام . القاهرة 11514 + ص ۸ ٠‏ 
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الاستسقاء بها والا تنصار بها على العدو 6 وهما وحهان أو ضعيةه 
واحدة 6 هي تحقيق وجود مادي اجتماعي مستقر . وبهذا المعنى 6 يعدو 
« العدو » أوسع من أن pare‏ ب « الغزاة » من البشر . بل انه يتسع ليشمل. 


الطبيعة المقلة القاحلة » العقيمة . والاستسقاء بالآلهة بصيح» على هذا 
النحو »> دعوة للاخصاب الذي يحقق © في حال حدوثه 6 القوة والملعة wij)‏ 
« العدو » الخارجي والداخلي . 
ذلك الو قف الاسطوري (Jal‏ الحاسم من « الماء ‏ المطر » نواجهه. 
فخري وفسره وعلق عليه ريكمانس وترجمه مفسرا نسیب وهيبه الخازن »© نقر ا" 
« ذهبم وبرآو بنجرب ومنهمت . بيتهم بكرب بخرف واحد 
السقي ) الارض المروية : ذهبم من ذهب وهو السيل ¢ ولو eo‏ 
« الارض المروية » )ويئوا من حجار مقطوعة وحجار مقصوبة بيتهم, 
| «يكرب» + 
eee:‏ 
وبمو ۳“ خر فن تلبتهم ٠‏ 
السئة الاولى وبهذه السنة اكتملت لهم 
ووعيم ووزأو شرعو بيتهمو برس تي 2d gli‏ 
وانهو ( وعب عربية ) وبعده وشرعوا ( أقاموا عاليا ب عربية » 
بينهم « برس » بطابقين عاليا ( نبأ العربية ) والحد.. 
.بم وکل ذهبن ذشرعو بيتهمو لهم 
dak, .‏ الروية » والسقي كل السقي الذي بعلو ها بيتهم لهم 
وفردم وبرأوا بيتهمو بنصر وردا رحمئن مترحمن 
وحدهم وبنوا بيتهم بنعر ورقادة الرحمن الرحيم 
وبنصر ورفد مرأهمو مرثئد الن نف (؟) 
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وبنصر ورفادة سيدهم ( مر » امرؤٌ » السسيد . وهي مار 
السربانية كما نقول مار سركيس وبالعربية امرؤ ) (؟ )059 » . 


ذلك النص oy‏ بوضوح الى أي حد بمارس السقي ر ب الخصب ) دورد» 
في ضبط وبلورة العقائد الاسطورية لدى عرب الجزيرة عامة 6 وعربد 
الجنوب منها على نحو خاص . فعلى اساس الارض المروية » ارض السقي 4. 
يقيمون بيتهم المقدس © وذلك pat‏ ودعم « الرحمن الرحيم » . وهذا 6 
بدوره » يظهبر الارتباط الداخلي المباشر بين الوضعية الجغرافية ( الزراعية ). 
من طرف والذهنية الاسطورية من طرف آخر . 


ولا بد » في هذا السياق 6 من القول ob‏ عبادة الاله الذي ورد ذكره: 
في النص 6 وهو « الرحمن الرحيم »> قد أخذت في الانتشار والهيمنة باليمن. 
في القرون الممتدة من الخامس الى ALUM‏ 6 وانه فيما قبل كان هنالك 
التعدد في الآلهة » علما of‏ هذا التمدد كان عبر الوحدة النسمية 6 ( وسناتى. 
eal‏ يعنت 5 | 


* * 


هكذا يتضع المحور » الذي وحدمابين التصورات العقيدية في الجزيرة .. 
انه محور الخصب والعقم » الحياة والموث » الارض الروبة « البعلية » والارض. 
القاحلة الجافة . وحول ذلك المحور اتسعت دائرة الآلهة الجزيرية وضاقت ». 
وفق المناطق المختلفة المتعددة من الجزيرة . 


ونلاحظ 6 من خلال ما قدمه لنا بعض مؤرخي الحياة العقيدية الجزيرية 4- 
أن هنالك عددا كبيرا من الآلهة التي كانت محال عبادة وتبجيل من عرب- 
CITT)‏ نسيب وهيبه الخازن:من الساميين إلى العرب نفس العطيات المقدمة سابقا؛ ص18:11 ٠‏ 
(NY)‏ ميخائيل يتروفسكي : التراث اليمئي القديم في الحضارة الاسلامية ‏ نفس العطيات SAM)‏ 
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الجزيرة . وجدير بالاهتمام أنه كان يوجد نمطان من ABN‏ > واحد ذو 
طابع عمومي © وآخر ذو طابع خصوصي ( محلي ) . ولعلنا نتبين في هذه 
الظاهرة أمرين . الأول بكمن في أن الآلهة الخصوصية مثلت وسائط مباشرة 
للاتصال بالآلهة العمومية . فكان لكل عائلة الهها الصغير » الذي يوصلها 
باله dual!‏ أو المنطقة الكبير . وبهذا الخصوص 6 علمنا الكلبي أنه « كان 
لأهل كل دار في مكة صلم في دارهم tytn‏ » 6 وان العرب © Mb‏ » 
»1 ستهترت .. في عبادة الاصئام : فمنهم من اتخذ بيتا » ومنهم من اتخذ 
صنما۲0) € ۰ 


وما أطاق عليه الكلبي « استهتارا » في استخدام الاصنام ؛ کان © في 
حقيقة الامر » بمثل حاحة روحية واقتصادية في حياة المزارعين » خصوصا . 
والملفت للنظر ان الوضعية الاجتماعية الطبقية للعرب الجزيريين برزت 6 
بصور طريفة 6 في قدراتهم على ابجاد آلهتهم الخاصة > التي تجاوز عددها 
:الثلائمئة(0؟1) . فلقد كان منهم من قدر على بناء بيت أو اتخاذ صلم © كما 
ورد فوق . ( وهؤلاء کانوا من ذوي اليسار الاقتصادي الزراعي والتجاري » 
اي من الاردستو قراطية القبلية التي برزت في مناطق جزيربة متعددة © منها 
.منطقة مكة ) . أما « من لم يقدر عليه ولا على clo‏ بيت 6 نصب حجرا 
eld‏ الحرم وأمام غيره » مما استحسسن »© ثم طافه به كطوافه CAME SL‏ . 
وهؤلاء لم يكونوامن أهل اليسار ؛ بل كانوا + خصوصا » من المزارعين 
.الفقراء ¢ الحائزين على أرض يعملون عليها بالاحرة لدى الارسستو قراطية 
القبلية ااركزية ومن بدور في فلكها , 
TD‏ ۰۱ هء ب. ب. الكلبى : OLS‏ الاصئام - نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص ۲۲ . 
(؟1) لانت مكة قد احتوت في كعبنها » حتى نشدوء الحركة الاسلاميبة في القرن السابع © « أكثر 
من تلائيئة وخمسة وستن صنما » . (روم لاندو : العرب والاسلام » بيروت ١١15‏ » 
۲ ) صن ۱١‏ ) ۰ 
.١ )‏ ه. ب. ب. الكلبي : كتاب الاصنام ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص ٣١‏ . 
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آما الامر الثاني »الذي نستنيطه من ظاهرة خصوصية وعمومية الآلهة »> 
قيكمن في ان الآلهة العمومية غالبا ما كان المتوسطون والفقراء المعدمون 
.يفقدون الثقة فيها بسبب « تحيزها » للطبقة العليا . وكانت هذه الحالة تظهر 
خصو صا اثناء التأزم الاقتصادي والانتفاضات»التي كانت تشتعل في صفوف 
أولئك الفقراء « الآبقين » ضد القيمين على المجتمع . واذا كنا سنعرض لهذه 
.المسائل مفصلا في سياق لاحق »© فاننا الآن Gag‏ من ذلك الى الوصول 
'لبرأي التالي . ذلك هو ان الذهنية الدينية الالهية ( الاسطورية ) في الجريرة 
العربية وان لم تكن Ol‏ نسق واحد © فانها انطوت على خطوط عامة 
رئيسية مشتركة . ونحن Lind‏ » سنعملعلى استقصاء وبلورة هذه الخطوط 
على صعيد تصور « الخلق الكوني » أولا » وتصور « Ill‏ مكونا » © 
فيما بعد 4 وثانيا . 

* عد طلا 

من بين المجموعة المتعددة للآلهة العربية الجزيرية © يرن ثلاثة »> هي اله 
"القمر 6 والهة الشمس »> والناتج عن تزاوجهما » أي اله الزهرة ( نجمة 
الصباح ) . وقد ظهر الاله الاول ‏ وهو ذو مكانة كبرى باسماء متعددة 
"نعدد المناطق العربية 6 التي أأخذ به فيها . ففي حضرموت سمي بنفس 
الاسم الذي برن فيه الاله القمري في أكاد ) وهو « سين » . أما لدى السيئثيين 
«فقد ظهر باسمين » هما « سين » و « المقه » . بيئما عند المعينيين كان قد 
.حاز على اسم « ود05922) » . وتحت هذا الاسم ظهر أيضا عند بعض القبائل 
والافخاذ القبلية » مثل « كلب » بدومة الجندل وبني عبد ود وبني عامر Lab‏ 
الشكل الذي ظهر به فكان غير موحد . قفي dle‏ أولى نجده Wer‏ 2 
«٠‏ تمثال رجل كأعظم ما يكون الرجال » قد ذاير عليه حلتان » ‘yf‏ 
بحلة » مرتد بأخرى . عليه سيف قد تقلده[ و ] قد تنكب قوسا » وبين 


© بحسد‎ boty . COW حربة فيها لواء » ووفضة ( أي جعبة ) فيها نبل‎ ow 


٠155 نفس العطيات اإقدمة سابقا 6 ص‎ we رشيد الناضوري : المدخل‎ (PTY): 
+06 ا.ه. ب. بء الكلبي : كتاب الاصنام ب نفس العطيات المقدمة سابقا » ص‎ ۰ 
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في حالة اخرى »© +« الثور a‏ .اذيغلب أن هذه الوضعية تعود الى تشابه قرني 
الثور ATM IMI‏ . 
وقد ظلت عبادة « ود » معروفة في مراحل ab gh‏ قبل الاسسلام وحتى 
نشوع هذا الاخير . كما نعت في بعض الكتابات بصفات 6 مثل « الآهآن » أي 
« الاله » > و « كاهلان » و « كاهلن » أي « القدير ‏ المقتدبر » LE.‏ فيما 
اذا كان« ود » pay‏ ألى « القمر » © فان هذا بحد التدليل عليه من خلال 
ورود جملة « ودم شهران » « ودم شهرن » أي « ود الشهر » pong ٠‏ 
كلمة « الشهر » AT) yal‏ . 
والثموديون جعلوا من « ود » ذلك الاله « كاهل » . GUST‏ أحد 
النقوش » التي يعودتاريشها الى ما بين القرئين السادس والخامس ق.م : 
« يا كاهل ( اله ) (aol‏ كاملا . سلام ( ود ) 
رسول التباب ذهب ( فل" ) 
يارض اسمع الوك الرئيس 
هنا ساكت بن يشعن بات ( ليله ) 
محل احب” ماوات 
جمأت اصيب بالحمى0520 » . 


اما الموقع الذي استحوذ عليه « ود » في الذهنية الاسطورية للسبئيين. + 
فقد كان كبيرا حاسما . فالمعبد المعروف باسم « حرم بلقيس » هو » بالاصل » 
المعبد السباي الملسمى د« معبد أوام ا . وقد اتضح عبر دراسات LUT‏ أن هذ 
المعبد كان Se‏ سا للاله القمري « ابل مقه » ٤‏ « مقه » ٤‏ اله سا الاکسر ۱۳۲) . 


بطبيعة الحال » في مجتمع عربي جزيري يقوم قسم منه » بصورة اساسية + 


)119( رشيد الناضوري : المدخل  ...‏ نفس إلعطليات المقدمة سابقا . 
(VF)‏ جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ب نفس العطيات المقدمة سابقا + ص رمع ٠‏ 
(HV‏ تسيب وهيبه الخازن : من الساميين الى العرب ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا » ص ٠ ۱١١‏ 
(؟؟1) تسيب وهيبه الخازن : تفس المصدى واامطيات السابقة ؛ ص لإلا! . 
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على الزراعة والسقاية » وقسم آخر منه على التجارة وبعض الزراعة > يبرذ 
« القمر » قوة طبيعية عظمى تكتسب شيئًا فشيئًا طابعا مقدسا خالقا » على 
الصعيد الكوني . وهذا وضح عبر دور القوة الطبيعية الاخرى 6 الشمس . 

.. الالهة الشمس فقد: ظهرت تحت اسم « اللات » في « الطائف‎ Ll 
بن مالك . وكانوا‎ Ole وكانت صخرة مربعة .. وكان ساتتها من ثقيف بنو‎ 
وكانت قريش وجميع العرب تعظمها . وبها كانت العرب‎ . clu قد بنوا عليها‎ 
كما ظهرت عند البابليين‎ . » ١۲١) تسمى ( زبداللات ) و ( تيلم اللات‎ 
٠ والانباط والتدمربين‎ 


: ذكر اللات في نقش صفوي بصفتها الالهة الحامية ©» الحافظة‎ oy, 
ماتي » بن خازن‎ «1 « 
تمرد على الروم‎ 
) سنة اتى الميد ( الميديون أي الفرس‎ 
بصرى‎ 
. ف‎ ATE اللات ( الالهة ( سلمي ( احفظي‎ Gaul فيا‎ 


بيد أن الهة الشمس ظهرت » كذلك » هككذا » أي تحت هذا الاسم 
١‏ الشمس » . فقد كانت هذه بهيثة صنم تسمى قسم من العرب به »> فقيل 
« عبد شمس » ٠‏ وأول من تسمی به سا أبن يبشحب V9)‏ وقد آشرنا الى 
of‏ الشمس ظهرت كالهة عند البابليين ( الاله شماس ‏ شمش ( وعند 


. 115 اء هء ب. بء الكلبي : كتاب الاصنام  نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ (NYY) 

. ۱١۷ تسيب وهيبه الخازن : من الساميين الى العرب  نفس أنُعطيات المقدمة سابقا > ص‎ ITO 

(ه؟1) أحمد زكي : تكملة باسماء الاصنام والبيوت المعظمة عند العرب التي لم يذكرها ابن 
الكلبي(ضمن edt‏ ه. ب. بء الكلبي ٠‏ كتاب الاصنام» نفس المعطيات المقدمة COV Voge Cakes‏ 
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منهم  ٠‏ بحيث أن الاسلام لاحقا كان عليه ان يتصدى لهم من خلال تصوره 
الكونى الممثل د « الله ٠۳0١‏ . فقد أتى ذلك في القبرآن 6 حيث أشير الى 


أن العرب « الجاهليين » كانوا سجدون للشمس : « وجدتها وقومها سجدون 


للشمس من دون OVA‏ © © 
وسدو أن عبادة « الشمس » كانت منتشرة في الجزيرة العربية بحيث 
أنها Coed‏ اسماء مختلفة متعددة بصورة ملفتة . tad‏ المعينيين Aol‏ 
« نكرح » » الذي ١ jel‏ أنه برمز الى الشمس »© وهو يقابل CVS‏ حميم في 
الكتابات OTL ST‏ 46 . 
أن « القمر » و « الشمس » ببرزان 6 هنا 6 بصفتهما قطبي الرحى على 
الصميد الكوني . انهما « البدء » الذي ما قبله بدء 6 و « النهابة » التي 
ما بعدها نهابة » اذا كان هذا التعبير جائزا . ذلك oY‏ الذهنية الاسطورية 
العربية الجزيريبة ‏ ومثيلاتها في المناطق العربية الاخرى ‏ لم تكن لتتصور 
عدما « ما قبل اليدم » و ١‏ ما بعد (Lg)‏ 8 
ويبدو أن تلك الوضعية ٠‏ التي يحوز فيها القمر ‏ الذكر على الاهمية 
الرئيسية ؛ كانت تعبيرا عن سيادة المرحلة الابوية وانتهاء المرحلة الامومية في 
المجتمع اليمني ؛ وعن بدابات هذه العملية في المجتمع الجزيري عموما. وتتضحة 
كذلك » في أن المدينة الاكثر قداسة في الذهلية الاسطورية العربية المتأخرة 
. والأكثر أهمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اكتسبت 
أسهمها من اسمه 6 وهي مكة ( مقه ) 5 


لا ربب اننا نواجه في ذلك امرا على غاية الاهمية على صعيد المسألة اإطروحة 


. ٩1ص حسين قاسم العزيز : موجز ناريخ العرب والاسلام  نفس المعطيات المقدمة سابقاء‎ (IN 


. YE GTC سورة النمل‎  نآرقلا‎ )۷( 


. 2.8 ص‎ ٠ حجواد علي : تاريخ المرب قبل الاسلام  نفس المعطيات المقدمة سابقا‎ (VTAD 
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وامتداداتها التاريخية اللاحقة . فسسيادة ‏ الفمر » بأسمائه واوجهه 
امتعددة لا تمثل “Wort‏ من ٠رحلة‏ الامومة الى مرحلة الآبوة فحسب , 
انما نتبين في هذه الوضعية تعبيرا عن تقدم حضاري ( اقتصادي واجتماعي 
وسياسي وذهني ) حاسم في المجتمع الجزيري عموما © وفي قطبها الجنوبي 
خاصة . انه التقدم من المجتمع الرعوي القبلي ذي الوتائر الانتاجية الضحلة 
والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالطوطمية » الى مجتمع قبلي زراعي يعتمد النشاط 
الزراعي الاصطناعي Gt,‏ بالهة زراعية ترتكز الى ظاهرة ١‏ الوثنية » . 


ونحن نعلم الكثير عن انتشار الوثنية في الجزيرة العربية . كما علمنا كم 
كان خطيرا وحاسما الدور الذي مارسته هذه الظاهرة في الحياة الابديواوجية 
و الاقتصادية والسياسية لمكة » أي 1« مقه »4 »© إله العمر. 


تلك النقلة من « الطبيعة » الى « الحضارة الؤنسنة » بالرغم من أنها 
جلبت السيادة ! « القمر  »‏ ومن ورائه الابوة ‏ > فائها لم ترغم « الشمس » 
ب ومن وراثها عهد الامومة ‏ على الانحسار كليا . لقد ظلت هذه تمارس 
دورا في الحياة الاسطورية الوثنية لعرب الجزيرة »> ومن ضمن ذلك في 
اليمن . وعلى هذا الاساس ؛ نتبين العلاقة الانطولوجية ‏ الكونية ب 
التي ظلت قائمة ما بين الثنائي » القمر والشمس . 


ان ثنائية الوجود الموزعة بين ذينك القطبين الطميعبين لا تمثل الا المرحلة 
الاولى من وجودهما . ذلك لأن سماتهما الكو نية تتضح من حيث هما gh jr‏ حجان 
( علما أن للقمر ‏ الرجحل ‏ هنا دور الهيمنة والريادة ) . Vimy‏ 6 بدوره 6 
نتضصمن س ضرورة — وحود pate‏ ثالث يمثل روح الجامع بينهما والناتج 
عنهما . ذلك الروح هو الكو كب » الرهرة . وقد ورد هذا الاخير بأسماء 
متعددة 6 Yin‏ « عشتر » و « العزى » . آن عشثر هذا أو عثتر بلقب © في 
الكتابات المعينية 6 « في الغالب ب ( عثتر ذ قبضم ) أي ( عثتر ذو قبض ) © 
كما ورد Le‏ ( عثتر ذ بهرق ) ( عثتر ذو بهرق ) . وبهرق اسم مدينة 
من مدن معين . فيظهر أنه كان في هذه dull‏ معبد كبير خصص لعبادة 
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( عثتر )(155) » . ومن المعروف ان « عشتار » كانت الهة الحب والخصوية 
والامومة لدى البابليين . وهذاما يشير الى التواصل التراني الاسطوري 
بين هؤلاء والاقوام العبربية اللاحقة . 


اذ كاي 0 3 اليا Gi all‏ تخ My Sally Gg‏ 
والاتبابيع Gig PLY‏ مقارة edly‏ بل اليل الى شا زاكع مت 
خصوصا في منتصف الشهر > فان « اللات » > التي مثلت ©») ضمن ما مثلت 
به بصخرة مربعة بيضاء في الطائف ترمز الى فصل الصيفه © هي الهة الشمس 
التي تنضج الارض وتضيء الكون . وجدير بالتنوبه بأن كلمة « الشهر » 
تعني بالمعينية « القمر VEC‏ . وهذا يشير الى آن فكرة «التقويم القمري » 
الشهري ارتبطت © Mel‏ ©» بتصور القمر الها ضابطا ناظما لمدار الكون © 
كذلك » فان الشمس وان تضمنت وظيفة الانضاج والاضاءة » WU‏ يمكن أن 
تتحول الى قوة محرقة مدمرة للارض والانسان . ومن هنا > فان من مهام 
كاده ان وروا ر es Lelia LAS‏ تیت bles Isl‏ 2 هدا 
ما يستدعي القيام بتقديم كل ما من شأنه أن يسترضيها وبحثها على الفعل 
الاخصابي الايجابي من اضاح وأعطيات ولذور ... ولكن التصور الذي 
تكون » عبر ذلك » هو سسيادة نظام ( روح ) ماقي الكون ©» حتى ولو عدل 
منه بفعل تلكالاضاحي والاعطيات والندور . 


أما عشتر ( أو عثتر ) فهي » كما اشرنا من قبل » الجامع بين ود ( او سين 
أو المقه ۰ ) واللات ( أو شمس أو شمش ) والئاتج عنهما » في آن ٠‏ وهي 
بهذا » تجسيد للفعل الاخصابي الكوني باعثا وناتجا : انها هي التي تبعث 
قوى الاخصاب وتحفزها باعتبارها 6 أي اللات 6 « روح » ذينك eck‏ 6 
« الاب » و « الام » . Wily‏ هي التي تنتس عن ذلك الفعل باعتبارها « الابنة 
البكر » لابويها هلين  .‏ ' 


o TAK (¥ we ¢ جواد علي : نفس المصدر والمعطيات السابعة‎ (11% 
{140) Ditlef Nielsen : Der Sabaeische Gott ilmukah. Leipzig 1910, S. 64. 
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ولقد ظهرت عشتر بمظاهر مختلفة . ولكنهاظلت ٠‏ في ذلك كله » ar‏ 
الخصب والاخصاب باعثا وناتجا . فاذا كانت قد اعتبرت »© لدى المعيئيين » 
بمثابة كوكب الزهرة ( أو نجمة الصبح ) © فانها تمثلت © عند القرشيين © 
بثلاث شجرات في وادي « نخلة :الشآمية » يقال له حراض > بازاء geal‏ » 
عن دمين المصعد الى العراق من (OES‏ . 


وهي ف كلتاالحالتين 6 كونها نجمة الصبح وكونها مجسدة بثلاث شحرات > 
لا تخرج عن انها تجسسيد وتجسيم الخصب الطبيعي ( الزراعي ‏ الجنسي 
الانساني ) . وقد بلغت سطوة العزى ( أو الزهرة أو عشتر  )‏ وهي 
التي تعني «الكلي القدرة  » ENG jay‏ درحة كبيرة »> بحيث أنها « كانت أعظم 
الإاصلام عند قريش.1:992) » . بل ab‏ الامر بها ob‏ داعية التوحيد الكبم 
اللاحق » محم ناآ بن عبد الله » « ذكرها ey‏ © فقال : لقد cored‏ للمئرى 
SLUG‏ عفراء ¢ Uly‏ على دين (OED a 5d‏ . 


هكذا نواجه ثلاثة أطراف »© Goh‏ الاول والثاني منها الى الثالث > 
بحيْث بظهر هذا الاخير متضمنا فيهما » كما بظهر بصفته نوعا متميزا عن 
النوع الذي يمثله ذينك الطرفان . بل لعلنا نقول اننا »> هنا 6 امام ظاهرة 
Cte tall‏ »© التي كنا واجهناها في الذهنية الاسطورية للاقوام العربية 
ق مان ارين pis‏ والشرفة ووادى iil‏ 


أن « التثليث » يمثل ركنا كبيرا من اركان الذهنية الاسطورية ( الوثنية ) 
في الجزيرة العربية . وتحن » هناء لانستطيع أن ثرى فيه ظاهرة وثلية فحسب . 


٠ 18 هء بء ب. الكلبي : كتاب الاصئام  نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ ء١‎ (VEN) 
oT كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية  بيروت 1۹۷۹ + ص‎ (VEY) 
۰ ۱۸ ه. بء بء الكلبي : كتاب الاصنام . نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص‎ (VEN) 
. 15 اء ه. ب. ب. الكلبي : نفس الصدر والمعطيات السابقة 6 ص‎ (LE) 
انظر حول ذلك : ديتلف نيلسن وفرتز هومل ول. رودو آلاثاکیس وأدولف جرومان  التاریخ‎ )144( 
.4 ٠٠.١ وكذلك : رشيد الناضوري  المدخل‎ ١ 1۹١ ص‎ >» ٠١١۸ القاهرة‎ ٤ العربي القديم‎ 
, 166 نفس العطيات المقدمة سابقا ؛ ص‎ 
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بل انه يمثل » في المراحل الاخيرة من التاريخ قبل الميلادي وبمعنى ما » حصيلة 
التلاقم مع الذهنية الدينية المنظمة التي كانت تتبلور > في فلسطين © في 
شخص المسيحية . هذا اذا لم نذكر التأثيرات اليهودية السابقة التي وضحت. 
في الجزيرة العربية Jab‏ داخلي وآخر خارجي . ان المسيحية ‏ في مراحلها 
واتحاهاتها المتبلورة الاولى ‏ تمثل 6 ضمن هذا السياق من السألة 6 وريثا 
شرعيا للذهنية الاسطورية ( الوثنية ) في الجزيرة العربية الجزيرية » وقبل 
ذلك وبحدود متبابنة في ما بين النهرين ووادي النيل والشبام والمغرب . 
فهي قد احتفظت بتصور التثليث ¢ بعد أن أعادت صيافته وفق الوضعية 
الاجتماعية والاقتصادية والذهنية المستجدة © بهذا القدر أو MS‏ . وعلى 
الصعيد الاخير ؛ الذهني » رفعت ذلك التصور الى مستوى متقدم من التجريد * 
الذي ظل »© رغم ذلك وفي كل الاحوال > موسوما باتجاه حسي تشخيصي 
(ces (‏ . 


ان«الآب» و «الابن» و«الروحالقدس»هي أقانيم ثلاثة تمثل صيغة معمقة متقؤدمة 
ل « ود » أو « اله » و « اللات » و « cil‏ — أو عشتار » . أما هذا 
التعميق فينحدر من مستوى التجريد ذاك » الذي اشرنا اليه أولا » ومن 
مسبتوى التعميم الكوني انيا . فالثلاثي الاول ( المسيحي ) تولد ضمن 
ظر و فى ومعطيات داخلية وخارجية (Alley‏ بمطامح وآفاق انسانية كونية (عالمية)» 
بحيث انه لقي قبولا واسعا ضمن مجموعات بشربة متعددة . واذا كنا قد 
ميزنا بين الاطار الاجتماعي الذي استلبت تصور « الثالوث »© المسيحى 
والاطار الاجتماعي الذي استنبت تصور « الثالوث الآخر » المكون من القه 
OM,‏ والعزى ‏ فان هذا التمييز يبقى نسبيا الى حد كبير . ذلك أن 
الالتقاء بينهما قوي وهام 4 ويكمن في النموذج المشاعي القروي © على نحو 
ما أوضحنا Wal.‏ . 


ثم © اذا LB‏ ان المسيحية مثلت ورشا ye pb‏ للذهنية المعنية هنا » LSU‏ 
نكون ؛ بذلك » قد راينا فيها احدى المظاهر الرئيسية الحاسمة في تاريخ 
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الذهنية العربية عامة . كما اننا > من طرف آخر ؛ لا نكون »© بقولنا ذاك 6 


قد غضضنا النظر عن التزامن التاربخي بين الذهنية ألوثنية الجزيرية والمسيحية. 


بصفتها احدى الصيغ الدينية المقئنة والمنظمة . 


والامر نفسه ينسحب على الذهنية الدينية اليهودية » التي تبلورت > 
بصورتها النهائية » في « التوراة » » وان كانت هذه اكثر تعقيدا واضطرابا . 
فهي » وقد انطلقت من الذهنية الاسطورية النيلية والرافدية والفينيقية40) » 
مارست دورا في بلورة الذهنية الاسطورية الجزيرية »> خصوصا في اليمن . 
قاذا ما تبينا في هذه الذهنية الاخيرة آلهة كبرى تقترن بأسماء ( ايل ) 


Jas‏ )21417 » فاننا والجسون في ذلك اشارة واضحة الى الجسور التي كانت. 


dai,‏ يبن الذهنية المشار WS‏ وبين تلك المتحدرة خصوصاً من سورية 
البفيئيقية . 

بل of‏ المسألة تنطوي على بعد آخر ST‏ أهمية . ذلك هو أن الالك 
Goze!‏ .يهوه ) كان © في منشاه ¢ كنعاني الطابع(144) . وكان عليه أن. 
يمر بمراحل طويلة » كي ,يستطيع تكوين شخصية متميزة » هي تلك 
التي نعرفها مقترئة ب« بهوه © . 

أن تلك المداخلة تشير الى أن الذهنية الاسعورية ( الوثنية ) العربية 
الجزيرية تأثرت Lit‏ عميقا باليهودية وبالمسيحية » بحيث يتعذر فهم تصور 


0 انظر حول SEN‏ الرافدي © مثلا ه في اليهودية : صموئيل نوح كريمر ب طقس الزواج 
المقدس ونشيد الانشاد ( ضمن مجلة : GUT‏ عربية ‏ تشرين الارل ۱۹۷۹ ) ٠‏ 


EY)‏ قي « تاج العروس » 4 مثلا » ترد آسماء ( بعل و البعيم و ياليل ) © هن حيث هي 
آلهة ( أصنام ) عبدها العرب في بعض مناطق الجزيرة العربية . وقد أوردنا » فيما سبق 4 
نصا عن نسيب وهيبة الخازن ( من الساميين الى العرب- نفس المعطيات المقدمة سابقا » 
ص 1۷۷ ) أشصير فيه الى اله سب الاكبر ( المقه ) مقترنا باسم الاله الكنعاني ( ايل ) » 

(154) قارن ذلكب: سيغموند فرويد -موسى والتوحيد؛ نفس العطيات المقدمة سابقاء ص15-116]! » 
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“الخلق الكوني في تلك الذهنية بعيدا عن تقصي هذين oA FR‏ والاحاطة 
بهما . Une,‏ اخرى نقول » كما نتحدث عن هله الذهنية في الحقل 
Co all‏ الجزيري »© WE‏ نتحدث عن اليهودية والمسيحية في الاشكال التي 
#التي اكتسبتاها في هذا الحقل . اذ أنهما »> وقد وجدتا في وضعية عربية 
-جزيرية اثرتا فيها على هلك الذهنية وتأثرتا بها » اختلفتا كثيرا أو قليلا عن تلك 
الاشكال التي اكتسبتاها في مناطق عربية آخرى ( سورية الفينيقية ووادي 
"النيل ) . ولعلنا نشبر الى أن تلك الاشكال الدينية ¢ التي تمثلت ly‏ سمي 
٠‏ الحئيفية 6 » كانت تجسيدا مباشرا أو غير هباشر للنتائج التي احدثتها 
"اليهودية والمسيحية في الذهنية الاسطورية ( الوثنية ) الجزيرية . 


أن تصور الخلق الكوني .في تلك الذهنية يمثل ‏ في صيغته الاكثر edit‏ 
دوهي تلك التي تقدمها الاسطورية اليمنية ب شكلا بسيطا من JIS‏ 
:النفعية الذهنية » التي تكاد تشي مباشرة الى اصولها البدائية الطوطمية . 
«فالطبيعة ينظر اليها » وفق تلك الذهنية الجزيرية » على آنها مترعة ومفعمة 
.ومشحونة بقوى كبرى تفوق قدرنات الانسان . وهذه القوى الطبيعية CAS‏ 
-شخصية باتية أو حيوانية , أما القوى « الجامدة » فكانت غير واردة ضمن 
هذا السياق ؛ نظرا الى أن كل شيء في الطبيعة أعتبر حيويا » بصورة ما ‘ 

من هنا تولدت الاهمية « الكونية » للحيوان والنبات . فلقد بحث في 
.هذين النمطين الطبيعيين عن المفاصل التي اعتبيرت الاكثر أهمية »وبالتالي 
الاكثر عراقة وقدما في تحديد « الاصول الاولى » . أن رفع هذه الاصول الى 
-مصاف « الآلهة » » أو بصورة Gof‏ .. النظر الى هذه الآلهة موحدة بتلك 
«٠‏ الاصول » » قاد الى « الطوطمية » . 

واذ ذاك » اعتبرت تلك اللهة الجدود الاولى الاصلية للقبائل التي قدستها 
.وألهتها > بحيث أن dhe‏ هذه بتلك أصبحت ذات دلالة دموية قبلية مباشرة . 


وهذا ما نتبينه في Je‏ تلك النصوص الغامضة » ولكن ذات الدلالة 
#المبدئية © التي يقدمها جمع من Soe‏ الذهنية الاس طورية ( الوثنية ) 
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الجزيرية . فالكلبي ينقل عن بعضهم قولهم التالي : « كان ود- وسوا“ 
“Ose‏ ويعوق' ونسر" قوما صالحين » ماتوا في شسهر . فجزع عليهم ذوو 
اقاربهم . فقال رجل من بني قابيل : ( يا قوم ! هل لكم أن اعمل لكر 
خمسة أصنام على صورهم » شير أني لا اقدر أن أجمل فيها 
اارواحا ؟ ¡ قالوا : نعم ! فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم . 
فكان الرجل بأتي lel‏ وعمه وابن ٤ doe‏ فيعظمه وسعى حوله حتى ذهب 
ذلك القرن الاول . وعملت على عهد Gry‏ بن مهلايل بن قينان بن انوش بن 
شيث أبن آدم . ثم cle‏ قرن آخر » فعظموهم اشد من تعظيم القرن الاول . 
“ثم cle‏ من بعدهم القرن الثالث فقالوا : ما عظم أولونا هؤلاء » الا وهم برحون 
شفاعتهم عند الله . فعبدوهم . وعظم أمرهم واشتد كفرهم . فبعث 
الله اليهم ادريس عليه السلام ... نبيا فكذبوه > فرفعه الله اليه مكانا 
علياد؟؟١1)‏ » . 


أن هذا النص 6 على غموضه وتشوشه التاريخي » بقدم لنا في شخصه 
dass‏ ذات اهمية بالنسبة الى استجلاء الجذور الطوطمية للآلية المذكورة 
ولغيرها في الجزيرة العربية . بصيغة اخرى نقول » ان عملية تولد الآلهة 
الاصنام ( الاوثان ) وانشعابهم الى مجموعات متعددة؛ أمران انطلقا من الوضعية 
القبلية الجزيربة عموما بمعطيات GUT,‏ تبلورها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي . وفد olf‏ اتجاه توحيد تلك القبائل في وحدات اجتماعية 
اقتصادية وسياسية ‏ كما حدث في صوره المتقدمة في دول gall‏ الجنوبية 
( معين وقتبان وسبأ وحمي ) © ودول المدن الشمالية ( الانياط والغساسئة 
واللخميين ) »> وفي الكيانات السياسسية في وسط الجرزريرة ( الكندين 
والمكيين  )‏ طريقا الى بلوغ مزيد من عمومية التأليه وتجريده . بل لعلنا نقول » 
ol‏ الاتجاهين »© التأليه الخاص والتأليه العمومي 6 سارا متساوقين 6 وان 
كان الاول منهما قد مثل نقطة الانطلاق الطوطمي . 


٠1 )145(‏ ع ب. ب. الكلبي : كتاب الاصنام ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص 1م 1م + 
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ومن هنا » يصح القول انه « بالاضافة الى جميع هذه الآلهة اهتقد العربه 
(og yp jal)‏ .. باله هو خالق الكون . هذا الاله هو ( الله ) .. وف مكة 
اخد( الله ) بحتل شسيئًا فشيثا محل هبل » الاله القمري القديم » كرنبه 
للكعنة . ولهذا السبب لم تردد أحد الشعراء المسيحيين في الحيرة > وهو 
عدي بن زيد ؛ في أن بدعوه » بعد المسيح 6 شاهداآ على قسسم(١19)‏ » . 


ولقد سبق ol‏ اثبتنا نص تقش منقول عن SUT‏ مأرب 6 ورد فيه ذكر 
الاله « الرحمن الرحيم »6 © ثم أوردنا في ذلك السياق ما آعلئه المستشرقه 
ميخائيل بترو فس كي من ان الاله اخذ في الانتشار والهيمئة في الحياة العربية 
الجزيرية عموما » dy‏ اليمن بصورة خاصة > في القرون الممتدة من الخامس 
الى السايع ‏ علما أنه كانمعترفا به Glal‏ مناطق عربية اخرى 6 مثل 
البادية السورية ‏ . أن هذا الامر Less‏ نضع Lot‏ على حلقة اساسية في 
تاريخ الذهنية ( الاسطورية ) هناك . ونحن 6 هنا 4 من ذوي الرأي ob‏ 
استجلاء ذلك بدقة تاريخية اكثر » يمر عير العودة به الى جذوره . 


sali‏ كان pu‏ اللغوي الحضاري الذي مارسه السومربون على العربه 
quill‏ — وقد لاحظنا التداخل العميق اللغت بين ذهنيتي هؤلاء 
الاسطوريبتين ب مظهر خاص © اتصل ببوادىء التصنيف > التي أغفلت 
جميعها من قبل هؤلاء ما عدى البادثة « آل » . أما هذه الاخيرة فقد تحولت 
الى جزء صميمي من اللفة العربية . وهذه البادئة « (A gall‏ تمثل شاهد؟ 
على البلالة اللاهوتية > التي امتلكتها في عصور قديمة لدى السومربين » 
Line pas‏ . 


ورالبحث عن العلاقة بين « ال » اللغوبة و « أل » اللاهوتية قود الى 


البادية السورية » بصفتها الارض الخصبة التي نما عليها التفاعل اللفوى 
واللاهوتي بينالسومريين والساميين العرب الشرقيين ( الاكادبين ) والغربيين 


,)10( كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص 5؟  AV‏ 
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'الذين يمثل العرب الجزيريون بعدآ وامتدادآ تاريخيا لهم ٠‏ 
ففي النصوص الاكادية عر ف UY‏ ( مارتو ) بمثابته UM‏ للبادية السورية .. 
LS‏ دمي 6 کدف gl ( gly) JY‏ ( رحيان:) . وعلى ذلك © فقد كان 
وجوده و'نتشارهفي اليمن تحت اسم ( الرحمن الرحيم ) يمثل ظاهرة التواصل 
.والتفاعل بين الاكاديين والسوربين واليمنيين . وجدير بالنظر والاهتمام أن 
اسم هذا الاله غالبا ما كان يرد مسسبوقا باشارتين لاهوتيتين هما ( أل أل ) ؛ 
:أي ( الاله ) . أما هذا الاخير فقد انقلب © فيما بعد وعلى سبيل الادغام ؛ 
الى ( الله )(151) . وقد يكون اسم « اللات » منحدرا من ذلك التصنيف 
اللاهوتي ( واللغوي ) » خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار أن هذه الآلهة تبرز 
في الذهنية الاسطورية ( الوثنية ) الجزيرية بمثابتها احد عنصري الفعل 
الإاخصابي الكوني» الذي ينتج العملية التكوينية عبر ولادة عشتر ( العزى ) . 
والحقيقة ؛ أننا لا نستطيع أن ندافع عن « التثليت الالهي » © الذي 
'اتينا على ذكره والمكون من الالهة ود واللات والعزى © اي القمر والشمس 
.وازهرة ( نجمة الصبح ) » بمثابته تصورا رئيسيا في الذهنية المعلن عنها 
هنا » الا اذا تخلينا عن الاعتقاد بأنه ( التثليث ) كان ذا ابعاد وسمات واضحة 
.مدققة في اذهان واضعيه . نعني بذلك أن تلك « الاطراف » الثلاثة 
التكوبنية غالبا ماكانت سماتها عرضة paid‏ 4 اضافة الى أدوارها 
.ووظائفها . أن هذا ظهر Le pad‏ من خلال ما سمى د « بنات الله » 
التي تحدث عنها oT dll‏ »4 عانيآ بها اللات والعزى ومناة : « wall‏ 
اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى . ألكم الذكر وله SM‏ تلك )13 قسمة 
Sere‏ . . 180086) ) . 


:)101( انظر حول ذلك : يوسف الحور!ني م البنبة الذهنية الحضارية ... © نفس Stall‏ المقدمة 

lols‏ > ص۷1 ٠ WY‏ وضمن هذا السياق أنضا : ole‏ روبرت کوبر - رسوم الاله 

أمورو في نقوش ADL‏ البابلية الاولى »> ص Qed ye) ٠ 15 4 ٠١‏ اأصئروالمعطيات 
السابقة), 


«(؟2!) القرآن س سورة النجم » آية 1۹ ب SUV‏ 
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وقد أخبرنا الكلبي أن قريشاً «كانت تطو ف بالكعبة وتعول i‏ 
واللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ! فإنهن الغرانبيق الما 
ol»‏ شفاعتهن لترتجى ! ON)‏ 6 , 
Lig‏ تدخل « مناة » في سياق وأحد مع « اللات » و « المزى ca‏ 
tad‏ 6 مع هؤلاء » بنات الله » dim pen’‏ > بذلك « ود » من محور 
الدائرة الالهية . وفي هذا بعول الكلبي : « كانوا بقولون : بنات الله 
وهن يشفعن (COALS‏ . 


e 


ولكن يبدو أن ذلك « التبديل »© في التسميات والاديوار والوظائف لم 
يتعرض لتصور « التثليث الالهي » من حيث الأساس ٠‏ بل ان هذا بقى. 
مدعما في الذهنية الاسطورية الحزيرية . فتصور « الشفاعة » » ee‏ 
اورده الكلبي » يلقي ضوءا على المسالة القائمة . فاذا ما كان ( ود ) هو 
( ابل ) » وكان هذا هو ( الاله ) > أي ( الله ) 6 فان المفارقة تلقشع حينما 
بنظر الى اللات والعرى ومناة على Ut‏ « بنات الله » . 


بل لعلنا نقول » ان ذلك النظر الى المسألة يجعلها منسجمة ST‏ مع 
التصور الكوني في الذهنية الاسطوربة الجزيرية . اذ LT‏ اذا ما BIS‏ 
بالحسيان أن « اللات » تشارك » ضمنا 6 في جوهر « الله » أو انها هي 
هذا نفسه » oly‏ « الابنتين » الاخربين » العزى ومناة 6 هما من روح 
« الله » لانهما من نتاجهده6٠)‏ » Ale‏ سوف بستبين لنا ان « البنات » 


)10%( ۰.۱ هه eee‏ ب. الكلبي ٠‏ كتاب الاصئام ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص VN‏ . 

)108( ا. ه. ب. ب. الكلبي : نغس المصدر وااعطيات السابقة , 

(ده!) نود الآشارة »؛ في هذا الاطار من القضية » الى أنه في الذهنية الاسطورية العربية القديمة. 
عموما كان غالبا ما بنظر الي « الابلة » و « الروجة » الالهينين على آنهما شخصية متجالسة . 


> 
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هن » في ON‏ نفسه » « الاب » » oly‏ هذا تلك : of‏ الفاعل هو المفعول 6. 
والمفعول هو الفاعل . وهذا يعني أننا هنا في مستوى التضايف بين 
الوحدة والكثرة اول" »> وفي مستوى تبادل المواقع بين الاطراف المعنية- 
Lav‏ . 
واذا كان الامر على هذا النحو © Lisle‏ نواحه ؛ مرة أخرى وبصورة 

طريفة مفعمة بالابحاءات والدلالات الاسطورية اللاهوتية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ التصور البنتيئي ( وحدة الوجود 6 أو الحلولية. 
الوجودبة في الحد الادنى ) . وقد كنا واجهناه في الذهنية الاسطورية AL‏ 
بين النهرين ومصر والشام وشمال أفريقية . 


Likely‏ نحد دعم لذلك الفهم للمسألة المطروحة في ظاهرة انتشار. 
الاله الفينيقي « بعل » في الحزيرة العربية > وبالضبط في اوساط من 


سماهم OT all‏ قوم الياس » .أذ من هو « بعل 6 ومن هو « الياس »2 
a‏ هدم االسياق 0 


في « تاج العروس TC‏ تعر فا انل بأنه « اسم صئم كان من. 
ذهب ( لقوم الياس عليه السلام ) . هذا هو الصواب »© ومثله في نسح 
الصحاح ot by‏ قوله تصالى ( وان الياس إن المرسلين.. اذ قال لقومه. 
آلإ oar‏ . أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ) 159) » , 


ان مسألة عبادة « بعل » من قبل العرب الجزيريين بمكن أن تستعصي. 
على البحث اذا لم توضع في سياقها من مسألة عبادة « ابل » . فلقد. 


29 
فالآله الاب متروج ابنته ( زوجته ) والالهة الام نتزوج ابئها ( زوجها ) 6 حيث يتم الاخصاب.- 
الكوني . ومن الراجع ol‏ هذا يعود الى عهود الاختلاط الجنسي التي سبقت مرحلتي الزواج 
الثنائي ( رجل وامراة ) 0١093۳¥‏ والزواج التمدد السام ai ٠ 0 POlygAMY‏ 
تعاصرت مع هلا اللبط الثائي + 

. 1١۸ 6 نفس العطيات المقدمة سابقا‎ Coe, تكملة‎ Fp انظر : أحمد‎ .)١83( 
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لاوردنا » فيما قبل » شواهد تظهر « ايل » الهامقترئا بالهة خاصة 
:رئيسية في اليمن ٠‏ وكان « معه ( أو » ود « قد نظر اليه من هذا الو قع ٠.‏ 


ولعله من الراجح أن « الياس » هو « ابل » + الذي عبد قومه 
Lal‏ « بعل » . وهذا يعني أن بعل تازع « ايل » © على نحو ما بحدث 
في اطار النزاعات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية »4 التى كانت تحدث 
بين القبائل SM sal,‏ . هذا مع العلم co « Sop Ol‏ « » في هذا 
'السياق » Be‏ بروز وجه من أوجه « ايل » ؛ على اعتبار أن الاب 
yy,‏ يجسدان Legs‏ واحدة بمستويين ائئين . 


على كل حال ¢ نحن لا نطيح بتصور « التثليث الالهي » عموما » 
Lie‏ نواجه امثال ذبك الالهين ( ابل 6 بعل ) ٠‏ بل Lol‏ نتبين في ذلك 
ظاهرة ذات شقين . الاول يكمن فيما أطلقنا عليه تبادل الواقع بين الأطراف 
'الالهية » Tew‏ عن حلوليتها في الطبيعة وحلولية هذه في تلك » وتعبيرا 
:عن قصور نظري متصل بسذاجة استخدام « المصطلح ‏ الاسم » . أما 
الشق الثاني فيتمثل بجسور التفاعل والتجادل » التي تولدت في حينه 
بين المظاهر decal)‏ للذهنية الاسطورية العربية القديمة . وهذا ما حمل 
de:‏ خصبه 6 هي حضور الاله الواحد في مجموعة من الوضعيات 
الاجتماعية dy all‏ . هاهنا » نستطيع تبين SAT‏ أولى بسيطة من التمهيد 
:لعملية التوحيد الالهي » التي تجسدت قي عدة صيغ 6 منها المسيحية 
والاسسلام 0 


عاو * 


يبقى اخبرآ ob‏ نقوم بتقص اكثر عمقا وضبطا لوجهين من اوجه المسألة 
do » jell‏ ¢ كنا قد ؟مسناهما هنا die,‏ في اطار هذه الفقرة من 
«البحث . أنهما « التثارث » و « سيادة الآلهة OS SM‏ . 
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فلقد اتضح معنا عبر دراسة اللماذج الالهية الرئيسية في الذهنية 
odm:‏ الآخيرة ٠.‏ وكان القمر ‏ في هذه الحال ‏ القطب الأهم بالقياس الى 
القطبين الآخر.ين من الثالوث ¢ الشمس والزهرة ۰ ونستطيع أن ضيف 
الى ذلك ان « القمر » هذا كان اساس « التقويم القمري » في الجزيرة » 
.ذلك التقويم الذي لبى احتياجات الجزيربين على صعيد التنظيم والحساب 
الاقتصاديين لهزراعيين dy‏ اطار النشاط التجاري الذي كان غالبا نتم 
Oey) SLO‏ 7 


» القمري » هو أنه تحول‎ AY) « الهام والحاسم الذي حققه‎ Vly 
محصلته في الجزيرة العربيةعامةوني مكة‎ by :في سياق التحول الاسطوري‎ 
. .على نحو الخصوص »> الى الاله الاقوى ضمن الآلهة الكثيرة المتعددة‎ 
الآلهة‎ ste من ان‎ tale واذا ما استعدنا في أذهاننا ما أتينا على ذكره‎ 
ني مكة — وكانت قد تحولت الى المركز الديني الاكبر لكل الجزيرة س وصل‎ 
الى ثلاثمائة وخمس وستين »© فاننا » حالئذ » سندرك المركز الخطير‎ 
. ذلك الاله الذكري في المنطقة المذكورة‎ of 7 الذي‎ 


واذا ما تتيعنا مراحل التحول التي مر بها ذلك الاله في الجزيرة › 
.وجدنا أن اهم مرحلة في ذلك » من حيث الشمول lly‏ الجماهيري 
“اللوتاسع والعميق »> تجسدت ب « الله » المحمدي الاسلامي »> Tyg ye‏ د« هبل » 
لمكي . وجدير بالملاحظة أن « الله » ولم Lin‏ ويتبلور في مكة واللجزيرة 
'العربية عموما 6 بصفته الاله الاسلامي الشهير . لقد CE‏ وتبلور 
من حيث هو الوريث الشرعي ! « هبل » »وبصفته الها U3‏ مهيمنا على 


> ولكنه‎ ٠ ما بزال هذا التقويم القمري قائما في حالات كثيرة من العمل الزراعي لدى الفلاحين‎ )١50(+ 
+ المختلفة‎ 
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الآلهة ody SW‏ . وبطبيعة الحال ء٤‏ كان « الله » اذ اكسب شخصيته 


الاسلامية » فانه افقد مضمونه وسماته الوثلية . 


باتجاه التجريد والتعميم » وان ظل ذلك يمثل تواصلا تاريخيا وترائيآ 
فى حقول متعددة . بيد أن ما اردنا توحيه مبضع البحث باتجاهه 6 هو 
أن تقصور « الثالوث » ٠‏ الذي ظهر معنا Lees‏ رئيسيا ف الذهنية. 
الاسطورية الجزيرية ( والعربية القدريمة عامة ) »> لم يكن > في حقيقة الأمر > 
كذلك » أى UME‏ مكونا من ثلائة أطراف هي الأب ( الآب ) الذكر © والروج 
القدس الانثى 4 ep Ys‏ 4 أو القمر والشمس والزهرة الخ 4 0ه ذلك 
لأننا اذا ما وضعنا هذا الامر في موقعه من « الثناثية التناقضية » ٠‏ التي 
تلف تلك الذهنية من أولها الى آخره > فان العنصر « الثالث » في ذلكه 
الثالوث ety‏ ويتصهر في العنصرين التناقضين والمتضايفين 6 في آن 
Meo,‏ . 


(158) انغثر حول ذلك مع المقارنة : كارل بروكلمان ‏ تاربخ الشعوب الاسلامية » نفس المعطيات. 
المقدمة سابقا ؛ ص ٠ ۲۷ ۲١‏ واحمد كمال زكي ؛ الاساطير . دراسة حضارية مقارنة 4 
بروت ٤ ۱۹۷٩‏ ص 1١5‏ ۰ 
)104( كتب أحد المتدينين با لمسيحية 0 يوضح كنهها ويبين عن جوهرها فقال : ( نحن لعبد الابه 
والابن والروح القدس وكل منهم اله وحده ولكنهم مما ليسوا ثلائة آلهة بل هم اله واحد . 
الاب لم بخلق ولم يصنع ولكنه نسل من الآبه »> والروح القدس لم تخلق ولم تصنع ولم تولد. 
ولكنها استيمرار GH‏ والابن ٠‏ وهؤلاء الثلاتة ليس فيهم أحد كان قبل واحد من صاحبيه 
أو بعده ولیس فيهم tol‏ اعظم من أحد صاحبيه أو آأهون منه ULS‏ بل هم Angee‏ أزليون. 
متساوون ) € ٠‏ ( عصام الدين حفئني ناصف : المسيح في مغهوم معامير ‏ بيروت 51/5١2)ص١٠١)..‏ 
حول هذا « التوفيح » »> يكتب plas‏ الدين حفني ناصف باتجاه دحفه الطلاقا wut‏ 
( مغالطات » بنطوي عليها + مثل « مساواة الجزء بالكل 6 Glas‏ طائفة هن البدائة المسلمة » 
( ص ١١‏ من المرجع السابق ) ٠‏ ولكن الباحث المذكور اذ بجعل من العلاقة بين تلك الاطراف. 
علاقة جرء بالل 4 فانه يكون قد حملها اكثر مما تحنل . أي انه يكون قد أخضعها لقياس منطقيى 


> 
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بن ساون all Gaby Be‏ الس gle SEAN‏ قي ها من 
seni‏ الت Cues (Lent‏ الى Ly)‏ العرمة عاو وة 
العنية هنا. بيد انه وان بلغ ذلك الحد الكوني الاقصى » فان 
القوى الاخرى الم SF‏ قاله الشسن واله الزهرة JB Lan‏ تارشن 
دوره في الدائرة الكونية الكبرى . ولكنهما فعلا ذلك ضمن السياق العام 
[ « اله الآلهة » > ود . وهنا أيضا ببقى الحديث واردآ عن حركة ثنائية 
( وليس ثلاثية ) > تتجدد بتزاوج ود واللات 6 وبانتاجهما العزى . فهذا 
الآخير ( الانتاج ) وان بدا طرفا YA CE‏ بخرج عن واحد من اتجاهين 
احتمالين ‏ اثنين:أماان يكون ضمن ذينك الطرفين » الآب Gh‏ ود لو المنه ..) 
والأم ) اي اللات او شمش ) . وهنا ؛ لا بخرج عن OS‏ احتمالا” وحوديا 
قصلب cyt Boog ol lly. dell ages GLY‏ كن Sete ash‏ 
الى Lost Jit Ling + Gute tree‏ مهنا gle gh OY‏ لبه 
المقايل © بحيث تتولد وضعية GL‏ جديد 6 وهكذا. 


غير اننا في الذهنية الاسطورية الجزيرية »نتوقف ضمن إطار تلك 
الحركة التوليدية الكونية » عند الفحل الاكبر » رب الارباب أو اله الآلهة 
COSI,‏ عند ود . وهذا ما واجهناه » بكثير أو قليل من 2 pol,‏ 
والحزم ؛ في الاوجه الأخرى من تصور الخلق الكوئي المنطلقة من الذهنية 
الاسطورية العربية . 


fast, Lis tI وأسعة عريضة أمام ود دصفته‎ SUT كانت‎ sal 


> 
clei‏ بسداجتها وبدلالتها الاسطورية المتضمنة اتجاه تبادل المواقم بين تلك الاطراف أولا »> 
واختزالها باثنتين منها bas 6 LIE‏ الآب والابن ©» اتواحف والكثير » الكثير والواحد؛ هذامع 
RLY‏ الى أن « روح »آو«طابيع» السياق الذي يكسبه ذينك الطرفان) موحدين مجتيعين» 


ذو بعد ذكورى, 
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AV fam وقد آشرنا الى انه وقد ظهر © عبر تحول طويل »© في شخص‎ . Lf 
. ) فانه حمل فيثناياه شخصية ( ايل ) © وكذلك ( بعل‎ » USUI سيد الآلهة‎ 
أيضاحا لهذا الو قف » ننقل مسجعة عربية قديمة » يمتدح فيها ود » وينظر‎ 
: ) اليه على أنه رب الخلائق والافاعي (لنلاحظ النبرة الطوطمية‎ 


ود" Lig!‏ الحكيم 

أن نملك a‏ قله الحياة 

نسأله » فلا ped‏ 

uo ولا‎ 

الرغد وربة الآثر 

ذات حميم لا ذات OW pee‏ . 

كن هذه eed)‏ كلق اد کان كن ele‏ ی د سا الاه ن 

)1 أحدية « ود أو ) المقه أو هسل ( 4 ومن احتواع هده الاحدية ١ J‏ الثالوثية 1 
lanai heer NSS tie Maes, acest ati a OR‏ 
نحتاج الى أن نعيد قراءة السطر الاول على النحو التالي ( ود هو الاله الحكيم ). 


(es‏ حول الكانةالهامةالتي حاز عليهاعبل فيحياذالجزيريين عموماء والمكيين بصورةخاصة؛ بكتبالكللي 
ب( نفس المصدر والمعطيات المقدمة سابقا 4 ص ۲۸ ) : « وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على 
اينه عبد الله ( والد النبي صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ وهو الذي يقول له أبو سفيان بن حرب 
حين AB‏ يوم أحد : 
عل" هبل ! أي علا دينك 6 , 
VND‏ أحمد كمال زكي : الاساطير  ..٠.‏ نفس اللمعطيات المقدمة سابقا 6 ص ۱۹۷ = ۱۹۸ + 
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فقد غير برسم الكتابة فيما اعتقد . وود هو ( ال ) نفسه أي القمر »© والنون 
الواردة في ( الهنا ) ليست مع الالف ضميرا متصلا فيكون ثمة دعاء > بل 
هي اداة تعريف عند العرب في الجنوب . وأما أنثاه فهي (OY)‏ اي الشمس . 
وف بعض النقوش التي عرضها lide‏ ديتلف نيلسون ان الالهة الشمس المسماة 
لات كان يطلق مليها في الوقت نفسه ( ربة ال اثر ) . واكبر الظن أن هذا 
الكلام كان يصاحب الطقوس © وربما كان ثمة موسيقى ورقص أو نحو 
OWL»‏ 


في هذا السياق من المسألة ©» نغدو أمام الوجه الآخر منها 6 ذلك الذي 
صغناه تحت حد « سيادة الآلهة الذكرية » . لقد قلنا © في ثنايا ما 
قدمناه أآخيرا » of‏ احدى Claw‏ الذهنية الاس طوربة العربية عموما > 
ومن ضمنها الجزيرية ¢ Cas‏ 3 » ذكورة « الآلهة SSS!‏ الملجسدة لها . 


ان ذلك الوجه اآلعاثي امن اللسالة الطروحة فم عن ششخضه 
في الوفعية الاقتصادية والاجتماعية » التي اسبتنبتته واحاطت به 
بكولها مشاعية قروية » متقدمة على الصعيد الزراعي 6 ومن ثم متجاوزة 
Sle‏ الالام بالطبيعة ومحفقة > ق اساس الامر بدا ماتيا Cathe‏ 
كما نضيف بأنها ‏ الوضعية — تجسدت بالانتقال من مرحلة الأمومة الطوطمية 
الى Ul ys‏ وة cam‏ اميم الرجل Tages‏ > وال جل الا sleds‏ وة 
خاصة » سيد الموقف . 


فلقد حقق هبل 6 والمقه 6 وود كل من موقعه ومرحلته وظروف تأثيره ب 
وجودا عميقا وطويل الامد في الحياة الذهنية لمرب الجريرة 6 وبصورة خاصة 
في المنطقة الجنوبية منها » أي اليمن » حيث شهد الاقتصاد الزراعي 
وتجارة البخور نموا ملحوظا . ( ولا يغربن عن WL‏ ما لتجارة البخور التي 


OTN)‏ احمد كمال زكي : الاساطير .. ل نفس العطيات السابقة 6 ص 1۹۸ ء 


— Yo -— 


Akhawia.net 


نشطت 3 اليمن القديم من Me‏ 43 مباشرة بممارسة pill‏ س الاسطورية 4 
وربما كذلك ما لممارسة wb‏ ل بالتعبير اليمني : تخزين ‏ القات من 
دلالات على هذا COW aga!‏ . 


بيد ان تلك السيادة للآلهة الذكرية لم تكن مطلقة . فهذه ظلت » بشكل 
أو بآخر » مقترنة بالهات مثان بالنسبة اليهم قرينات أو زوجات أو موضو 
انجاب وانسال . اضافة الى ذلك » بقينا نواجه عبق مرحلة الامومة الطوطمية 
ممتزجا بالمرحلة الجديدة الابوية » معبرة »> بذلك وبطريقتها الخاصة » عن 
عمق اشكالية التقدم في اطار العلاقات الاجتماعية الاقتصادية ذات السمات 
المشاعية القروبة » غر النقية . 


ذلك ما نتبينه في وجود مجموعة الالهات ( الاصنام ) »التي ظلت تعبد في 
مناطق Uy jm‏ متعددة . فاسطورة « أساف وثائلة » ذات الشسخصية 
الذهنية الأدبية .والعقيدية المتميزة » توضح بعض ما نقول . ويخبرنا أبن هشام 
أن عبد المطلب » جد الرسول » كان آثناء حفره oe‏ زمزم في مكان موجود 
فيه الوثنان اساف ونائلة » قد اكتشفه « غزالين من ذهب 6 وهما الغزالان 
اللذان دفنت جرهم Lad‏ حين خرحت من مكة10) » . 


واذا أخذنا بعين الاعتبار ان ذكر الغزالة كان يرد مع الشمس > وان الراة 
شبهت JS‏ منهما(4)110 فائنا اذ ذاك نتبين الدلالة الهامة لوجود الغزالين الذهبيين 
في مكان زمرم : لقد كانت الغزالة تسد بصنعها git‏ . ومن Last ©» Lim‏ »6 
ندرك المعنى. الخاص لتشبيه العرب الجزيريين الشمس بالغزالة . فكلتاهما 
جسدت الهة صنعت لها الاوثان وقدست بطرق وطقوس عديدة . يضاف 


BLANC انظر حول ذلك : محمد السيد آيوب  اليمن بين القات وفساد الحكم قبل الثورة‎ (VY) 
٣ه‎ #9 6 Jo ؛ ضمن سلسلة (اقرأ ب يونيه 1951 ) 4 خصوصا ص‎ 

(150) السيرة النبوية لابن مشام_اخراجطهعبد الرؤوف؛ الجرء الاول والثاني» بيروت 1519/6 ) Vou‏ 

(154) انظر مع المقارنة : احمد كمال زكي ‏ الاساطير ...نفس العطيات المقدمة سابقا »> ص AY‏ 
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“الى ذلك أن « الغول » قد نظر اليه على أنه أنثى وذكر 6 فقيل « الغولة » 
و « الغول » . وفي ذلك الوضع الطريف > قال الشاعر PAW NEL yf‏ 


وعاهدني الوحوش على الوفاء وثقت بعهدهن وبالبعاد 
Me Ss‏ ف كر وا كان غلا sacl tls‏ 


وكذا الامر فيما بتعلق ب «الشيطان» . الذي ظيرء هنا » انش QW)S35‏ .ولا 
"نخفى الرابطة العميقة القائمة بين الانوثة والحيوانية . 


وهذا ما يدعم التصور الطوطمي » الذي كان يتلاشى تحت عملية تعاظم 
القوة الذكرية » التى تمثلت بالقمر . بل ان المسالة اكثر تعقيدا وطرافة » 
بحيث يظهر القمر في الاسطورية العربية الجزيرية هلالا شبيها بالقرنين . 
ذلك ان هدن SW‏ يسنان Le‏ قري القن مد Gs‏ — كفا يكن 
امشاز هنا قوتي اوو $3 — 14 


آخيرا » نشير الى of‏ اسطورة « ناقة صالح » تنطوي — ضمن هذا 
السياق ‏ على بعد خاص . أن Win‏ البعد بنهض على فمل « عقر » الناقة 
من قبل من نهاهم « النبي elle‏ » على ذلك . ان ذلك الفعل بمثل صورة 
المنعطف من « مرحلة الامومة ‏ الإنوثئة ‏ » الى « مرحلة الابوة ‏ الذكورة » » 
أي — بالتعبير الاسطوري — من الآلهة الذكرية الى الآلهة الانثوية © وبالتعبير 


(VD‏ مروج الذهب للمسعودي ب جزء ١‏ ©» س ۳٠۹‏ »> طبعةالبهية المصرية »> ١86"‏ هه انظر 
أيضا : أحمد كمال زكي ‏ نفس المرجع والمعطيات المقدمة سابقا » ص 65م ٠‏ 

(VW)‏ انظر حول ذلك : ابراهيم بدران وسلوى الخماش ‏ دراسات في العقلية العربية )١(‏ الخرافة 
بيروت ٤ 1٩۹۷٤‏ ص hs . Yo‏ لفان بوردان بيت شعر « جاهلي » للشاعر أبي النجم العجلي » 
باهر فيه هذانالاحتمالان » وهو ( نفس المرجع والعطيات السابقة ) : 

اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشسيطاني ذكر 

(118) انظر حول ذلك أيضا : مصطفى الجوزو ب من LON‏ العربية والخرافات » بيروته 
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اجتماعية وسياسية متقدمة . 


هكذا تتضح عوالم الذهنية الاسطورية الجزيرية JS‏ ما تنطوي عليه 
من دلالات كونية تتواتر بين الذكورة والانوثة > لتنتهي بالاولى > وذلك ف 
سياق من التصوات الذهنية التي. ظلت ‏ بالخط الاجمالي الإساسي ‏ بعيدة 
عن الوصول الى GE‏ من عدم ( مطلق ) . لقد ظلت تتعامل مع الو ضوعاته 
الطبيعية ذات الصلة المباشرة بالنشاط الزراعي والرعوي والتجاري . Ving‏ 
ما يجعلنا نرى في تلك الذهنية ينبوعا للتصورات الفلكية والحيوانية» التى 
لبت احتياجات العرب الجزيريين »> كما كان الامر بالنسبة الى الاكاديين 
( الرافديين ) والنيليين والفينيقيين والمغربيين . 


اننا » هنا » نواجه في الذعنية الجزيرية مستوى ST‏ جديدا من مستويات. 
الذهنية العربية القديمة عامة » بحيث تنتضح المسألة بصفتها علاقة بين كل 
واجزاء » واجراء وكل . Sgt‏ ذلك دون أن نلفي نقاط التمايز التي 'نقود 4 
بدورها » الى مسألة الخصوصية التاريخية والجغرافية الخ .. لكن هذه تظل, 
نسبية 6 أي تبقى مفهمومة فقط في ذلك الاطار من العلاقة بين الكل والاحزاء 4 
وبين الاجزاء والكل . 
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۲ 
» العالم مكونآ » في الذهنية الاسسطورية العربية القديمة 


5 ب الانسان الها والاله انسانة : 

عالحنا » فيما سبق »© تصور الخلسق التكويني في الذهنية المعنية 
هنا » وكنا » في مقدمة ذلك 6 قد بينا أن هذا الامر يمثل الوجه الاول من 
تلك الذهنية . آما وجهها الآخر فيكمن في نقصي ومعالجة العالم مكونا »> أي. 
تقصيه ومعالجته في بنيته المكولة الناجزة . بصيفة اخرى 6 هاهنا تبرز مهمه 
استجلاء العالم وقد اصبح في وضعية النظام والتميز والتحقق . 
وهذا بنطوي  Gs‏ ما ينطوي عليه على ضرورة تبيان اللوقع الذي يناط 
د « الانسان » من قبل الآلهة الخالقة المكونة . 

واذا كان الحدبث يدور حول الانسان المنجز > المكون © فائنا نواجه 
تصور « وحدة الوجود أو حلوليته » » ذلك الذي رأينا فيه سمة رئيسية 
كبرى من سمات تصور الخلق في الذهنية العربية القديمة . 

لقد قكون الانسان ب« قرار » الهي »> وذلك في اطار تنظيم العالم الجديد > 
الذي نشا مع اندحار قوى « الشر والعماء والفوضى » . أما هذا فقد حدث بعد 
of‏ انجز الآلهة الخالقة مهماتهم الأولى الكبرى 6 بحيث اخذوا بطرحون 
السؤّال حول الصائر اللاحقة للعالم 6 بما في ذلك مصائرهم هم انفسهم . 

ففي قصيدة أكادية تدور حول « الخلق » ويمثل « خلق الانسان » وحده 
اساسا لها » بجلس الآلهة »> بعد تقرير « قدر » الكون > في محرابهم المجيد + 
حيث سأل انليل ملك الالهة : 

« الآن وقد قرر « قدر » الكون 


واعطي الشاطىء والقناة اتجاههما الصحيح 
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واقيمت bis‏ دحلة والفرات 
فماذا نحن غير ذلك فاعلون ؟ 
وماذا نحن غير ذلك خالقون ؟ 
ابا انوناكي Gat‏ الآلهة العظمى 


ماذا نحن غير ذلك فاعلون ؟ 


ماذا نحن غير ذلك خالقون( » ؟ 


Jb‏ بحث الإنو تائي انليل على أن يقوم الآلهة بخلق « الانسان » من 
po»‏ لمجاوين ( صانعين ) من الآلهة بقتلان لهذه الغاية . « وستكون مهمة 
'الانسان .. القيام بأعمال الآلهة في كل زمن 6 بحرث الحقول وريها clay‏ المعايد 
وارك لهي © GE ily‏ السيان Gael odes‏ اولجارا .ووالتهارا 
Gb yay lhl )‏ خا ؤال Lenker‏ غير مو كف 6 وقد Bol JL AQT Lg yb‏ 
'السخية والوفرة الغنية كي بحتفلا بأعياد الآلهة ( نهار؟ (OC My‏ . 


هاهنا » نواجه عملية الخلق الانساني وقد اكتسسبت طابعا وظبغيا » 
سكمن في العمل ؛ العمل من أجل الآلهة . واذا ما وضعنا هذا الطابع الوظيفي 
في سيافه من الشسخصية الالبية للملك ؛ فإننا نتبين احدى السمات الرئيسية 
للذهنية ded pl‏ السياسية لامحتمعات العربية المعنية هنا ( ذات النمطل 
'الانتاحي المشاعي القروي ) ٠‏ الحق الالهي المقدس في السلطة السياسية » ذلك 
الحق الذي بظل قائماني مراحل لاحقة من تاربخ تلك المجتمعات 6 وان بصيغ 
متعددة . 


على ذلك النحو 6 يظهر « العمل » بمثابته نشاطاً بحقق للآلهة وجودا حرا » 
أي هنا محرراً من أعباء العيش Soll)‏ المباشرة 5 أن » التحرير » 4 والامر 


)1( صموثيل ن. كر بعر : أساطير سومر واكاد مس نفس المعطبات أاقدمة سايقا ٤‏ حجن a tee‏ 
{YY‏ صموئيل ن. كريعر : نفس المصدر والممطيات السابقة » ص ٠١١‏ . 
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كذلك ¢ يمكل ley‏ على GE‏ الآهمية Lal! Land! GQ‏ الها . ولكن Sim‏ 
ظلهوره وبروزه وتحقيقه بقتصر على أولثك الآلهة مجسدين باللك 
والاريستو قبراطيين البيرو قراطيين UT‏ بالنسبة الى القائمين على انجازه » فانه 
دمثل أحد اوجه الاضطهاد والقسر الكبرى . اننا نتبين في هذه النقطة البعد 
المادي المباشر والحي للعلاقة بين الفلاحين المزارعين وأولئك الاربستو قراطيين 

المروتزاطي .وغل SUN pg aN‏ الألفج اذا الله 


ولعلنا نقف على حدود ذلك التصور « العمل » في اسطورة شهيرة بمزيد 
من الوضوح والاقصاح . ففي « ابنوما ابليش » »يتخذ « قرار » خلق 
١‏ الانسان » ضمن Cael‏ التالي . بطرح الآلهة امام مردوك > الاله الاعلى» 
اقتراح GE‏ كائن يقوم بالاعمال التي لا بد من انجازها من اجلهم » بعد 
أن قدموا اسهاماتهم في الأفعال العظمى المتصلة بالمبادىء الكونية الكبرى2): 


Lette‏ استمع مردوك لحديث الآلهة 
Led leet GS 4 0 jin‏ 
فأسر الى أيا ما tame‏ به جنانه 6 
وأطلعه على ما عقد العزم عليه 
« سأخلق cles‏ وعظاما 
اصوغ منها « لاللو » وسيكون اسمه الانسان 
نعم لسو فاخلق لاللو : الانسان 
وسنفرض عليه خدمة الآلهة فيخلدوا للراحة ....» 
فتوجه اليه ايا بكلمة 
في موضوع اراحة الآلهة: 


(Y)‏ المقاطع الني توردها من oda‏ الاسطورة مأخوذة عن - ae wil‏ ج مفامرة العقلالاولى» 
نفس العطيات المقدمة سابقًا . 
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« ليقوموا بتسليم أحدهم © 

فيقتل ومنه تصنع الانسان 6 

ليجتمع LS‏ الآلهة ههنا 

وليسلم الينا الاله المذنب فيستقر الباقون ٠‏ 

pas,‏ بالاشارة »> هنا » الى of‏ الاله الذي بجري الاستقصاء عنه 
مصفته مذنبا 6 هو « كينغو » فقد Le‏ هذا الاخير الإلهة الام « تعامة » 
ودفعها باتجاه القتال ضد اولئك الآلهة » انتقامة منها لزوجها الاله 
Spill‏ . وبعد ان اجمع الآلهة على إدانة كينفو : 

أجابوا سيدهم مردوك ملك السماء والارض 

« انه كينغو الذي خلق النزاع 6 

ودفع تعامة للثورة واعد للقتال » . 

ثم قيدوه ووضعوه أمام ايا ) 

وانزلوا به الحكم فقطعوا Cul pd‏ دماله . 

ومن دمه لخلقوا البشر . 

ففرض عليهم ايا العمل وحرر AYN‏ . 

ذلك العمل الذي يسمو عن الافهام » 

والذي نفذه وفقا لمخططات مردوك المبدعة . 

وتعبيراً عن الشكر 6 

فتسح الانوناكي فمهم 

وقالوا Pad‏ مردوخ : 
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والآن أبها الرب با من خلصتنا من العمل المفروض 
ما الذي Gob‏ بك By ye‏ على امتناننا ؟ 
ستبني لك We‏ مقدساً. 

5 تلك القاطع من الاسطورة الاكادية تبرز أمامنا جملة من المواقف 
الاساسية » الدالة على الذهنية الاس طورية العربية القديمة . في طليمتها 
5 التالية > 

١‏ اقتران العمل بتصور CU‏ « الخطيئة » » عل سبيل الانابة 
في السوّولية. 

؟ ‏ تصور العمل من حيث هو عملية ذات حدين ©» حد تحريري 
وآخر استعيادي . 

۴ انتزاع العمل الانساني من سياقه الواقعي » الانساني © والحاقه » 
من حيث المصدر والينبوع > بعالم الآلهة » معتبرا 4 بذلك © أنه بسمو عن 
الافهام وعليها . 

Ll >‏ نتبين في ذلك التصور الاسطوري ! ١‏ العمل » Ws‏ أولياآ 
.من اشكال تقسيم العمل وتنظيم المجتمع البشري . 

ه ‏ تصور « الخلاص » »© ومن ثم « المخلص »© © ببرز هنا بالعلاقة مع 
۷ العمل » والطموح الى التحرر من اعباله . 

النظر الى الانسان على أنه حصيلة صيغتين اثنتين 6 واحدة الهية 
.واخرى لا الهية ( انسانية ) » ومن ثم ©» الوصول الى تصور « الحلول » أو 
» وحدة الوجود ) . 


* * 


لقد Luly‏ أن تصور « الانسان » »© كما تقدمه اسطورة « ابنوما اليش » » 
لا بخرج ‏ في أساس الامر ‏ عن دائرة ذهنية الخصب والاخصاب « الزراعي 4 
dy ll‏ القديمة . فالانسان ©» وفق ذلك » تعبير عن الفعل الكوني الاخصابي 6 
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ووجه من أوجهه . فهو بولد مجسدآا ذلك الفعل بصيغة ASUS‏ تناقضية 
خالقة . وهذا > بدوره 6 يشير الى وجهه المقابل الخروري ؛ الذي هو 
« العمل » الانسانى . ان هذا وان اعتبر ذا طبيعة « حقيرة محهدة0) ) 6 فانه 
بظل يمثل عصب وركيزة الوجود بعد خروجه من حالة الفوضى واللا تميز 
والسديبية 4 fel‏ هب ور وة Bake Gap ghh‏ .5 

في ذلك التصور نتبين اعترافا ضمنيا بأهمية العمل الانساني ( اي 
بالانسان ) في محتمع تتسم خصبصته الاقتصادية الاولى بكونه قائما على 
الزراعة النهرية والنهرية المطرية . 

ولكن تلك الاهمية للعمل تجد مصدرها في الوضعية التي تنش في اعقاب 
عملية الخلق ( التكوين ) الكبرى . فهاهنا يجد الآلهة انفسهم بحاجة 
الى الراحة بعد قيامهم بأعباء تلك العملية . وهذا ينطوي على القول بوجود 
نمطين من العمل ؛واحد الهي وآخر انساني . الاوليتسم بالاهمية والعظمة . 
والثاني من مكونات الانسئان ب فهو انساني ب . 

واذا Lue‏ بتصور العمل الى جذوره الاولى المعنية هنا > وجدناه مقترناً 
ر « خطيئة أولى » برتكبها أحد الآلهة ©» الذي هو كينغو . وما هي هذه 
الخطيئة ؟ انها التحالف مع الأم « نعامة » ودفعها لقتال الآلهة 6 وفي. 
مقدمتهم مردوك . See MS‏ أمرآ على غابة الاهمية بيرز فى هذا السياق . 
فلقد أبنا » في موضع سابق » ان الانتقال من الآلهة الانثى الى الآلهة المذكرة 
كان تعبيرآ عن عملية انتقال اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة من مرحلة 
da gel‏ الى مرحلة الأبوة > ومن Lily‏ تحول من الوضعية الطبيعية الساذحة 6 
ly‏ تمثلت به من اقتصاد رعوي ضحل الانتاجية الاقتصادية الى اقتصاد 
زراعي متحضر مدبني . ومن ثم 4 فان ذلك هو انتقال من آلهة المياه الاولى 
« غير المسيسة » الى آلهة الري والتحكم بالامطار والتعدين والثقافة المتميزة 
pl deal LAST ye‏ 


هاهنا » ضمن ذلك ال ركب من الوضعيات والتصورات »> REST‏ قرائن. 


)£( ثورکلد جاكوبسن ؛ ارض الرافدين ‏ نفس العطيات المقدمة سابقًا 6 ص 5١5‏ . 
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وملامح « الخطيئة GM‏ » في الذهنية الرافدية ب والعربية القديمة على, 
نحو العموم ‏ . انها تخطي وتجاوز نواميس كونية معينة قررتها الآلهة . 
وهي_بالأاصل وأساس الأمر التار يخي ey‏ الخروج مسن عالم » الفردوس,. 


الأصلي » الى عالم « البوّس » . وبمزيد من التحديد يمكن القول بان الانتقال. 


من العلاقات المشاعية 0 ا العلاقات الشاعية dey pill‏ بسماتها وحدودها 


—_ tt ودل تولد تصور ( الخطيئة الاصلية‎ o الاستغلالية 4 كان‎ ai 


إن التضحية «١‏ كينغو » » alyl‏ الخاطىء » تمثل رمزاً لردود edd‏ 


لوجه امام ضرورة: ادام مثيلهم + الذي tbl gy‏ مع عدوتهم اللدودة « تعامة » .. 


gel 5 وحود قر بقين من ألانهة 6 الواحد منهما بتضامن مع تعامة‎ ely Vins 


الى سيادتها ‏ سيادة العلاقات المشاعية الامومية ب . وآخر يكرس العلاقات. 


. الحرب على الآلهة الاولى‎ gles ©»  ةديدجلا المشاعات القروبة‎ iy Vl 


ان الترميز اللاهوتي بنطوي 6 والحال كذلك » على جدلية واقعية هي. 


جدلية الانتقال من النمطين الاجتماعيين الاقتصادبين المومى اليهما Bat‏ . 


فلقد كان يجب ان بضحى د « تعامة » » الرمز الاعظم للعلاقات القديمة . وبعد. 


ذلك »> برزت ضرورة تصفية Ul pd‏ المجسدة بكينغو › بحيث أدى ذالك » 


ايشا » الى تدمير عالم الفوضى والسديمية واللانظام» أي بالدلالة الاجتماعية. 
الاقتصادية ‏ تدمير الوضعية التي « لم يكن الاسد فيها بفترس > ولا 


الذئب بختطف الحمل 6 ولا الجحش يعرف كيف بأكل الحب » . 


وجدير بالاهتمام » في هذا السياق » العلاقة التي تربط ما بين التضحية: 


بکينغو وصنع الانسان من دمه . أن هذا Sy‏ في نقطتين . الاولى في الهية 
وتأليه الانسان © أو في جعله مشاركا للآلهة الهيتهم . أما النقطة الثانية 
فتقوم على دلالة الفعل الجامع بين ادانة الانسان « المخلوق » بدم لاله الخاطىء 


كينغو والمفروضة عليه « الاعمال الحقيرة المجهدة » من طرف وبين ممارسات. 


الانسان المحسدة بالتضحية والكفارة التي سسقدمهما هو 4gI‏ من طرقه 
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#خر . ومن هنا » سوف تستبين لنا الدلالة الخاصة لافعال التضحية 
روالكفارة المجسفة بهبات واغطيات Le phy Annie‏ » تلك التي نواجهها في 
"العام العربي القديم ٠‏ 

وما Lay‏ هنا هو أن « العمل الحقير المجهد 4 يغدو فرضاً على الانسان 
موازنا لفعل الكفارة عن « الجريمة » التي ارتكبها كينغو بحق الآلهة . بيد 
at‏ ينيغي الا بغيبن عن اذهاننا ان « العمل » وإن ظهر » في منشأه الاسطوري 6 
.مقترنا بالخطيئة والقسر والامتهان » فافه JB‏ 4 في الذهنية الاسطورية 
«نفسها » يمثل جهدآ ضروريا لاشباع حاجات الآلهة المنتهية من اعمالها 
الكونية الخالقة الكبرى . ودونما تقص كبير 6 تستبين Lad‏ الدلإلات 
:الاقتصادبة والاجتماعية odd‏ « الضرورة » .انها دلالات تفنسيم العمل في وضعية 
«اجتماعية Old‏ سمات زراعية مدينية هي » بالقياس الى الوضعية السابقة 
“المنحسرة te‏ نقدمآ ورقيآ وعمقا 6 بالمعنى الحضاري: . 

ان ذلك تحعلنا نمسك بإحدى الخصائص الرئيسية ! « العمل » © كما 
oy parr‏ الذهبة الاسطورية 'العزبية. القديمة . غلك الخصيصة SS‏ 
في اقتبرانه بتصور « الخطيئة » أو « الذنب » على سبيل الاثابة في المسؤلية ٠‏ 
LP‏ الانابة » فتعني © هنا ؛ أن الممارس هذه الخطيئة وهو الاله كينغوب 
٠‏ يكفر » عنها بقتله Ve)‏ » وبخلق الانسان من دمه محملا” بوزر الخطيئة ب 
. .في صيغة سريان دمه فيه وقسره على القيام بالاعمال «الحقيرة المجهدة» لتلبية 
احتياحات الآلهة ‏ انيا . بذلك © يتاب عن كينغو بالانسان 6 بعد أن are‏ 
.هذا الاخير مثيلا” ‏ بالالوهية ‏ لفاك . 


هكذا »> اذن © بظهر العمل بوجهين ( وظيفتين ) رئيسسيتين . آلإول 
-هو وجه « الحرية » و« التحرير » > والثاتي « العبودية » و « الاستعباد »6. 
وهنا تتكشف السمة الطبقية لوحهيه هذين كليهما . فعلى صعيد « العالم 
“الالهي  »‏ لنقر! هذا بصيغة أخرى 6 هي : على صميد الطبقة الاريستو قراطية ‏ 
يرل العمل بوجهه التتحرري 4 الذي تيح اليذه الطبقة التحرر 
.من أعبائه المادية الش.'قة . كما سمح لها .ب وقد حدث هذا لاول 
by‏ في التاريخ — بالتفرغ لشؤون الفكر والقيادة السياسية والتخطيط )ا 
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» الحقيقة‎ dy . النشاط الانتاجي المادي‎ Jae do الآخرون قسرآ‎ ope 
.نحن مدينون لتلك الوضعية في ورائتنا لما نطلق عليه هنا « الذهنية الاسطورية‎ 
القديمة » . واذا ها وسعنا النظر في هذه المسألة » تبين لنا أن تلك‎ do jal 
Lol, 6 'الاخيرة ( الدهنية ( ليست حصيلة الطبقة الاريستو قراطية وحدها‎ 
الفلاحون المرارعون في المشاعات القروبة » وذلك‎ » Laat > 'أسهم في صياغتها‎ 
. “بحكم امكاناتهم النسبية للحيازة الاقتصادية والتفكير النظري والتميز الحقوقي‎ 


وانسياقآ مع طبيعة الذهنية الاسطورية المعنية ¿ كان على « العمل » 
أن ينتزع من سياقه العياني ‏ الاجتماعي ‏ » لينظر اليه على أنه ذو مصادر 
pie‏ على الفهم والتقصي والضبط ٠.‏ ان في هذا منفذا من المنافذ»التي تؤدي 
الى النزعة الاريستوقراطية الطبقية في التصور الاريستوقراطي للعمل . 
روليس Lee‏ ان نتبين في هذه النزعة عمومآ » وني التصور المذكور بصورة 
-خاصة ٠‏ العنجهية ازاء العمل البشري العضلي والأمتهان له والترفع عله . 
هذا مع الاشارة الاساسية الى ان هذا العمل » بمقدماته ونتائجه » كان 
«قد شكل قطب الرحى في الذهنية الاسطورية تلك 6 وخصوصا في 
ميادين « الزواج sal‏ » « والبعث » و « القيامة » و «الموت » 
مو « الخطيئة الاصلية » و « التضحية » و« الكفارة » الخ .. نشير الى ذلك 
Liye‏ تأكيد على ما هو مؤكد عليه ضمنا 6 على صعيد العمل الاقتصادي 
االمباشر » وهو انغماس الاريستو قراطية البيروقراطية — ووجهها الابديولوجي » 
'المعبد والكهنوت — حتى العظم في استنزاف ربع هذا العمل وامتلاك 
-حصيلانه بطرق متعددة كثيرة . 


ان ذلك ببرز الطابع المتناقض في الذهنية امعنية » هذا الطابع الذي 
«سيمثل — بدءآ من المرحلة الزمانية التاريخية التي تولدت فيها تلك الذهنية 
'( الالف. الثالث قبل الميلاد ) وعلى امتداد المجتمعات الطيقية المتعددة اللاحقة 
— احدى سمات ابديواوجيات الطبقات المهيمئة عمومآ » وفي الحقب التي 
Spe‏ فيها الى مواقع الاستنفاد التاريخي بصورة خاصة . 


YVV —‏ تب 
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احتمل وحود عدة مسائل وشوون أو عدة أو حه من مش کلات 5 a4 vat‏ 


كان من شأنه ؛ بالصيغة التي ورد فيها ضمن الذهنية المعنية > أن يولد 


مسألة على غاية الطرافة والاهمية النظرية والاجتماعية . تلك هي مسألة: 


« الخلاص » و « المخلص » . 


فلقد كان الخلاص »© كما جاء في الاس طورية الاكادية > مشروطا 


v3‏ ذبح « الإله ges‏ ¢ وبصنع الابسان من دمه , كان ذلك مشر by‏ بهذا" 


ومرهونا به . ولكن هذا الخلاص كان 4 كذلك 6 خلاصا من « dolar‏ > 
الأم الإلهية » agit‏ المياه البدئية والخللام والغو lf. ur?‏ الذي قام بذلك 3 


من الخلاص . تدا الأولى منها د « الخلاص » من عالم الظلام والفوضى ذاك > 
عالم تعامة . وتثنتهي د « اللخلاص » من العمل « الحقير المجهد » »© الذي, 


بفرض على الانسان » وهو الذي يمثل الامتداد البيولوجي > والكوني 


عموما ؛لكينفو » المتواطىء مع تعامة » جزاء على ما اقترفه . اما الحلقة 


الوسطى من الخلاص © فتتمثل باعدام كينغو ود « الخلاص » منه . 


بالغالم الالهي  gle‏ النظام والتناسق والخصب — من معوقات كبرى . 


ولكننا اذا استعدنا في أذهائنا تصور « القيامة » و « البعث » ع ts‏ 


سنجد أن مردوخا يرز Lal ٤‏ وبلغة وممارسة مشددتين ‏ بصفته الرب. 


وطقوسه دور اكبر في الحياة الاقتصادية لهذا الانسان © بما فى ذلك 
الشخصية الارسستو قراطية البير و قراطية ٠‏ من هنا 'نساتسيين الدلؤلات المتميزة 
أو ضعيات معينة في حياة اولئك » مثل الخصب » والعقم > والقحط » وراس, 
السسنة » ونهابة السنة »> والبعث © والقيامة > والموث (لاحقاً الصلب والأحل)4 
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والعذاب 6 والتعذيب © وغير ذلك من هذا القبيل . 


ما يهمئا في ذلك هو أن تصوري « الخلاض » و « الرب المخلص » اخذا 
يكوتان شطراً كبيرآ من الاشكال الاولى للذهنية العربية القديمة » تلك 
الأثسكال التي مثلت ارهاصة على طريق OSS‏ فكر عربي دينيمتبلورة من 
حيث آفاق التعميم والتجريد . ومن ثم © فان التصورين للمعنيين مارسا 
ب بحکم احتوائهما احتمالات التوجه: الى جماهير القلاحين الفقراء والاستجابة 
الواقعية والوهمية لح ر كاتها الاحتحاجية وانتفاضاتها دوراً خاصاً مرموقاً 


في تعبئة هذه الجماهير ر ضد خصومها وني تعمية وكبح هذه التعبئة » 
بان واحد ٠.‏ 


* * 


نواجه الآن مسألة العلاقة الوجودية ) الانطواوجية ) بين الاله والانسان > 
كما تصورتها الاسطورية الاكادية المعنية هنا » وكما نواجهها في الذهنية 
الاسطورية العربية القديمة عموما . فاذا ما أخذنا بالحسبان ان الحلولية 
او وحدة الوجود مثلت قاسما مشت ركا بين مجموع المناطق العربية القدبية » 
فائنا » yh jaw » dle‏ علاقة ما بين AY‏ والانسان كانت تفرض نفسسها 
في الذهنية الاسطورية لتلك المناطق . وكذلك » اذا استعدنا ما ذكرناه 
؛ في موضع سسابق > من أن الوصول الى تصور SY‏ الحلي والكوني تم 
من موقع الارض الرابية الخصبة © gd WE‏ وجها و أمام معطى 
تاريخي ذي شأن . ذلك هو أن اعادة clo‏ العالم »> وفق النواميس 

« الالهية » Agta‏ »> مثلت انعكاساً لوضعية الطبيعة الجغرافية الزراعية 
المؤنسنة » اي انعكاسآ لعمل الانسان الزراعي الواقعي 


واذا كان الامر على ذلك النحو > فان القول بوجود بطل بتحدى الآلهة 
ويطمح للوصول الى عالها » لا معنى له هنا . ذلك ان الانسان > في هذا 
الاطار ومن حيث الأساس » مشارك في الوجود الكوني للآلهة . هذه الوضعية 
نلاحظها » على الأقل » من موقع الآلهة » أي ضمن حركة تتجه من العالم 


۷۹ 
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الالهي الى العالم الانساني ( حلول الآلهة في العالم تعبيرآ عن كونيتها زماناً 


. ( (0) ى القبل والعد — ومكائا‎ E 


بالطبع » حين GEE‏ بهذا الراي » فاننا نبقى نقر » مسع ردولفه آنتس > 
ob‏ الملك « لا كان الوسيط الوحيد والصلة بين الناس والالهة فان صورة 
البطل الذي يخطو الى عالم AVN‏ لم تعرف في الاساطير (COM pall‏ وغيرها 


(ه) اذا قلنا أن مشاركة الانسسان في الالوهية تبرز في الذهنية الاسطورية العلية »> على 


الاقل من موقع الآلهة » فان هذا لا يعني أن الاتجاه الآخر غير قائم ولا يؤكد نفسه > أي اتجاه 
المشاركة من موقع الانسان نفسه . فلقد ظهر ذلك بوفوج ) كبا مر معنا في مواضع 
متعددة من هذا البحث . ونضيف ob‏ لقاع الناسوت باللاهوت في شخص الانسان 
كتسب 6 وفق تلك الذهنية » أكثر من صيغة . فهئالك الصيغة التي نواجهها في شخصية 
جلجامش © والتي تتسم بتثلب العنصر اللاهوتي على العنصر اللاسوتي . ومن البين 
أن مرد ذلك يعود الى اعتبان جلجامش ملكا : 

بعد أن خلق جلجامش © وأحسن الاله العظيم AUS‏ 

حبساه « شمش » السماوي بالحسن 6 وخصه « أدد » بالبطولة 

Jar‏ الآلهة العظام صورة جلجامش تامة كاملة 

كان طوله احد pte‏ ذراعاً وعرض صدره تسعة اشار 

ثلثان منه اله » وثلثه البافي بشر . 
( طه باقر : ملحمة كلكامش ee‏ نفس العطيات اإقدمة سابقًا 6 ص (YA‏ ۰ 

ولعل نقطة أخرى » على هذا الصعيد »© تمثل أهمية خاصة . تلك هي المعنى لكلية 

» انسان » باللغة السومرية »هذه اللغة التي أثرت ب في وجهها وآفاقها الاسلورية الذهئيةاب 
بعمق في الذهنية العربية القديمةعموما » وفي الزاوية!ارافدية منها بشسكل خاص ٠‏ فيعئى 
تلك الكلمة ( انسان ‏ وبالسومرية ليلو أو لولو ) هو : الاله الضعيف أو الميت . قاذ( 
كان الامر كذلك »© فان الفروق هنا تلحسر بين الناسوت واللاهوت ليكتسب الانسان شخصية 
الهية كاملة » وان بصورة السلب . وسئعود لهذا في سكان لاحق . 


. YA غاص‎ lol. الاساطير في مصر القديمة ب نفس المعطيات القدمة‎ : et ودولف‎ (UY 
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وى ا لفاك ا aN‏ 
دنفي وحود تصور حلول أو وحدة وحود في الذهنية المصرية ولكن هذا 
فى الذهنية العربية القديمة بمستوبين »> واحد ذهني كوني © وآخر واقعي 
سياسي ٠.‏ ودولما الفاع لأوحه الاتصال بين هذ بن الأخير بن ¢ Yu‏ نستطيع 
ذات الطابع الالهي القمعئ المقدس » كانت تجعل ممن يتصدرها سيدا 
OF (‏ ) مطلقاعلى من بنضوي تحتها وحولها . فتتغاضى ؛ بذلك » عن الجسور 
البنتيثية ( الحلوفية او التوحيدية الوجودية ) Ball‏ بوجودها بين الناس وبينها 
على مستوى العلاقة البدئية WAS SN‏ . وبالتالي » فان القمع السياسي ب 


(۷) هذه الوضعية نلاحظها » بصورة مكثفة © عبر المثال !لذي نستئيطه من شخصية « جلجامش » ؛ 
تلك التي تقدمها لنا الملحمة الاسطورية المسسماة باسمه . ففي هذه الاخيرة نقرا ما يلي » 
تعييرا عن الموقف الذي نحن في صدد البحث فيه ٠‏ 

بعد أن خلق جلجامش > وأحسن UY‏ العظيم خلقه 
حباه « شمش » السماوي بالحسن ©» وخصه « أدد » بالبطولة 
Jar‏ الآلهة العظام صورة جلجامش تامة كاملة 
کان طوله احد pte‏ ذراعا وعرض صدره تسعة أشبار 
ثلثان منه اله ¢ وثلثه الباقي يشر 
وهيثئة جسمه لا نظيرلها 
وفتك سلاحه لا يصده شيء ( لا شيء يمائله ) 
وعلى ضربات الطبل تستقيظ رعيته 
لازم ابطال « اوروك » حجراتهم متذمرين شاكين ' 
لم ترك جلجامش ابنا لابيه 
ولم تنقطع مظاله عن الناس ليل نهار . 
(طه باقر : ملحمة كلكامش ٠...‏ نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص (TA‏ . 
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والاقتصادي والاجتماعي ب حيتما يمارس ie‏ المتمردين من الفلاحين ©» 
فانه كان بكسب ath‏ التأديب والتقويم المباشرين لمن خرجوا عن « 'الصراط 
المستقيم » » أي عن طاعة « الات الل ¢ ْ 


ان تصور « البطل » نبحث عنه عبشا في الاسطورية النيلية والرافدية »> 
بل نود القول > في الاسطورية العربية القديمة عامة.. اما مكمن السر في ذلك 
فهو سيادة تصور الاله الكونئ » بما في ذلك الانساني © وتصبور الانسساني 
الكوني » بما في ذلك الالهي Bly.‏ كنا وضعنا التصور الاخير بموازاة الأول » 
فان هذا لا بعني ‏ بحال ‏ النظر اليهما على قدم المساواة . 

اذ ان يكون الاله كونيآ » ومن ثم انسائيآ » فان هذا مالا يمكن الشك فيه 
من موقع تلك الاسطورية . أما ان بكون الانسان س على الصعيد الذهني 
العامل نت LS‏ © وسن حم tall‏ 6 فان هسنا gt el eta‏ :: الام الأول 
Jeon‏ بمشاركة الانسان الاله الوهيته . أما الأمر الثاني فيتجسد ب «انسانية» 
الانسان . وبالتعبير اللاحق الذي سيكتسبه هذان الامران ب be pad‏ على 
بد المسيحية تغدو المسألة التي بمثلانها هي مسألة « اللاهوت» و «الناسوت». 

ذلك » بطر فيه » يشير الى اتجاه التداخل بينهما والتشابك فيما بينهما »> 
بحيث بفدو متعذرآ على الواحد منهما أن toy‏ مجرداً عن هذا الاتجاه 
وبعيد] عن مدلولاته . 0 


واذا ما كانت 70 البطولة ( فعلا” بشرياً Wa Tos pte‏ الخارق « sis!‏ ت 


« الفردي » LIU‏ > فان وجودها ضمن ذينك الطر فين وعلى تخومهما gs‏ 
نافلا . ذلك أن الإمتناد الالهي للانسان alow:‏ عليه احتمال الصيرورة الى 
بطل 5 في وجهه اللاهو cg‏ انتفاء é‏ بمعئى ما » لو جهه الناسوتي . وى 
هذا الآخير » كذلك .» انتفاء لذاك ٠‏ ولكنهما 6 بمعنى آخر أومأنا اليه Lond‏ 
سبق ¢ متشابكان متداخلان شير الواحد ملهما الى الآخر , 


ان ذلك بجعل من وجود الفسحة بين الانسان والاله أمرآ لامعنى له » تلك 
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الفسحة التي تمثل أحد مقتضيات البطولة في الذهنية الاسطورية .اذ عبرها 
بطل البطل الانساني الى عالم الآلهة حاملا' رسالة ما يهدف الى تحقيقها 
بواسطة الآلهة ‏ وهنا بمارس دور الوسيط والشفيع ‏ » أو بالكفاح ضدها ب 
Gs‏ هذه الخال بمارس دور الغريم ب . ; 


ولكننا ونحن في معرض البحث في الاسطورية العربيةالقديمة » التي من 
سماتها الأولى الحاسمة الانطواء البدئي Jad ue‏ وحدة الوحود أو 
-حلوليته 6 فاننا سوف نفتش عبشا عن نموذج البطل فيها . وهذا يعني : 
ضمنا وصراحة ¢ أن الناس جميعا بمثلون حالات متمائلة » بحدود 
أساسية 6 هي حدود اللاهوت المقترن بالناسوت والمتشابك به . آي أنهم : 
حميعا 6 « أبطال » أو ما قترب من ذلك . واذا كان oie‏ جميعسا] كذلك : 
فانه شغدو من المفارقة أن نطلق عليهم صفة « البطولة » : ان « الفردية » 
— وهي أحد شرطي البطولة الاسطورية ‏ غائية عن السياق .وهي اذ كانت 
كذلك » ف « الخارق » » أيضآ »© بضحي غائباً . 


هكذا يصبح غير مفهوم وغير دقيق أن نتحدث ؛ مع شكري عياد ) 
عن » البطل الاسطوري « عمو ما CAV‏ ¢ اي دون تخصيص ؛ ومن مم دون 
cla‏ للحدالر يسي الحاسم بين الاسطورة البنتيئية ( ذاث السمات 


(A)‏ انظر كتاب الباحث المذكور : البطل قي الادب والاساطير ب ٠٠١١‏ © ص لا . وهنالك كثاب 
يأخذون بذلك الرأي » ولكن عبر فهم لمنطق الاسطورة من حيث « هو اللا منطق واللا معقول 
.واللا زمكان . وني هذا كله تبدو الاسطورة وسطا بين الحلم واليقظة © أولعلها تبدو كأنها 
ضرب ممتع من أحلام اليقظة » ( أحمد كمال زكي : الاساطي.  ...‏ نفس اللمعطيات المقدمة 
سابقا »> ص ١٠١‏ ) . والباحث الاخير المذتور اذ بأخذ بذلك الموقف من الانطورة 6 عامة > 
فاته Jee‏ بالتوافق مع شكري عياد ‏ الى فهم البطل الاسطوري ‏ مرة أخرى : بصورة 
عامة معممة ‏ على النحو التالي : « ... البطل الاسطوري دائما لا يشبعر ‏ الا نادرا ب بحدود 
«فاصلة بينه وبين المالم والفكر والزهمن ٠‏ هو كل هذه لانه مظهر من مظاعر الطبيعة 6 
وربما يبدو الها أو على الاقل تتحد ارادته Ws‏ مع ارادة الآلهة».(نفس المرجع والعطياته 
السابقة > ص ١١7”‏ ) ء 
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الوجودية Btw gh‏ ( — وتدخل في انسافها الاسطوة المربية Mat!)‏ ب 


.فلحن نواجه ذلك الموقف في اكاد ضمن تأملات أكادية انحدرت Hod)‏ 
تحت اسم « لودلول بيل نيميقي » »© أي « سأمجد رب الحكمة » . هنانقرةا 
الآلمة : 

وعرق الانفام له a‏ لذتي 

ووصيت اهل مزرعتي بالتمسك بطقو س الآلهة 

علمت الجنود احترام القصر 

ليتني كنت أعلم أتسر هذه الأمور الآلهة0) ؟ 


تملك « المسرة بعبادة الملك » > وذلك « الاحترام للقصر » نواجهما بنفس. 
الحماسة الدافقة في الذهنية العربية القديمة في وادي الثيل. قحب 
نصوص كثيرة؛يبرز الملك بصفته« ذلك الاله الخير » الذي يرهب جانبه في طول. 
البلاد وعرضها كما ( يرهب جائب ) سخمت في سنة الطاعون » » كما" 
هو « سيد اللطف »© غني الحلاوة 6 ويتغلب بالمحبة . مدينته تحبه أكثر مما 
تحب نفسه(١٠)‏ » . بل اننا نواجه مشل القول التالي : « أما مصر » 
فالنساس ولون منك ( عهد ) الآلهة ؛ انها ابنة رع الوحيدة 6 وابنه هو 
الجالس على عرش CAV gS‏ . 


تلك الوضعية المحددة بعلاقة ابوة قدسية بين الملك الالهي ( أو الاله » 


(5) 'وركلد جاكوبسن : ارض الرافدين ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص «م؟ . 
(V+)‏ ردولف آنتس : الاساطير في مصر القديمة ‏ نفس المعطيات المقدمة سايقًا 6 ص AN‏ م 
,)11( ردولق آنتس : لفس المصدر والمعطيات السابقة ٠‏ 


— YAL — 


Akhawia.net 


وشعبه نلاحفلها ف بقية المناطق do jell‏ القدديمة ) Mis‏ فى ملحمة الملك.- 
« كرت » لدى الفينيقيين »وني SEM‏ الالهي الانساني OMT‏ والعزى ومناة 
لدى عرب شبه الجزيرة » ذلك الثلاثي الذي انيطت به مهمة الشفاعة للناس لدى 
« الله » ٤‏ الخ ...). وهذا مايشير ae cet‏ آخر ٠‏ الى أنه (om‏ على الصعيد 
pv‏ او جي السياسي للعلاقة بين الآلهة والانسان لا يمكن القطع بعدم الاقرار 
يو جود حسور بنتيثية بين الانسان والآلية . 

ذلك كله بسمحءلنا بالوصول الى القول بأن الالهفيالذهنية الاسطورية العربية. 
كان « بوازي اللك أو الحاكم ¢ وأن عائلته توازي زوجة الحاكم وأولادها . 
كما كانت حاجات الطرفين تستوفي من التنظيم المعبدي » الذي يقدم 
og tol‏ وعماله خدمات كانت نادرا قابلة للتفريق بين ما هو منها AW‏ 
وما هو منها للانسان19١)»4.‏ هذا ما نتبيئه » على سبيل JUN‏ »> في مطلع. 
قوانين حمورابي الشهيرة »> حيث يقدم لنا هذا الاخير Vegi‏ لكوله 
« السيد » و « الأب » و « مندوب الرب » : 


عسى أن تعم العدالة في البلاد 
بكلمة مردوخ ¢ ربي 
eee)‏ ) حمورابي AJ]‏ 
الذي هو أشبه YL‏ الحقيقي للشعب 
بنتدب نفسه لكلمة مردوخ ربه 
يحقق انتصار مردوح في الاملى والاسفل 
Nis‏ سعد قلب ADA Pode‏ . 
C. J. Gadd : The cities of Babylonia ( The cambridge Ancient‏ )12( 


History, Edition cambridge University Press 1962, P. 73 ) . 


15) نصوص بريتشارد حول الشرق الادنى القديم ب نفس العطيات القدمة سابقا ص ٠ 1۱۸١ — SYA‏ 


Youre —YAo — 
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ومما له أهمية بارزة على هذا الصعيد التأكيد على الطابع المدني 
'السيامي النشوء الاله املك ٠‏ وهنا ينبغي التمييز بين وضعيتين وجوديتين » 
كنا فيما سبق قد بحثنا فيهما . الأولى تتمثل بالفوضى واللاتميز والعماء . 
أما الثانية فتتحدد ب ضمن السياق الذي Sto‏ فيه هنا بكونها 
.وضعية الدولة السياسية بوظائفها الاقتصادية والتنظيمية والابديواوجية 
.في الداخل والخارج . وهذا يتضح بكثير من الافصاح والدقة في 
٠‏ كتاب الموتى » الذي يتحدث عن ظهور رع آتوم : 


آنا آتوم عندما كنت وحدي في نون ( المياه الأولى ) » 
آنا رع في ظهوره ( الأول ) » حين بدا Sow‏ ما Oat‏ 5 


ان انتقال آتوم من « المياه الاولى » © أي من وضعية اللانظام 
. . . . 4 الى الوضعية التي بحكم فيها ما صنع ©» هو » كما يتضح »6 
"تحقيق للدوة السبياسية . وهذا يعني أن الاله لكي يكون فاعلا موّثرا › 
Ny‏ بكون له حضور GS‏ 4 فانه لابد OS oly‏ الها في عالم متكون 
'السائيا . وبتعبير آخر » هذا الاله اذا ما أريد له أن بكون كذلك 6 فان 
انسنته تصبح مطلبا ضروريا » بقدر ما يغدو تأليه الانسان مثل هذا 
“اللطلب . 


ومن الطريف الدال أن الحاكم في دولة مدينة « لغش » في أرض 
'الرافدين كان بدعى « اسى » . وقد اعتبر أعلى الئاس القائمين على خدمة 
اله هذه المدينة » الذي an‏ « ننفرسو » . أما هذا الاخير فهو المالك الحقيقي 
التلك المديئة » أي لمعسدها ٠‏ ويساعده خدم gy gett:‏ الى عائلته وحاشيته » 
هم بدورهم آلهة صغار . وينقسمون الى فثتين » واحدة تعمل في بيت 
'امزرعة ‏ ومقصود بذلك الهيكل نفسه ‏ > وأخرى تعمل في أراضي الهيكل_ 
.ومقصود بها الحقول ‏ الهم في ذلك أن « الانسي » المشار اليه هو»كذلك» 


Voge )14«‏ ولسن : مصر ل نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص 54 . 
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آله يعمل فى خدمة الاله الرئيس ننغرسوه١‏ . 

هاهنا تواجه الاله TLD‏ والانسان الها ولكن ذلك ينطوي على الوجه 
الآخر من المسألة ©“ وهو أن الناس » العادبين »أي الفلاحين والعبيد ¢ وان 
كانوا مشاركين ضمنا ونظريا ب « الالوهية » » فان أعباء العمل الحقيقي 
هم الذين بتحملوتها. 


)0( انظر حول ذلك : ثوركلد جاكويسن ‏ ارض الرافدين » نفس العطيات القدمة سابقا 4 
ص ۴۲۰ - ۲۲١‏ ۰ 
YAV —‏ — 
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باه CI sigh adi‏ من موقع الفعل الذهني الرئبسي + 


a a Rg oe AS CIE دن‎ GRE Sa 

مارسه الكهئوت في الحياة الذهنية العامة للمجتمعات العربية العنية هنا . 

هاهنا » نون وجها اوجه أمام الفئة الاجتماعية التي وقفت 6 أساسا 6 وراء. 

عملية الانتاج الذهني الاسطوري . وبالطبع » ان البحث في هذه Jean Mill‏ 

» بعمق » بالبحث في الطبقة التي تقف وراءها وني الطبقة الاخرى التي تقف. 

مناهضة لها . لتحديد موقع ودور تلك الفئة في المجتمعات المشار الها > 
لا بد من الانتباه الى النقاط التالية : 


> لقد شغلت هذه الفئة موقع المخطط والمنظم الاقتصادي للمجتمع‎ ١ 
فاعل 4 الى حك‎ do» ut 34 ومن م‎ ٠ وذلك نحت رابة القصر والمعبد‎ 
, أساسي > من أوجه الطبقة الاربستو قراطية البيروقراطية المالكة‎ 


؟ — تمت صياغة التصورات الإبديو dup J‏ الاسطورية الر يسية RA‏ 
ف اتجاهاتها وآفاقها المميمنة » من مواقع الكهنوت وعلى eel‏ 4 وانطلاقا 
من سمات العصر الذي عاشوا Gab‏ بما في ذلك بصورة خاصة سمات الو ضعية. 
الاقتصادية والسياسية والابديواوجية لفلاحي المشاعات القروية . 

؟ س قام الكهنوت بدور وسسيط ومزدوج : فمن طرف بين AY‏ 
cul‏ 4 ومن طرف ri)‏ بين الملك والشعب 5 

15 كانت وسائل واقنية الثقافة العملية حكراً 3 eel‏ 4 وذلك. 


انطلاقا من تقسيم العمل Jar‏ منهم مختصين بالنشاط الذهني > ومشرفين 
على > Ay‏ وتوظيقه 3 حقول الاقتصاد والاجتماع والسياسة 0 


6 د من ا ا ا تصور « الحق e‏ لل 
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on a! ذلك 42 بعناصره تلك منفردة ومجتمعة 3 شير الى الدور‎ wl 
. ١0ةمىدقلا اسطورية متميزة على صعيد الذهنية العربية‎ 


بيد اننا اذا أبرزنا ذلك الدور الكهنوتي تي مجمل العملية الذهنية الاسطورية 
أو والاقتصاد نة والاحتماعية والسياسية Lv‏ ب وهذه الاخيرة خصو صا 
ان اة يا اليد الطولى tally:‏ 0 ج قاتا ل تون كذ اعفلنا دور 
الطبقة الفلاحية » التي شكلت القطب الطبقي الآخر من ذلك الجتمع . غير 
أن «الوضعية هنا تختلف اختلافاً بيا عن تلك . 


فالطبقة الفلاحية لم تستطع توليد ايديولوجية خاصة بها بصورة واضحة 

.متميزة » على عكس ما كان الحال لدى الطبقة الاردستو قراطية البيرو قراطية . 

أما البوأعث التي كمنت وراء ذلك »© فيمكن النظر اليها من موقعين اثنين . الاول 

منها بتحدد بموقع هذه الطبقة من العمليةالانتاجية الاقتصادية وبمو قفها منها . 

أما الأموقع الثاني فيتمثل بالشخصية السكالئية ( الدبموغرافية | lal‏ 

والشطائر المكونة لها ء 

(15) كان دور الكيئة في الحياة العامة كبيرآ وخطيرا الى درجة أن الملك لان ؛ في حالات عديدةء 
يعتبر الكاهن الاكبر . واذاما LRT‏ من أن التمير الديني المعبدي © الذي احاط بالكينة > 
اقترن بقوة اقتصادية كبرى »© فأننا سوف ثنبين الدلالة الخاصة لكون هؤلاء فد برزوا بمثابتهم 
محتكري الثقافة والتعليم .. « فهم المعلمون الذين لا ينازعهم تي ذلك منازع . أما دور التعليم 
الوحيدة في البلاد فهي تابعة للهيكل » . ( فيليب حتي : خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق 
الادنى نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص ١8م‏ ) © 


(VY)‏ حول ذلك © بكتب مورتكات 6 ولكن بيمزيد من التأكاى على Gales soll‏ للكهنوت 
في ما بين النهرين : « بقيت المعايدوكهنوتها لا تمل فقط السلطة الدينية الاولى في البلاد 
وانما كانت تشسكل أعظم قوة اقتصادية أيضا . وتبارت القوتان الرئيسيتان في الامبراطورية 
( الحمورابية ) وهما الملكية والكهنوت أي القصر والمعبد قي الصراع بين بعضهما » . ( أنطون 
مورتكات : تاريخ الشرق الادنى القديم ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا > ص ۱٤١‏ ) . 
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فعلى صعيد الموقع الاول ٤‏ بتضح أن الفلاحين هم الذذين حملوا الاعباء 
الكبرى والصغرى للانتاج الاقتصادي المباشر ضمن مشاعاتهم القروية المكتفية 
Ltd‏ ¢ بحدود ملحوظة(18) ٠‏ وبالطبع »> قان وضعية من هذا النوع لم تكن 
تحمل في طياتها امكانات .واسعة متبلورة لنشوء تقسيم العمل البشري 
باتجاهين » واحد مادي عضلي وآخر ذهني عقلي . ان الامكانية التي كانت 
قائمة » على هذا الصعيد ؛ لم تخرج »يساس الأمر » عن دائرة العمل المادي. 
العضلي Yh‏ في حالات أولية ومحدودة وبسيطة . ومع ذلك © فقد كان لهذه 
الامكانية أهمية خاصة في البناء الذهني الاسطوري للعالم العربي القديم . 
Ll‏ تقسير محدودىة ذلك فيجد منطلقه البعيد في الشخصية الطبقية لفلاحي 
المشاعات ٠ MT‏ فهؤلاء » الذرين تبلورت شخصيتهم هذه ؛ اساسا وعمومآ 4 
ضمن حدود « حق الحيازة » وليس « حق الملكية » 6 على نحو ما أوضحنا 
TL‏ وبصورة موسعة »© كانوا قادرين على تحقيق مستوى من الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية »© المنسم بشيء من البحبوحة والانفراج المعاشي وبحد 
معين من الحرية السياسية والحقوقية . بيد أن ذلك لم يوصلهم ‏ بطبيعة الحال 
أي وفق منطوق العلاقات المشاعية القروية — الى مستوى اللاك الارسستو قراطيين 
البيروقراطيين . .ولكن من طرف آخر »© كان ذلك » في غالب الاحيان وليس 
tls‏ > بحصنهم دون الانزلاق الى alle‏ العبيد . 


في تلك الوضعية بالذات » كمنت بذور أولى للتحرك الذهني » المستقل 
نسییاً > في أوساط الفلاحين ٠‏ اذ هاهنا » تولدت امكاناث أولى أمام الفلاحين 
لصيافة ملامح من ايديواوجية خاصة بهم » ومتميزة عن ابديولوجية 
الارسستو قراطيين البيروقراطيين » وكذلك مناهضة لها » بصورة أو بأخرى . 
(18) كان ميد فيديف في مقالة له « بصدد مسألة النظام الاقتصادي الإجتماعى للهند القديمة » » 
يأخذ بالرأي التالي على سعيد دور المشساعيين ( الغلاحين ) الإحرار ني العصر القديم : « كان 
الشاعيون الاحرار يشسكلون أغلبية كادحي بلدان pall‏ القديم ٠‏ هؤلاء المشاعيون يعتبرهي 
ميدفيديف ... الطبقة deel‏ الاساسية © التي تسئئلها الدولة سن “خلال الشيرائب » . 
( ف٠‏ نء نيكيفوروف : الشرق والتاريخ العالمي ‏ جول إسلوب الانتاج الآسيوي © بيروته 
۱ ¢ ص ۲٣‏ ) ۰ 
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ولقد كنا 6 في موضع GL‏ من هذا إلكتاب 6 قد قلنا أن حدود “EAU‏ 
المناهضة لم تصل الى مواقع صراع ايديولوجي شامل وجذري . كما أعدنا 
ذلك الى طبيعة التناقض الرئيسي بين ذينك الطرفين 6 ذلك التناقض الذي 
الم بخرج عن حدود المصلحة العامة لكلا الطرفين ف الإبقاء على الملاقاث. 
الاحتماعية والاقتصادبة المهيملة , 


واذا ما عمدنا الى توضحيح تلك الوضعية بمزيد من التدقيق » فان المقارنة 
خصوصا ) تمتلك اهمية خاصة . 


تمثلت ode‏ الوضعية الاخيرة بمفارقة ذات دلالة deb‏ هامة . فلقد كان 
التناقض الاجتماعي الاساسي بين العبيد ومالكي العبيد متسما بالجذرية »6. 
بمعنى أن مصلحة هذبن الطرقين > فيما بخص الوحود الاجتماعي القائم » 
كانت منتقاطية : المالكون السادة من أجل الحفاظ على هذا الوجود وتكريسه. 
وتوطيده .6 آما العبيد فمن أجل تدميره وإاسقاطه . وهذا مفهوم بذاته . ذلك 
أن التناقض الرئيسي تمثل BC‏ هذه الحال 6 بمن بملك دون ان ينتج © وبمن. 
ينتج دون wl‏ يملك . 


ولكن ذلك التناقض الذي بظهر 6 على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي ٠6»‏ 
bel po‏ حاسماً tide‏ » ببراجع الى وراء حالما ندخل الصعيد الذهني الفكري ». 
مفسحة الطريق لنشوء. بعض اآشسكال من ردود الفعل البسيطة المضطربة 6. 
التي لم SF‏ أبدآ الى مستوي بيئن من التنظير GAN‏ فلقد أبعد العبيد عن. 
الحياة الذهنية الثقافية » وأرغمو! على البقاء في دائرة العمل العضلي المباشر . 
ولم. سكن ذلك > في الأساس عمو قفا ذهنية ذاتيا فرضه المالكون اللسادة . اله 
olf‏ تعبيرآ عن واقسع: تقكسيم الع »© GAM‏ انطلق من التناقض الرئيسي. 
المشعار alt‏ قوق © وقلون Gb‏ جدوده وضين آفاته . هاهنا doy‏ اأوقف 
الم نهدا ald)‏ . فاد( ان 0101 نير geste‏ والمنتيع غير مالك © قان امالك 
هو اشكر هون عل وامتيهم Dalal yw‏ دون Set!‏ + 
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كان السقوط التاريخي لوحدة الانسان البدائي » على أبدي المجتمسع 
'العبودي الجديد لدى الاغريق مدوياً . فالتقاطب التناقضي بين العمل والنظر » 
بين اليد والراس أصبح من السمات الرئيسية لهذا المجتمع . ومن ثم 6 
:فالوضعية القائمة على تلك الوحدة ( أن يفكر الانسان Mle‏ > وان يعمل 
.مفكرا ) أضحت من مخلفات التاريخ > لتفسح الطريق واسعة أمام ثنائية 
النظر والعمل . وقد جرى تنظير هذه الوضعية من قبل من مثلوا احد طرفي 
التقاطب الثنائي ذاك ٠‏ وكان ارسطو هو Gull‏ انجز ذلك بحدوده القانونية 
النظربة » حيث اعلن ما بلي : « أن رجال الخبرة بعر فون فقط ال ( بأن ) 6 أما 
اأكاذ ارقلا انا الننالون قر فون ال( لماذا ) والسيب . لذلك WE‏ نقدر فيكل 
'الاختصاصاتالفئانين القياديين بشكل أعلى 6 ونعتقد بأنهم بعر فون اكثر وانهم 
Ah‏ حكمة من العمال اليندوبين ٠‏ لانهم يعرفون سبب ما ينشأ . (على العكس 
من ذلك  )‏ التشديد مني : ط. تيزيني ب dt‏ العمال اليدوبون أثسياء 
معينة غير حية ... وكما بنبعث المفرد عن الاشياء عديمة النفس oh)‏ الروح ) 
وذلك بفضل طبيعتها المحددة » كذلك Lat‏ العمال اليدويون بفضل ( العادة ) . 
اننا تقدر من خلال ذلك الفنانين القياديين Whe‏ من حيث كونهم اكثر حكمة 
اليس لانهم قادرون على العمل بشسكل خاص » وانما لانهم يمتلكون ( المفهوم ) 
.وبعر فون CAD GLOW‏ , 

واذا اعتبرنا تلك الوضعية الطبقية والذهنية » المحددة بحزم ¢ العامل 
'الأهم وراء غياب الصراع الذهني الابدبولوجي المنظر بين العبيد والسادة » فلقد 
كان هنالك الى جانبها سبب آخر اقل أهمية ذلك هو عدم تجانس البنية 
السكائية واللغوية للعبيند . فقد كان من شأن ذلك أن أضمف من امكانات 
خلق واثارة مواقف موحدة ضمن العبيد sl st‏ أسياترهم > وجعل عملية بعثرتهم 
.وضرب بعضهم ببعض سبهلة ظيعة 6 خصو J Le‏ حالات التأزم الاجتماعي 
My.‏ قتصادي والسياسي التي كانت ثلم بالمجتمع نذاك . 


(5) ارسطو : ما بعد الطبيعة .:اصدار ف. باسنغ 6 برلين  |۹١۰‏ © عن 18 4( . 
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ان ما بهمنا من ذلك كلههو الإشارة الى تخلف العبيد في التناقض الذهني 
الذاتي pete‏ وبين Bald‏ 6 وذلك غلى المكس مق السادة © gall‏ اشهموة > 
'بعمق وموسوعية ؛ في بلورة ذلك التناقض بأشكال متعددة © منها الفلسفة 
ونظرية Gall‏ والفن .هنا نلاحظ ان .الفلسفة الاغريقية هي © في أساس الامر » 
فلسفة طبقة السادة بشطريها الديمو قراطي والاريستو قراطي »© دون أن يكون 
"للعبيد »في ذلك » آية مساهمة جدية . وجدير بالانتباه ان الاتجاهين الفلسفيين 
'الكبيرين »© اللذين نشا وتبلورا على ابدي الاغريق » بمثلان هذين الشطرين . 
.ومن ثم © فلحن لا نتبين صراعة فكريا بينهما » بقدر مانواجه خصومة 
فلسفية + 


والتعبير الاكثر line‏ عن واقع الحال ذاك » هو ضالة وهزال حضور 
٠‏ الدبالكتيك » في ذينك الاتجاهين الفلسفيين ؛ على الاقل في المراحل الاولى 
.من تطورهما . وهذا يشر الى فياب الصراع الاجتماعي الطبقي بين ممثليهما . 
.ومن ثم 4 فان المشاجرات الفلسفية الاكثر حدة ‏ في اليونان أو في روما لا 
“تبلغ جوهر 'التناقض الاجتماعي للمجتمع . « وبشكل عام ؛ نحن لا نجد في 
.هذا الادب احتجاجات ضد اضطهاد الانسان GL‏ ... ففي الفلسفة 
الاغريقية لا بعد هسيود ؛ لابظهر الاحتجاج ضد الشكل الاساسي للاستثمار : 
Le.‏ عدى شواذات ضعيفة ونادرة . وبموجب فقدان التوراقق المشار اليه » نلحظل 
أن ضحايا .الاستثمار الاجتماعي الأساسي لا كلمة لهم في حقل الفلسفة » 
واصحاب الكلمة ليسوا عرضة للاستثمار(؟) » . 


اذا كان الآمر على هذا النحو في المجتمع العبودي المشار اليه ؛ فانه 
كسب Bins‏ اش bes‏ على صعيد المجتمع العربي القديم ذي الخصائص 
"الانتاجية المشاعية القروية . هاهنا ببرز الفلاحون » القوة الاحتماعية الرئيسية » 
بصفتهم مستفلين Waly‏ : بل .أحيانا كذلك بصفتهم مستفلين٠‏ من قسل 


)٠‏ يون بانو : التكوين الاجتماعي الآسيوي في أفق الفلسفة الشرقية القديمة ب نفس المعطيات 
القدمة سابقا.») ص لام ب OA‏ 0 
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السلطة الاريستو قراطية البيروقراطية ومستغلين لقسم من العبيد © الذين, 
كاو في حوزتهم . ولكن اذا كان صحيحا أن نقول بان « الشخص الذي 
ملك منقولا' وعقارآ ( على المستوى الموضوعي ) © وله شخصية AG GS‏ 
ومعئوبة كافية ( على المستوى الذاتي ) لكي بدافع عما يملك ( وان كان 
جماعيا ) . . (Uy)‏ يجد نفسه تحت سيطرة ظروف اجتماعية ونفسية 
معيئة يمكن أن تعطي لاحتجاجه تعبيرآ ايديولوجيا » » اذا كان القول بذلك 
صحيحا > فانه من غير الوارد أن نستئبط من وضعية ذلك الشخص وجود 
تعارض فلسفي رئيسي تضادي مع وضعية الشسخص الآخر المنتمي الى 
طبقة .الاربستو قراطية البير و قراطية . ذلك oY‏ طابع التناقض الاجتماعي. 
الرئيسي بينهما لم بمتلك بعدآاتضاديا جذريا . فالتناقض ذاك هو بين 

فربقين من المالكين 6 الاول الاكثر ملكية ©» أي الذي بيده « حق اللكية » > 
والثاني JW‏ ملكية » أي الذي بيده « حق الحيازة » . وعلى هذا » 
فهو تناقض بين مالكين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرحة الثانية١1؟)‏ . 


اننا » اذن ¢ على صعيد الطبقتين الفلاحية والاريستو قراطية البيروقراطية» 
نواجه معادلة اجتماعية وذهنية نظرية واحدة 6 وإن بدرجتين مختلفتين . 
تلك الممادلة هي : من بملك Se‏ 6 ومن يفكر .نملك . كذلك > نواجه » على. 
صعيد Lib‏ الفلاحين ¢ معادلة اجتماعية وذهنية نظرية لا نتبينها في أوساط 
الاريستو قراطيين البيروقراطيين في المجتمع العربي ( ذي النمط الانشاجي. 


(TN)‏ من هنا بندو غير مقبول ما SRE‏ به يون بانو على صعيد المحتمع المعني, » ذلك الذي بدعوه. 
« المجنمع القبلي » : « فالتناقض الاجتماعي الاساسي هنا » كما العارضة الغلسفية 
الاساسية لهما طابح تباحري » . ( التكوين الاجتماعي الاسسيوي ... نفس العطيات المقدمة- 
سابقا ؛ ص 8ه ) ٠‏ أما وجه الاعتراض فيكمن في اطلاق صينة « التناحر » على العلاقة بين. 
الفلاحين والاريسثوقراطيين البيروقراطيين اجثماميا وفلسفيا . ذلك أن التباقض الغلسفي 6 
ومن بورائه الاجتماغي 6 لم يخرج ٠‏ في:الاطار المعني »4 عى خصومة Bale‏ كثيرا أو Meld‏ بيين. 
٠ gh al‏ ومن ثم 6 قان Labs‏ التي قادها الفلاحون ضد أولثئك ظلت في حدود الاحتجاج. 
ضد الطغيان ٤‏ الدي. وجه ضدهم من قبل هؤُلاء . 
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المعادلة هي : من يعمل يفكر 6 ومن يفكر:عمل على هذرالاساس © يستبين 
أمامنا التصور الذي ظهر في تلك المجتمعات حول المساواة والعدالة ؛ ووجد 
أرضاً خصبة ليس على صعيد المشاعات القروية المستقلة Ls “YU‏ 
دايا فحسب ¢ Lh‏ هلي dee‏ الجتمح كله LOL) ys‏ كول "أن ذلك 
التصور اكتسب » فى حالاك عدددة » شخصية حقو قية معترفاً بها بصورة 
عامة . وهذا ما نواجهه في كتابات ترز المهمات الرئيسية لبعض الموك الذين 
اتوا بصفتهم « منقذين للشعب » . نتبين ذلك في الحركة الاصلاحية التي 
حمورابي © وف رسالة من ( شمسو ‏ اللونا ) 4 ابن حمورأبي é‏ الى واأاحد 
من عماله الحاكمين2؟) ©» وفي السلوك الذي يتبعه ( بعل ) والذي على جميع 
الناس أن بحتذوه »© bo‏ القصة الدرامية التي حيكت حول الشخصية 
الشعبية I‏ اوزيريس » الطيب العادل »© وفي‌القدرة على تعميم الخصب والخير 


على يد ( اللات ) أو ( عشتر ) العربية الجزيرية الخ ... 


ومن هنا » يكتسب مفهوم الاحتجاج الفلاحي 3 ذلك المجتمع دلالة 
اجتماعية ونظرية ايديولوجية خاصة . وبصيفة GAT‏ يمكن القول » أن 
الخصومة الذهنية بين طرفي المجتمع المعني حافظت »© من حيث الشكل 6 


٠ سةك‎ 


(؟؟) في هذه الرسالة يقول ( شمسى ‏ ايلونا ) : « ... لقد جلست على عرش والدي . ولدلك 6 
ومن أجل تخفيف الاعباء عن الاهلين »> اسقطت التأخرات ... الزارعون 4 الرعاة ؛ . 


واعلنت العدالة في الارض » (١‏ فصوص بريتشمارد حول الشرق الادنى القديم ‏ نفس المعطيات' 


المقدمة سابقا 6 ص 1۲۷ ) . وكان حمورابي © قبل ابله شمسى ‏ البلونا ذاك » قد اعلن في 
حينه ( نفس المسدر والمعطيات السابقة »> ص ۷۸| = .186 ) * 


عسى أن تعم العدإلة في البلاد 


ويكفل الازدهار للشعب ,الى الإمد - 


ous, ro 
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تلك الخصومة اكتسبت بعدآ baw‏ باتجاه النظام الاجتماعي الاقتصادي 
القائم ومؤسساته «السياسية والدينية . بل لعله من Goll‏ أن نقول ob‏ ذلك 
dat‏ النقدي انصب 6 من حيث الاساس »> ضد « المعبد . فهذا po Vi‏ جسد 
الطفيان الذي وجه ضد الفلاحين بأوجهه الاقتصادية والسياسية والايديو لوجية 
VAR)‏ و OU‏ كان د ا العامة والساطة الدييية + 
مكثفة بشخص الكاهن الاكبر » اللك الاله أو الملك الالهي . 


ان«الحق الالهيالقدس»مثل tof‏ أهم الحوافز والمحر ضات الكبرى لمناهضة 
النظام القائم من قبل الفلاحين © وللاندماج فيه » في نفس الوقت . واساطير 
الخلق « الأول » تم أساطير البناء الاجتماعي الكوني انطلقت من 
ذلك « الحق » . أما الوجه النظري المنهجي الرئيسي من هذه المسألة فقد 
كمن في نشوء امكانية التعميم والتجريد ازاء شخصية استثنائية متفق عليها . 
لقد كان ذلك ممكناً في نطاق امكانية اعتبار الملك « رجلا شمولياً » » على 


حد تعبير فيليب دبيرشان92؟5؟). 


ان ما bal cab‏ في المسألة المطروحة هنا يكمن في أن الايديواوجية : 
(ot‏ سادت ف المجتمع العربي القديم » تولدت تحت تأثير الطر فين الاجتماعيين 
الرئيسيين »© الاريستو قراطيين ell‏ و قراطيين والفلاحين » وان كان التأثير 
الاعمق والاشمل والاكثر فعالية قد انطلق من الفريق الاول . أما الجامع 
بينهما فقد انبعث من خط التقاطع والتصالب في مصالحهما الاقتصادية أولأ »> 
وقي المسوغات الذهنية الايديولوجية لهذه المصالح TU‏ . والمنتجات الذهنية 
ols‏ الطابع الاحبرائي المباشر والتي برزت © من حيث هي مستقلة .استقلالا” 
Les‏ عن الايديولوجية السائدة » كالتقويم السنوي الزرامي » كانت 
حكرا في آبدي الكهنة > الوجه الابديولوجي GUAT‏ المباشر لطبقة الاريستو قراطيين 
البيروقراطيين . وبطبيعة الحال وفي سياق الذهنية المعنية » لم تكن تلك 
الفئة الكهنوتية محتكرا لتلك المنتجات الذهنية فقط 6 بل تعدى ذلك 


. س نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص ام‎ .٠ الكوين الاجتماعي الآسيوي‎ > pL بون‎ (YTS 


الك 
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الى المنتجات الاسطورية ذات الطابع التأملي!:؟) : 

ف هذا Saal)‏ من المسالة » تواجهنا ضرورة النفلم في فة الموظفسين 
تلك التي كانت تمثل امتدادآ مضطرد الاتساع والتضخم للسلطة الاريستو قراطية 
الركزية والحلية . فلقد استخدموا في مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية 
الكتابة والتنظيم . أما الكتبة منهم فكان لهم أهمية خاصة . اذان اتقان 
الى درجات وظيفية عليا في القصر والمعبد . 


كان الكتبة خدماً ( موظفين ) في المعبد والقصر © تناط بهم مهمة تسجيل 
أوامر وقرارات الفرعون وكبار الكهنة المتنفذين . وهذا يشير الى أن الكتبة 
كانوا احد الفرقاء الذين احتكروا الثقافة عموما > وانهم > من ثم © مثلوا » 
على الصعيد الابديو لوجي ¢ امتدادآ طبيعيآ للكهان . هذا مع العلم أن الكاهن » 
الملحق بالمعبد » كان عليه ان يتعلم الكتابة 6 YY‏ حسدت احدى الادوات 
الاساسية في يديه لانجاز مهماته الكهنوتية . ذلك بشي الىآن الكتابة والقراءة 
مثلتا امتيازآ ثقافيا Lib,‏ بالنسبة الى القائمين بهما » ان كان في المعبد أو 
خارجة . May‏ بتضح Le pad‏ اذا علمنا ان الكهنة هم الذين استأثروا 
بالتعليم في مدارس تابعة للمعبد يشر فون هم عليها مباشرة أو عبر امتداداتهم . 


وجدير SUL‏ أن منصب«الموظف الكاتب»كان يمثل هدفآ كبيرا في اعین الكثين 


من الذين كانوا يدورون في فلك الطبقة العليا » على الاصعدة الاقتصادية" 


والاجتماعية والثقافية » دون أن يكونوا في مواقع ثابتة ومتينة من الحياة 


)4( لقد انيطت بالكهنة البابليين مهمة « سرية » © هي المحافظة على قواعد « العدد المقدس © , 
انهم « اهتموا بلقل قواعده عن طريق آخر غر طريق التلقين ©» فقد كان ثمة تحريم بنشر أصوله 
على من هم ( غير calle‏ بالاسرار ) ٠‏ وكان الكهنة مكلفين بحفظ المراسيم الدينية ٠‏ فهم الذين 
انيط بهم نقل ( التراث المقدس ) الذي يجب الا يكشف ate‏ لباقي الثابر » . ( مارغريت روئن: 
تاريخ بابل ب تفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص ١١١‏ ) . 
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الاقتصادية . من هنا » جاءت الو صية التالية في مصر القديمة : « احعل الكتابة 
نصب عينيك » لتقي شخصك أي جهد أو مشقة وتصبح موظفاً محترماً چو ) . 
واذا كان على الآخرين ؛ الذين تحدروا من خارج دائرة المتميزين »> أن يدفعوا 
كان على الآخرين © الذين تحدروا من خارج دائر المتميزس »> أن بدفعوا 
الضرائب العينية المرهقة صاغرين»: فان «الكاتب (هو) الذي يديرالعملاكل شخص 
ST‏ 6 وهو بدفع الخرائب كتابة . ولذا فانه حر من أي التزام ( فعلي ) 6د » . 

ذلك يضع أبدينا على حلقة هامة من حلقات الذهنية العربية القديمة . تلك 
هي الأهمية الخاصة المتميزة للكتاب بمثابتهم العنمر الثاني 
3 آلة الدولة بمختلف مو سساتها 6 أولا . وهي » ثانيا » برءوز لكاتب »© بأهميته 
هذه » تعبير؟ بين الدلالة عن المستوى اللحوظ لتقسيم العمل الى 
صيفتيه الرئيسيتين »© الذهنية والعضلية وعن المكان الذي شغلته الصيغة 
الأولى ف المجتمعات العربية المعنية هنا . 


* * 


أن الطابع الابديولوجي الطبقي للاساطير الموروثة عن العالم العربي القديم 
( ذي الطابع المشاعي القروي ) تمثل © فيما تمثل فيه » في امرين . الاول يكمن 
في الوظيفة الابديواوجية التي انطوت عليها وانيطت بها » وهي تنسيق وتكريس 
تصور الحق الالهي المقدس في ابدي الملوك» بغية ارساء اسس النظام والانضباطفي 
المجتمع وفق المعطيات القائمة . اما الامر الثاني فيتحدد بالطابع الطبقي الفئوي 
من انتجوا تلك الأساطير ومنحوها بعدها «الكوني الشمولي . ومن البين ان 
العني eV Se‏ هم المثقفون المؤدلجون من الكهنة الكتاب . وهذا »؛ بدوره » ما جعل 
عملية انتاج الابديو لو جيا الاسطورية المهيمنة حكرا gual‏ الطبقة الاريستو قراطية 
pall‏ و قراطية دون غيرها من الطبقات والفئات الاجتماعية الأخرى »> by‏ مقدمتها 
الطبقة الفلاحية . Joti‏ هذا ©» ونحن نعلم ٠‏ أولا"»ان تلك الابديولوجيا عبرت ©» 
بصورة غير مباشرة وبمعنى ضيق محدد » ايضا عن المواقع والمطامح والآفاقه 


. ولسن : ممر  نفس اللمعطيات الساتقة‎ . ١ حون‎ ay 
٠ ١٠١1 ولسن : مصر  نفس العطيات المقدمة سابقا 4 ص‎ . ١ چو جون‎ 
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لفلاحي المشاعات القروية . اما هذا فنفهمه انطلاقا من ان تلك المواقع والمطامح 
GUT,‏ اتسمت 6 ضمن ما اتسمت به »> بالتأكيدعلى تصوري الاستقرار في 
اطار المشاعات القروية وخارجها > و الساواة الحقوقية » Lal‏ > ضمن هذه 
المشاعات وخارجها . كما نقول ذلك » ونحن نعلم » ثانياً_وهذامااشرنا اليه 
في موضع سابق ‏ ان اوائك الفلاحين لم يجدوا تعبيرآ ايديولوجيا عن وضعيتهم 
في تلك الابديولوجيا حسب . لقد كان لهم » اضافة الى ذلك » محاولات معينة 
مستقلة بهم وتملئت بجملة من الارهاصات الفكرية التي نجدها خصوصاً 
في لحظات احتجاجهم ويأسهم والامهم . 


ان جل ما نهدف اليه مما اتيئا عليه » في هذا السياق من امور ومسائل 
متصلة بالكهنة والفلاحين والكتبة هو الوصول الى الاي النهجي التالي : ان 
الفكر العربي القديم بقدم نفسه »> من حيث الأساس التاريخي والاجتماعي > 
بصيفة الاسهام الذهني .الذي انجرته»على هذا الصعيد 6 الطبقة الاريستو قراطية 
'البير وقراطية ممثلة » هنا » بعقلها المفكر المنظم » الكهنة » أولا” .كما يتمثل » 
Ltr‏ » بالتأملات والتصورات والآراء النقدية والتشككية والتواكلية الاعتقادية » 
التي قدمهنا مستئيرو الطبقة الفلاحية وقادة انتفاضاتها وحركاتها . 


وقد Ube‏ في الفصول السابقة على تقصي ذلك الفكر في أحد أهم 
اأوجهه » وهو قضية « البدء » في سياقيه الاثنين » ما قبل التكوين 6 وعملية 
التكوين » أي ما نبحثه على صعيد الفكر الفلسفي تحت حد الانطولوجيا . 
ههنا ونحن نستخدم هذا المصطلح الاخير ضمن الاطار الذي نحن في صدده » 
لا نكون قد تجاوزنا السياق التاريخي لقضية « البدء » تلك ذلك ان 
ما نفعله هنا لا يخرج عن نطاق التنهيج لدراسة القضية الومى اليها . 

أما وقد أنحزنا تلك الخطوة الاولى © LI‏ نجد انفسسنا امام الخطوة 
الثانية » وهي قضية ذلك « البدء » وقد أصبح مكوناً . هذه القضية ليس 
لنا ان نقتحم خصائصها وسماتها بعيدآ عما أتينا عليه من تقص ail gl‏ وخصائص. 
طبقة الفلاحين من طرف © وفئثتي الكهنة والكتبة من طرف آخر . 
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ج - المفارقة الكبرى في الذهنية العربية القديمة : خضوع الاقتصاد. 
للبيولوجيا ذهنية وخضوع البيولوجيا للاقتصاد موضوعيآ ٠‏ 


نلاحظ ف العلاقة بين الانسان والطبيعة والآلهة »> كما تتبدى لنا ف 
الذهنية الاسطوربة العربية القديمة ¢ عملية انسانية ذات اتجاهين . العملية 
تمكمن في طموح ذلك الانسان » Mos‏ بصانعي تلك الذهنية المتميزين » الكهنة. 
وفيرهم > ان بسقط نفسه على محيطه . أما اتجاها هذه العملية ¢ اللذان 
تبلورت فيهما » فهما الطبيعة والآلهة . وزاذا ما كثفنا النظر في هذه العملية > 
وجدناها ذات اتجاه واحد » هو الطبيعة الالهية gl‏ الآلهة الطبيعة . ثم » اذا' 
ما نظرنا الى العملية تلك من موقع الانسان » الفاعل الأول والأخير © فانهة” 
تظهر منحيث هي أنسنة للطبيعة الالهية أو الآلهة الطبيعة . وبذلك ؛ فالكل 
بالكل بغدو Mer‏ ومجسدا بالانسان © منطلفاً وسياقاً ومنتهى . 


أن ما بتضح من تلك العملية المركبة والبسيطة 6 في آن واحد 6 wey‏ 
على وظيفية بيولوجية اقتصادية أريد لها »4 من قبل الذهنية الاسطورية 
العربية القديمة » أن تعبر عن موقف الانسان ازاء الطبيعة . هاهنا » نستطيع. 
أن نتبين ذلك الو قف من موقعين » واحد بيواوحي ( جنسي ) وآخبر ا قتصادي . 
أن البيولوجيا تظهر Ded‏ اقتصاديا ¢ بقدر ما jel‏ الاقتصاد ( الزراعي ) فعلا” 
بيولوجيا جنسيا . وعلى هذا > فالعمل الانساني يغدو » من ذلك المنظور > 
محاكاة نوعية Jail‏ جنسي افتصادي أو اقتصادي ( جنسي ) على صعيد الطبيعة 
بقدر ما يدو هذا الاخير محاكاة لذلك العمل . وهذا يشير الى منحى ارتداد. 
امسألتين الى ممارسة واحدة 6 هي تحقيق الوجود الانساني . 

ان الانسان الذي بكتشف نفسه في الطبيعة 6 والطبيعة التي تعبر عن نفسها: 
في الانسان » بختزلان » في الذهنية الاسطورية المعنية هنا » بقوى وهمية 
( الهية ) تظل > رغم وهميتها » تعبيراً عن الحركة الذاتية للقوى الطبيعية 
نفسها . أما هذه « الحركة الذاتية » فهي ذات نسيج جنسي . وهذا يعني 
أن الطبيعة تفعل بدوافع وحوافز الجنس »؛ مثلها في ذلك مثل الانسان . 
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واذا كنا » في الصيغة الاخيرة » قد ميزنا بين الطبيعة والانسان 6 فانما فعلنا؛ 
ذلك لاعتبار منهجي نظري بلح على وجود حدود نسسية بين الذات ٠ Eee lly‏ 
ولكننا لاعتبار منهجي آخر متمم للذاك > نقول » أن العلاقة بين هذا gl‏ ضوع وتلك. 
الذات متضابشة »© متبادلة بحيث بظهبر الموضوع فيها ذاتا » وتظهر فيه الذات. 
موضوعا . ولكن تضايفية العلاقة المذكورة لم تعن »© في الذهنية التي نحن 
بصدد البحث فيها » غياب الحقيقة الاولية الساذجة ‏ الاسطورية ب 6 وهي 
أن الطبيعة حائرة » في وجودها » على موضوعية قانونية على الانسان ان يقر 
بها لكي تفصح له ( الطبيعة ) عن ذاتها . آما تلك الموضوعية القانونية فدوافعها: 
تتمثل بالجنس . وكذلك Lal‏ سياق وجودها وغاياتها . 


من هنا »© نشين الدلالة الهامة للمعطى التاريخي التالي > وهو أنه من النادرر 
أن نواجه في الذهنية الاسطورية العربية القديمة » الها خيترآ وآلهة خيتّرة س 
وهما التعبير الأقصى عن الحركة الكونية في منظور هذه الذهنية- دون أن بكون 
Leg!‏ زوجان200) . ذلك أن التزاوج يمثل 6 هنا » فعلا” قانونياطبيعيآ انسانيا .. 
وهذا الفعل هو التعبير الاوفى عن الخصب © أي الوجه الاول من الوجود 
WT‏ . بينما الوجه الثاني من هذا الآخير نراه Wars‏ بالعقم . وجدير بالذكر أن. 
« العقم » لا بقترن بالوجود الكائن © المكون فحسب . انه بجسد 6 MAT‏ 
الوجود ما قبل التكون »© أي الذي بمثل وضعية العماء والفوضى Wy‏ تميز. 
( وضعية المياه الاولى ‏ البدثئية ) . في هذه الحال » بمثل الانتصار على تلك. 
الوضعية أنهاء! « العقم » وتوليدآ [ « الخصب » وولادة له . 

ضمن ذلك التصور للخصب الحنسي والعقم الجنسي © تبرز الدلالة 
الخاصة للمكانة التي استحوذت عليها المواشي والزرائب والحيواناتعموما 6 
والحقول والبساتين والانهار والزواج وعضوا الجنس لدى المراة والرجل. 
والجماع والحمل والولادة »> وغيرها مما يتحدر من هذا الإطار أو هذه «الأصول» .. 

هكذا اذن . فإذا كان الجنس هو الذى تصاغ منه وبه دوافع الوحود: 


. قارن ذلك ب : بوسف الحوراني  البنية الدهئية الحضارية ... 4 نفس المعطيات المقدمق:‎ (Yo) 


MH صن‎ ٤ سايقا‎ 
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GIP‏ كما تنطلق منه » واذا كان بجسد السياق الخلاق — الحيوي ‏ لهذا 
الوجود كما ftw‏ غاياته وينطوي عليها » فان الحث عليه والتحر يض على ممارسته 
.يصيح Tl‏ ذا أهمية مبدثية قصوى . ضمن هذا الحقل من فهم المسألة > 
بالضبط » تتضح الوظيفة الكونية العظمى التي أنيطت بالاساطير العربية القديمة 
'بمختلف صيفها » وبصورة خاصة مدققة > بصيغتيها المتصلتين sty‏ العالم 
.وتكونه من حيث هو كل »© وببدء الانسان وتكونه من حيث هو جزع + 

اما الوظيفة الكونية تلك فقد برزت بمنحيين اثنين . المنحى الاول كمن 
في ضبط وصوغ القانونية الاساسية الفاعلة للعالم ب فاعليته الجنسية — ضمن 
تصورات ذهنية منظمة 6 الى هذا الحد أو ذاك . 


أما المنحى الآخر للوظيفة الكونية »التي أنيطت بتلك الاساطير فقد تبلور 
فا Ble‏ اعات وخر قات eck‏ رسن WLS‏ أن رلك ها Bd‏ 
على الفعل الجنسي الاخصابي » أي الفعل الذي هو بمثابة الخصيصة الجوهرية 
العليا لها. 

ولقد اعتقد إن تحقيق الوتائر القصوى لهذه القدرة لا بستوجب انشاء 
تلك الاساطير وتلاوتها في المناسبات الزراعية ( الجنسية ) فحسب » وانما 
pare‏ كذلك 6 وبصورة ضرورية متممة ©» ممارسة العملية الجنسية نفسها » 
مكل ا ان كا اا eee eee ee Oe‏ الت 
الجسي 48 ode Ll. ade tae,‏ المارسة فيتيقي of‏ تاخ مذاها poral‏ 
والاكمل بدا بيد مع تلاوة تلك الاساطير 6 وعلى نحو متواز معها من حيث 
المكان والزمبان . 


على ذلك ¢ بتضح ol‏ الوظيفتين GLAM‏ اليهما تمثلان وحهين لفعل واحد » 
(١‏ الزراعية ) » ومن ثم على تحقيق الازدهار . 

ولا كانت التجربة الحياتية الزراعية قد أظهرت ان هنالك دورة طبيعية 
بزراعية تمثل انتقالاة من ال لخصب الى العقم ومن العقم الى الخصب © فقد كان 
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على انسان المجتمع Ug yall‏ القديم © ممثلا” بفئة الكهنة ( الاريستوقراطية 
البيروقراطية ) Spinners‏ الطبقة الفلاحية © الى حد ما + ان يشبط تلك 
الدورة في قواعد ومواسم تسمح له Gail‏ معها والتهيئة لها بحدود معيلة . 
من هنا نشا « التقوسم » الاسبوعي والشيري والفصلي والو سمي 
والسسنوي . 


ومن المسائل الهامة على هذا الصعيد تلك التي تتصل sgt‏ الوعي 
الناريخي » وب « الكتابة التاريخية » في Shy‏ هما الاولى . فلقد كان تالوضعية 
الاقتصادية الزراعية منطلق هذين الأمرين . بصيغة اخرى نقول » قبل 
الحضارة الزراعية » بما تضمنته من رزنامة يومية واسبوعية وشهرية وفصلية 
وستوية 4 من العبث أننبحث عن « وعي تاربخي » و « كتابة تاريخية » . 
ومع ذلك © قان هذا الكلام ple‏ اجمالي . ولقد ظهرت الارهاصات الاولى 
» على هذا الصعيد :لدى أهل وأدي الثيل والرافدين خصوصاً ضمن شعوب 
العالم العربي القديم ©» بأشكال سيطة ساذجة ومضطرية ١‏ مثلت :بدورهاء 
تمهيدا لبعض التطور الذي Sun‏ لاحقَاً ف المجال call‏ هنا . ويبدو أن 
هذ! التطور حدث بحوافز فكرية تحدرت من الحضارة ODEN‏ . 


بيد أن تلك الإرهاصات كانت قد تبلورت 6 بصورة خاصة »© بصيغة الاسغار 
اليهودية الخمسة وسفر يشوع وسفر صموئيل الاول والثاني وسفر Ag‏ 
الأول . وحسب برستد 6 فان هذه الاخيرة تمرز بمثابتها « اقدم ما نملك من 
الكتابات التاريخية عند قوم من الاقوام » ومؤرخهااللجهيول هواقدم مۇرخ 
وجدناه في العالم القديم9؟) » . 


ولعلنا نتبين في تلك الصورة المركبة» مرة اخرى 4 الالتزام الذي كان على 
ذلك الإنسان أن بظلهره حيال نلك الدورة 6 فيقر بوحودها وبعمل على توظيفها 
(۲) انظر > علي أدهم تاریخ التاريخ “ القاعرة 1۹۷۷ ٤١‏ ص [1- ١ا ole ٠ Lal.‏ فركوتر 
مصر القديمة » نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص لا( ٠‏ 


٠ ؟١ ضمن ؛ علي أدهم س نفس المرجع والمعطيات اللابقة 6 ص‎ (TY) 


ب — 


Akhawia.net 


3 خسة وحوده الاجتماعي 3 وهذا ددوره تعجر عن تص ور الأو ضوعية النسسسة 
للطبيعة في الذهنية العربية الاسطورية . 


واذا كانت الامور تتم على ذلك النحو 6 فان حاجة كبرى محددة كانت pod‏ 
وتتسع في حياة المجتمع العربي القدبم . تلك هي ايجاد مركز « متخصص » 
بتأليف الاساطير وكتابتها » وبممارسة الطقوس والتعاويذ » وتقديم الندور 
والاضاحي والنصائح» وتفسير الاحلام والظاهرات الغربة المثيرة » والتوسط. 
بين الناس والآلهة ... وعلى أساس من ذلك » كان « المعبد » بوظيفتيه الاثنتين. 
المتلازمئين » الدينية الاسطورية والسياسية الاقتصادية » قد وطد مواقعه 
ورفع من شأنه في Ble‏ الاكثرية العظمى من اعضاء المشاعات القروية 
والاريستو قراطية البيروقراطية »على حد سواء . 


في الفعل الجنسي الكوني ظهرت أمامنا MW‏ مناح : واحد يتصل دلالية 
بالوجود ما قبل التكوين » Ge‏ يكون هذا الاخير عشوائيا وغير منظم 
ومضادا للابداع الجنسي . وآخر بتصل بالعملية التكوينية الكلية » التي 
تمثل انتصارآ للخير على الشر > وانتقالاء من العماء الى النور والنظام » برغم 
ما يعترضها كل عام ( زراعي ) من اتجاهات تقودها موقنآ ( في فصل العقم 
والقحط ) الى مرحلة العماء والظلمة » أي اللا خصب ‏ العقم ٠‏ ومنحی ثالث 
يكمن في تكوين الانسان خصوصاً بصفته أحد تجليات الحركة الكونية 
الالهية ( الطبيعية ) الكلية . وهذا »> في وجه ST‏ للمسألة » بتضمن القول 
بأن ذلك الانسان Sy‏ جنسيآ » ويوجد جنسيا .» ويموت بدلالة جنسية . أما 
هذه الدلالة فتكمن في انتهاء وتلاشي شكل الانسان المرئى المباشر » by‏ 
بداية حياته الاخرى غير المرئية على نحو مباشر » وهنا » La‏ » تتمثل هذه 
الحياة الاخرى إمابالخصب وإمابالعقم » وذلك حسب «(مابقلمه)في حياتهالاولى. 

والانسان » في ذلك كله » يمثل وضعية مسئيسة » أي مصئفة وفق 
الموقع الذي يحوز عليه في المنظومة السياسية الايديولوجية » والتراتب 
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#التحديد: التالي .المتحدر من: الالف “الاول: قبل “الميلاد :: « الانسان هو SB‏ 
للاله ء والعيد هو ظل للائسان “a‏ لكن املك هومرآة (f (Pal‏ . وھا 
يشير .الى of‏ تلك OL‏ الثلاث: ».العبد, والانسان والمك ‏ الاله » تندرج » 
جميعا » في نسق واحد عام مشترك » هو الفعالية الجنسية الكونية . 


ولعلنا نكتشف في اللوحة الكوئية السابقة نقطة مركزية من نقاط تمايز 
الذهنية العربية الاسطورية القديمة ذات القاع الاجتماعي الانتاجي المشاعي 
Sy yall‏ عن الذهنية التي هيمنت في المجتمعات العبوديةاللاحقة 6 والتي يبرن 
المجتمع الاغربقي القديم نموذجاً واضحا من نماذجها . فليس هنالك من حدود 
قصوى بين تلك CLAN‏ ©» وان كانت كل واحدة منها تحوز على شخصية 
ستميزة عن تلك . أها في الذهنية الاخيرة ( الاغريقية ) فان ما بلاحظ بالدرحة 
الاولى هو وجود مثل تلك الحدود القصوى بين الانسان والعبد . وهذا ما يغود 
بنا ثانية » وان بصورة اخرى » إلى القول بأن الفكر ( الذهئية ) العربي القديم 
كان أكثر هن أن بنحصر في حدود فكر فخبوي فئوي منحدر من مواقع طبقة 
واحدة . فلقد peel‏ في تكوبنه مصدران كبيران تمثلا بالكهنة الاريستو قراطيين 
«البيروقراطيين وبمستنيري ومثقفي الطبقة الفلاحيبة 6 وان كان للأولين 
» في ذلك » الدور الاكبر والاكثر عمقا وشوولا" وهيمنة في حياة المجتمع 
'العربي القدسم 5 


.ف تلك الوضعية قد سدو واردآ أن نتحدث عن peo‏ قراطية بدائية) حصدت 
بعض ثمارها الطيقة الأساسية المستغلة » طبقة الفلاحين . ولكن اذا قبلنا 
'الحديث عن مثل هذه الظاهرة في المجتمع المني » فمن اللازم الضروري الا 
«ننتزعها من سياقها في البنية العامة لهذا المجتمع بخصائصه الانتاجية 
'المشاعية القروية . 


* * 
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ان تصور الخصب الطبيعي الزراعي من موقع الخصب الجنسي الانساني, 
والحيواني » وتصور الخصب الجنسي الحيواني من موقع الخصب الطبيعي. 
الزراعي » بمثلان ؛فى الذهنية العربية الاسطورية ٤‏ وجهين لمسألة واحدة » 
في لثمل ادن الكوني المتعاقب بصورة ذائمة متصلة . وكذا الامر فيم 
يتصل بالعقم الطبيعي الزراعي والعقم الجسي الانساني والحيواني . وهنا » 
نتبين Be‏ عميقة متضابفة بين العلاقات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية. 
بن طوف 6 وال das‏ ا رارزا ابن طرف ا ae le Mey‏ 
هدري فرانكفورت بكتب » بحق : « كان مجتمع ارض الرافدين متكيفا 
تماما مع تعاقب دورة الفصول . اذ بينما تذوب قسوة الشتاء في الربيع 
وتعقب امطان الخريف بلاء الصيف »> كان الجتمع الانسائي. ply Dyes‏ 
مع الطبيعة » خلال احتفالات ديلية تتكرر دوراتها بالتتالي . وهذه كانت. 
تعنى للقدماء اكثر مما نستطيع نحن تحقيقه بإحيائها » حيث كانت الجماعة 
الانسانية تشارك .بنشاط في الازمات الكونية التي كانت تمثلها wl, os‏ 
OV geal!‏ © . 


تلك الضرورة » التي تحدث عنها فرانكفورت تحت اسم « تكيف المجتمع. 
مع تعاقب دورة الفصول » »6 برزت في المنطقة العربية القديمة كلها . وكان. 
من شأن ذلك of‏ بولد 6 بدوره » ضرورة أخرى © هي التقويم الشهري. 
والشمسي لضبط التحول الزراعي . ومن الطريف والدال » في هذا السياق ». 
ما لجأ اليه oy pall‏ في مرحلة « الاتحاد الأول » من نسميات أطلقوها على. 
فصول السنة . فقد قسسمت السنة من قبلهم الى IME‏ فصول © هي «الفيضان» 
أولا » و « ازوغ » ثانيا.. أي ظهور الحقول والبثاقها من مياه الفيضانالتي. 
فطتها من قل 4و ١‏ الحصاد » WE‏ . أما الواحد من هذه الفصول الثلاثة فقد 
تكون من dest‏ شهور وفق التقوم الشهري > الذي ساد عند حميع 
الشعوب القديمة الاخرى يسبب منأن القمر بمثل اكثر الو سائل سهولة لحساب 
الزمن . هنا مع الاشارة الى أن ذلك التقويم نخلوا عنه في مرحلة لاحقة » ولجأوة 


— 


{29) Henri Frankfort : Kingship and the Gods, ed Chicago, 1948, P. 3 ب‎ 
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الى تقويم آخر اكثر سهولة ودقة90) . 
ومن اللاحظ ان تكيف المجتمعات العربية القديمة مع الطبيعة © فيه 
تعاقبها الفصلي وانتقالها من الخصب الى العقم ( الجفاف ) © قدجعلمن 
بعض الحيوانات مركز الثقل في التصورات الالهية الاسطورية . اما taped‏ 

في ذلك فيكمن في الدلالة الجنسية التي انطوت عليها » وفي التشابه بينها: 
وبين بعض الظاهرات الطبيعية الوّلهة . وعلى ذلك » نواجه Led Tote‏ من 
الحيوانات في معظم الاساطير العربية القديمة . فالبقرة والثور والثعبان. 
والجمل والضفدمة والصقر pull,‏ والغراب والكلب والخروف والحمار 
والنملة والهدهد الخ » كل ذلك ببرز ليس بصفته رموزآ الهية فحسب . لقد. 
نظر اليه Lash‏ » بل WE‏ ©» على أنه الآلهة أنفسها . 


ان تلك المعطيات تظهر خصوصا عبر « الزواج المقدس » > الذي كان, 
يقام آ « البريس الالهي » أثناء المواسم والاحتفالات الاسطورية ( الزراعية ) > 
. وبمناسبة رأس السلة بصورة خاصة . فلقد كانت الوازنة والممائلة بين. 
ظاهرات الطبيعة ( الزراعية ) والعلاقات الانسانية الجنسية تدعو الانسبان. 
الى اجراء طقوس خاصة بالزواج » يقدمها نلاوة أو تمثيلا” . آما الهدف منهاة 
فقد تجسد بتعبئة وحث تك الطبيعة وحث وتعبئة نفسه هو ذاته باتجاه. 
انجاز ( خلق ) الفعل الجنسي المخصب . وهذا يعني ©» ضمن ما يغنيه © 
انه حينما يهطل الغيث ( المطر ) » فان عملية ( زواجا ) جنسية تكو قد 
حدثت بينه وبين الارض » التي تتلقاه بدورها » وتمتصه بغبطة وفرح احتفالي. 
قي ثناباها وجذورها البعيدة GT.‏ الدافع الى ذلك الفعل الجنسي الاخصابي » 
فيتمثل بالسماء الالمي أو الاله السماوي » الذي ببعث بقضيبه الالهي باتجاة. 
رحم الارض الالهي » BIG‏ فيه منيه الخلاق . 


we © ء لق الغفليات المقدعة شابعا‎ .٠٠ انظر ؟ جيمس هء برستد ب أنتسار الحضارة‎ (He) 

“ا sai. ve‏ » في هدا النياق: وعلى سبيل الثال » ان الاله الاكبر لسباً في اليمن © 

وهو « ابل مقه 6 أو ١‏ المقه © 6 olf‏ لها قمريا ذا أعمية خاصة في الحيياة الذهنية الاسطورية 

ليس لسباً فقط > وانما كذلك لليمن عموما ١ ٠‏ قارن ذلك ب ١‏ تسيب وهيبه OSE‏ ب من 
~—{.V—‏ 
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ویقدم. .للا صهوئيل كربمر نصا 6 ورد في مراسلة "ملك ,الوروك « اتمركار » 
elles,‏ مديئة:< اراتا »© © .نعود Acer‏ الى اوائل الالف HH‏ .قبل ,الميلاد 
LST‏ بری أنه اقدم: ما صلنا: من تصو ص حول الرواج opti! th‏ , هاعنا 
دنقر1 ما بلي : 
الرجال الذين ولدهم دموزي الى «التوى .من رجال 6 
انانا ملكة جميع الارض » مسيدة اراتا > 
لانها أحبت زوجها حبا عظيما » 
فجرت ماء الحياة لأجلهم ©» 
.وانتجت لاجلهم ltt‏ في كل مكان من الارض , 
ay.‏ مارس طقس الرواج القدس Ws Auge‏ وعميقا d‏ الحيساة 
“الاجتماعية العامة والخاصة للمجتنعات das yall‏ “القاذاتمة * 2 وكان «-المعيدة » 
«قد.حثل »> ضمن ما مثله .مركز الجغرافي للهمارسنات. التي تمت على 
:هذا الصغيذ . أما الفمل بالجنسي فقد OF‏ مضمون وش كل هذهالممارسات. 
plo:‏ :هذا تبلور وتطور على نحو نحول فيه الى عقيدة ابتة عميقة الجذور 
رفي المجتمعات dy wll‏ القديمة الزراعية ( ذات الاسلوب .الانتاجي .المشاعي 
القسروي ) . ْ ْ 


mr 
اللاميين الى العرب 6 نفس الممطيات المقدمة.سايقا > ص 999 ) . وقد قلا في موضع‎ 
.سايق أن هذا الاله القمري: الييني كان قد ظهر في كل الجزيرة.العربية باسماء مختلفة‎ 
DY نعود‎ Lary أما الرمر الذي ظهر مجسدا فيه فكان الثور . « وشلب أن ذلك‎ ٠ .متعددة‎ . 
قرني الثود يتسبهان الهلال »... ( رشسيد الناضوري.: المدخل ... ب نفسن المنليات المقدمة‎ 
ستاتي على هذه المسألة لاجقا ولي سياتها‎ UE يبقى أن نشم الى‎ ٠ ) 144 سابقا » ص‎ 
, الجنسي 5 © الذي نعالحه الآن‎ « 
)31( 5. N. Kramer : Enmerkir and the lord of Arata. . ed University of 
Peneylvania, 1952, Lines 568, 574 —-.577. 89, 100.. 
العطيات القدمة‎ Gud 6 .. وكذلك : يوسف الحوراني  البنية الذهئية الحضاريية‎ 
. ۱ عن‎ ٤ tos 
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Gilly‏ تبين أن عقيدة الجنس تلك تعود الى مراحل تاريخية مغرقة فيه 
لالقدم في المجتمعات المعنية هنا . فلقد اكتشف العلماء الآثاريون Thar‏ لعله 
الأقدم من نوعه + وذلك في حضارة اربحا في فلسطين . اما تاريخه فيعود 
الى ما قبل الالف السابع قبل الميلاد . في هذا المعبد وجدت انصاب وتمائيل 
العدد من الحيوانات الاهلية ( اغنام وماعز وآبقار وخنازير ) » اضافة الى شكل 
لعضو الرجل الجنسي . وقد جعل هذا الاكتشاف وليام البرايت يصل 
الى الاعتقاد بان اقوام العصر النطوفي الذين عاشوا فيتلك الفترة التاريخية 
'البعيدة » في كنعان 6 كانو! من عبدة العضو الجنسي29» . والامر هذا نفسه 
ca‏ تغبيرات أخرى له. في الحضارة القفصية في AD Gay‏ . 
اما في معبد جبيل فقد اكتشفت مسلات تعود إلى الالف الثالث قبل 
“المبلاد » كانت تمثل التصابا رمزية لعضو الحنس » Tyas‏ للخلود والاستمرار0؟ . 
هذا التصور نواجهه بصيغة حقوقية آشورية تنص على أنه اذا تعرضت 
'امبراة لرجل فاصابت احدى خصيتيه بأذى © « بترت اصبعها واذا اصابت 
الاثنتين معا ( او اذا جز الطبيب الخصية الثانية وهو يعالج الخصية المصابة ) 
بواقعت التبعة كلها على عاتق المراة الجانية » وحكم عليهاببتر ثدبيها(ه» » ., 
اما من موقع تلك المسلات »© فقد قادنا البرابت الى نتيجة خطيرة, الدلالة على 


(؟؟) وليام البرايت : اركيولوجيا فلسطين . نفس المعطياث المقدمة سابقا 6 ص ؟5 + 1۳ . 

(۴۳) رشيد الناضوري : المدخل  ...‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا »> ص YE‏ . ولا يقتصر ذلك 
الامر على المنطقة العربية الممنية هنا » بل نواجهه قي أنحاء أخرى من العالم القديم ٠‏ مسن 
دذلك » مثلا » النصب الذي اكتشفف في اكسيوم القدبية ب وقد كانت US‏ هو معروف على 
«صلة واسعة dine‏ بالعالم العربي ‏ أقيم فيها قبل GIT BW‏ سنة . وكذلك النصبه 
«التي ظهرت فيأفريقة لجنوب الصحراء > والتي تمثل Matas‏ مجسما وا حاعفو الذكر الجنسي. 
(٠‏ انار حول ذلك : دائرة المعارف البريطانية » +145 » المجلد الاول ‏ مادة « أفريقية » , 
.«وكذلك : محمد عبد الفتاح ابراهيم ‏ الثقافات الافريقية » الثاهرة ٠٠۹٠ص lef‏ مول 

+34 ( M, Dunand : Byblos, ed. Librairie Adrien Maisonneuve, Beyrouth. 

1968, 5 48 - 53. 
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الصعيد الذى نحن في صدده الآن : فنحن LISTS!‏ تلك المسلات على أساس. 
فهنها من موقم ما كان عند الفينيقيين pol Cont‏ « بيت !| 
Lub‏ حالئذ نصل الىأن الاله بمثل »© في ذهنيتهم الاسطورية »© الاستمرار. 
والخلود والعلة الاولى0) . 

لعل ذلك الموقف بجعلنا ©» فيما اذأ اخذنا به » نمسك باحدى الحلقات. 
الاكثر أهمية في ذهنية الجنس الاسطورية العربية القديمة . ذلك oF‏ رفع 
الحنس الى مستوى العلة الاولى الكامئة وراء الكون واستمراريته وخلوده 6 
بضعنا أمام طراز من التفكير الاسطوري 04 الذي بو Limes‏ أن نعتمره تمهيدا 
قويا للفكر الفلسفي TY‏ . وهنا © نتبين وجه آخر من اوجه الفكر 
العربي القديم » الذي ظل » في النهابة وقي ساس الامر » غير قادر على تجاوز 
النسق الاسطوري مضمونا Wits‏ . 


aly] بيت‎ «GJ 


Lf‏ الاساس العميق الذي أعاق مثل ذلك التحأوز قفئر جح أنه ( أو على. 
الأقل بعض مظاهره ) تولد وتبلور قي ظل عجز البئاء السياسي والابديولوجي 
آنذاك على جعل العلاقة بين الفكر والعمل »> بين الراس واليد متقاطبة By gus‏ 
قطعية حاسمة 6 كما حدث فالمجتمع العبودي لاحقا . 
ان عقيدة ( ذهنية ) الحنس تظهر هكذا أمامنا شمولية التأثير وعميقة 
الجذور في المجتمعات العربية القديمة . وقد اكتسبتشهوليتها وعمقها هذين 
من مو قع آلو ضعية الاقتصادية الزراعية وضمن الاسلوب الانتاجي العتيد ؛ الذي 
فصلنا فيه في مواضع سابقة . ومن الجدير بالاهتمام أن تلك العقيدة لم 
تمثل © بالنسبة الى أقوام تلك المجتمعات > مبادىء عامة يبحكم باسمها 
W.F.Albright : Archaeology and the Religion of israel, ed. Baltimore,‏ )36( 
the Johns Hopkins Press 1946 , 2 nd.‏ 
عن : يوسف الحوراني ل البنية الذهنيةالحضارية .. 6 نفس المعطيات المقدمة سابقا »> س 
5 . انظر هذا stall‏ الاخير( ص ٠٠١‏ ) > ثانية 6 حول اتلصاب ذات رمون جنسية اكتشفته 


£ مدينة ماري الأمورية على الفراب . وقد صنعت من الارز 6 شعار دموزى . 
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ضمن أوساط أولئك بأدوات قمعية © بالدرجة الاولى . على العكس من 
ذلك > نحن نتبين فيهامسلكاً اجتماعيآعاماً lela,‏ يتوغلفيشرابينالحياة العائلية 
والسياسية والاقتصادية والادارية الح woe‏ 


واذا ما وضعنا هذا الامر في سياق منهتج ؛ فاله يصبح بمستطاعنا الوصول 
الى قانونية حكمته واخضعته لمنطوقها + في الوقت الذي شكلت فيه أحد 
أشنكال المفارقة المنطقية . تلك هي خضوع الاقتصاد للبيولوجيا ( الجنس ) 
على الصعيد الذهني الاسطوري »> وخضوع الييولوجيا ( الجنس ) للاقتصاد 
على الصعيد الواقعي الموضوعي .. : 

ان « الزواج المقدس 20 بما سستتبعه من طقوس وتبعات وتقدمات وأضاحي 
» برز » ضمن ذلك الاطار »> بمثابته فعلا كونياً ble‏ وخاصاً . ومن البين اله 
كان بجسد رمزآ تطبيقيا للعلاقات بين الظاهرات الطبيعية . فالماء يتزوج 
الارض © وينتج عن ذلك الوليد السعيد 6 الغلال الخصبة . وبالطبع 6 فان 
« زواجاً مقدسا »بقتضي وجود « عرس مقدس » . هذا العريس هو الذي 
دخصب الو جود الكائن ويثمره ويغئيه . واذا ما غاب أو انهزم » فان في ذلك 
ما بنطوي على العقم والقحط والبؤّس »© ومن ثم الأساة . 

من هنا > كان الإنسال واحدة من السمات 'الكبرى للكون الخصب بمختلف 
مظاهره . وقد سبق أن أشرنا الى أن « الشيطان » أو « الغول » كان بمثل» 
في الذهنية العربية الاسطورية » وجوداً هجينآ . فلا هو بالذكر > ولا هو 
بالانثى . انه » بكلمة ؛ لا 'ينسل . ومن ثم » فهو خارج حقل الفعل الاخصابي. 

ومما لفت النظر أن الملوك الآلهة أو الالهيين أو الملوك وكلاء الآلهة كانوا 
يحسدون ف أشخاصهم ذلك التصور الخصبي . فقد برزوا بصفتهم واهبي 
الناس حياتهم ونضارتهم » أي خصوبتهم . ومن ثم © فهم أولئك الذين 
بخلقون الرجال فحولتهم وللنساء خصبهن وللطبيعة قدرتها على التجدد . 

فلقد أطلق حمورابي على نفسه الالقاب التالية : انه « ( جامع 
القشور واليذور ) في نيبور ومعيد sly‏ اريدو ومفرح قلب مردوك » وباعث 
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الفيضسان الى أور > ومسب الرختاء J‏ ( آتوم ) و (عشتار) WP‏ ف TE‏ 


.ذلك أن جمع » القشور ie ) edly‏ ¢ ها 4 .حجار الإأساس « للفعل. 
الزراعي ¢ كما للفعل الجنسي. © قدر ما يشير الى الضابط السياسي 
والتمم لهبا . 

ن تلك ae oe‏ ذات أهمية جو دالنسسية 0 فهم الاطار 
لاخر في طقية الوضعية الاجتماعية 3 الي آستلبتته El‏ أو ايده ( ونعني 
بذلك الوضعية«الشاعية القيوبة ) »-وفي للارتفياع عن الطبيعة المباشرة وعليها 
Lal‏ ( وهنا تتضم امكانات GUT,‏ النمو التي حققها الانسان عل 
الأصعدة الاقتصادية الاجتمافية' والتقنية والذهتية ) . .وني تغلب الرجل 
على المرأة ors.‏ ثم نشوء مرحلة 'الأبوة علي أشلاء مرحلة الأمومة CW‏ . 


. ٠)) من‎ ٠ الطون مورتكات : تاريخ الشرق الادنى ب تغس العطيات المقدمة سابقا‎ (TVD 
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د الوظيغة الجنسية الكونية بين ( الزواج المقدس )) و ( حق الليلة الاولى ) 


ان « الارض » » التي نظر Gal‏ أهل وادي النيل القدامى على انها 
« صانعة كل ما فيه نسمة الحياة » وظهرث في المنحوتات pall‏ كامراة ترضع 
Dib‏ » برزت » كذلك ؛ « بصفتها مجسدة القوى التناسلية كلها في الكون . 
فهي ( أم الآلهة ) » وهي كذلك آم البشر وخالقتهم » بل انها كما ينص احد 
النقوش ب ( ام الاطفال أجمعين ) . واذا شاءت » خرمت فاعل الشر من النسل 
أو منعت عن الارض كل ميلاد42؟) » . ان هذا يظهر > بوضوح ذهني بالغ » أهمية 
تصور « الخصب الجنسي الطبيعي » في المجتمع النيلي ( والمجتمعات العربية 
القديمة الاخرى ) . بل اننا نلاحظ ذلك في نطاق عملية التأثير الاسطوري 
الفينيقي التي تمت باتحاه التصور المذكور . ف « اتون » Ube‏ الفرعون FEW‏ 
اخناتون » بمثل احد أشكال ذلك التأثير . اذ أن « اتون » وهو اله الشمس 
الاوحد > ftw‏ تحريفا لغويا مصريا للفظ « ادون » 4 الذي يعني « السيد » 
والذي اشتق منه ‏ ضمن امكانات واحتمالاث قانون العلاقة الجدلية بين 
الداخل والخارج «ادونيس» + الاله الفينيقي الشهير؛الهالخصب والحب550), 


بل اننا نتبين ذلك التصور عن الجنس الكوني الفاعل فيما خلفه مستنيرو 
الفلاحين وقلادة انتفاضاتهم . وهذا يرسا > بصورة جديدة 6 اللوحة 
الذهنية الاسطورية العربية القديمة بصفتها نتاجا للطبقة الاريستو قراطية 
الميرو قراطية بعقلها الفاعل »© الكهنوت »© وللطيقة الفلاحية 6 في of‏ واحسد 
ففي احدى أهم وثائق الاحتجاج الفلاحي على طغيان أولثك الاريستو قراطيين» 
تلك التي عرفت باسم « الفلاح الفصيح » > تضح ذلك التصور بدقة . 


. ۱۷١ حون ١ء ولسن : مصر  نقس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ (VA) 
+, ۲۲ (5؟) انظر : لبيب عبد الساتر  الحضارات © نفس العطيات المقدمة سابقا » ص‎ 
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نقرا في هذا النص ؛ الذي يعود الى عهد الملك خيتي الثالث في هر قليوبو ليس 
في بداية القرن الحادي والعشرين ق.م 4 ما يلي : « ... ان الذي يوزع 
الحق يجب ان بكون منصفاً ومدققا. ومضبوطا مثل كفتي الميزان أو مثل 
ألكيل أو مثل تحوت اله المقياس المضبوط ... اصنع العدالة من أجل 
ستد الندالة deg gel.‏ دوت من عمل القن GAN ol ne‏ بي 
بالساطل لا أولاد له ... وعندما يموت ويدفن لن يمحى اإسمه من الارض 
بل بذكر بأعماله الحسنة »> هذا هو المبدا الذي أمر.به EDM‏ .. » . 


ان ما Gab‏ النظر في ذلك Gall‏ هو اقتران الإنسال الجنسي بالخير 
والعقم الجنسي بالباطل ( الشر ) . والفكرة هذه slay‏ وضوحا 6 حالما 
نتبين وجهآ آخر لها ذا حدين . الاول يقوم على النظر الى الانسال الجنسي 
على أنه قيمة اجتماعية اقتصادية خلاقة ( خيرة ) . أما الحد الثاني فيفصح 
عن نفسه في اعتبار العقم الجنسي قيمة اجتماعية اقتصادية تدميرية 
( شريرة) . أن لوحة متعددة الالوان ومفعمة بالآفاق تبرز أمامنا على هذا 
النحو » مقدمة نمطا هاما من أنماط الفكر العربي القديم . فالاقتصاد 
والاجتماع والسياسة تظهر »مجتمعةومنفردة؛من حيث هى جنس . والجنس» 
GL‏ كان أو GLI‏ أو حيوانة » بظهر اقتصادة واجتماعا وسياسة . وفي LIS‏ 
الحالتين » نواجه ذهنية اسطورية مسيسة الى حد كبير عميق الدلالة » 
على نحو ما أوضحناه في نهابة الفقرة السابقة تحت هذا التعبير . 


ولقد كنا أشرنا الى ما أطلقئا عليه ١‏ شخصية هجينة » ؛ واعتبرنا انه 
fhe‏ » في الذهنية العربية الاسطورية القديمة » الشر اطلاقة . هذا ما رأيتاه 
محسدا بالقوى « الشيطانية » © تلك التي تكرس العقم الجنسي ( الاقتصادي ) 
وتقف عائعا دون تحقيق الخصب والإنسال الجنسي . وني هذا السياق 6 
وجدنا تلك القوى نعرف بأنها تلك التي تعيش بعيدة عن الناس وعن الطبيعة 
الحية الخصبة > في القفار القاحلة والخررائب المهجورة 6 وبأنها لا تملك من 
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'الأعضاء :الح لجنسية ما بهيئها لكي تكون خصبة مخصبة ) جنسيا ) . انها 
WS Jat‏ من خصائصها أن تدمر الحياة > مثلها في ذلك مثل الجراد 
الى بقضي على الزرع والضرع » ويخلف القحط والقحل والعقم ( البئّس ). 
.ومن هنا » ققد ظهرت »4 قي الذهنية المثار اليها » LIL‏ شياطين وغيلان » 

» GU وليسو‎ LSS ليسو‎ 

ل كو رياح تعصف » 

ليس لهم نساء ولاينجبون الاطفال . 

وقد قدمت لنا الاسطورية العربية » في ما بين النهرين : نماذج حسية 

سالغة الأهمية والطرافة على تلك الوضعية . ذ « عشتار » 4 التي تبرز إلهة 
وغابت الفحولة 4 و حضر الوس ف الغلال تلا مع اليتم والعويل ٠‏ إن 
ذلك يتمثل بنزول عشتار الى العالم السقلي سب وهو بوازي نزول إنانا 
السومرية الى العالم السفلي ‏ »© وبغيابها هناك © تاركة الكون كله في 
ilo‏ من الشوق op jal‏ والتململ والقلق و2 الانتظار ¢ انتظارها : 
فهي « الغائب المنتظر » © الذي سيعلن « قيامته » © في حينه ©» فيقوم » 
yaks, » 4‏ ( الكون من تلك ألو ضعية الفاجعة . عشتار pes‏ هذه الهمة 
الكبرى » حيث تنتشل حبيبها دموزي من براثن « العالم الآخر » . وهنا 

« بعد أن نزلت عشتار الى العالم الاسفل 6 

لم .بعد الثور يعتلي البقرة > والحمار يلقح الحمارة . 

وقي الشارع » لم يعد الرجل بلقح الفتاة 

. ينام في غر فته والفتاة تنام على جانبها(ا؟)‎ Jo JL 


1) نصوص بريتشارد حول الشرق الادنى القديم م نفس العطيات المقدمة سابقاءص 1۰۸ 1١65 ٤‏ م 
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وسقى الكون 6 كما قلنا » في » انتظار مقدس © حتى تتحفق « العودة » 
وتحين ١‏ القيامة » »4 عودة slate‏ وقيامتها . أما الهة العالم السفلي 
« ارشكيغال » »6 فانها تأمر مرافق عشتار العائدة.» والتي حققت قيامتهنا # 


LI‏ ما بخص دموزي حبيب صباها 


فاغسله Ub‏ الصافي وادهنه بالزيت الحلو 
اليسه الرداء pos‏ 4 ودعه لعز ف على مزماره اللازوردي 
ودع الغواني يعدن الى طبيعتهن (415 5 


في النص هاهنا » نواجه أمرين يمثلان احد مفاتيح عقيدة الجنس في 
الذهنية العربية الاسطورية . الاول يتجسد ب « الزيت الحلو » »© والثاني 
١4‏ عودة الغواني الى طبيعتهن » . فعودة وقيامة وحضور دموزي 
وعشتار يعني حلول الخصب ثانية . وهذا يعني ممارسة الجنس © ومن ثم 
تحقيق الغايات الكيرى من الكون . اما ممارسة الجنس فتقتضي انتاج 
المادة المنوية الخلاقة وابداعها في رحم الكون . وهذا من شأنه أن yp‏ 
معطيات وشروط « زواج مقدس » جديد » بكون فارسه العريس الذي انقذ 
من اخطبوط العالم السفلي »© lle‏ العقم والقحط . واذا ما حدث ذلك > فانه 
يكون بفعل الماع « الصافي » و « الزبت الحلو » . اذ آن هذين هما « اكسير 
الحياة » . فهما ينطوبان على مقومات تحقيق « عودة » و « قيامة » عشثار 
ودموزي . بل بتعبير Gal‏ » ذينك العنصران يرتدان الى pate‏ واحد ٤‏ هو 
تلك المادة المنوبة الخلاقة . 


ومن المعروف أن « الماء المقدس » و « الزيت الحلو » استمرا يفعلان 
فعلهما « الإسراري الإخصابي » في العقائد الدينية اللاحقة ¢ اليهودية والمسيحية 
والاسلام . بل أن « الزست الحلو » برز في الذهنية الاسطورينة 
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العربي بمثابته « المني » » الذي منه تنبثق الحياة . وحتى اذا ظهر 
بصفته رمزآ « للمني » 4 فان الرمز هنا لا بنفصل عن الرموز . 


اما الأمر ST‏ الذي نواجهه في Gall‏ الاخير » وهو « عودة الغواني 
الى طبيعتهن » »> فيتصل بذاك الامر الأول اتصالا“ Testy‏ . فهذه الدعوة تعني. 
الحث على ممارسة الجنس 6 بعد حرمان طول ارغمن عليه بب العقم 
الذي اجتاحهن واجتاح كل وسائل العيش والخصب . ان دعوتهن الى الجنس 
بمثل Tay‏ على مرحلة العقم والقحط ¢ وعردة الى الحياة الثرة الغنية . ومن 
ثم > فان ذلك يعتبر دعوة صراحا لانتاج الجنس »؛ المني »© الزيت الحلو . 


ولعلنا نستطيع ob J gall‏ انقطاع » الغواني عن ole‏ « درمز gl‏ 
المرحلة التي لا تحمل المراة قيها ©» سواء كانت أثناء الطمث أو ما قبله وما 
دهده + ولكن تلك المرحلة وان كانت تتجحسسيدا للتو قف عن الاخصساب 
LG © GUAM,‏ عظل تفل fies‏ للفسل: الاخضاني الخلاق 
وتحفيزاً عليه ٠.‏ وقد سدو ان في هذه الوضعية أصولا” أولى لفكرة التحرم 
االجنسي »التي اخذت بها حملة من العقائد الدينية والانحاهات الفكرية اللاحعة . 
اذ أن تحر م الجنس أثناء الطمت هو ۽ من وه ole‏ 4 احترام له وحث 
عليه 6 5 وقت واحد ۰ 


أن عشتار التي تحسد الحب © الخصب »> الجنس © والتي تعود الى عالم 
الحب والخصب والجنس بعد غيبة طويلة مأساوية » تعاود عملها الخلاق على 
نحو يعيد للكون رواءه وحيويته . وهذا ما جعل منها محور الفعل الجنسي 
ضمن دورات كونية ( زراعية ) »> ومع كل مظاهر الكون الطبيعية واللباتية 
والحيوائية والانسانية » وريما يصح » هنا » النظر اليها بمثابتها مسيدة 
« البغايا المقدسات » 6 اللواتي gate‏ أنفسهن هبات للخصب والحب وحثا 
Lede‏ من قبل الطبيعة2؟) . 
(EY)‏ أن انانا » التي تمثل السلف الشرعي لعشتار في الذهنية السومرية ‏ وقد أشرنا في سكان 

سابق الى التداخل العميق بين هذه الذهنية وبين الاخرى البابلية ‏ » تقدم ارهاصات كبرى 
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واذا كانت مشتار كذلك ¢ فان الجنس الذي يمثلها وتمثله بعتير © في 
"الآن نفسه > موزعاة على كل الزوجات والنساء الخصبات ومجسدا فيهن . 
ling‏ ما دعا جلجامش الى رفض دعوتها له لمارسةالحب .في هذه اللحظة من 
١او‏ قف» بتضيم عنصر على غاية الاهمية المنهجية بالنسبة الى القضية المطروحة . 
الاهمية هذه تفصح عن نفسها قيما يمكن ان نطلق عليه « عشتار الكلية 
of‏ الشاملة » . فهي ‏ عشتار — للجميع © وبالجميع © وعبر الجميع . 
انها للجميع أما وزوحة > بل هي لهم زوجة 6 بالدرجة الاولى > وعشيقة 
حبيبة » بالدرحة القصوى . وهي > بهذا » بهم . ذلك لان وحودها 6 وهو 
#لمرتهن به وجود الآخرين ( الرجال ) > أصبح مرتهنا بوجودهم . وكذا الامر 


2 
لطقس « الزواج المقدس » البابلي © والعربي عموما . تقدم 4 كمثال على ذلك » مقطعا من 
قصيدة bts‏ انانا . وهذا المقطع»الذي لم ينشر بعد ويوجد في المتحف البريطاني؛عو«أفرب 
فيمضمونه ومزاجه الى السفر التوارتي».(انظر ذلك في : صموئيل نوح كريمر س طقس الزواج 

«المقدس ولشيد الانشاد » مجلة GUTS‏ عربية » تثرين الارل 1۹۷٩‏ + ص ٠)۷۲‏ 
« لقد جاء بي اليها » جاء بي اليها . 
أخي جاء بي الى الخميلة 
دموزي جاء بي الى الخميلة 
بين الاشسجار المنتصبة تمشيت (1)معه 6 
وقرب أشحارها oral!‏ وقفت معه 6 
عند شجرة تفاح انحنيت كما هو مئاسب ٠.‏ 
.في حضرة أخي الذي جاء وهو بنشد » 
فى حضرة السيد دموزي الذي جاء ثحوي © 
الذي من ... الطرفاء جاء نحوي 
الذي من ... عزوق التبر جاء تحوي ©» 
سكبت من رحمي زروعا 
في حضرته وضعت زروعا » في حضرته سکبت زروعا 


٠ » حضرته وضعت حبوبا » في حشرته مسكيت حيوبا‎ ch 
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فيما يتصل بالوجه SN‏ من وجود عشتار . انها توجد عبر الجميع »© فتتجلى 
فيهم .» مفصحة عن شخصها عبر شخوصهم . وهذا ما بعود بنا » ثانية » الى 
التصور القائم على انها تتمثل بكل النساء والزوجات الخصبات . 
لهذا ANS»‏ وذلك من الإعشارات المتمثلة بعشتار 6 وحد حلجامش نفسه 
والجنس»مشبعين ابما اشبباع ٠‏ فلقد شعر جلجامش ‏ وكان قد حقق مع 
صديقه انكيدو انتصاره الكبير على العفردتء « خمبابا  »‏ أن قي ذلك اأنتقاصاآا 
لقيمته الكونية البطولية من قبل عشتار « الغادرة » © تلك التي لم تبق على 
حبيب لها أو عشيق ؛: 
ولا أن لبس جلجامش تاجه 
رفعث « عشثار » الحليلة عينيها ورمقت Slo‏ جلجامش ( ونادته ) > 
« تعال يا جلجامش وکن عريسي 
كن زوجي واكون زوجك 
وهنا ؛ كانت المفاجأة » وكان الهجوم الصاعق . فلقد فتح ... جلجامش 
كاه وأجاب عشتار الحليلة وقال : 
» ولكن ماذا علي أن أعطيك ان تزوجتك 
اتحتاحين الى السمن ( الزىت ) والكساء لحسدك ؟ 
آي خر ساناله لو تزوجتك ؟ 
انت ! ما آنت الا الو قد الذي تخمد ناره في البرد ؟.. 
أي من عشاقك من بقيت على حبه أبدا ؟ 


وأي من رعاتك من رضيت عله دائما ؟ 
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تعالي أقص عليك ( مآسي ) عشاقك : 

من Job‏ تموز » » حبيب صباك 

قد قضيت بالبكاء سلة بعد سئة 

لقد احببت طير الشقراق UM‏ 

ولكنك ضربته بعصاك وكسرت جناحيه 

وها هو الآن حاط في البساتين يصرخ نادب : « جناحي ؛ جناجي » 
واحببت راعي القطيع » الذي لم ينقطع يقدم لك اكداس الخبز 
وينحر الجداء لك كل يوم 

ولكنك ضربته بعصاك ومسسخته ذئيا 

وصار costs‏ الآن الفه من حماة القطيع » وكلابه تعض ساقيه 
ثم أحببت « ايشولونو » © بستاني ابيك 

الذي كان يبحمل اليك السلال ST‏ بالثمر بلا انقطاع 

وجعل مائدتك عامرة بالوفير من الطعام كل يوم 

) ولكنك ) رفعت اليه عينيك فراودته وقلت له 2 

تعال الي با حبيبي « ايشولونو » ودعنا نذق متعة رجو لتك 
مد بدك والمس مفاتن حسمنا » 

فقال لك » ايشولونو » : 

ماڏا تبغين مني ؟ 


فاذا مأ احببتني فستجعلين مصيري مثل هج GOs‏ « > 


(61) طه باقر : ملحمة تلكامش ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص ٦١‏ د ٣ا‏ م 
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في هذا النص © تتضح ابعاد تصور الحنس > كما تجسده عشتار 
«بصفتها أحد أوجه dah‏ العربية الإاسطورية . انها أبعاد تتمشل بتعميم 
الخواص و#تخصيص العام . نعني بذلك أن في شخص عشتار تمشل 
.الخصب كلا" وجزءآ . ومن هنا »> فهي الهة الخصب والجنس . وقد مرت 6 
.في النص المذكور 6 مواقع بجري الحديث فيها عن ( العريس.) و ( الزواج : 
« والتمتع بثهرة جلجامش » و « آلزيت » والدعوة الى « تذوق متعة الرجولة » 
رو« مس مفاتن الجسم » . ان في ذلك كله ما بعمق رؤيتنا لبدئية الجنس وكوليته) 
.ولاعتباره الناظم الاشمل والاعمق في الكون . 
وجدير abo WL‏ ما جاء في نص يصف tel‏ احتفالات الزواج . فقد 
,ورد في هما بلي : 
« عندما ple‏ الزواج 6 
يقودون عشتار الى بيت والد زوجها » 
ليكون هناك فرح طوال تسعة ٠. fac‏ 
وهم بدعون عشتار عشارا(ه)) 6 ٠‏ 
ويعلق يوسف الحوراني على ذلك »© اذ يشير الى اندا نكتشف في ذلك 
اي الى الهة أخرى بكون اختصاصها في (ig Jal‏ « ذلك التفسير للمسألة 
ضعا امام لفظي 2 التعشير ‏ والمعشرة )اه 
« البقرة الحامل .. التي حملت برعابة ( عشارا CY)‏ @ . 


(5؟) يوسف الحوراني : البنيةالذهنيةالحضارية. . . نفس المعطيات المقدمة Wake‏ » ص YW‏ . 
(45) نفس المرجع والعطيات السابقة . 
)) نفس المرجع والعطيات السابقة . 
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ان ذلك بكشفه لنا » بمزيد من التكثيف » العلاقة الحضارية ) الحضرية 4 
المسيسة بين الجنس والزراعة . فحتى البقر » بل لنقل »© البقبر بالدرجة 
لحم وحليب وجلل وشعر وجر وتدفثقة وشوي — استخدام الزيل. 
اللجفف ‏ الخ ... ) . 

ان ذلك بظهر مدى الاهمية الكونية الكبرى للدور الذي مارسته عشتار في 
الذهنية العربية القديمة بصورة dle‏ . وهذا ما أشار اليه جيمس فريزر 
ليس على صعيد هذهالذهنية فحسب » بل فيما يتصل بالعالم القديم عموما : 
بما في ذلك تلك التي تتصل بالوضعية الاغربقية۸) . 

وقد أورد جيمس فريزر وثيقة كانت مودعة في المكتبة الملكية في نينوى ؛ 
يتحدث فيها سرجون » الك الاكادي عن أصله . في هذه الوثيقة » التي شكلته 
حزعاً من كتابات نسخت في القرن الثامن Caton! jon 4 red‏ عن عشتار 
بمثابتها الالهة التي تمنح الصلاحية الشرغية للحكم : 

انا ( سرجون ) ؛ الملك القوي »© ملك اكاد 

كانت امي سيدة متواضعة » أما ابي فلا علم لى به 
ولكن عمي كان يسكن hast‏ 

ومدبنتي هي ( ازوريبانو ) التي تقع على شاطىء الفرات 


وطزحتني في النهر الذي لم تغر قني مياهه 


111 جيمس فريزر : الفولكلور في المهدالقديم  الجزء الاول © 1۹۷۲ مسر » ص‎ OM 
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ثم حملني التيار الى السقاء ( اكي ) فحملني معه 
( اكي ) السقاء كفلني كما يكفل ابنه 

راي البعاوعيني as‏ ابه 

وبيئما كنت اعمل بستانيا » احبتني الالهة عشتروت 
ولدة اربع سنوات حكمت المملكة 


وحكمت الشعوب ذات الرؤوس السوداء واخضعتهالة؛) 


على صعيد مسألتنا » نواجه ثلاث فكر مركزية . الاولى تتمثل بالاهمية: 
التي تتمتع بها عشتار في حسم المواقف . ان حبها لسرجون كان بمثابة نقطة 
الانطلاق له . لقد تحول من بستاني الى ملك الهي » بحكم الشعوب ذات. 
الرؤوس السوداء ويخضعها . أن « الحب » © هنا 6 يعني القدرة الكونية على 
الفعل من الموقع الاعمق والاقوى . في هذه النقطة تتشابك الواقع الجنسية: 
بالمواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو ربما Bob‏ بنا الى 
ما سيتبلور لاحقاً تحت حد « الحق الالهي المقدس » ف الحكم السياسي . 


الفكرة الثانية تتضح بصورة « الماء » و « النهر الجاري » و « اللسسمًا » 
و« البستاني » . فهنا نجد آنفسنا أمام التصور الحيوي للماء > الذي ينظر, 
اليه يصفته اس الحياة » أو كما سيقال لاحقآ : « وخلقنا من الماء كل شيء 
حى » . فلیس من قبيل الانشائية أن نواجه Bey pete‏ هذا السياق؛» مقترنة 
با اء والنهر والسقابة والبستئة gl,‏ محرقة » النظر تزداد هنا “ILS‏ 
ووضوحاً بأتحاه الوحدة بين البيولوجيا ( الجنس ) والسياسة والاقتصاد ة 
ولكن من موقع مسيس منضبط بضوابط حضارة المدينة الزراعية المتبلورة 
3 الاطار المشناعي الغروي ٠‏ 

اما الفكرة الثالثة فتعلن عن نفسها في الاس طورة المتواترة المعممة حول 
الطفل اللقيط »> ووضعه في سلة أو صندوق يرمى به في النهر © ليلتقط. 


٠ ۸ معير ؛ من‎ VANE » جيمس قزيزر : الفولكلور تي العهد القديم  الجزء الثاني‎ (EU) 
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:من أحدهم > وبكون له ( الطفل ( شأن كبير . هذه الفكرة نواجه فيها 
هنا ¢ pare‏ الاب © الذي نفتقده في فكر Cyst‏ مماثلة ( فكرة عيسى بن 
مر لم : مثلا 6 ومن قبله ceria)‏ ) . ولعلنا نتبين 3 تلك الفكرة تصور 
١‏ المخلص المنتظر » + الذي تناط به مهمة تحقيق خلاص البشرية 6 ولكن عبر 
«الحصول على بركة الهة الخصب أو الكون أو الحياة » وغير ذلك مما يدخل 
في هذه الدائرة . 

ومن الطريف الدال أن « أنكيدو ) © غريم وصديق جلجامش والإنسي 
poh gl‏ في الملحمة المسماة باسم هذا الآخير » كستب شخصيته الحضارية 
( الحضرية المدينية الزراعية ) » عبر ممارسة الجنس مع إحدى « ULM‏ 
المقدسات » »> أي احدى النساء اللواتي, تتحجسد وتتجلى فيهن سيدة 
الخصوبة عشتار . فتلك البغي تكلف بترويضه »> وبجعله كائنا يأكل الخبز 
وبحب © كما يصنع الخبز ويمنح الحب . أن الصياد »> الذي احس بخطر 
"الكيدو المتوحش في البرية » يسال أباه النصيحة . فيسمع منه ما بلى : 


٠‏ انبىء جلجامش عن بأس هذا الرجل 

ودعها تغلبه وتروضه 

٠‏ دعها تخلع ثيابها وتكشف عن مفاتن حصسمها 

» ستنكره حيواناته التي شبت معه في البرية‎ Ue». 
ue gl رات الرجل‎ ¢ aly فان البغي‎ 

:( فأسر اليها الصياد ) : هذا هو بابغي فاكشفي عن تهديك 
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لا تحجمي 6 بل راوديه وابعثي فيه الهيام 


فنا 


علمي to ll‏ الغر فن ( وظيفة ) المراة 


نضت ليابها فوقع عليها 


وجه وجهه الى الفه من حيوان البر 
Lid.‏ ان رأث الظباء « انكيدو » حتى ولت عنه هاربة 


القد خذلته ركبتاه لما اراد اللحاق بحيواناته 


أضحى انكيدو خائر القوى لا يستطيع أن يعدو كما كان بفعل من قبل 
ولكنه als thi jlo‏ الحس والفهم لحطف * 


إن الأمر + كما بتضح من النص الاسطوري pare VO‏ على تحول انكيدو 
.من « متوحش » الى « Ghd‏ واسع الحس والفهم » ٠‏ بل انه ale‏ مدى أوسع 
من ذلك > وفق منظور واعتبارات الذهنية الاسطورية المعنية هنا . فألكيدو 
رجع وقعد عند قدمي البغي 
وصار يطيل النظر الى وجهها ولما كلمته اصاخ بالسمع اليها 
كلمت البغي « انكيدو » وقالت له : 
« انك حكيم با أنكيدو » وأنت مثل اله 


.ءاه | 


>)-0( طه باقر : ملحمة كلكامش : نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص ٠ )۴ HO)‏ 
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فأجاب « انكيدو » البغي وقال لها 
هلمي ابتها البغي » خذيني الى « البيت » المشرق المقدس 6 


مسکن آلو و عشثارداه» 
ان الجنس » كما بفهم ضمن ذلك السياق »© يمثل نقطة التحول العظمى 
من « التوحش » الى « التحضر » » ومن ثم من التوحش الى « الحكمة » 
و « التمثل بالالوهية « » ان لم كن » الالو هية ) Lge‏ . 


ولنلاحظ » هنا ء أن « التحضر » عير الجنس YO‏ بعني البقاء بحدوده 
البيولوجية الخالصة . مثل هذا التصور ! « الجنس » فقد مقومات وحوده 
في الذهنية العربية القديمة ‏ المشاعية القروية ‏ . فحل محله تصور أكثر 
تعقيدا وتركيبآ . لقد غدا Le‏ حضرياً ( حضاريا ) » تتقاطع فيه 
الاتحاهات الجديدة المتمشلة بتطور مرموق — بحدود العصر آنذاك — 
على الصعيد الزراعي ch‏ 2 الذي أسهم 3 تكو بن وعي plll‏ © أي 
بمعنى ما خلق فسحة متميزة بين الطبيعة والانسان . ولا بغربن عن 
بالنافي هذا السياق » ما كان لنشوء « فضل القيمة » ونتائجها الاقتصادية 
والاحتماعية من دور خاص في بلورة وعي التمايز ذاك > ومن ثم وعي التناقض 
في أوساط المالكين قانونياً ( وواقعياآ من خلال امتلاك الثمرة )؛والحائرين 
Lily‏ . 


ولعلنا نتبين في وضعية أنكيدو « المتحضر Ga hy‏ 24 أى أتكيدو 
بعد عملية « تررويضه » الحضاري > أمرين اثنين بلقيان igs‏ على 
ما نحن في صدد البحث فيه . الامر الاول بتمشل في عزوف الظباء عن الكيدو 
وابتعادهم عنه . فهنا بأخد pore‏ الافتراق في البروز بين الحيوان 
( الطبيعة الحيوانية ) من طرف © وبين الانسان ( الطبيعة الانسانية المسيتسة ) 
من طرف آخر . فلقد خلق هذا الانسان مجتمعا خاصآ به » وان ظل برى 
ني هذا الاخير ملحفآمن ملاحق الكون الالهي الكلي . هذا مع الاشارة 


)01( نفس المصدر والعطيات السابقة > ص EY‏ ه 
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ot SLRS Taw مره م‎ ge ST Lites gl افون كما‎ dS of GH 
a agi مرحلة‎ — 9, SA! J الانوثة — مرحلة الامومة « الى‎ » 


الأمر الشاني يتجلى بتخذيل « ركبتي » انكيدو له عن اللحاق بالحيوانات 6 
رفاقه وإلفه السابقين في العيش الطبيعي المباشر . وقد حدث ذلك بعد 
أن کان‌ماکان‌من شأنه مع « البغي المقدسة ) . لقد خر أنكيدو Lew po‏ 
امام قدمي الرأة المروضة ¢ أمام عشتار في هيئّة تلك الإخبرة . لقد 


أضحى انکیدو خائر القوى لا يستطيع أن يعدو كما كان بفعل من 
cs‏ 
وذلك بعد أن 
٠ ٠‏ لبث انكيدو يتصل بالبغي ستة ايام وسبع ليال0ه) 
واذ ذاك » حدثت العملية الكبرى : حقق انكيدو الشخصية الإنسانية 
الحضرية ( الحضارية ) المنوازنة . نلقد كان لفقدانه قوته « الحبوانية » 
الكبرى ثمن أدته له البغي . أنه صار ١‏ فطنآ واسع الحس والقهم 6 ولكن 
دونما اهدار كامل ol gd‏ الجسدية . وهنا كمن التوازن الجديد ف القوى 
العقلية والاخرى الجسدية . لقد أصبح “Mics‏ + ويمتلك « ذاكرة » 
يسجل بها تاربخه Gully‏ الكون » كما يوظفها في حقل امتلاك واقعاهء 
وتغبيره 4 why‏ بصور ge!‏ 5 )4 ۰ بل é ja‏ هنا é‏ أن ذلك الانسان تحول 
الى أداة فاعلة » بحد ما » في أبدي التاريخ منذ ذلك الحين . 
الكيدو في dle‏ الحضارة الزراعية . فيتعرف الى جلجامش + ملك اور وقاهر 
النساع ممثلن بعشتار ) وبمرحلة الأمومة Lia gee‏ ( ۰ 
ولا بد من أن نلمع الى أن تصور « التوازن » ذاك بنطوي على تعبير غني 
الدلالة على تصور « النظلام » و « الانضباط » الذي SLs‏ تحقيقه 
با ملك الاله ¢ بعد أن يكون العالم قد خلف وراءه عالم الفوضى والسديمية 


. AY نفس المصدر والعطيات السابقة © ص‎ (at) 
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والظلام » وهذا يعني اننا نتبين ؛ هنا » تصورآ ذهنياً رفيع الأهمية 
فى مجمل الذهنية العربية القديمة . ذلك Tatas » he AY‏ > المرحلة 
التي تتمثل بالمجتمسع الجديد » ذى العلاقات المشاعية القروية . 


* * 


لقد اخذ ذلك التوازن في الظهور واليروز نهآ بيد مع « اكل الخبز » ب 
مادة الحياة المرتبطة مباشرة بالنشاط الزراعي- ومع « مسح الجسد 
باازيت © »4 أي بالمادة المقترنة بالزراعة و « القداسة » > ومع « لبس 
اللباس » »> الذي بمشل استجابة ضرورية للعلاقة بين البيئة والانسان 
المتميز نسبياً عن الحيوان . وآخير؟ ؛ ان ذلك كله بودي الى «العريس.» © 
ذلك الكائن الذي يمثل أكثر الاشكال الكونية تقدماً وعمقا وفق الذهنية 
الاسطورية الجنسية ( العربية القديمة وغير العربية ) . 

لنقرأ الاشطر الاخرى التالية من الاسطورة نفسها »© لنتبين تلك الابعاد 
والآفاق المشار اليها : 


« كل الخبز يا انكيدو ٠‏ فانه Bole‏ الحياة 


فأكل الكيدو من الخبز حتى شبع 


و مسح حسده المشعر بالزيت 
وصار ااا فلس اللساس وصار کالعر COT), ar‏ 
أن تصورات « الخبز » و « الزىت » و« اللساس » سوفه تمشل د 
ی مراحل لاحقة من التطور الاسطوري والديني »© دعامات رئيسية 3 
العقائد الدينية وټ وحهها الطقوسي بصورة اكثر Wie . I a]‏ 


- © طه بافر : ملحمة كلكامش ب نفس المصدر والمطيات السابقة » ص‎ (oth 
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يصح على اليهودية 6 كما يصح على المسبحية والاسلام والاتجاهات 
والفروع المنطلقة من تلك الاديان . 

بعد ذلك الذي اتيناعليه > لعلنا نقول أنه يجعلنا نرجح الرأي 
أن تصورات « الحنس المقسدس » في ما بين النهرين do)‏ المناطق العربية 
الاخرى مع تغير المصطلحات والتسميات ) هي تصورات عشتارية دموزية» 
في cl‏ واحد . ولكن دوئما وقوع في الاوهام Yc‏ سبيل الى غض النظر 
عن الحقيقة التاربخية التالية » تلك التي اتبنا على ذكرها هنا وهئاك 
3 الصفحات الساشقة . Lgl‏ انتصار الرجولة ( مرحلة الأبوة ) على 
الانوثة ) مرحلة الامومة ( تعبيراً عن استتساب الهيمنة العامة لعلاقات 
احتماعية انتاجية من طراز tie‏ » هو المشاعية القروية . 


ان تلك الحقيقة تعني بالنسبة الينا : في هذا السياق ؛ “Yo‏ عميقاً 


التي جرت تأديتها . 


أن «عشتار » وان برزت كونية وفاعلة > فائنها : رغم ذلك ؛ edb‏ 
تمارس فاعليتها ضمن غابة محددة تمثلت بالتمكين لخلاص حبيبها 
دموزي . أما هذا فهو ذلك الذي بنتظر الكون « رجعته » و ١‏ قيامته » 
و« بعثه » لكي بخلصه من آثام Qo ttl‏ ( العقم ) الذي حل به طوال « الزمن 
الصعب » © زمن القحط والقلة والكفاف . هاهنا ؛ ترز عشتار بمثابتها 
قناة من الاقنية الكونية العظمىءالتي تقود الى التمكين لخلاص « AYE‏ 
اميت » » « الاله المقتول » » « الاله الشهيد » . واذا كان الأمر كذلك » فاننا 
نفدو مخولين بالتحدث عن فعاليات وظيفية تناط بمجموع الاقنية 
( الآلهة ) وباتجاه الغاية العظمى التي تبرز الها اعظم يتصدر كل AVY‏ . 
ان تصور « النظام » ٠‏ الكامن وراء تلك الوضعية 6 هو تصور حضاري 
) حضري ) مدبني أصبحت فيه النساء خاضعات للرجال اقتصادياً وجنسيا» 
كما أصبح فيه الشطر الاعظم من الرجال Lasts‏ للشطر الاصغر من 
الرجال اقتصاديا واجتماعياً وسياسيا وذهئيآ ( ابديولوجيا ) . هله 
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اللوحة التمهذة الألوان هي الوضعية التي عدث سائدة في ١‏ مجتصسع 
دموزي » ولیس ف ١‏ مجتمع عشتاري » مزعوم ۰ 

ولعلنا نتبين أحد الاوجه الهامة للتدليل على ذلك قائمة في الرباط الترائي » 
الذي يجمع > بصورة ما محددة » بين عشتار من طرف والمسيحية « في أسبوع 
الآلام » و « عاشوراء » كل سنة من طرف آخر . أن ذلك الرباط القائم بين 
الطر فين لا يعبر عن اشتراكهما ب « موسم الاحزان » فقط » كما بتضح 
من اقبازة Liga‏ “ويف geld‏ راي gl . 0813: yo pats‏ السيزالة ذات 
بد ات kel heal‏ الو موف الاي 4 سكن se‏ 
LUM lS ye‏ ميل الدول SER » gp‏ يصعتها ge Vest‏ سياذة 
مرحلة الأمومة الى « سوع المخلص » و « الامام المنتظر » بمشابتيما 
Sl oy‏ سديادة رة Sh‏ 


ولا ينبغي أن تفوتنا الإشارة الى أن مرحلة الأبوة 6 التي جسدت 
الوجه الاجتماعي للتطور الاقتصادي الطبقي في صيغة المشاعات القروية » 
كانت : فيألوقت نفسه ايذاناً بانفقاح عصر الكتابة والتدوين . أما هذا 
العصر فقد عنى — بدوره وفي حال النظر اليه موازيا للتحول الذهني 
الاسطوري العربي القديم : انبلاج الذهنية الاسطورية العربية القديمة 
تسيا باكيازه) الخد ا قطي CU‏ العسن .ومن gtd 6 Ltn‏ آذ 
نؤرخ » في هذا العمل : لتلك الذهنية من موقع البحث عن الارهاصات 
الاولى للفكر العربي »> ندرك of‏ ذلك يعني التأريخ لاساطير العالم قبل 
التكون وبعده © أي للاساطير التي صنعها الذهن الرجالي القديم » 
سواء في المعبد أم خارجه . 


تلك ألو ضعية نوأاحهها س بو قك واحهتا Wl.‏ أوحهاً منهأ س لصيغة 
كونية كلية لدى أهل وادي اليل . فقد أشرنا الى أن آتوم « خلق » 
(ia)‏ انظر : يوسف الحوراني ب البنية الذهنية الحضارية»نقس العطيات المقدمة سابقا 6 س VEY‏ 
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العالم ؛ أي OS‏ من خلال فعل ذاتي © انجزه هو نفسه ٤‏ وبتمشل 
بعملية استمنائه . وهنا » ثانية > ببرز « المني » بمثابته مبد! التكوين 
والحيوبة والخصب . انه المادة الحيوية الخلاقة : التي يقابلها العقم 
المنوي .© المجنسي ¢ وناقضها وينقضها : دونما غياب كامل [ « المساومة». 
فهذا العقم بتجسد بالقوى العمياء العاصفة 4 تلك التي تظهر قبل 
:« التكوين » » وبعده » في سياق الدورة الكونية من الخصب الى العقم ٠‏ 


ومما هو جدير بالتأمل أن كثون تلك الذهنية 6 ذهنئية الاخصاب 
عبر الجنس > قد تغلغلت في الحياة الفنية والسيكولوجية والايديولوجية 
السياسية لجموع الناس ف وادي النيل ( وباقي بلدان العالم العربي 
القديم | ء من ذلك » مشلا ؛ القصة الاسطورية التي تدور حول EN pall‏ 
البحث فيها وبمثيلاتها »> بأنها « انشئت من غير شك للتسلية Cond‏ , فوحه 
الأهمية في ذلك ؛ اذن ¢ بكمن في أن هذه القصة وضعت للتسلية » بحيث أن 
تأثيرها بمكن أن بكون أكثر شمولا” وعمقا في الحياة العامة لمعظم الطبقات 
والفثات الاجتماعية . أما ما بهمنا من ذلك فهو الاشارة الى أنه ؛ في آتون 
الصراع بين حورس وست 6 Jal os‏ هذا الاخر التغلب على حورس : 
وذلك بلجوثه الى استخدام سلاح ماض خطير على هذا الصعيد . ذلك 
الآلهة جميعآ(01) » + فالهجوم على حورس وانهاؤه جنسيآ » أي تدمير رجولته 
الجنسية 6 بجعل منه كائنا عاجزآ ضائعا ©» متنفوص القدرة على الفعل » أي 
الاخصاب الكوني الجحسي الخلاق . 


ولعل نقطة أخرى من القصة المذكورة تزيد احاطتنا عمقا بالدلالة الجنسية 
المبدثية التي تنطوي عليها . فأثناء العقاد المحكمة الالهية للبت في أمر الصراع 


:(هه) ردولف iT‏ الاساطير في مصر القديمة ‏ نفس العطيات القدمة سابقا ٠‏ ص ۲ ٠‏ 
)0( نفس المصدر والمعطيات السايقة © ص )€ . 
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الكبير رع حراختي . فينزعج هذا و « يستلقي على ظهره في خيمته معتزلا 
مثل اخيليس ©» فكان ان دخلت ابنته حتحور عليه فكشفت عن جمالها' 
العاري العينيه © فأضحكته هذه OWES oS)‏ » . 

إن ذلك الموقفه مفهوم بذاته .»> وفقا للبنية الداخلية للذهنية العربية. 
القديمة ذات الاساس الاجتماعي المشاعي القروي . اذ أن اللك الالهي > أو 
الاله الحاكم هو ©» بمقتضى ذلك »© القوة الكونية التي تتلخص بالخصب 


والاخصاب الجنسيين ( الزراعيين ) .فآتوم »> الذي stan‏ ذاتيا من خلال. 


فعله الذاتي »© الاستمناء > بطبع © بفعله هذا » حركة تكوين العالم , أي ان 
الفعل الجنسي ‏ الزراعي ( المسيس ) بمثل © هنا » مبتدى ومنتهى الوجود . 


والصورة تلك تكتسب بعدها الوا قعي السياسي في كيفية تحديد العلاقة 
بين الملك الالهي والشعب . 


ففي تعاليم سيهيتبيري © كان يقال ob‏ الملك » سعث الخضرة في البلاد. 


أكثر مما سعثها النيل وهو النهر الاغنى CoAyoLAL‏ « آما لسو دور الصقلي. 
فيقول »؛ في معرض حديثه عن المصربين »© ob‏ الملوك في مفهوم هوٌّلاء قد. 


اخترعوا كل ما هو ضروري بالنسسبة الى الحياة60) » . 


هاهنا ©» نتبين ) بصورة صارخة 6 وجود Me‏ حيوبة جنسية بين الاله 
الحاكم من طرف وبين شعبه من طرف آخر . فالخصب الطبيعي السكلي 
والإنسال الجنسي الخاص والوفرة المعاشية الزراعية » ان ذلك كله بمثل 
Tt‏ واحدآ منصهرا في ش خص ذلك الاله الحاكم > وبعدا واحدا من ابعاده . 


ليس في ذلك ما شير الدهشة أو الاستغراب . ذلك أن وجود « النيل » »> 


. نفس المصدر والمعطيات السابقة‎ (o¥} 
4۸ نع نفس العطيات المقدمة سايقا 6 ص‎ ٠ بون بانو : التسكوين الاجتماعي الآاسيوي‎ (0A) 
بون انو : نفس المرجع والمعطيات السابقة ,م‎ (04) 
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« هبة النيل » ؛ كما كان الاغريق WG sha‏ . من هنا > كان من الطبيعي al‏ 
aol yi‏ الموقف محسدا بالملاقة العميقة بين الاطراف الثلانة 6 البيولوحيا 
( الجنسى ) والزراعة والسياسة . 


لقد ظهر الجنس على أنه التجلي الاكثر تعبيرآ عن الكون الخلاق . وظهر 
ذلك بأشكال وصور في بعضها ما يوحي بالقسوة والعنف والجلافة . ورغم 
ذلك » ظل يعبر عن نظرة اهل وادي النيل الى الجنس . فلقد جاء ان فراعنة 
مصر کالوا ١‏ بمثحون جنودهم اعطياتهم بقدر ( اعضاء الاخصاب المذكرة ) التي 
بجمعوتها في معا ركهم OW)‏ © . 


هكذا تبرز عملية تعطيل الئشاط الحجسي سلاحا مبدئياً doy‏ ضد 
الاعداء والخصوم . ( وقد بقيت هله العملية قائمة في عصور لاحقة بعد أن 
عدلت وخففت »© وذلك بصيفة الاخصاء ) . ولكي بيتسنى لنا ادراك أهمية 
هذه الوضعية في الذهنية الاسطورية لوادي النيل ( Las,‏ مناطق العالم 
العربي القديم ) » SH‏ بالنزاع الذي حدث بين حورس وست وتخللته محاولة 
الاخير مهاجمة حورس Lee‏ . هذا من طرف . أما من طرف AT‏ وقي 
سبيل احاطة معمقة بالعلاقة بين الجنس والزراعة والسياسة » فاننا نشير 
الى شعيرة جنزية منحدرة من حوالي عام ٠٠١٠١‏ ق.م. وقد مثلت « تشخيص 
المتو فى بما نسميه ( البذرة أوزيريس ) وتعني الارض المخضلة والبذرة المصبويةة 
في شكل من صلصال > وكان نماء البذرة يدل على المولد الاوزيري الثاني »> 
وقد عهد هذا المنسك في جنازات الملوك والعامة جميعا » وكان بقع في آخر 


,)40( من النداء الدولي الذي القاه مدير عام اليون كر في 1150/85/8 ف باريس للمساهبة في 
مشروع انقاذ بلاد اللوبة ٠‏ ( ضمن ١‏ عبد المنعم ابو بكر ابو سبل ومشروعات انقاذه 6 مجلة- 
المجلة ؛ القاهرة تموز ٠١١۳‏ © ص ٠ )١‏ 


(11) مفيد رائف العابد : هائيبال ب دراسة تاريخية عسكرية © مجلة : الفكر العسكري ©» دمشق. 


حدد أول 4 السنة السابعة 6 ص 15٠١‏ ء 
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'الشهر الذي كان يحتفل فيه بعد ذلك بألف وخمسسمائة عام بعيد قيامة اوزيريس 
في اقاليم مصر الاثنين والاربعين اجمعين . وتتركز هذه الشعائر حول العثور 
على اوزيريس .. ؛ غير أن اوزيريس قد أصبح الآن يمثل بالبذرة cee pal‏ 
-حيث نتردد صيحة الفرح ( لقد وجدناه وانا لمسرورون )عالية في نحاء البلاد 
-حيث تختلط مياه النيل بالارض والبذرة في شكل الصلصال » فان ( وجد ) 
'اوزيريس حملت البذرة أوزيرسس في موكب الى المعبد 0.٠‏ » . 


ان ما يلفت النظر في تلك الطفوس يكمن في التركيز على العملية الواحدة 
.وذات الاوجه المتعددة 6 عملية الاخصاب والحث عليه . ان البذرة » Cpe pals‏ 
والشكل الصلصالي» ونماء البذرة > والمولد الاوزيري » والفيضان » وانحسار 
الفيضان © وقيامة اوزيريس » والعثور على اوزيريس » وصيحة الفرح » 
واختلاط مياه النيل بالارض وبالبذرة في شكل الصلصال > Sly‏ الموكب 
والمعبد » ان ذلك كله يمثل التعبير الاشمل والاعمق عن العملية الواحدة 
"تلك » عملية التحقيق الفعلي لوضعية الجنس الزراعي السياسي » أو وضعية 
الزراعة الجدسية السياسية » او وضعية السياسة الجنسية الزواعية . 


أها قمة الاحتفالات ! « بعث » و « قيامة » اوزيريس ald‏ أوجها » 
-.حسب «اسطورة الو قت»؛الساعة الثانيةعشرة ليلا:«وفيالساعة الثانيةعشر قهي 
آخر ساعات الليل — تفد الجموع لتحية أوزيريس بعد بعثه » فتدق الطبول 
بازیت والعطر © والباسه ثوا COD A>‏ . 

أن الرقص والابتهال هما الوجه الاول للاحتفال ببعث اوزيرس والاحتفاء 
جه . أما وجهه الثاني فيبرز بمسحه بالزيت والعطر اولا وبالباسه ثوبا جديدا 
ثانيا . هنا تظهر الطقوسية الاسطو ر بةبأعلى در جاتها. فمسح التمثال ب«الزدت» 


)11( ردولف نتس : الإساطر المصرية ب نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص OA‏ ب ؤم . 
(Ns‏ سعد الخادم : تاريخ الازياء الشعبية في مصر ب دار المعارف ‏ بمصر 1566 6 ص 16 . 
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و « العطر » هو بمثابة تقديس له من حيث هو اله . فلقد نظر الى الزيت 
على أنه تجل من تجليات الاله الاكثر أهمية وحسسما : وهو « المني » ¿ ١‏ منيه 0. 


Uda oed Le IB,‏ ااال لل عة س 
التمثال الالهي والموضوعات المقدسة الاخرى ودهنها بالزيت » وعرفنا 
أن كلمة « كاهن » السامية »© التي يقابلها كوهيئا بالعبربة » تمثل اشتقاقا من 
التعبير الستومري « غو اى نا » » أي « حافظ المني أو حارس CM MOY‏ 
فائنا سوفه نتبين الدلالة الجنسية المبدئية لتلك الطقوسية . و ١‏ العطر » > 
بدوره وفيهذا السياق ؛ بمثلمادة زراعية مقدسة تضفى على من يدهن نفسه 
بها tie‏ الهيا . ذلك انها تجسد تجلية من تجليات الاله الكوني » اله الخصب 
الجشسي ‏ الزراعي . وهى » في ذلك » تتمائل مسع الزيت . 


اما of‏ قوم الكاهن باجراء ذلك الطقس الالهي الاقصى © فان هذا من 
شأنه أن يفتح Lull‏ كوة على الدلالة السياسية . ذلك أن الكاهن هو الممثل 
الشرعي للملك الالهي ليس في oo ft‏ المعبدية العقيدية فقط ١‏ انما كذلك في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . هذا اذا لم بكن الكاهن نفسه 
هو اللك . فالعملية الطقوسية تلك تنطلق من oS‏ الكاهن ( الاعظم ) الممثل 
الشرعي للاله الاعظم »© أوزيريس »> الذي بحقق » بانبعاثه وقيامته » العدل 


واذا ما سرنا خطوة أخرى الى أمام في تقصي مراحل الاحتفالات الطقوسية 
Cae‏ الاله وقيامته » تمثل أمامنا طقس « الثوب الجدك » . فهذا الاخير 
بقدم للاله حلة جديدة له تمتع بها لنفسه ويمتع بهاالكون كليته . ولا 
رلب ان في ذلك ؛ ضمن‌ما فيه »> Dyes Lew‏ عن الوضعية الطبيعية التي تحل 
سالاله آثناء انبعائه » وبحل بها . فالطبيعة تكتسى ردام قشيباً شير في النفس 
a‏ انظر حول John M. Alegro : The Jacred Mushroom : gj;‏ 
and the Gross Abacus-London 1970, P. 83, 84 .‏ 
وكذلك فراس سواح الذي عاد الى ذلك المرجع ؛ الابقاع الجنسي في اسطورة الشرق 
القديم ‏ مجلة ( المعرفة ) 6 دمشق ؛ op ptr‏ 1۹۷۷ © ص TO‏ + 
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الحلالوالعظمة؛ والاطمئنان الى اليوم والغد على الاقل , هاهنا » تلحظ في 
الذهنية الاسطورية لوادي اليل ( والعالم العربي القديم عموما ) 6 ميلا 
للاعتمام ب « الظاهر » ٠‏ ولكن بمثابته تعبيراً عن « المسستون CW‏ . 


ان تلك الرموز الطقو سية الثلاثة ( المسح بالزيت © والمسح بالعطر » والباس 
اللباس ) لم تكن هامة فقط في البواكير الاولى للذهنية العربية الاسطورية 
فيجانبها العملي الطقوسي . لقد حافظت على أهميتها. تلك أيضا في العهود 
اللاحقة من العالم العربي . فلعل الباس الكعبة كل عام لباسآ © وتنبيه المصلي 
ob‏ يواجه ربه بأفضل لباس بملكه وبرائحة طيبة » واستحباب اجتراع الزيت 
ومسح الاطفال الو ليدين به :واقتران « العيد » » ضمن ما بقترن به » 
ب«لباس العيد» » لعل ذلك : وغيره » يمثل تواصلا” راثيا لتلك الرموز المفرقة 
في القدم . بل تود القول © أنه من الراجح أن يكون الامر كذلك . 


ذلك كله يضعنا ٤‏ بوضوح Less‏ لوجه ؛ أمام « الوضعية الوظيفية »2 التي 
تنطوي عليها الألوهية في الذهنية المعنية هنا . فالحدث الطبيعي » والانسال 


)٠٥‏ .ضمن هاءا الاطار من المسألة + يغدى مفهوما المدلول الخاصس لل تلك السلوكات التالية لدى 
أهل وادي النيل ٠‏ فعند هؤلاء « عرفت ... حلاقة gl‏ استجابة لرغبة الذوق القومي ف 
المحافظة على إلشباب . ولا خفاء معالم الشيب والصلع كانت تلبس شعون مستمارة Lill‏ 
لفتية لم يتجاوزوا العشرين عاما » (٠‏ سعد الخادم : تاريخ الازياء الشعبية في مصر س نفس 
المعطيات المقدمةسابقا » ص .؟ ) ٠‏ واذا « نظرنا الى الحالة النفسية التي تسلطت على 
gil‏ الغرعوني » فحملت الغنانين على الا يسجلوا من مظاهر حياتهم الا ما تمثلت فيه البهجة > 
فأن صوروا افرادا جعلوهم في عنفوان شبابهم ‏ الا امثلة ضئيلة من هذا القن المصري القديم ب 
اذا نظرنا الى هذه الحالة بخيل الينا of‏ لم يكن في تلك الحضارة مسن أو معتل » . 
( نفس!ارجعوالمعطيات السابقة» ص ١‏ ) ويصل الباحث الى صيغة معممة على صعيد اللباس 
اللصري ei‏ > فيقول 5 « والحيوية التي تحاول الازياء الشعبية السيطرة عليها تتضمن 
بين معانيها حيوية الطبيعة في غزارة الغيث وفيضان الانهر وخصب الاراضي الزراعية وقوة 
المحصولات 6 هذا الى جانب. اكثار الافنام والثروة الحيوانية بكافة انواعها » . ( نفس امرجع 
والعطيات السابقة » ص 11)ه. 
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الجنسي »4 والوفرة الزراعية » كلها تمثل أمر! واحدا منصهرا في القدرة الخلاقة 
'لهذا الاله AUN‏ » أي الحاكم السياسي الذي بقف على راس الدولة الدينية . 
وبهذا » فهو ذلك الذي يمنح الرجولة : القدرة على الاخصاب الجنسي بالمعنى 
الشمولي الكوني السيس ( الحضاري ) . وهو »> بذلك أيضا » في الموقع الذي 
.بخوله أن يصنع الحياة > لآنه هو نفسه التحسيد للحياة . واذا ما وضعنا هذا 
الامر في موقعه من التصور البنتيئيز وحدة Cage gl‏ الأتي عليه ٠‏ فاننا نواجه 
المعادلة التي طلما واجهناها في الذهنية العربية المشاعية القروية : الواهب 
هو اأوهوب > والفاعل هو المغعول . 


* * 


وعلى الطرف الآخر من وادي النيل : يواجهنا تصور للخصب مغرق 
في المماشرة الحسية . فلقد سبق أن أتيتا على تصور الخلق لدى مجموعة 
.من القبائل السودانية » خصوصا قبائل الدنكااة؟) . ووجدنا Gs‏ سياق 
.ذلك ء أن الاله الاعلى ‏ وبمثل في نفس الوقت الزعيم ابیت ge‏ وا 
“الذي بطلق عليه « صانع الامطار » . كما ظهر لتنا انه الى جانب ذلك الاله 
. الزعيم بوجد « الرئيس المسثول عن الماشية » ؛وقوى [خرى بوظائف أخرى . 


ان هذه الصورة » ذات الالوان البسيطة الساذجة الضحلة والتي تفوح 
.منها روائح الوضعية الزراعية والرعوية المباشرة » تنبىء عن نفسها من حيث 
.هي صورة للخصب الخالص ؛ الذي يمثل ضرورة أولية قصوى بالنسية الى 
tL.‏ سكان تلك القبائل . ومن السهل تبين الطابم الجسي الباشر لتصور 


ald CV,‏ من الغروري أن نشي : انية Gy‏ هذا أنسياق » الى أن النظر الى السودان عموما 
والمنطقة الجتوبية منه بصورة خاصة © ضمن الدائرة العربية القديمة > لا ينطلق من موقم 
عرقي »© lily‏ من اعتبارات اتنية واتنولوجية تاريخية 4 على النحو الذي عرضنا له في مواضع 
سابقة من هذا الكتاب + 
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الخصب هذا عبر تقصى بعض العادات والتقاليد السائدة في حياة 
القبائل المعنية. ٠‏ 

. يمثل ؛في هذا الاطار» واجبا جمعيا قبلياً أو عشائريا‎ chy JU 
ولذلك » فان توسيع نطاقه بين الذكور والاناث أمر تسهم في انجازه العشيرة‎ 
Miss بكاملها ¢ وبالدرحة الاولى أقارب العروسين . هذا يعني أن هنالك‎ 
تضامنياً للتمكين للخصب ( الزواج ) في الحياة ألعامة . بل أن هذه الصورة‎ 
تفصح عن نفسها بمزيد من الوضوح حالما نتبين أسباب الطلاق وعواقب الزنى‎ 
لدى الدنكيين . فمن أهم أسباب الطلاق 6 عند هوّلاء » العقم الجنسي لدى‎ 
أحد الطر فين المتزاوجين . أما أهم عواقب الزنى فانما تقوم على أن يدقع‎ 
غرامة عينية تتراوح بين خمسة وثمانية رؤوس مان‎ co الزاني‎ 
. CANES 


في تينك المسألتين » الطلاق وائزنى ٠‏ تبرز UW‏ أوجه »> تصب جميعها 
في تيار تصور الخصب الجنسي . الوجه الاول بتمثل في النظر الى DLE‏ 
الزواج على أنها الانجاب الجنسي ؛ بحيث اذا سقط هذا الشرط الرئيسي 
تحول العيش المشترك الى عملية مجدبة قاحلة . اذن » الوظيفة الحقيقية 
للزواج هي الاخصاب الجنسي » مشله في ذلك مثل الطبيعة . فاذا ما حدث 
أن أخصبت هذه الاخيرة » فان ذلك يعني أن التزاوج بين ظواهرها حقق 
الغابة الى المتوخاة Maus‏ . 


IY)‏ علي محمود اسلام النار : الالثرولوجيا الاجتماعية ... ل نفس olde)‏ المقدمة سابقاء 
ص ۹ 155 - 
(A‏ تأكيدا da‏ وايضاحاً له » نشي الى أن الزواج عند النوير لا يعشر قد تم فعلا وكلية الا 
بعد انجاب الزوجة طفلا ٠‏ وحتى ذلك الحين »© تبقى الزوجة في بيت أهلها > ويزورها زوجه 
« ليلا »ا ء واذا ما أنحب الوليد ؛ قان الزوج Leb‏ زوجته الى كوخ بكون قد هده لها . 
أماأهل الزوجة فانهم برحبون بذلك حتى لو كانت هتالك بقية مستحقة من الهر لدى 
الزوج 3 ( انظر : تفس الملسدر والعطيسات السابقة (YEN‏ . 
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أما الوحه الشاني فينهض على أن الفعل الجنسي ؛ المتمثل بما ندعومه 
« زئى » والذي ينطوي على مدلول اخصابي »© يعتبر خطيثة pa‏ عنها يما 
Log sty‏ واا وة Wy.‏ عا ار دك Rts fail‏ 8 
فانما SY‏ مورس في غير موضعه . فانتترع > بذلك © من أطاره القدسي . 


آخير؟ > رز الوجه الثالث في طبيعة « الكفارة » © التي تقابل ١‏ الخطيئة ٠»‏ 
وتتممها وتتحاوزها. هذه « الطبيعة » تتجسد في أحد pal‏ مظاهر الاخصاب. 
الزراعى ٠‏ الماشية .ان الحيوانات الزراعية هي بمثاية ناس زراعين(فلاحين). 
of si‏ الزواب البشري يمثل ضرورة من شرورات الاستمرار الاخصابي 6 
كذلك Liat‏ التزاوج الحيواني ( والنباتي ) . والخط المشترك بينهما يتجلى. 
ر « المني » » المادة الحيوية المقدسة . هذه الوضعية نتبينها في طقوس 
« انزال المطر » لدى قبائل الدنكا . فحول « الضربح الخاص بالمطر » © أي 
المكان الذي يعتقد أن الروح الخاصة بالمطر تمكث فيه » تقام تلك الطقوس . 
Ll,‏ هذا الضريح Ley‏ عمود خشبي يضع عليه الاهالي قرون الثيران. 
التي يذبحونها قربانا لروح المطر . أما « صانع المطر » فيجلب اليه وران 
يربطهما في ذلك العمود » ويرقص الناس حول الضريح الى ان يتبول الثوران ٠‏ 
حاائذ des‏ الناس يبول الثورين اذ بدلكون به اجسادهم . وآخررا يقتل. 
الشوران وبقدم لحمهما ودمهمااا) . 


ان العمود الخشبي بعشل > هنا » « القضيب الذكري » المقدس SIM‏ 
توضع عليه قرون الثورين بعد قتلهما والتبرك ببولهما . ولعل هذا يشير 
الىالتضحية بقيمة جنسية على غاية الاهمية بالنسبة الى الوجود الانساني 
ق مجتمع رعوي زراعي . تلك هي الثوران . ذلك أن تقديم هذين ee‏ 
أاضحية الى « روح المطر » وهف! أقصى ما بمكن تقدبمه في المجتمع (gall‏ س 
بتعلوي على التضرع لاستحلاب الملر » « الغيث الذي يبدأ بدثئه الوجود 
وينتهي هذا بانتهائه » . pally‏ في الامر أن ذلك العلقس يتم في جو من العبق, 


٠ ۱۹۸ نفس المصدي والعطات السابقة 6 ص‎ WN) 


~ TY = 


Akhawia.net 


لجنسي المرموز اليه « القضيب » > و « البول » أو « الزيت » أو « المني » > 
.و « الدم » و « اللحم » الموزعين على الناس > My‏ قص بابحااته الجنسية 
.وحشه الطبيعة « المطر » على « الولادة » الخ . . . 


ولعسل وقفة قصيرة عند « البول » و « التدلك » به آمر ذو دلالة 
dole.‏ في النقطة التي نحن بصدد البحث قيها . فالبول»فالمنظور المعني 
.هنا 6 هو Vy‏ » بمثابة « ماء » » أي العنصر الحيوي الاكبر » الذي منه 
تلحدر الحياة واليه ترتد ؛ وهو > ثانية ؛ المادة التي تنطوي على 
.مغساأمين ورموز جنسية مباشرة » تؤدي 6 بدورها » الى قناة « الماء » » 
كما تقود هذه الاخيرة الى تلك . ان نقطة التقاطع والتشابك هنا بين 
'الجنس والماء تمثل ؛ في الوقت نفسه » نقطة انطلاق الى Quail‏ الزراعي 
:والرعوي . 


والمسألة تتضح أكثر bie‏ نستعيد دلالة « التدليك » التي بتضمنها 
:بول الثور . قالتدليك هو التعبير الآخر 1 « الدهن » و « المسح » بالريت > 
“تلك المادة التي تعرفنا اليها من حيث هي مقدسة . وقداستها هذه 
.هي قداسة المادة المنورة « خالقة » الحياة و « المجسدة » لها » في 
٠ (ù‏ اننا نتبين فيهذه الوضعية ميلا” جامحا للاتحاد بالطبيعة 


٠.‏ من الطريف الدال أن نشير الى أننا تلاحظ أنه سائد حتى الآن في حياة مجموعات 
من القلاحين والبدو في سورية وغرها ( وخصوصا لدىالنساءقين هؤلاء ) » التصور 
التالي) وهو أن بول الجمال والثيران من شانهأنيقوي شعر الرأس والجسم فيها اذا قلا به 

.ودلكا + وهذا بعني اطالة الحياة وجعلها أكثر صحة وخصبا وقد Lie‏ نحن ذلك 
.مياشرة فى مناطق ريفية وبدوية حول حمص وحماه ٠‏ وبلاحظ « الباحثون وجود عادات 
ممائلة عند بعض عرب فلسطين قبل بداية هذا القرن » منها ( عادة بدوية تقوم على 
«غسل الاطفال ببول الجسال والاعز بفية 'قوية أعضالهم, . . . وأن تشرب النساء 
مما تبقى من ماء شربت منه فرس أصيلة على زعم أنهن سيحملن بهذه الكيفية أولادا أقوى ني 
. عودهم من مهر الفرس Lang . CL‏ 4 من جانينا » أن نذكر أنه كان من عادات Boe‏ 
الجنوب أن يسقوا امسا . بالشاهوق من حليب الحمير .. ؟ ٠‏ ( خليل أحمد خليل : مضمون 
1 «الاسطورة في الفسكر الدري ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا é‏ مض (YY‏ « 


5 {£6 ne 


Akhawia.net 


(١‏ الزراعية ( والتآخي معها . وكما يظهر من ذلك > فان اللهجة الطوطمية 
"البدائية تبرز فيه على نحو ملحوظ ؛ ولكن دون أن يكون الوجود الزراعي » 
“المتميز نسببياً »> غالبا عن الساحة(71) . وهذاما يعبر عن القصور النظري 
"ا لمعرقي وعن التدني في درجة التطور الحضاري التاريخي ؛ اللذين بلاحظان 
.في تلك التصورات الاسطورية الجنسية الزراعية . 


'ومما هو جدير بالتمعن + في اطار تلك التصورات ©» طقس دفن 
١‏ الرئيس Jo Hell‏ عن الماشية » . فهذا يدفن في حظيرة الماشية نفسها») 
كما بنثر الناس فوق قبره روث الماشية ¢ اضافة الى صبهم اللبسن 
WY) dhe.‏ . وخلال ايام أربعة بمتنعون عن شرب اللبن والاقتراب من 
Wm pul.‏ . بل أن ابفائر بريتشارد بعلن of‏ احسن نصيحة تقدم للباحث 
'في قبائل النوير هي : « فتش عن البقرة » JO‏ ابعادها و حوانبها الاقتصادية 
بوالاجتماعية والديلية ( الاسطورية ) والسيكولوجية . 


ان في ذلك > ولا ربب ؛ دلالة خاصة على سيادة عقيدة الخصب 
#الجنسي ( الزراعي ) لدى القبائل « الوثنية » في جنوب السودان . ومن 
الراجح كثيرآ أن هذه العقيدة تعود في تاريخها الى عصور قديمة من 
حياة السودان . كما تنطوي على قرائن واضحة عن صلاتها العميقة 
بالتصورات الاسطورية Spall‏ الخاصة ببناء الكون طبيعة » وانسانة 


٠‏ ذلك الوجود الزراعي : الدي امتد الى الحياة السودانية بوتائر هي أميل الى الشعف 
وعدم الاستقرار ©» كان من شأنه أن ولد آلهة جديدة » نباتية زراعية » بدلا من الآلبة 
الحيوانية السابقة . LUN,‏ » من ثم » على هذه الطريق > تصور الغدية الحيوانية « التي 
يقدمها الانسان الزراعي للارض © لكي تعيدها الارض اليه على شاكلة هواد غذائية من OLS‏ 
أو حيوان » أي فلهور تحر اللبائح للمحاصيل الزراعية ب ومثاله حتى ايامنا ذبح الخروف 
السمين أو المجل أو الديك في الموسم أو عند انتهائه > ر خليل احمد خليل ؛ نفس الرجع 
والمعطيات السابقة 6 ص TY‏ ل ٠) ٣٣‏ 

» ۲٠۲-۲۰۱ علي محمود اسلام الفار: الانثروبو لوجيا الاجتماعية_نفس ا معطيات القدمةسابقا؛ ص‎ (VT) 
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مفردا وحماعة ¢ oly‏ كانت هذه الاخيرة ST‏ تعقيدآ وتنضحجآ وتقدماً 
على الصميد النظري المعرفي . واذا ما آخذنا هذا الموقف في أبعاده العامة 
وعلائقه ذات الاطراف المتعددة » فاننا نستطيع القول ob‏ عقيدة الجنس 
تلك ¢ Gall‏ واجهناها في السودان » لم تخرج ‏ في صيفتها العامة we‏ 
دائرة الذهنية العربية الاسطورية القديمة © بما تنطوي عليه من مثل تلك. 
الاتجاهات العقيدية الجنسية . 


wal,‏ حيكت » على ذلك الصعيد : قصص وحكابات وأساطير متعددة 
تيرز فيها » معظم الاحيان » الوظيفة الذريعية ( النفعية ) على نحو مباشر 
وساذج وصارخ . وهذا نتبينه حتى في المناطق ١‏ العربية ) التي لا تهيمن 
قيها الزراعة بمثابتها مصدرا اقتصاديا . فقي مدينة مكة > التي عر فت. 
Leib‏ واد غير HOE; GS‏ والتي لم يوجد فيها سوى بثر ماء واحد » 
هو زمزم » نشأت قصة حب جنسي مثيرة تحولت الى أحد الاوجه الرئيسية 
من الذهنية الاسطورية العربية . تلك هي أسطورة « اساف ونائلة » . 


بحدثنا الكلبي حول ذلك « عن أبي صالح عن ابن عباس أن BLY‏ 
ونائلة Jos)‏ من جرهم بقال له إساف بن يعلى »> Ay‏ بنت زيد من, 
جرهم ) وكان يتعشقها في ارض اليمن فأقبلوا حجاجا » فدخلا الكعبة » 
فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت » ففجر بها في البيت » فمسخا . 
فأصبحوا فوبجحدوهما مسخين . [ فأخرجوهما ] فوضهوهما موضعهما . 
قعبدتهما خزاعة وقريش > ومن حج البيت بعد من (PMD pall‏ ويتابع BJS‏ 
مكان. ST‏ »© معللا أبقاءهما في الكعبة : « لا مسخا حجرين » وضعا عند. 
الكعبة ليتعظ الناس بهما . فلما طال مكثهما وعبدت الاصنام ٤‏ عبدا معها 5 
وكان أحدهما بلصق الكعبة 6 والآخر في موضع زمزم . فنقلت قریش 


TV انظر : القرآن — سورة ابراهيم © آية‎ VD 
+ ۸ س‎ ٤ ۱ء ھ. باء باه الكلبي : كتاب الاصئام ب نفس المعطيات المقدمة سايقا‎ (Ye) 
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الكعبة الى الآخر . فكنو! Soe‏ وبذبحون 


الذي كان بلصق 
عندهمااكلا) ) . 


وكانت أهميتها العقائدية ‏ الاسطورية ع كميرة »4 بحيث أن شخصيذ 
بحلف بهما » حين تحالفت قريش على بني هاشم في النبي عليه السلام ) : 


آحضرت عند البيت رهطي ومعشري وأمسكت من اثوابه بالوصائل › 
وحيث بنيخ الا شعرون ركابهم paar‏ السو قمناساف ونائل(۷۷)» 


في قصة اساف ونائلة نتبين 6 بوضوح وبطريقة مباشرة › العامل الجنسي 
الاخضاي ¢ gill‏ تكن وواءها ر هذا sels‏ عبن gyal‏ اننى :لفان القصة 
من اولها الى آخرها . الامر الاول يكمن قي الفعل الجنسي نفسه ‏ ذلك الذى 
برقع به ٤‏ هنا > الى مستوى العبادة والتقديس . وهذا أمر مفهوم بذاته ف 
اطار وضعية اقتصادية لا تمتلك من مصادر الاخصاب الا القليل النذر . آما 
ما بقوله الكلبي منأنالحجرين وضعا عند الكعبة ليتعظ بهما الناس > فهذا 
ما يجب علينا » في حقيقة الامر وفي سياق القصة الاصلي »4 أن نفهمه على 
نحو آخر . « فاتعاظ الناس » بهما يعني > هنا © النظر اليهما كمثال 
يحتذى ويعبد . 


هاهنا ؛ يصح أن نورد بيت شعر لشاعر pole‏ تلك المرحلة ؛ بتعرض فيه 


. ۲۹ المصدر والمعطيات السابقة ب ص‎ tv) 

تروى هذه الاسطورة 6 كما يبدو 4 بأكثر من صيغة . ولعل أحد أسباب ذلك يكمن 
في استحواذها على اهتمام مجموعات متعددة كثيرة من أهل الجزيرة العربية ٠‏ فحسب رواية 
آخرى » نجد « ان ( هبل ) هو ايسان فجر بامرأة تدعى WU‏ وقت الحج ٤‏ فمسخا حجر دن 5 
ثم اضيف اليهما حجر يرمز الى الطفل » فكان تعبيرا عن العائلة ( الثالوث : الاب » الام » 
الطفل ) » . ( خليل أحمد خليل : مفسيون الاسطورة في الفكر العربي ‏ نفس العطيات 
القدمة WL‏ ؛ ص "؟ ) ۰ 

. TA نفس المصدر والعطيات السابقة الابقة . ص‎ VV} 
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ل«اساقف»)ءوهو بشرين حازم أو خازم الاسدي ؛ للتدليل على ما نحن في صدد 
البحث فيه . بقول هذا الشاعر : 


عليه الطير ما بدنون منه مقامات العوارك من اساف(//) 


وقد قسر بوسف اليوسف هذا البيت الشعرى »© في سياف مناقشته 
لبحث كتبه عبد العزيز علون 6 WE‏ بحق : « الطيور لا ندنو من شيء ماء 
أو شخص ما هو مدار غرض الشاعر ‏ تماما كما لا يمكن النساء الحائضات 
الدنو من اساف . النساء الحائضات محرم عليهن الدنو من الطرف الذكرى 
في اسطورة الحب . اذا ؟ لأنه محرم عليهن ممأرسة الحب حتى بنظفن COV‏ . 


والامر الآخر بتصل بنقل الواحد من الحجرين المعبودين الى الآخر . 
ان الملفت هنا بقوم على أن النقل تم باتجاه زمزم » امصدرالوحيد للماء > 
وليس باتحاه آخر »© كالكعبة مثلا” . أما المدلول الذي نتبينه هاماً بصورة 
مبدثية في هذا المعطى فيكمن في أهمية « الماء » . فالماء والجنس صئوان © 
بودي الواحد منهما الى لآخر »6 ويشر اليه » ضمناً وصراحة . وقصة الحب 
العتيدة ¢ ببطليها اساف ونائلة » بدو ان لها اساسا تاريخيا واقعيا . اذ 
أن ما alin‏ الكلبي لنا بوحي بذلك © ot Gy‏ . وهذا ما يضفي على المسألة 
أهمية خاصة »© تغني وتعمق الاتجاه الرئيسي © الذي نعمل على تقصيه في 
الذهنية العربية القديمة . ولكن حتى وان لم يكن لتلك القصة ذلك 
الاساس التاريخي الواقعي »© فانها لاتفقد TE‏ من أهميتها . بل انها تبقى 
تمثل أحد الأشكال الجماعية ( الطبقية أو الفئوية الطبقية ) للذهنية 
الشار اليها . 


وسدو أن «الجنس» قام 4 3 المنطقة العربية الجزار نة الاقل Las‏ على 
الصعيد الجغرافي الزراعي ؛ بدور حيوي ( حياتي ) أولي توزع في اتجاهين . 


۷۸ ۰۱ هء با. ب. الكلبي : كتاب pL‏ تفس المعطيات المقدمة سابتقا . 


.)١ يوسف اليوسق : مجلة المعرفه وعددالاسطورة ( ضمن جريدة البعث116// 5178| © ص‎ (VAD 
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الاول تحدد بالانسال في سبيل التعبئة البشربة للوضعية الحربية العرضة 
لاحتمالات هجوم الاعداء دائما . إما الاتجاه الثاني فقد تبلور في تصور 
للإنسال يهدف الى انجاز التعبئة البشرية للوضعية الاقتصادية تلك Reo‏ 
بالضتخالة ربعم الارن Lem gon‏ + كانتا ganda‏ فاد اع و ت غ 
oa‏ الزوجات بوالاقبال على ٠ gel‏ 'بل. hey‏ الامر الن days‏ أن Jo‏ 
كان « للقي بزوحته بين ذرأعي غيره JL‏ منه الولد 6 وكان هذا سمی : 
( نكاح الاسستبضاع AY‏ 


ان ذلك La‏ وجها لوحه أمام الطابع المزدوج الذي ينطوي عليه الاله 
الزن الخزيري date‏ ع 6+ AUG‏ الال وهن الق quietly‏ 6 مق 
أو سين المقه أو ود 6 واللات ٠‏ فعشتار هذا بمثل »© كما أشرنا في مكان 
سابق ¢ tly‏ للالهة البابلية عشتار . وهو بذاك ¢ اله الخصب والحب 
والجنس . اما الوجه الآخر البارز فيه فيتمثل بكونه اله الحرب . فاذا ما 
Lele‏ اله ت sles‏ ب دمل 6 fe‏ هذا اله م قرعب Byes‏ 4 ناذا 
تفسير الأخذ به بغدو ممكنا . فهو يظهر صباحا قبل شروق الشمس بثلاث 
ساعات ؛ أي في وقت كان يعتمد كاشارة ead‏ العمل الحربي . اذ هاهئا يمكن 
مداهمة الاعداء بصورة تبقي على السرية ( اواخر الظلام ) » وتستفل امكائية 
التحرك القابل للرؤية والضبط ( بزوغ الشمس ) في oT‏ واحد(ا4 . 


على ذلك النحو 6 نكتشف tel‏ على غاية الطرافة في شخصية « عشتار 
ب الزهرة » . ذلك هو الوحدة العميقة العملية المباشرة بين الحب والحرب ) 
بين الخصب والعمل من اجل الحفاظ عليه » بين الجن وتحقيق مقوماته 
الاقتصادية . ولعلنا نضيف of‏ العمل الحربي يمثل > على هذا الصعيد » 


(A+)‏ عبد pel‏ ماجد : التاريخ اللسياسي للدولة العربية ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص 
٠ of‏ ويشير نفس الؤلف ز على نفس الصفحة ) الى أن لبيد بن ربيعة نكح Bed‏ امراة 
من نساء يثي عامر oH‏ 

۲۲٣ص بوسف الحوراني البنية الذهنية الحضارية) نفس العطيات المتدمة سابقاء‎ lS قارن‎ (AN) 
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وجها من أوجه القوة البشرية © مثلها في ذلك مثل العمل الجلسي . مع 
الاشارة الى أن هذين كليهما ينطلقان من مواقع الحفاظ على الوضعية 
الاقتصادية القائمة والدفاع Ute‏ . 

والذي بثير النظر في ذلك هو ظهور slice‏ الها 153 — وقد رآيناه 
لدى الاكادبين وغيرهم الها مؤنثاً ‏ . ان مثار الاهتمام هنا يكمن في أنه 
« عشتار » العربي الجزيري Stee‏ وضعية من التطور الحضاري التي تتحدد » 
بواحد من وجهيها » شخصية حضرية زراعية تتساوى وتتوازى مع الوجه 
الآخر منها » وهو العلاقات الرعوية ( الاقتصاد الطبيعي ) . فكأنما نحن > di‏ 
هذه الحالة © أمام مرحلة انتقالية تمثل الجديد عبر المحافظة على القديم 
Gall‏ . 


أما عشتار الاكادية فلم تكن هي التي اضطلعت بمهمة التمثيل الحضري 
الزراعي . أن « دموزي تموز » هو الذي فعل ذلك 6 دون إن تتاح له 
امكانية الاطاحة بدور عشتار . 


والطريف أن المرأة »> التي لم تظهر في ذلك الحقل كقيمة انسانية 
جديرة بالاعتبار » ظلت تمثل قيمة جنسية على غاية الاهمية والحساسية 
والخطورة قي الذهنية المعنية هنا . وقد ظهرت هذه القيمة تحت اسم 
« العرض » الذي يجب أن يصان وبدافع عنه »> في كل الظروف وبكل 
الاسلحة . ولعل تفسير ذلك هو أن عهد الأمومة ظلت له أصداء وامتدادات 
في الوضعية الجديدة ( الأبوبة ) أولا” > وأن عقيدة الخصب > التي بقيت قائمة 
بأشكال وصيغ جديدة متميزة ب حضرية ‏ »© تقتضي الضرب على وتر 
الجنس ثانيا . من طرف آخر » اللاحظ أن الجنس ( الانثوي ) يفقد قداسته 
مع نشوء مرحلة الابوة وهيمنتها أحياناً وبصور مختلفة + أي ان » الحتس » 
يفقد هنا ما كان يمتلكه في المرحلة الطوطمية ( الآمومية ) من قداسة والوهية » 
ليحتفظ بوجوده أساساً ho ge‏ وغير مباشر ( أي مسيسا ) للوجود الاجتماعي 
الزراعي الحضري الجديد . ومن هنا © ندرك تلك « المقارنة » التي أتينا عليها 
٠ TE‏ 
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وبذكر الكلبي أن العرب كانت « تسمى بأسماء يعبدونها ... فيها : 
( عبد باليل ) و ( عبد غنم ) ...40 » . فاذا ما تقصينا مدلول هذه الاسماء) 
wat‏ لنا أن هنالك Be‏ وثيقة بينها وبين عبادة الجنس ٠‏ تلك التي ظلت 
قائمة على نحو مفصح عله ٠‏ أحياناً » حتى نشوء الاسلام » وعلى نحو مستتر 
مشذب ( حضاري ) فيما بعد ذلك . فلقد تعرفنا الى « ايل » بصفته ابا 
أ « بعل » > والى هذا الاخير بصفته أحد تجليات pl‏ © وعرفنا أن الاسمين 
:عبرا عن الخصب الجنسي الكوني . واذا ما واجهنا هنا اسم ( عبد باليل ) » 
فاننا نكون » ثانية » في اطار هذه المسألة . وكذا الامر فيما بتصل بالاسماء 
الكثيرة التي برزت في مراحل متعددة من التاريخ العربي > واكتسبت « مشروعية 
dius‏ منظرة » لدى الاسلام لاحقا . من هذه الاسماء اسماعيل »© عزرائيل ) 
ميكائيل » جبرائيل الخ ... 
ومما يدعم ذلك cad ll‏ « الجنسي » السمات التي كانت « العائلة 

ae‏ ) لدى « البربر » في المغرب العبربي . فهذه العائلة » بصفتها جزءا من 
تجمع عائلي « مغني  »‏ هو في آساس الأمر احد اشكل المشاعة القروية 
ل ١‏ تحتفظ باستقلال نسبي ازاء دولة المدينة المنضوية تحتها 
WAI,‏ من قبيلة أو من عدة قبائل . في تلك العائلة سادت 
ظاهرة تعدد الزوجات » بحيث كانت كثرة الولادات خارقة للعادة . « وما 
قيل من أن النساء كن مشاعات بينهم انما هو اسطورة ريما استمدت 
وجودها مما كان aren‏ به ملك لقبيلة شرقية الموطن من حق افتراع JOM‏ 
ALS‏ عرسهن 6 ومن Bale‏ اليغاء المقدس ... ذلك أن البدائيين يعتقدون أن 
ols:‏ الازواج جسديا يجب أن نتم حسب طقوس مضبوطة لضمان خصوبة 
الارض والبشر CONG) ards‏ . 


هاهنا نواجه جانبين UL‏ واحدة » هى الاخصاب الجنسي . أما الجانبه 


Ce هء: ب. به الكلبي : كتاب الاصئام  نفس العطيات المقدمة سابقا » من‎ il) (AN) 
.۸ ص‎ ٠ شارل اندري جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية ب نفس العطيات المقدمة سابتقا‎ (AY) 
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الأول منهما فيتمثل بحق سيد القبيلة »© الملك الالهي »> في أن يفترع الابكار 
ates alas‏ على ALAN‏ 


» هذا الوضع بتحدر من مراحل « اللوكية الالمية‎ of » Gall, 
فيها الاله ملكا والملك الها . ذلك.‎ Sp أو « الالوهية الملوكية » > التي‎ 
للعالم وقيما‎ Logs أن من شأن هذه اللوكية الالهية أن تطرح نفسها‎ 
عليه ومبدعاآ لقواه الفاعلة المخصبة . وقد لاحظنا ذلك » على سبيل‎ 
المثال » في الحالة التي مثلتها الملكة المصررة حتشسبوت» تلك التي اكتسبته‎ 
حق الملوكية نتيجة للتدخل الجنسي »الذي تم بين أمها والاله.‎ 
العالم العربي القديم‎ pl gl والمثال هذا وان لم بكتسب أبعاده كاملة لدى جميع‎ 
وعلى صعيد العلاقةبين الملك الاله من طرف وافراد الشعب من طرف آخر‎ 
جلجامش في اللحمة‎ Ute في الحالة التي‎ be ped فائنا نلاحظ وجوده‎ 
. الاسطورية المدعوة بامسمه‎ 


3 الاسطورة المذكورة لملا نتبين احدى البدابات SS‏ لنشوء تصور 
« حق الليلة الاولى » في التاريخ العالمي . قوفق sources‏ اللك UY‏ أن 
من حقوقه الشرعية « الاخصابية » أن بدخل على كل عروس ليلة « دخلتها » 
فيفترع بكارتها 6 مقدما اليها » بذلك » قدرة « الهية » على الاخصاب والتفتح 
La‏ في الاسطورة ما بلي : 

بعد أن خلق جلجامش »© واحسن الاله العظيم خلقه 

حباه « شمش » السماوى بالحسن 6 خصه « ادو » بالبطولة 
ثلثان منه اله » وثلثه الباقى بشر 

ولكن جلجامش هو راعي « أوروك « السور والحمى 


أنه راعينا: قوي وجميل وحكيم 
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لم يترك جلجامش عذراء لحبيبها » ولا ابنة القاتل ولا خطيبة البطل 
هو راعيهم ولكنه يشطهدهم 6 وهو قوي وجميل وحكيم 
ان جلجامش لم بترك عذراء لحبيبهاء ولاابئة المقاتل ولاخطيبة البطل 90 


ولعلنا نتبين ذلك « الحق في الليلة الاولى » لدى العرب اللاحقين في 
Fy pall‏ الغرية ويضووة ما Bo‏ التارث ar‏ اسي د واد gl. SLM‏ 
هذه الظاهرة » التي انتشرت لدى بعض القبائل العربية خصوصا » لا يمكن 
فهمها من موقع أسباب ودوافع اقتصادية ادت اليها فحسب . الما كان 
للوضعية الذهنية الاسطورية دور ملحوظ في ذلك . فلقد اعتقدت تلك 
القبائل انه من الواجب تقديم البثات للاله الاعظم . اذ أنه هو الأحق بهن » 
طالما أنهن « بناته COC‏ . 


ان تصور « اابنوة » © هنا 6 بحسد صيغة أخرى من ١‏ حق الليلة 
الاولى » 6 وان على نحو آبخر . فانطلاقا من أن « البنت » تعني ‏ في هذا 
السياق  Lat‏ « الزوجة » أو «الاخت » »© كمامر معنا في موضع سابق 
من هذا البحث ‏ فان الاله (OM)‏ بغدو مخولا” باقتبراع أبكار هذه الروجة 
أو Col‏ أو الاخت . وهذا » ضمن منطوق الذهنية التي نحن بصددها » 
يمثل عملية التواصل بين الفامل والمفعول . وجدير بالاهتمام » هنا » ان 
عملية of,‏ البنات ذوات السادسة من العمر تتصل اتصالا وثيقا بتصور 
« الاضحية الغضة » لن خلق هذه الأضحية . 

ولقد مهد لتلك العملية في الجزيرة واقع ان بعض القبائل العربية هناك 
كانت تؤله مشابخها وزعماءها(ة8) . وهذا يلقي ضوءاً على استمرار الاهتمام. 
(AQ)‏ طه باقر : ملحمة كلكامش  ...‏ نفس اللمعطيات القدمة سابقا 4 ص ۴٩ CYA‏ . 
(85) انظر : احمد كمال زكي ‏ الاساطير ... © نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص ه٠‏ . 
(AD‏ انظر حول ذلك كتاب بر وكلمان.8 ‘History of the Islamic Peoples, London, P.‏ 

Ll‏ أحمد كمال زكي » الذي يشر الى هذا المرجع الاخير © فيعلق أن « من الادلة التي نسوقها 

على ذلك تأليه بعض القبائل ‏ الى ما قبل ظهور الاسلام ‏ ملوكهم وكهانهم الذين تمتعوا 
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© به اتسين ف احص اك الألقن‎ ( og) Gan dF 
اا‎ Meads ساسا فى‎ Sell area as E 


أما الجانب GL‏ من المسألة » التي نحن في معرض البحث 
فيها ( مسألة الاخصاب الجنسي ) » فيتصل بظاهرة البغام القدسن . 
فهذا الاخير » الذي نواجهه في كل المناطق العربية القديمة 6 بجسد امتداد! 
لحق اللك الالهي في افتراع الابكار .ذلكلان القيام بفعل جنسي من قبل LUN‏ 
القدسات © من شأنه أن بحث الطبيعة الالهية آو الإله الطبيعي على الجنس 
( الخصب ) » وان ساعد من ثم على تجاوز مراحل العقم ( القحط ) البشري 
والحيواني والطبيعي ( الزراعي ) . وهذا يعني أن « البغاء القدس » بمثل 
هنا » بدوره ؛ أحد مظاهر « الاضحيات » الانهية “التي من أهدافها التواصل 
بين الفاعل والمفعول »© أي بين Je‏ مفعولا” والمفعول فاعلا” . 

والحق ol‏ الجانبين المأتي عليهما yl shu‏ »> مجتمعين »© على ثلاثة ايعاد 
لها أهميتها الخاصة في الذهنية المعنية هنا . البعد الاول فلسفي » والبعد 
الشاني سياسي »© أما الثالث فاقتصادي اجتماعي . فعلى الصعيد 
الأول » نواجه وحدة الوجود بأفق طبيعي مادي ( بدائي 6 بمعنى 
وظيفي نفعي مباشر ) . وعلى الصعيد الثاني > نتبين الحق الالهي 


بصغات الرئيس © وبعض الكهان يكوئون مع الملوك ٠٠‏ وکان کاهن بني أمسد wil bee‏ 
في يوم حجر بقوله ( ياعبادي ) ٠‏ وجاءت بکر بکاهن معمر جعلوه Legs‏ لهم في يوم ( الزورين) 
و الهوه وادوا له طقوسا خاصة » وبعضهم رجح بعمر رئيسه الى ايام عاد دادم فقال الشاعر : 


جاءوا بزوربهم وجثنا بالاصم 

شيخ لنا من عهد عاد وإرء 
ولا مات عامر بن الطفيل ‏ وقد عاش متكهنا ب جعل أهله حمى لقبره على ما يورد 
الاغائي > وقد ذكر Smith‏ أنه كان لكليب حمى مقدس كالحرم ©» وقد دارت پسېب انتهاكه 
حرب البسوس » . (أحيد كمال زكي ؛ الاساطير ,.٠.‏ ب نفس العطيات المقدمة سابقا (Voge‏ 
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القدس في الحكم . واخيرآ »4 على الصعيد الثالث © تتضح الوحدة 
التمايرة للمجتمع ذي الاسلوب الانتاجي الزراعي ( المشاعي القروي ) . 

ذلك كله : أذن ©» بجعلنا نمسك JEL‏ المعنية من مواقع هامة 
لها » ويتيح لنا فهم تلك التقاليد والطقوس : التي كانت ترافقها 
وتتداخل بها »> مثل « البغاء المقدس » و « التضحية » و ١‏ الكفارة » 
و « التقدمة » و « العيد » و « الزواج المقدس » . فهذه » جميعاً : 
وظفت ( سيست ؛ في خدمة الأهداف الاخصابية الجنسية »> أى الاقتصادية 
الزراعية . وبذلك »© فائها مثلت وجهآ من أوحه التحفيز الاقتصادي » 
بالرغم من أن Lille‏ كبيرآ منها اكتسب ۲ في منشاء بالاصل أو في سياق 
التحولات التي خضع لها 4 طابع الخديعة واللصوصية والاحنيال 
والابتزاز من قبل الكهنة والموظفين البيرء قراطيين الكبار والمتوسطين تجاه 
الفلاحين والعبيد . 


واذا ما كان الأمر على ذلك النحو ؛ فان القول يصبح صحيحة بأن 
تلك التقاليد والطقوس لم تبق في حدود كونها sel‏ أوجه التحفيز 
الاقتصادي ( الزرأعي ) ٠‏ بل انها هي نفسها تحولت الى أحد الشرابين 
الاقنصادية في Gat‏ أولئك الكهنة والموظفين البيرو قراطيين الكباروالمتوسطين» 
ومن ورائهم وامامهم جميمااللك الالهي أو اللك الاله . 


نستطيع أن نتبين الاتجاه الأسامي العام لتلك التقاليد عبر معالجتها 
من أحد مداخلها > وهو « التضحية » . فحسب الذهنية الاسطورية العربية » 
بوسع الانسان أن بحقق تواصله واتحاده مع الطبيعة الالهية من خلال 
آخنية متعددة > متها « التضحية » . وبمكن Sale]‏ كل تلك الاقنية الى 
جذر واحد لها > هو « العبادة الجنسسية » . ضمن التصور الأساسي 
لهذه « العسأدة » © تبرز التضحية بصفتها تحقيقاً للعلاقة بين UY‏ والانت 
— الطبيعة الالهية م ©» Lado,‏ لها ol mil‏ التعميق والشمول . 


وبصورة عامة See‏ القول ob‏ التضحية تتلخص بهبة البواكير من كل 


co‏ اه 
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شيء > من الحنس والأبناء والفلال الزراعية والحقول ( البعلية ) الخ - 
وبذلك 6 فنحن هنا ازاء ميدأ واحد نسحب على كل المظاهر الكونية . 
فتقدم Vl‏ من كل شيع هو ضمان لاستمرار الو جود LU‏ فاعلا” وفق. 
مبادئه « الحسية » الخلاقة » Cos‏ لعملية الاستمرار هذه . انطلاقاً من 
هذا التصور » مورست أشكال متعددة من التضحيات 6 التي اكتسب البعض 
منها Topo‏ قاحعمة ٠.‏ 
فالى جانب تقديم البواكي رمن البنات هبات الآلهة الطبيمية بصورة 
og‏ لها أو حث لها لفعل شيء ما » توجد كذلك طقوس اخرى تددخل 
في هذا الحقل من المسألة ؛ مشل الختان والامتناع عن الجنس من 
قبل الكهمنة Jeo‏ الدين »> وذلك عبر خصائهم 5 


wall‏ ¢ قائنا SoM‏ وحود ظاهرة فاحعمة من ظواهر التضحية 6 وهي 
أو poll‏ على الاعداء ؛ أو بهدف تطهئري . واذا كانت هذه اللاهرة 
قد برزت وتضخمت لدى القرطاحيين »> فان ظروف نشوئها كانت متوافره. 
3 الحخفل الجغرافي العربي القدم بکامله(۸۷) . 


في الغرب العربي نفسه « كان للمعتقد البربري اتصال عظليم بمظاهر الطبيعة .. كالاجرام. 
العلوية » فالكواكب عندهم مقدسة كما أن الثور والكبش والتيس والافعى والبوم والحمام 
والسلحفاة والضفدع والقرد والهر هي عندهم رموز مؤلهة . كذلك كما أن للكهوف والغارات 
عندهم مقاماً Legg‏ بسبب ما يعتقدون من حلول الارواس بها » فهم يتبركون ہما فیھا wr‏ 
مياه ساخنة أو باردة ويقربون لها القرابين البشربة متوسلين اليها في قضاء حوائجهم ٠‏ وان 

. من واضح الادلة على تقديس البربري للحيوان ذلك الرسم الذي عثر عليه في قرية ( الزئاقة ) 
بحدود الجزائر الجنوبية » بين بني ونيف وواحة الفيقيق من مقاطعة وهران وهو يمثل. 
الرب آمون ome)‏ رع ) أحد الآلهة المصريين © وهو على صورة كبش تحيط به الهالة » > 
( عبد الرحمن بن محمد الجيلاني : تاريخ الجزائر العام نفس المعطيات المقدمة سابقا » 
ص كه ۰ ) ۰ 
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كانت التضحيات البشرية تقدم في قرطاجة على نوعين ¢ phan Joly‏ 
بالاعداء » وآخر يتعلق بالقرطاجيين انفسهم . فعلى الصعيد الأول : نلاحظ 
أن تقديم الاعناء قرابين لآلهتهم ١‏ أي القرطاجيين ) او انتقاماً منهم © 
كان Ligh Tol‏ < فقد ذبح أحد القواد ( القرطاجيين ) المنتصرين في 
صقلية ثلاثة آلاف من أعداته قربانا بي المكان الذي قتل فيه جده080) » . 
أما على الصعيد الذاني : فقد كان القرطاجيون بقدمون الى آلهتهم 
طفلين ذكرين على الاقل كل سنة بعلم من الدولة : بل وتحت اشرافها . 
Lite,‏ المؤرخون ؛ مثل ديودور الصقلي » أنه في حالات الاضطراب والهلء 
والتازم السياسي الخارجي كان رقم الضحايا القرابين يبلغ الات » كم 
حدث مشلا أثناء غارة أغاثوكل عليهم . أما « بعل حمون » 4 اله قرطا 
الكبير ؛ اله الخصب + فقد كان الو قد الذي كان ببتلع تلك الضحايا ويغيبها 
في جو قه الناري الملنهيب ٠.‏ وقد وصف « فلوبير ١‏ حركة هذا الاله Kus Ah‏ 
UG‏ : « وكانت حركة اليدين القلثرويتين في تزايد . واصبح لا سبيل الى 
توقفهما»؛ فما تكاد تصل الضحابا على حافة الفتحة حتى تزول كما 
تتبخر قطرة الماء من على صفيحة محمرة نارآ فيتصاعد دخان أبيض في 
الحمرة القانية » . ولكن تلك التار الالهية كانت تسأل دائماً هل 
مزرد aU DT‏ . 


من 


الى تصور « الجنس الكوني المبدع » ؛ في الذهنية الاسطورية العربية 
dos Half‏ . ذلك نعقوم عدن أن التضحية J!‏ 4 عموماً ¢ وبالطفل الاين 
بالذات على نحو خاص Las el,‏ من أو حه تدم الطماعة وطلب 
الفقران والتكقير عن الخطابا . وكل ذلك أريد له أن يصب في bos ot‏ 
هو أعصادة بناء الكون وت te‏ من خلال اقتطاع جرء die‏ ه والتشحية 
به . فالطفل الاين بمثل »© هنا ؛ امتدادآ طبيعياً جنسياً لأبيه . ومن 


(AA).‏ شارل اندري جوليان : تاربخ أف تيا الشمائية ‏ نفس المعطيات المتدمة سابقا ؛ ص ,؟1 م 


PAS انظر : نض المصدر والمعطيات الابقة .و ص‎ (A) 
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أمام بعدين لوقف واحد . فالطاعن هو الطعين 6 وكلاهما بحسد عملية 


. لتضمحية من أولها الى آخرها‎ j 


أن التضحية بالجنس والحب والخصب © هي استدرار للجنس والحبه 
والخصب 6 وحث عميق عليها جميعاً . هاهنا نواحه ١‏ مرة أخرى 6 
التشابك الكلي بين الذات والموضوع : بين الذات الممشلة ب « المضحي » 
من طرف والموضوع الممثل ب « المضحى به » من طرف آخر Val‏ . وبين 
الذات الممشلة ب « المضحي » و « المضحى به » مجتمعين من طر ف » وأ مو ضوع 
الل oy‏ الطيعة الإلهية © القندمة البها Sees Yh‏ من طرف آخر اتا . 
وهذا كله » دونما اغفال »> للحظة واحدة » للمعطى الطبيعي المباشر 
التالي » وهو أن هذه الطبيعة لكي 'بتعامل معها وبها » لا بد من 
اكتشافها وفهمها والاحاطة بها » وبالتالي لابد من الاعتراف الضمني, 
الأو (erence ean‏ ماعن ene pans‏ 


ان الفكر العربي ٤‏ في العصور المعنية هنا ؛ لا بد gly‏ بكون قد حصد. 
الثمار التي تولدت عن تلك الوضعية . فلقد تبلورت A SUT‏ البنتيئية 
( التوحيدبية الوجودية ) على اساس من التصور الطبيعي المادي . نقول 
ذلك ©» ونحن نعلم أنه مر على طريق Josh‏ من الممارسات التي dee‏ 
Lal‏ ان Leal‏ جرم من GB»‏ وى وش ب 


الاطفال الضحايا . هذا نتبينه مما يرويه انا ديودور الصقلى + 
« عندما حاصر ( اغاثوكل ) » طافية صقلية ؛ قرطاجة ( في أواخر القرن الرابع 
قبل (a‏ عاد القرطاجيون الى عاداتهم القديمة بتقديم افضل اطفال. 
عائلاتهم » اضحيات للاله ( كرونوس ) . ولكن بعضهم اشترى أبناء شير 
al!‏ وقدمهم للتضحية . وقد جرى تحقيق بالموضوع . قانكشف الأمر 
واسرع القرطاجيون الى اصلاح هذا CRAM‏ » فاختاروا مثتى ولد من 
أحسن نبلائهم . وضحوا بهم في حفلة علانية . وهكذا تمت التضحية باك 


وما يشر الانتباه » في هذا السياق ؛ الوجه الطبقي من عملية اختيار 


نت € €0 
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ولا بد من القول » هنا ان تقليد تقديم القرابين البشرية ظهر في كل 
مناطق العالم العربي القديم . فهو لم بشكل في هله المنطقة أو تلك من 
العالم المعني استثناء . لقد رأيناه في ما بين النهرين مجسدآ -مثلا»بالحالة 
التي تمثلت بالممثلين الذين كانوا بملئون ادوارهم المسرحية الفاجعة فعلياً . 
وفي وادي اليل بصيغة دفن الاحياء مع الاموات + وفي الجزيرة العربية 
بصورة وأد البنات » وفي الشام بشكل القرابين الالهية ... بيد أن ذلك 
التقليد كان عليه » ضن مقتضيات الاوضاع الاقتصادية والسسسياسية 
والثقافية التي كانت تستجد في امناطق العربية المعنية : أن بعدل من 
أشكاله wilds‏ فاكتسب 6 مغلا" » Jos‏ الاضاحي المحيوانية والاعطيات 
والهبات المالية أو الفنائية » وغير ذلك من هذا القبيل . 


هاهنا ¢ نتبين فكرتين ؤسمتا المجتمع العربي القديم بقوة » هما فكرة 
الوحدة وفكرة التمايز ( التضاد  )‏ وقد كنا قد واجهناهما في أسيقة 
متعددة من الذهئية العربية المعنية هنا . أما فكرة الوحدة فتمشل 
انعكاسة لوضعية المشاعة القروبة الموحدة af‏ لوضعية المجتمع المتكون 
من مجموعة من هذه المشاعات . فاذا ما كان خطر ما بهدد المجتمع 
من خارجه 6 فان الجميع يجدون انفسيم مدعوين الى التماسك الداخلي . 
وهذ! ما حدث في حالتنا التي نعالجها هنا . 


(V+)‏ دنودور السقلي : المكتية التاربخية Ye‏ * 5ه 
ذلك ها تصل بالحديث عن usted‏ «المغرب Lai . o wll‏ ما بقال عن القرابين od‏ 
الكثعانيين عمومآ ٤‏ فهو التالي : « كانو! يعدمون cl all‏ » وكانت أحيانا من AW‏ ¢ وكائرا 
gop‏ دآثمآ ما عليهم من مال على اختلاف انواعه . ds‏ الاو OG‏ الهمة من العام الزراعي wis‏ 
عند بدءالحرث وعتد بداية الحصاد وانتهانه تقام محافل CU's . Syste‏ كل هذه الشعائر 
والغر انض ترهى الى معاونة بعل ف اتقام بعمله 3 وكثيرا ماكان ats del‏ 3 قوامها التجون 


تنطوي على عناصر من السحر الذي يستحودعلى العاطفة ٠‏ . ( جون . اء هامرتن : تاريخ 


العالم ب ترجمة ادارة الترجمة بوزارة Goll‏ العمومية مصر ؛ دون تاريخ أصدان »© العدد 


؟]! ؛ ص (dbo‏ = 
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لقد كان حصار اغاثوكل لقرطاجة خطيرآ 6 بحيث كان من الطبيعي © 
مالنسبة الي القرطاجيين » أن يلجا الى تقديم الضحايا التي من شأنهب 
أن تخفف من وطأة الكارثة ٤»‏ أو أن تزيلها . ولكن فريقاً منهم » ممن تميز 
5 مواقعه الاقتصادية والاجتماعية » اشترى أبناء آخرين وقذف 
بهم الى المحرقة . كان هذا الموقف Lee pe‏ واضحا في خيانته | « الوحدة 
١الو‏ طنية » 6 التي ترتفسع على التناقض الطبقي الداخلي 3 حال 
التهدبد الخارجي . وبطبيعة الحال » كان مشل ذلك الموقف تعبيرا عن 
“الحدود النسبية لفكرة 0 وحدة » المجتمع ذي الاسلوب Gre‏ 
“المشاعي القروي 8 

Lil‏ فكرة « التمايز ‏ التضاد » »© فقد ظهرت تعبيرآ عن الوضعية 
الطبقية ¢ التي حددت العلاقة بين المشاعات القروبة والسلطة العليا ٤‏ 
الاربستوقراطية البيروقراطية . ولكن ©» وكما أظهرنا في مكان سابق : 
فان لهذا التمايز ‏ التضاد حدودا تبقى داون الصراع . وذلك بسبب 
.من أن الطرفين ؛ الطبقة الفلاحية والطبقة الاريستو قراطية البيروقراطية 
كان لهما مصلحة في الابقاء على العلاقات الاجتماعية الاساسية » القائمة 
-على « اللكية » و « الحيازة » . 

ان في فكرة « الوحدة » 6 كما تظهر في النص السابق Bs‏ الاتجامات 
'الرئيسية للذهنية العربية القديمة عموما ءخطا ناظما بكمن في وحدة 
الفعل الاقتصادي الطبيعي ( الزراعي ) »الذي يبرز بوصفه WL‏ جنسية 
ae‏ و ي ا سنا هدا اروت نة الازعيو RA‏ 
'البيروقراطية » وحاولت أن تظهره على انه الوحيد الحقيقي في المجتمع . 
بصيغة أخرى نقول © ان « الخصب » و « الحب » و« الجنس © eel‏ 
-على أنه « الخير » عينه . بيئما اعتبر « الشر » مرادفا للفعل الاجتماعي 
الناهض لكل مامن شأنه أن بدعم ذلك الخير . وعلى هذا » قاذا ما 
-حدث أن قام الفلاحون بانتفاضة أو تمرد أو مقاومة سلبية أو أبحابية ؛ 
-فان هذا كان Wer‏ بأن يكون محط ادانة كونية « جنسية » . 

هاهنا ترد فكرة « اتمابز ‏ التضاد » الى حقل « الاعداء الكونيين » . 
1 


لهي ب يه - مسمس hoe NL‏ 
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.ويشدو هوْلاءم » على هذا النحو ؛ الوضوع المستهدف تدميره من قبل 
القوى الكونية الايجابية 6 قوى الخصب والحب والجنس . في هذه النقطة 6 
بالضبط »> نكتشف واحدا من أهم المسوغات الابديولوجية ( الاسطورية ) 
لعمليات التدمير والتحطيم » التي كانت السلطة الاريستو قراطية البيرو قراطية 
تواحه بها الانتفاضات والتمردات الفلاحية والعبيدية اليائسة ©» ( وسوف 
نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة » حيئما نأتي على الوجه الابديواوجي — 
'الاسطوري لأدب المقاومة الاسطوري في المجتمع العربي القديم ) . 


* * 


والآن > لعله من الضروري أن نعود 6 3 سياق ما قدمناه أخير من أوحه 
القضية الخصب والاخصاب الجنسيين »© الى طقس « الزواج المقدس » . 
ذلك of‏ هذا SW‏ من شأنه أن GS‏ حقل الرؤية الى تلك القضية ؛ 
.وبتيم لنا الامساك بأحد مفاتيح الفكر ( الذهنية ) العربي القديم . 

في معرض الحديث عن « طقس الزواج المقدس ونشيد الانشاد » والمقارنة 
begin.‏ » يوجز صموئيل ن. كريمر نظرية ( ثيوفيل ميك ) على هذا المتعيد ) 
«ويعلن موافقته على نقاط أساسية فيها . فهو يكتب : « أن ( نتحيد CORAM‏ 
أو جزءآ كبيرآ منه في القليل شكل معدل ومصاغ صياغة تقليدية لطقس عبري 
قديم يقام احتفالا باتحاد وزواج الاله ‏ الشمس والالهة ‏ الأم . وكان هذل 
الاحتفال قد ازدهر في ما بين النهرين منذ القدم . ان هذا الزواج المقدس كان 
-جزءاً من مسعائر الخصوبة التي انتحلها البدو العبرانيون من جيرانهم الكنعانيين 
المتحفرين » الذين كانوا قد استعادوها من شعائر تموز  slate‏ الاكدية والتي 
هي شكل معدل لشعائر دموزي ‏ اانا السومريية1) »6 . ٠‏ 

ان طقوس « الزواج المقدس » نجدها في كل مظاهر الذهنية العربية 
الاسطورية © وان كانت قد برزث في بقعة عربية أكثر من أخرى ٠‏ واكتسبت 


1) صموئيل توح كتريمر :طقس الزواج القدس ونشيد الانشاد ب نفس العطيات المقدمةسابقاص1!, 
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هذه الصيغة هنا دون اكتسابها هناك . انها طقوس تتصل اتصالا” 
Lis,‏ ومباشرا بطبيعة الوضعية الجغرافية الاقتصادية 4 التي wale‏ 
هناك Lal.‏ ما سماه ثيوفيل ميك انتحالا” لشعائر الخصوبة الكنعالية 
من قبل البدو العبرانيين 4 فهو 4 بالتعبير الترائي 4 استلهام تراثي و صل 
الى درجة التبني التاريخي » المقترن بتزوير وتشويش للاصول التاريخية 
الخاصة بنشيد SLAY‏ . 
ان ما همنا من ذلك تلخص في dio gl UW‏ تمشل 6 مجتمعة © بعد 
من أبعاد « ذهنية الجنس » العربية . الوحه الأول هو التفاؤل التاريخي . 
أما الوحه الثاني فيتحسد بكونية الحدث ( الزواج ) . Tol‏ الوحه 
ألثالث »© وتحدد بمو سمية هذا الحدث . 
أما ما تصل بالتفاؤل WG Seth‏ نجده برز بصور جذلى »© تنم 
حقيقة الأمر 4 الا تعبير عن أكتشاف عملية التحول في الظواهر الطبيعية 
الجغرافية ( الزراعية ) + التي يمكن رصدها عبر التقويم ( الرزنامة ) . 
وبصيغة اخرى نقول » ان الاهتمام المبدئي المركز بالرزنامة بعكس أبعاد 
ذلك التفاؤل التاريخي 6 pay‏ عله Gow‏ . 
٠‏ ان“ الحبيبة ) LUI‏ ) تخاطب حبيبها ( دموزي ) ؛ ناظرة اليه على أنه 
هو والحباة صنوان : 
سحيتك هو الحياة : 
مجيثك الى بيتنا وقرة 4 
الرقود بجانب [ لك ] أعظم فرحة لي . 
وهي بسبب من ذلك » بسبب من أنه هو .الحياة ٠‏ فانها تحبه أبدآ , 
هذه » dy Uh‏ « هي محور إا اؤل التاربخي . فا( بيبة as 5 al,‏ أن 
الحدث شع ) سيقع ( دائما : 


(1) نتفر stall‏ والمعطيات السابقة ‏ مر .۷ - 
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رجل الشهد : رجل الشهد تجعلني ابد حلوة » 
سيدي رجحل — شهد الآلهة : مفضل أمه ٤‏ 

الذي بده شهد : الذي قدمه شهد : يجعلني أبداً حلوة ) 
الذي بجعلني حلوة . . السرة [؟] مفضل Gaal‏ 

. We سيقان ؛ انه خس قرب الاء مزرو‎ (Lot... 


ووضعية التفاؤّل والسعادة تعم « الكون » كله ؛ حين تظير الملكة 
الحليلة أنانا : 


الراعي الامين ذو الاغاني العذبة ٤‏ 

سينشد لك أغنية مدوية .. , 

أبتها الملكة الجليلة يا من تجعلين كل شيء حلوا » 
Ub!‏ » انها ستجلب البهجة لقلىك . 

ابتها الملكة الحليلة » حين تدخلين الحظليرة ) 
انانا » تبتهج الحظيرة بك > 

يا عبدة الهيكل » حين تدخلين الحظيرة › 

تبتهج الحظيرة بك .. ) 

الحظيرة المقدسة تمتلىء سسبيك قشدة > 

في الحظيرة هناك ابتهاج(؟؟: . 


tall ولق‎ Cry ghd :السام ب عله الت‎ SUN gu hol gill dle ol 

تجرية الإانسان بالازمنة 4 أي بالتعاقب التاربخي ؛ هي التي فتحت 
فاق المستقبل أمامه > ومكنت لتصور JS‏ التاريخي في حياته é‏ وجدير 
بالذكن أن we ENA‏ تقال کو ail‏ اوی + ومن هنا 2 فهو رن 


, نفس الصدر والعطيات السابعة‎ (AY) 
٠ ۷٣ تقس الصدر والمعطيات الابقة ب ص‎ (0 


we £0% عد‎ 
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بتصور « العود ١ GUY‏ فالخصب بعود ؛ حيث بحل موسمه . وكذلك 
العقم ز القحط ). 


ومن التراجح أن ذلك كان ibe te‏ ومحددا دشر وط وحدود لمحتم é‏ 
امغلق والكتفي tel‏ . فهو يعيد انتاج نفسه وفق الاحتياجات والعطيات 
التي تتولد تباعا . هذا بغض النظر عن الاستثناءات التي تقتحم حياة الناس 6 
فترغمهم على الدخول في وضعية لم بكونو' قد تعودوأ عليها fre.‏ ذلك ما بحدث 
slot‏ التأزم الطبيعي 4 كأن بحل قحط أو فيشسان 5 بل لعل هذه الإستغثتاءات 
أسهمت في توطيد تصور الحدث المركزي ذي السياق الدوري المنتظم W556‏ 
حيث خلقت الاحساس بخرورة تدخل الآاية ليعيدوا الامور الى نصابها(ه) . 


وبذلك » فبوسع الباحث أن ينظر !لى طقوس « الزواج المقدس » على 
انها انطوت على وظيفتين . الاولى هي القيام بدور ناظم أو ضابط للزمن 
الزراعي ؛ بحيث أن تلك الطقو س حسدت إحد أشكال التعبير عن نشوء 
« التوقيت » و « التقوبم » © أي « الرزنامة » . أما الوظيفة الثانية فقد 
كمنت في died‏ البشر بتصور التفاؤل التاريخي 6 ذلك الذي بشحدد 6 كما 
لاحظنا »> من خلال حركة « العود الابدي » . وهنا » بالذات 6 نتعرف على 
أحدد الجذور الاساسية لنشوء وازدهار ظاهرة « Jott‏ بالغيب » والاهتمام 
بحركة الافلاك لدى الإكاديين وأهل Gls‏ النيل خصوصا »¢ ضمن العالم 
العربي القديم . اذ من شأن ذلك ان Jes‏ عملية ضيط تلك الحركة اللخاصة 


+ « العود الأبدي 6 . وهذا ما لإحظه رهط من CASA‏ والكتاب القدماء » 


(hon‏ في هذا الشأن يمن القون ؛ مع اليزابيت فان بورن : « من المحتمل جدة ان الزوام 
القدس في الال > كان يقام فقط » عند الحسن بضرووة ندخل الهي اساسي بسبب كارنة 
طبيعية ¢ كجفاف طويل CAM‏ أو زلزال » أو طاعون يفتك بالشعب ؛ حنى اذا ما اعطت هذه 
الاسستفاثة مساعدة الهية » اعتقد انها نتائج مرضية ن أخذت مثل هذه الحفلة تتكرر ؛كثر قاكثر 
حتى غدت مندمجة بطقوس العبادة » . ١‏ اليزابيت فان بورن : الزواج المقدس في الازمنة 


«الباكرة لارض الراقدين ب أوريانتاليا 1114 6 م #! ؛ ص لام ) . 


= ا 
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واعتبروا الاكادبين Gy pally‏ روادا كبارا VAT‏ © 
اما الوجه الثاني من « الزواج القدس » . الذي بدخل في أبعاد ذهنية 
اللجنس العربية ويتمثل د« كولية » هذا الحدث © فيو تنعبير عن النظر الى 
هذا الزواح علىانه مركز الفعل الكونى . ان الكل بالكل تجسد في هذا 
الحدث الباهر »© الفريد . بيد أن فرادته هذه تمتلك حدودها © وتتضح 
في اطار الوجه الاول من المسالة > وهو التفاؤل التاريخي ضمن GUT‏ « عود 
ابدى » الحده الطبيعي . هذا بعني أن تصوري التفاؤل التاريخي وكونبة 
الحدث ستشابكان وبتداخلان »> بحيث أن الواحد منهما يشر الى الثاني 
ويعلن dite‏ . 
هكذا نواجه الو قف الذي بتحد فيه الزوجان الالهيان »© انانا ودموزي © 
فتشصاعد اناشيد الثناء والمحد من AY!‏ مخاطبة الحبيب ٠‏ 
لتكن LL‏ يجلب PLY‏ السعيدة ؛ 
لمكن عيدا يشيء الوجه ) 
لتكن نحاسا بثير GOL‏ 6 
تعال مع الشمس ٠‏ ابق مع الشمس 


ty‏ نورد على سبيل JUN‏ » ما كتبه الكاتب الروماني شيشرون بصدد ذلك © وان كان قد 
طرحه في صيفة لا تفهم متها الدلالة الوظيفية لتصور « التنبؤٌ بالنيب » و« قراءة clay‏ » 
الا بصورة غائمة وغير مباشرة : ١‏ قاذا التمسنا شاهدة ‏ على ما اسلفنا ‏ في المافي السحيق ؛ 
وجدناه في الاشوريين © فقد مكنتهم سعة :لسهول التي أقاموا تي رحابها ) ومنظر السموات 
التي تمتد مكشوفة على مدى البصر ني كل صوب ٠‏ من أن يلاحظوا مسالك الكواكب © وان 
يرقبوا حركاتها ») فسبحلوا ما ادته اليهم مشاهداتهم » وورثوا الاجيال التي اعقبتهم » ما تحمله 
حركات الكواكب من دلالات على حظوظ الناس ٠‏ من ابناء هذا الشعب نفسه عرف الكلدانيون 
٠‏ »4 والظلون pel‏ واصلوا ملاحظة المجموعة النجمية زمانا طويلا ¢ واستئلوا هذه الشاهدات 
في اقامة ple‏ يمكنهم من التنبؤٌ بحظوظ الناس © ومعرفة المصير الذي قدر لهم ٠‏ 
والمعتقد أن oy pall‏ قد اكتسبوا بدورهم هذا الفن نفسه عن اجدادهم خلال ماض 
سحيق يمتد الى أجيال لا بكاد بحصيها العدد 6 . ( شيثرون ؛ علم الغيب في العالم القديم ب 
مصر نشر مكتية الآداب بالجماميز 6 دون تاريخ اصدار ©» ص هلا ب LTV‏ ء 


TV‏ س 
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ليمهد الهك الطريق امامك 6 
ليمهده حاملو السلال وحاملو Fall‏ وس CELL‏ . 

وكذلك في مخاطبة الملكة حبيبها 6 كما مر معنا : 
Clare‏ هو الحياة 


واثناء ظهور اللكة في الحظيرة : 

أبتها الملكة الجليلة بامن تجعلين كل شيء حلوا ) 
أبتها الملكة الجليلة » حين تدخلين الحظيرة ) 
نانا » تبتهج الحظيرة بك » 

با عبدة الهيكل » حين تدخلين الحظيرة » 
تبتهج الحظيرة بك .. ٠‏ 
الحظيرة المقدسة تمتلىء سبيك قشدة » 

في الحظيرة هناك ايتهاج . 


ان كونية الحدث تتضح + هأهنا > بالعمق الاكثر والدقة الاصوب عبر 
التركيز على « الحظيرة » > ومن موقع الانطلاق منها ٠‏ فهذه تمثل »© في المجتمع 
الزراعي ذي الاسلوب الانتاجي ؛لشاعي القروي »> مركز الوحود الفاعل . اذ 
منها ينبثق هذا الوجود 6 وبغيابها بغيب . ان القشدة واللين والسمن والحليب 
والبيض تمثل » ملتحمة بالماء وبالزيل » مركز الحياة ومنطلقها . بل ان هذه 
الكونية « الحظيرية » تفصح عن سمتها الأهم في مثل التعريف الكوني الاخصابي 
( الجنسي ) التالي المبستنبط من بغضن النصوص : بعل زبل » أي 6 سيد 
الخصب(38) : و « الزبل » هو الكون خصبا . ومن ثم › فالحظيرة هي 
التجسيد الاوفى لهذا الزبل . 


ب ا ج 

(AY)‏ صموئيل نوح كريمر : طقس الزواج المقدس Ay‏ الانشاد ل نفس العطيات المقدمة سابقا 
ص ۷۲ = ۷٣‏ . 

(14) انظر : يوسف الحوراني ‏ البنية الذهنية الحضارية » نفس العطيات القدمةسابقا > س YA‏ 


ت ا — 
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ذلك يسمح لنا بالقول بأن تصور « الكونية » + هنا: ذو سمات 
زراعية جغرافية وبيولوجية جنسية . وهله » بدورها » تشر الى سمات 
وحدود دولة dual‏ ذات الاسلوب الانتاجي المشاعي القروي ٠‏ 
ببقى الوجه الثالث من « الزواج المقدس » © وهو « موسمية الحدث ٠»‏ . 
فما بتم على صعيد الوجود الزراعي الجغراني والبيولوجي الجنسي © ذو 
طبيعة متفردة ومعممة 6 في OT‏ . انه بحدث مرة © وكل مرة . وهذا من 
طبائلع الامور في مجتمع يحمل تلك السمات » التي أتينا عليها . فهو بحدث 
في موسم الحصاد؛ حيثتنبعثالغلال اليائعة الناضجة التي طالما انتظرها الفلاحون 
المتعبون » حتى الاعياء »> والكهنة والموظفون النهمون ©» حتى الشره - وني 
مقدمتهم الك وحاشيته _ . 
انه بحدث 6 حيث تضج الأرض بعيق الزهور : والسماء بتغريد الطيور . 
انه بحدث 6 حيث شذى الارز يبلغ اللخياشيم © الظافرة في المعركة ممع 
الجفاف والقحط ( العقم ) . 
ذلك نتبينه فى خطاب الاثارة والاغراء والاغواء »> الذي وجهته عشتار 
الجميلة » « الغادرة » , الى جلجامش » العائد من معاركه مظفرا : 
خلال شذى الارز ستدخل OWL‏ , 
ولا تدخل البيت ستقيل العتبة والمقاعد قدميك . 
وسيكون اللملوك والاسياد والامراء خاضعين لك . 
وسيجلبون لك DE‏ الروابي والسهول كضريبة . 
الماعر لديك ستنتج UW‏ والاغنام توالم . 
وحمار الاحمال لديك سيفوق البغل . 
وخيول عربتك ستكون مشهورة في السباق . 
)44( طه باقر يترجم هذا الشطر كما يلي ( طه باقر ؛ ملحمة كلكامش  ..‏ نفس العطيات القدمة 
سايقا)» ص :)5٠.0‏ 


علدما تدخل بيتنا ستجد شذى JY)‏ بعبق فيه 


- ove 


Akhawia.net 


وئور الفلاحة سوف لا يكون له Ada‏ . 
فالعرس الالهي يحدث 6 وفق ذلك النص ؛ أثناء المواسم الطيبة 6 ele‏ 
الخصب اللجنسي ( الطبيعي ) والجنس المخصب . وهذا نستنبطه ©» كذلك »> 
من معطيات اخرى © تتمثل بتقدم الضرائب المتكونة من « غلال الروابي 
والسهول » » ومن « الماعر والاغنام » © وغير ذلك مما تجود به الطبيعة المزواجة 
بإنسانها وحيوانها ونباتها وباقي ظواهرها ( ولا نقول بجمادها ) . 
واذا كان الآمر كذلك 6 فان « العريس الالهي » و « العروس الالهية » 

يغدوان الحقيقية الكونية الكبرى . بهما يبدأ « النهار الجديد » بعد « pb‏ 
طويل » . وبهما تحل « المعجزة »> فتقوم « القيامة » ويحل « الخلاص » 4 
حيث ١‏ يظهر المهدي المخلص » . هاهنا تفترع الابكار » و « تحمل » الارحام.. 
أن حجرات النوم تشهد » اذ ذاك » أجمل فصول الحب والجنس واللخصب » 
تلك التي تتخضب ب « ماء الحياة ‏ المني » و « الدم القاني ».هذه هي « الليلة 
الاولى » © « ليلة الدخلة » »© التي بعلن فيها » على رؤوس الاشهاد Ole‏ 
« الدم أصيل » وان « الفرج المقدس © لم تمسه oul‏ المردة دعاة الموت. 
والقحط . ذلك كله تقدمه العروس « الخالدة » للعرسس « الخالد » » الملكه 
شوب سين : 

أبها العريس العزيز الى قلبي 

ممتعة مسرتك 6 عذبة — كالشهد 

أبها الاسد » العزيز الى قلبي 

ممتعة مسرتك 6 عذبة ‏ كالشهد 

« لقد أسرتني » أقف مرتعشة بحضرتك 

ايها العريس » ستحملتي الى حجرة النومٍ 


Lgl «‏ العريس دعني أمنحك ملاطفاتي 


)٠٠١(‏ لصوص بريتشارد حول الشرق الادنى القديم — نفس العطيات القدمة سابقاءص 6م هړ م 


f. 
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أيها العذب الغالي » بالشهد سأغسل [؟] 
في حجرة النوم اللملأى بالشهد 

« أيها Qos yall‏ لقد نلت مني متعتك 

خير أمي 6 فسو ف تعطيك اطعمة شهية 

خبر أبي ©» فسوف بمنحك هدابا 

eee D 

ااا Et‏ حي الفجر 
قلبك ‏ انا Gel‏ اني افرح قليك 

coe BY ©» أنت‎ « 

سيدى الاله »> سيدي حنبي الطيب ٠۰0...‏ 


هكذا نتضح أمامنا السمات المركزية « للزواج المقدس » بقطبيه المقدسين: 


العرس. والعروس . وبها تتضح »© كذلك ©» بعض سمات الذهنية العربية 


الاسطورية . فهذه الاخيرة تبرز » ضمن هذا الحقّل »© بمثابتها ١‏ منهجآ » » 
1 تضيء به الاإنسان 3 سياق فهمه للطبيعة ولنفسه 6 كما دو 4ab‏ راتحاهد 


حث هذه Yh‏ 5 & على إحداث ما من شأنه ol‏ يعني alo‏ وبخصيبها ‘Vins ٠‏ 


ينطوي على بعدين » واحد ذهني وآخر عملي فعلي . بل ان البعد الثاني 6 


العملي الفعلي > كان » في مراحل متعددة من تاريخ الفكر ( الذهنية ) العربي. 


القديم » بتجسد بسلوك طقسي مباشر ؛ غالبا ما كان بنتهي بموت الممثلين . 


6 صسموئيل وح كريمر : طقس الزواج القدس ونشيد الانشاد  نفس المعطيات المقدمة سابقا‎ )٠١1( 


ص لمك ۰ ولقد قدم الباحث المذكور le‏ بين هذا النص وبين D‏ الاشطر الاربعة الاولى هن . 


( نشيد (LOY‏ » حيث تتضرع المحبوبة الى الملك الذي يفتر Glory Gols‏ الذي (تحبه 
العذارى ) والذي ( ادخلني الى حجاله ) ١‏ لبقبلني بقيلات فمه لان حبك أطيب من الخمر » 
وتنشد العذارى بعد هذا التضرع ( ستبتهج ونقرح بك > Sly‏ حبك أكثر من الخمر woe‏ 
ان شو سين ليس على غير شاكلة سليمان الابام المتآخرة ) »© . ( نفس المصدر والمعطيات 
السابقة 6 عن ۷ ٤‏ 1۸ ) 2 


Y.-F — Clo س‎ 
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a 


ففي » بيت الت لتمثيل أو دار إل لتمثيل أو حو ش إل لتمثيل & ¢ الذي اكتشف 
فى « الوركاء » بعد CLA‏ تمت 3 CLI!‏ من هذاالقرن  o fly doug‏ 
١+‏ الزواج المقدس » و « موت وقيامة تموز » و « انمير كال والسيد من 
أرادته » al, eee‏ كانت نهابات الممثلين ¢ ف مراحل أو لی من أقامة ذلك 
المسرح »> تتجسدبفعل درأمي فاجع : الموت .ذلك أن شخوص المسرح لم بكونوا 
٠‏ ممثلين » »© بقدر ما كانوا جزءاً من ذلك Jail‏ الدرامي . لم بكن ذلك مبالغة 
وتهوبلا” > بقدر ما جسد الطموح الفعلي الى اعادة واستعاددة الحدث الدرامي 
الكوني » مقتل اله الخصب و « غيبته 6 . وكان ذلك يتم بطريقة تحث فيها 
الطبيعة على اعادة خصبها 6 اي على الاسهام في انجاز « قيامة » الاله 
المقتول١٠٠)‏ . اضافة الى ذلك » وجد ؛ كما أظهرنا في حينه » طقس بتصل 
«بتقديم الاضحيات والعطايا من الاطفال والامتعة والاغذية وغيرها . 


واذا كنا في الصفحات الاخيرة اقتصرنا على نصوص من ما بين النهرين » 
ob‏ مسألة الزواج المقدس وطقوسه الالهية تنسحب على كل المنطقة العربية 
المعنية هنا . ففي مصر »2 كما في بابل والشام والقطاع المشاعي القروي من 
الجزيرة المربية والمغرب العربي » لم يكن ذلك التصور للكون الطبيعي ‏ 
الالهي ؛ « الذي برى في كل مكان صراعاً بين الالهي والشيطاني © بين قوى 
الكون وقوى الفوضى » على حد قول CTI COME‏ قف منه الانسان 
موقفآ محايدا متفرجا . « وهكذا نري ... أن الانسان ٠.‏ برفق التحولات 
الرئيسية في الطبيعة بالطقوس الملائمة » فكان راس السنة الجديدة Wee‏ » في 
كل من مصر وبابل > فترة احتفالات ومباهج تمثل فيها معارك الآلهة مسرحيآ » 
أو تخاض led‏ معارك صورية ... ففي بلاد بابل من الألف ENT‏ حتى 
الأزمنة الهلينية » نجد احتفالا” oly‏ السنة يدوم عدة أيام .. . ونعرف مثل هذه 


2 ضمن محلة‎ ( ٠ عوني كرومي ل اطروحة في المسرح العراقي القديم‎ ٠ حول ذلك‎ al )٠١ 
. ) 1 ص‎ © SAYA الاقلام » آذار‎ 


؟١٠)‏ انظر * هء وه. ١ء‏ فرانكفورت ب المدخل > تفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص YA‏ ء 
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المعارك الصوربة في احتفالات عديدة في مصر تدور حول هردمة الموت ؛ والميلاد 
الجديد أو الك 4 pls‏ أحدها 3 ( أبيدوس ) أثناء ( مسسيرة أوزير بس 
الكبرى ) السئوية » ويقام آخر عشية راس السمئة 6 عند رفع عامود ( جيد) ؛ 
.ويقام ثالث في شكل معركة ‏ على الأقل في عهد هيرودوتس B=‏ ( ببريميس ) 
GOL 3‏ € 2 


ولعلنا نقول » من ذلك الموقع العتيد للمسألة » ol‏ تصور « الزواج 
المقدس » استمر في المناطق العربية » بحيث ظهر > لاحقا وبوضوح بالغ ٠‏ 
في أهم دينين حتى نشوء الاسلام » وهما اليهودية والمسيحية . ( وقد اظهر 
صموئيل نوح كريمر » كما مر معنا » ذلك الأمر على صعيد اليهودية ) . 
ولكن ذلك انطلق بتأثيراته حتى الحدود di EY)‏ 6 ومثل 6 بالتالي ٠‏ تدليلا 
على الفكرة المنهجية التالية . تلك هي ان المجتمع الزراعي ‏ عمومآا ‏ 
بنطوى على العناصر الذهنية التى من شأنها ان تقود الى نشوء عقائد الجنس 
الست ١ et‏ 
ومن الاهمية بمكان » في هذا السياق . أن نعرض لأمرين لهما مساس 
مباشر بتصور الخصب » كما عالحناه فيما سبق . وتكمن أهمية هذين 
الأمرين » ضمن ما تكمن فيه » في أنهما استمرا فاعلين ليس في اليهودية 
.والمسيحية وحسب ٠‏ بل كذلك في الاسلام . الاول منهما هو تصور «الجن» 
LI‏ الثاني فهو طقس « الاستسقاء » . 


)1-0( نفس الممدر والمعطيات السابقة » ص TA‏ ۳۸ ء 

ب(ه١٠)‏ كتب فيليب حتي »© معمما تلك الفكرة على بلاد الشرق الادنى القديم : « كانت عبادة قؤى 
الخصب والانسال > وهي القوى الطبيعية التي تتوقف عليها حياة الجتمع الزراعي © 
جزءآ أساسية من الديانة الكنعانية التي كانت بدورها مجموعة معتقدات وطقوس سامية 
الأصل ٠‏ ومن أبرز معالم هذا الدين السامي القديم البكاء والنواح على الوت الموقت لاله 
الخضار في الصيف . ثم القيام بطقوس وعبادات من شأنها ان تعين هذا الاله على التغلب 
على اله الموت وعلى العالم السفلي وقيامه في الربيع عندما تسترد الشمس قوتها بعد أن 
تكون قد قهرت الشتاء وهزمته . ويسفر زواج الاله بعل من عشتروت الهة الخصب > 


> 
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فلقد تعر ضنا لتصور « الجن » في موضع سابق من هذا البحث 6 
وراشا موقعهم الضحل ‏ حيث يظهرون بصيغة الغول والغيلان — من 
العملية الجنسية الاخصابية . ولكننا نواجههم » هنا » بصفتهم شخوصآ 
( كائنات ) اخرى Old‏ خصائص متميزة . ذه الحنى » ©» بحسب ذلك > 
ليس هو الغول . وهذا ليس ذاك . ان « الغول » هو الكائن الهجحين جنسياً » 
الذي ليس هو بالذكر وليس هو بالانثى . إنه الذي لايخصب ؛ وبحول»فينفس 
لوقك دون عيدوت yt oll LD. Lad YI‏ الى plot‏ مه زهو heady‏ 
العقم والقحل . وهذا يشر الى أن تفسير منشأ « الفول » : في الذهنية 
العربية الجزيرية : لا بخرج عن دائرة تلك الوضعية . مع العام أن ذلك 
التفسير يتسم بالسذاجة والبساطة والمباشرة . أي إننا » هنا » بعيدون 
ge‏ العفضير الاثادى او التبلئ او cael‏ او geal cep sll‏ ب عق © 

ذلك التفسير الذي :يفل ب Lb‏ الى ذاك ia NM sei‏ 
والتوسط والوعي الذاتي التنظيري . 1 

ذلك ما يتصل ب « الغول » . أما على صعيد البحث ف « الجن » 4 
فائنا نواجه CLI‏ من طراز آخر » من الطراز الذي fines‏ سلا ¢ كما 
Jw‏ ابجابا . أما هذا فيتم عن طريق التزاوج والتدخل في شون 
« الانس » . انه يتزاوج وبتناسل gery‏ © ويحقق © من ثم » وحودآ جلسيا 


D> 


بعد قيامه من اموت 4 عن بروز الطبيعة مرة آخرى بثوب قشيب من الخضرة والزهر ٠‏ هذه 


الظاهرة الطبيعية كانت محور اسطورة بابلية قديمة عن الاله تموز الذي كان الكتعانيون. 


يسمونه ( ادون ) ٠‏ وعندما اقتبس الاغريق الاسطورة أصبع أدونيس ٠‏ وكان مركز عبادة 
تموز وعشتروت ( سيدة جبيل ) عند متبع نهو ابراهيم في لبنان ٠‏ ومن جملة الطقوس 
الديئية التي كانت تمارس في عبادة عشتروت في جبيل » وتبل ذلك في بابل وفي بلاد الاغريق 6 
ومن ثم في صقلية وقبرص ٠‏ وكان عند العبرانيين 6 بحسب ما جاء في سفر حزقيال 
ey TOO 4‏ : لا > وسقر التثنية ۲٣‏ : م! ¢4 بغابا الهيكل . ولقد أصبحت Bole‏ 
هذا الاله الذي يموت ثم يقوم في جوهر الديانة المسيحية . واليد المسيح بقيامته من, 
اموت وطد الايمان في تفوس ال منين يه ob‏ الموت ليس نهاية بل بداية ... » ٠‏ ( فيليب. 
حتي : خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الادنى ‏ نفس الممطيات المقدمة سابقا > ص ٠۴١‏ ) 
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CUD فيما بينهم وقيما بيئهم وبين‎ paral ولعل الجن © في‎ ٠. [alts 
2 وهنا : نتبين احد أشكال الاخصاب الاسنثنائية‎ . CASILLA «+ بتمثلون‎ 
فلقد أخيرنا أبو منصور الثعالبي أن البعض زعم أن « جرهما كان‎ 
من نتاج حدث بين الملائكة والانس . وزعموا أن بلقيس ملكة سباً كانت من‎ 
. COVE I, مشل ذلك النحب‎ 


وجدير بالملاحظة ان ذلك التمائل نظر اليه من موقع الاعتقاد gb‏ كلا 
الفربقين ذو طابع خفي مستتر . بل أن الرواية تحدثنا « أن الله خلق 
الجن قبل أن يخلق pot‏ بألفي سنة . ٠‏ ( وانها ) في البدء كانت . . كلها 
(CW date‏ ومن ثم 4 فقد كانت قادرة على الفمل « الصالح » الخفي 
والنشط . أما الاسلام فقد عمق ذلك التصور حول « الجن » ٠‏ اذ اعتبرها 
من نسيج « ناري » . فلقد خلق « الحان من مارج من HOU‏ أضافة 
الى ذلك > راى الاسلام فيهم كائنات ينطبق عليها ما بنطبق على الانسان 
من « كفر وايمان » . فالقرآن بعلن بوضوح : « قل أوحي الي أنه استمع نفر 
من الجن فقالوا إنا سمعنا UTS‏ عجبا . ste‏ الى الرشد فآمنا به ولن 
تشرك ٠ . ٩ Def Ly‏ 


ان مأ بهم الباحث » في ذلك كله » هو تصور الخصب الجنسي . Nig’‏ 
الآخير ينسحب ايضا على الجن » كما ينسحب على غيرهم من الكائنات > 
التي تشترك 6 ولا بد ؛ في أمر واحد أساسي ؛ هو كونها مخصبة . وعلى 
.ذلك 6 فهي حين تبرز خيرة > فانها تكون مخصبة . ولعلنا نتبين اهميتها 
اذا أخذ بعين الاعتبار أنها من « نار » 4 أي من العنصر الكوني » « المطهتر » 


السك 


1 10( ابو منصور الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية ‏ مطبعة الاستقامة م الغاهرة 6 صن 11۷ 0 
انظر كذلك : روم لاندو ‏ العرب والاسلام » نفس الممطيات القدمة سابقا؛: ص 17 . 


, روم لائدو : تفس المصدر الاخير والمعطيات السابقة‎ )٠ 
ء‎ VO GT سورة الرحمن‎  نآرقلا‎ )٠١48( 
و ۲ ء‎ ١ القرآن ب سورة الجن ؛ آية‎ )1٠١99 
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YS‏ > وأنها ذات نسيج « غير مرئي » LU‏ فكأنها تمثل هنا قوة فاعلة 
مخصبة تلتقي بتصور « النفس الكلية » للعالم . ومن هنا ) من موقع 
الذهنية المعنية هنا 6 بفدو القول صحيحا بأن « سروات الجن sl)‏ وجهاء 
ووحيهات الجن ) بنات الرحمن . . MON.‏ . 

ان « بنات الرحمن » يذكرننا » هنا > د« OLS‏ الموءودات » > اللواتي. 
يقدمن » كمامر معنا » قرابين للاله . فاذا كان الاله ينبوع الخصب وكانت. 
تلك البنات « بناته » © فان هذه الاخيرات تعبير عن « روح » الاله ٠‏ 
وهكذا! » فحين نعلم أن « . . .الجني ( قد بعشق ) امرأة وقد تعشق جلية 
CMDS,‏ فان ذلك نطوي على مدلول خاص بالنسبة الى الاخصاب 
الجن ار 

واذن » فنحن هنا » كما في مواضع أخرى سابقة 6 لم نخرج عن السياق 
العام للذهنية العربية المعنية : وان اختلفت الصيغ والتجلياته 
المعيرة عنها 

عند هذا الملعطفه من المسألة » بيرز طقس « الاستسقاء « بصفته أحد 
الاشكال الطقوسية: الهانة » التي ظهرت في حالات التأزم المناخي ( انحباس 
الامطار » جفاف المزروعات الخ . ... ) . فلقد كان من طبائع الامور 
غمن الوضعية الاقتصادية والذهنية التي نحن في حقل دراستها » ان يلجا 


(VN‏ حول ذلك يشير روم لاندو © مقارتا أيا» بالخرافات ‏ والتمبير الصحيح هنا هو ¢ باعتقادتا» 
الاساطير السكتدينافية القدبية . أفهذه « تتكشف عن شبه رائع ( بأساطير ) العريه 
الاقدمين . ily‏ ساعد المناخ على دقع هذه ( الاساطير في الاتجاه الذي اتخذته ٠‏ قينا أدى 
JH‏ الدافىء ني احتكاكه بالثلج والجليد الى GE‏ ( عدالقة الستقيم »© Frost giants‏ 
eerste eee ee‏ ل : العربه 
والآسلام ti‏ اتعطيات القدمة BL.‏ » ص 1۴ ) . 

)111١‏ اپو منصور TL‏ فقه اللغة وسر اللعة ب نفس المعطيات القدمة سابقا 6 ص ۱۱۸-11۷ م 

115) احمد gel‏ > قاموس المادات والتقاليد والتمابي المصرية. » مصر ROT‏ » ص FEN‏ الظر 
حول Ula ede‏ © أيقا ١‏ ابراهیم ندوآن وسلوى الخماتي ؟ State‏ في المقلية 
العربية ‏ | ل الخراقة ) بروت ۱۹۷4 ٤‏ ص ۲۴ ل 19 . 


we‏ 497 جيه 


Akhawia.net 


الاأنسان ( الفلاحون المشاعيون القرويون بالدرجة الاولى ) الى رفع الايدي. 
الى « فوق » © أي الى « الرابية » أو « السماوة » التي Lgl Gy‏ تجسد 
امرين اثنين حاسمين . الاول يتمثل د« قيادة الكون وتوجيهه » > والشاني. 
بتضم بمثابته أحد تجليات الفمل الذي بتم باشراف تلك القيادة . 
الأول هو الاله »> والثاني هو المطر . 

ولعلنا نستطيع تحديد الأمرين المشار اليهما بتعبيرين آخرين بمكن 
أن بكونا ‏ في السياق الذي نحن فيه الآن  Laws Bo ST‏ عن واقع الحال.. 
التعبير الاول هو « الرب » » اما الثاني فهو « الغيث » . 

ف « الرب » هو تلك القوة العليا , أي التي تربو على كل شىء . ولقد 
أشرنا الى الظروف التي تولد فيها تصور « ألرب » BL‏ من ف اا 2 
فكان ذلك على اكثر ما بكون من الوضوح في البلدان النهرية العظمى » 
وخصوصا في ما بين النهرين ووادي النيل . ولكن تلك الظروف انطلقت » 


أيضا > من العلاقة الطبيعية بين « المطر » و « الر بو » أو « العلاء » ) بحيث 


نظر الى الثاني من حيث هو التجسيد الاخصابي الفاعل لذلك العالم العلي . 


وهذا بتضح خصوصا في البلدان التي اعتمدت الى حد ما على الهواطل. 
اي 

ومن هنا » برز الطر بمثابته 9 OTE‏ يقدف به الرب العلي السامي 
الى الارض العطشى» فيحدث تزاوج بينهما بكون الناتج عنهما الثمر الوفير » 
الذي بعيد للشيخ ( الكون الشائخ ) صياه . 

ولكن ذلك لا Stow‏ 6 وفق الذهلية الاسطورية المعنية هنا ) الا اذا” 
تدخلت. القوى الالهية ممثلة بالكاهن الاعظم ( الملك الاله ) ومجموع الكهنة 
وكل من له علاقة بالامر . واذا ما حدث أن حيبت الشيمة الالهية الآمالالمعقودة). 
فحسست « الغيث » واحرقت الزرع والضرع 6 فان الجهود تذل بوتائر عليا 
slash 1S pad‏ استدرار | eden!‏ والتضامن ٠‏ ذلك a‏ الى هيمنة تصور 
ally‏ الذهنية ؛ برز م كما أوسحنا تي مكان سابق ب تحث حل « القدر a‏ 
أو « الصمير 4 . 
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ولكن حينما كان بحدث خلل في ذلك التعاقب المشتظم » فان الذهن كان ينصرف 
Ip‏ التفكير في احداث وسائط خاصة تر فع الخطر المحدق . وهذا ما اتصل 
كبرى على هذا السبيل ؛ لجا الكهنة والفلاحون الى « الاستسقاء » . ويخبرنا 
:البروفسور ركمنز بأن « نقوش جنوب الجزيرة العربية ( تشبر ) مراراً 
cee‏ ( السؤال ) عن شيء بدون اعطاء أبة اشارة الى الطريقة المستعملة 
اللحصول على اجابة من الآلهة . ونحن نعرف ان الاجراء الذي كان منتشرا 
.قبل الاسلام في الجزيرة العربية كان يرقكز على الاستقسام في شكل الهام 
At‏ عليها ... ويوصف استجواب الهام بأنه اجراء مبدئي للحصول على 
جواب المسأل بشكل رؤيا تتم في COL)‏ . 
aly,‏ الباحث حديثه » مشيرآ الى ما استقرتحت اسم « استخارة » : 
« وهذا الشكل من الابحاء الذي تم عن طريق الاعتزال في المعيد أو النوم فيه 
'للحصول على احلام تعطي جوابا على السؤال الوارد من الآلهة كان معروقآ 
؛للعالم القديم بأجمعه ») وحتى ON‏ ...019 » . 
ان ذلك بشير الى استحداث وسائط بين الانسان GLA‏ والاله المسوّل 
-من شأنها أن تحقق الوصل بين الطر فين ف سیل حل الامر المطروح .. 
ولكن طقس sli Sl‏ كان 4 من بين «الطقو س الاخرى ¢ حائزا على أهمية 
-خاصة نظرآ لارتباط دلالته بأهم قيمة انسانية طبيعية » وهي الارض . ان 
“الماع ¢ ممثلا” ٤ sells‏ سرز Bae‏ أعظم ٠.‏ وبذلك)» فهو « ألغيث CU‏ أي ألموة 
الطبيغة»الني تجسد امتداد؟ طبيعيآ زراعيا اوجود تلك الارض ومن عليها من 
Ol as ol‏ ونبات 3 
. ان.تلك الاهمية الافتصادية [ « الغيث » هي التي تفسر لناءعلى الاقل»احد 
pal?‏ أوجه نشوء صلاة الاستسقاء في العالم العربي القديم e‏ والنيلي 


wy‏ البروفسور Pe‏ + نوش جنوب الجزيرة العربية تلتراسات - اة فسق 
Bu,‏ ندوة الحقارة 1: ب منية التي نشرت 3 *مجلة الحكئة »عدن؛ بز PAV og‏ ۾ eee we‏ 
5 /)) البروفسون SD‏ + ى المصدر والممطيات السابقة 6 ص tA‏ . 
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.والثامي والمغربي والجزيري ( واستمرارها حتى مراحل لاحقة طويلة * 
ضمئها المرحلة الاسلامية . فلقد كان « من بين عادات جنوب الجزيرة 
'العربية التي يمكن ان تقارن بالتقاليد الاسلامية » نستطيع ان لذكر yl‏ 
الاستسقاء أو الصلاة والدعاء لنزول المطر قي حالة الجفاف © وبشير نصان 
سبثيان من القرن الثالث بعد الميلاد الى صلاة الطر في معبد مأرب > وهي 
-صلاة انتهت gles:‏ سحرية01) » . 


هكذا تتضح العلاقة الداخلية بين الغيث ( sell‏ ) والعلو ( السماء 

الرابية Oe ee ee‏ 
طرف آآخر ٠‏ وهذه العلاقة ستتسع و7 تعمق أكثر فأكثر في مراحل لاحقة 
وذلك عبر استحداث « الو Pete‏ و ف ا 
الدال الطريف » في هذا الحقل من النظر » أن صلاة الاستسقاء كانت تكتسب 
أشكلا” طقسية متنوعة . من ذلك We‏ ما كان بعمل به في جنوب الجزيرة 
eal‏ من توظيف عمليات اصطياد الوعول وحيوانات ol‏ كانت مخصصة 
aly’‏ وثني كحجاء لجلب المطر . اضافة الى ذلك ¢ كان الامتناع عن الاتصال 
“الجنسي ومزأولة الختان شكلين من تلك الاشكال . اذ أن هذا وذاك نظر 
“اليهما على أنهما قربانان بقدمان للاله . أن تقديم « الجنس » قربانا » يعني 
dace ٠‏ » لوجه ذلك الاله . ومن ثم > فالامتناع عنه هو بمثابة تكريسه كلية 
«رذلك الاتجاه الالهي 5 وهذا 4 بدوره t‏ شبيه بعزل الفلاحين أثناء الحصاد 
-ومنعهم من الاتصال الجنسي ADL LIL‏ .. 
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SAT البروفسور ركمنز + نفس المصدر والمطيات السابقة 6 ص‎ (Nop 
حول‎ VA 4 ۲۲ CNY انظر؟البروقسون ركمئز ب نغس المصدر والمعطيات السابقة 6 ص‎ (11 
. ۲٤۷ص ذلك انظر أيشا: يوسف! لحوراني- لبئية! لذهنية! لحضارية) نفس العطبات المقدم ة سابقا؛‎ 
ولتوسيع دائرة الشوم 6 الذي نلقيه هنا على هذا التقليد الاسطوري © نورد ها كتبه‎ 
جيمس فريزر عن حالتين مأخوذتين من تجبعين بشربين © وأحد في أقريقية وآخر في فلسطين:‎ 
فان الناس ( من شعب اكيكويو) يقررون فيما بيثهم‎ ٤ اذا حدثت مجاعة أو شحت الامطار‎ « 
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أن « الزواج المقدس » » وطقوسه المرافقة له والتي تمثل وجها صميمية 
من اوجهه 6 لم يكن © اذن وضمن السياق الذي نعالجه هنا» اكثر 
من الفعل الانساني باتحا, انجاز وظيفتين »© كلتاهما ترتد الى موقف واحد . 
الوظيفة الاولى هي حث الطبيعة الكونية على تحقيق الهدف الاقصى المجسد 
بالخصب والوفرة » وبقهر العقم والجفاف . أما الوظيفة الثانية فهي ممارسة 
« العبادة » . وقد اكتسبت هذه الاخيرة ©» في فترات لاحقة > استقلالا 
نسبيا عن الوظيفة الاولى » ولكن دون أن تفقد دلالاتها » التي ظلت تشر الى 
أصولها . 


2 

أن يقدموا ضحية لهذا المكان ( المقدس الذي يطلق علبه الاهالي أثوري الياكورو » - 
وعند ذاك ببقى جميع الئاس في أكواخهم © ولا بسمح لأحد أن Gals‏ مكانه عدا اربعة عشر 
رجلا كملا ( وازوري ) ٠‏ وهؤلاء الذين يعدون الكهنة المختارون » يصعدون الى التل ومعهي 
شاة . وهم لا بأخذون معهم نعجة قط لان الاله ( ناجى ) لا يقبل النعاج قي مثل هذه 
الناسبة . ثم تشعل النار عند قمة التل وتقتل اأشاة عن طريق SLO‏ بفمها وأنفها حتى, 
Oye‏ خنغا . ثم بنزع جلدها الذي يقدم لاحد اطفال هؤلاء الرجال العجائر ليرتديه . أما 
الشاة فتطهى ويفمس في شحمها فرع شجرة © وترش الاشجار المحيطة بهم هذا الشحم . 
وبعد ذلك Jol‏ هؤلاء الرجال العجائز بعض لحم الشاة Wy‏ فان الضحية لا تقبل Ul.‏ 
سائر اللحم فيحرق بالنار ويترك للاله ناجى لياكله . وبمجرد أن يفرغ الرجال من تأديةة 
هذه الشعائر تاخ السماء في الارعاد وهم يهيطون التل » كما يهطل البرد بشدة الى درجة 
أن يضطر الرجال العجائز الى أن يغطوا رؤوسهم بملايسهم ويهرعون الى بيوتهم . وبع 
ذلك تبطل المياه فوق التلال وتتدفق على جوانبها . وعلى نحو هذا قيل ان النبي CU)‏ 
ندم الضحية فوق قبة Jie‏ الكرمل امخضرة ؛ حتى Slag‏ الأمطار ويضع خدا للقحط الدي. 
ابتلى به بنو اسراثيل سئين عديدة . وما كاد النبي يفرغ من تأدية شعائره حتى تجممته 
سحابة من مياه البحر 6 وأظلمت السماء » وهرع اللك الوثني في مركبته الى أسفل الجبل. 
حتى يهرب من الطر الغزير الدي أخذ يهطل من السماء الفاضبة كالينبوع المتدفق © في 
االوقت الذي dsl‏ يبعر فية ما اتتاب الأنبياء المريقين من حرة . ( جيمس فريز : الفولكور 

في المهد القديم ب الجء الثاني » نغس الممطيات المقدمة سابقا ص 118 116) .. 
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كما أظهرنا أن ذلك كله من of GLA‏ يلقي اضواء جديدة على تصور 


وحدة النظر بالعمل » الراس باليد » في الذهئية العربية القد.مة . ببقى ان 
نشير الى أن هذه الوحدة لم تكن مطلقة . فحد ضروري » أوأكثر» من 


استقلالية نسبية للنظر ازاء العمل بكشف عن نفسه »+ gh‏ يدع نفسه WG‏ 


للتقصي والكشف . وهذا ما نلاحظه من معظم النصرص الاسطورية »> 
التي انجزها كهنة وشعراء وكتبقمتفرفون © نسسبيا أو كليا , عن العمل 
العضلي المباشر . من طرف CST‏ كان لاقتران النظر بالفعل على المسرح 
Gs‏ الحياة الزراعية العامة والخاصة » نتيجة هامة . تلك هي ان « الفعل » 
اكتسب قوة SALT‏ هائلة 6 Dols‏ النظر » امتلك قدرة ضخمة على الاقناع . 
تقول هذا وذاك » دونما اغفال للافعال وللتصورات الذهنية التي خرجت 
عن الخط الرئيسي الهيمن . فقد انطلقت هذه » خصوصا 6 من معاقل 
الفلاحين والعبيد المحتحين والناقمين المتمردين والمنتفضين ضد طفيان القصر 
والمعبد»القصر الالهي أو المعبد اللكي . كما نثبت ذلك دونما غض نظر عن 
lel pall‏ والؤامرات والخصومات » التي كانت تدور حول السلطة بين 
متنفذي الاريستو قراطية البيروقراطية » في القصر والعبد . 
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ه - الفكر الاحتجاجي وآفاقه » واشسكالية الطريق المسدود 
بين الوهية دون ملوكية وماوكية بالوهية ٠.‏ 


اذا كنا قد انتهينا الى قضية « الفعل » ذي القوة التنفيذية الهائلة 
و« النظر » ذي القدرة الضخمة على الاقناع © فاننا نكون قد ولجنا المنعطف 
التاريخي والمنهحي :الذي منمواقعه نعمل على استقصاء وتلمس« الخط الآخر » 
الخارج عن الخط الرئيسي المهيمن وعليه. نقصد بذلك « الفكر. الفلاحي » » «فكر 
الاحتجاج » » الذي تولد وتبلور في اطار المجتمعات العربية القديمة ( ذات 
الاسلوب الانتاجي المشاعي القروي ¢ - 


ولئله من sae pall‏ أن تعس ٤‏ ي متيل القضية > الى امن كبا 
Lgl‏ عليه في موضع سابق من هذا الكتاب» ويشكل نقطة انطلاق على هذا 
الصعيد . هذا الامر بكمن في أن « الغلاح » > وليس « العبد » » هو 
الذي كون أحد قطبي الرحى الاجتماعي في المجتمعات المعنية هنا . وهذا 
es‏ » من ثم © أن ما أطنقنا عليه فكرة فلاحياً » لم يمثل ظاهرة هامشية 
ضحلة هناك )بل له حضور ملحوظ .على الطرف الثاني»كان قطب الرحى الآخر 
قد تمثل +« الارسستو قراطي » الذي كان على راس المجتمع بأصعدته المتعددة . 
وهنا تبرز ملاحظتان منهجيتان تتصلان بالوضعية الذهنية الفكرية في 
تلك المجتمعات المشاعية القروية. اللاحظة الاولى تنهض على أننا اذ نتحدث عن 
مثل هذه الوضعية Go‏ صيغتها العامة ALLEN‏ كل مناحي المجتمع © قائما نعني 
بدلك وضعية واحدة موحدة بنسقين اثنين 6 يتصل وجودها بهما »كما شطوي 
عليهما ضمنا وصراحة . ذينك النسقان هما « الاريستوقراطي والفلاحي » . 
يل لعلنا نقول ان تلك الوضعية تجسد » في هذه الحال » سياقا Tel,‏ بنظر 
اليه ؛ بالخط الاول © على أنه ذو بعد واحد . انه بعد المجتمع المشاعي 
#لفلاحي والفكر ( الذهلية ) الذي تولد عنه بصفته فكر « اللكية والحيازة), 
ومن الواضح اننا » هنا » ننظر الى اللكية والحيازة على انهما بنحدران من 
9 & واحد Ving.‏ يتمثل ٤‏ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي > 
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بالتقاء « قطبي الرحى » في المحافظة على أساس العلاقات الاقتصادنة 
الاجتماعية القائمة » وني التمتع بشخصية حنوقية قانونية معترف بها . 

آما اللاحظة الثانية فتكمن في التمييز الدقبق بين مستوبي الوضعية 
العامة المعنية ؛ بحيث بخولنا ذلك التحدث عن « فكر فلاحي » و« فكر 
ارستو قراطي » . ففي حين يكون هذا الاخير فكر الستفلين ١‏ فان الفكر 
الاول »> الفلاحي »> هو فكر المستغفلين ( للعبيد ) والمستغلين ( من 


الارستو قراطيين ) ٠‏ 


من هنا » نتحدث » على الصعيد المعني > عن « مستويين » فكربين » وليس 
عن D‏ نوعیتین » فكرنتين . هذه هي النتيجة الاولى للقضية المطروحة . أما 
النتيحة الثانية فتتحدد بالنظر الى ١‏ الفكر الفلاحي » على أنه فكر ١‏ احتجاج » 
ولس فكر « ثورة » . 


ثم » Gy‏ ضوء ذلك » اذا ما اخضمنا النصوص الاسطورية ott‏ جعلنا 
منها في الفصول السابقة موضوع بحث CLI‏ لهاتين النتيجتين »© فاننا نواجه 
واحدة ANU‏ ¢ تتعين بكون تلك النصوص قد شارك في انشائها وبلورتها 
أيضا الفكر الفلاحي . تقول ذلك وان استشنينا إجمالا” صيافتها اللغو بةوالاسلوبية» 
تلك التي ظلت » في نهاية المسألة » حكرا في أبدي عقل طبقة الاريستو قراطيين 
البير وقراطيين » الكهنوت . ١‏ 


واذا بحثنا عن السبب العميق أوعنأحدالاسباب العميقة التي كمنت وراء 
تلك الوضعية بأوحهها ( نتائجها ) الثلائة » YG‏ بد واجدون أنفسسنا أمام 
الواقع التالي : ان طبقة الاريستو قراطية البيروقراطية » التي طرحت نفسها 
كموجه للانتاج وكصاحب حق بالتصرف بفضل القيمة الاجتماعي » استطامت 
أن تفعل ذلك انطلاقاً من أن المنتجين المباشرين الرئيسيين ( الفلاحين ) كانوا 
في الو قع الذي أتاح .لهم الدخول العملي الى عالم حيازة الارض والتصرف بها » 
وامتلاك Ol gah‏ انتاجهم 'الخاصة . ذلك أنه ضمن هذا الواقع تمكنت الطبقة المذكورة 
من تحقيق الوضعية المشار اليها بواسطة وسائل قسر لا اقتصادي » آي 
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AW Co dtl‏ . ومن هنا © نتبين الدلالة المبدئية الكبرى لنشوء الذهنية 
العربية اة عموما . فهي ؛ قي أساس الامر » جسدت تلك الوضعية 
الاقتصادية العيانية » وكرستها بصور اس طورية محددة . ولكنها رغم CUS‏ 
لم تستنغد بتلك الوظيفة النفعية ( الذريعية ) > بل انطوت على pate‏ نظري 
معرفي انطلقت منه جموع الكهان والكتاب لتفسير العالم على النحو المتاح . 


يضاف الى ذلك أنها(تلك الذهنية)كانت» كما ظهر معنا» Lak‏ حصيلة الفعل 
الذهنى الفلاحى » على محدوديته وضيقه ضمن هذا الاطار . ذلك أن هذا 


الثلاثة التي bal‏ على ذكرها . 
xk Kk *‏ 

« الفلاح » »4 على تحو واضح مفصح die‏ © بصفته « الفاعل الاعظم » . وقد 
نظر إليه من هذا الوقع لكونه اعتبر انه يملك القدرة على الفعل الاخصابي 
الذي بظهر »© كما أبتا فيما سبق ؛ بصفته “Med‏ جنسيا زراعيا ( L pam‏ 
مدينياً ) . من ذلك ؛ مثلا” » النص التالي الذي تقدمه لنا اسطورة حوارية 
طريفة تدعى « خطبة (ULI‏ » وتدور حول اختيار تقوم به الالهة أنانا بين 
الفلاح الالهي انكيمدء والراعي الالمي دموزي : 


ويقول est‏ البطل المحارب اوتو : 
قول لإنانا المقدسة > 

« عليك بالراعي زوحاً » يا أختاه . 
لم الاعراض عنه 4 با انانا العذراء ؟ 
طب وده hey‏ 


{117) Weltgeschichte : Ebenda, 5. 268 . 
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وكل ما بنتج الراعي لذيذ . 


عليك بدموزي زوحا ¢ با اثانا » . 
كير أنها لا تعير أخاها أذنا صاغية . فقد عزمت GUL‏ على الزواج من الفلاح ٠‏ 


لاقن رای ای 
ولن بكسوني ثوبه الخشن › 
لا وان بمسني احود ما لدبه من صوف . 
لى آخذ » آنا العذراء » الا الفلاح زوجا لي 
ذلك الفلاح الذي بزدع القمح والشعير(4١11)‏ 8 
أن فكرة مركزية كبرى تكمن في النص ٠ BEN‏ تلك هي الاقرار بكون 
» الراعي 11۹( . 
وذهني ذاتي . فمن ناحية أولى » نرى ف انتصار الفلاح في خيار ) خصومة ( 
المديئة وللسياسة الحضربة على الاقتصاد الرعوي البدائي : 
أن تتحول الى فلاح » وهو الرجل الذي 
أريد صديقا ٤‏ 


te 155-156 ثور كلد جاكوبسن : ارض الرافدين نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ (LAD 
. ۱١۹۷ انظر : نفس الصدر والمعطيات السابقة ب ص‎ )) 1 
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الى صدبقي Î‏ لغلا م١201‏ . 


فلقد حسم الموقف ( التاريخي ) من قبل انانا العذراء » التي ترغب في أن. 


تهب بكارتها القدسة لسيد الموقف ¢ الفلاح» ذلك الذي يزوع الخضار والقمح- 


والشعير . أن فعل أنسنة ( تسييس ) الطبيعة يبرز » هنا » على أوضح ما بكون 
البروز . pits gad‏ الطبيعة » ولا يستحيب لها مستسلما Gib‏ » كمايفعل wcll‏ 
وهناء بالضبط » تكمن عملية الانتقال من الطبيعة » كما هي في ذاتها » الى الطبيعة. 
> كما هي GLI‏ فاعليتها وفاعليتنا » في آن . 


ومن الواضح البين الوجه الآخر لعملية الانتقال تلك . ذلك هو الانتقال من. 
الأمومة الى الأبوة . فتسلم الفلاح مقاليد الأمور ليس هو تأكيداً لدوره ازاء 
الراعي فحسب . انه »> كذلك » اشارة الى الدور العتيد الذي اخذ الرجل. 

يبقى ان نقول » على صعيد هذه الناحية الاولى من المسألة » ان عملية الانتغال. 
ظلت تحمل وشم المرحلة السابقة . وهذا ما اكتسب سماته عبر اتجاه مصالحة. 
تاريخية تتم بين الطرفين » الراعي والفلاح » بقطف ثمارها كلاهما » كل من, 
موقعه: 

ومع هذا فلسوف اجلب لك القمح وأجلب 
لك YN). «+ gl as)!‏ 


لم تتمکن ت 3 حدود نيتها الداخلية ب من الو صول الى ملكية الارض 
الخاصة بصورة حاسمة2؟1) . 


. نفس المصدر والمعطيات السابقة‎ )1۲١( 
. نفس المصدر والمعطيات السابقة‎ )111( 
:)122( Weltgeschichte : Ebenda, 5.270 . 
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ولعل ذلك الوضع يفصح عن نفسه عير الاسطورة الشهيرة بالأخوين. 


« هابيل وقابيل » وقتل الأخير للأول . فلقد كان لعملية القتل هذه لأحد. 


آبني آدم على بد ابنه الثاني نتائج مأساوية كبرى في نفس الرب اليهودي . 
نقد أدين قابيل ولعن . فكان ذلك تعبيرآ اسطوريا عن القلق والعسر 
اللذين الا بانتصار قابيل المرارع على Jule‏ الراعي . محري بالاهتمام 
تلك الأساة الكونية » التي ترافق ذلك الحدث . فالطبيعة كلها é adi‏ وتلح 
على غرورة معاقبة الجاني . بل ان « الارض » خصوصا تذتنع عن أن 
تنبث للقاتل خيراتها . وهنا تكمن احدى النقاط الاكثر اهمية في الاسطورة . 


لنقرا ما يلى Do‏ وعرف آدم حواء امرأته فحملت وولدت قابين . وقالت اقتنيت» 


رجلا ”من عند الرب . ثم عادت فو لدت Aes‏ هابيل 5 وكان هابيل tel,‏ للغنم 7 


قربانا للرب . وقدم Lal ule‏ من ابكار غنمه ومن سمانها . فنظر الربه 
الى قربانه » ولكن الى قايين وقربانه لم بنظر . فاغتاظ قابين fe‏ وسقطه 
age,‏ . فقال الرب لقابين لم اغتظت ولاذا سقط وجهك . ان احسنت 
افلا رفع . وان لم لم تحسن فعند الباب خطية Lad,‏ 'واليك اشتياتها 
cal‏ تسود عليها . وكلم قايين هابيل أخاه . وحدث ان كانا في الحقل 
أن قابين قام على هابيل !43 Jus . abd,‏ الرب لقابين أبن هابيل اخوك . 
فقال لا آعم ارتي JUS. SY LT‏ مادا yee. clad‏ وم ابلك cule‏ 
الي من الارض . فالآن ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم 
أخيك من بدك . متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها19) . 


ان المسألة هاهنا تقوم على فعل القتل اولا » وعلى ادانته ثانيا . فعلى الصعيد 
الأول ¢ نواجبه محاولة أنهاع الوضعية ge‏ 644 التي هيمنت طو يلا 3 حياة 
اليهود البدو الرحل والرعاة . آما على الصعيد الثاني » فنتبين احتجاج 
اولئك على تلك المحاولة وعلى الثمار التي بحققونها . ولكن قابيل JS‏ أخاه . 


ل 1 
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”ان هذا غدا حدثا ناجزا . لقد حدث الوت . ومن هنا »> فان هابيل فقد الكثير 
.من قوته الأصلية العظمى 'لصالح الذي آخذ ببحث عن حل [ « جريمته » . 
بوهنا ¢ بالخ ط ؛ بنبري الرب نفسه لتقدم مثل هذا الحل : « فعال قابين 
لإرب ذنبي أعظم. من أن يحتمل ... وجعل الرب لقابين علامة لكي لا يقتله 
كل من وجده: فخرج قابين من لدن الرب وسكن في ارض نود شرقي 
عدن059 » . 

) «#المصالحة التاربخية » بين دولة المديئة الحضرية ( الحضارية‎ ol 
» .والاقتصاد الطبيعي البدوي تتم هنا بوضوح . بيد أن ذلك اذ يحدث‎ 
فانما يحدث من موقع القوة المستقبلية الدافعة»التي يمتلكها المزارع‎ 
.وا ملفت هو أن الارض تستحوذ » في هذا الاطار » على أهمية عظمى . فلقد‎ 
igs eee ال تعمل ا 4 لا‎ Ceo) Jae ob لعن الت فاسل‎ 
موهذا يشير الى أن الدم المسفوح عليها نتيجة قتل شرير » ينقلب الى قوة‎ 
> “لها تطيح بها القاتل . بل ان ذلك من شأنه أن « ينجس » الارض التي ترى‎ 
, -حالئذ » أن من حقها أن تقذف ب « المنحسين » الى عالم اللعنة‎ 

وقد Cat‏ جيمس فريزر لذلك التصور الخاص بالارض من حيث 
هي قوة انتقامئة رهيبة ضد ما يرتكبه سكانها من آئام . فسأشار الى انه 
اليسس غريبا عي العهد القديم . وهنا يظهير كذلك في سفر الاحبار 
(٠‏ اللاونين ) » hie‏ بحذر الرب « المنجّسين » من العاقية : « فلا تقذفكم الارض 


٠. € (V0) قذفت الشعوب التي قبلكي‎ LS lel} eee 


. نفس العطيات السابقة‎ > ١١ © |١۳ : الاصحاح الرابع‎  نيركتلا‎ TO: 

:(ه؟١)‏ أنظر : مقر الاحبار ( اللاوبين ) TAS VA‏ و : جيمس فريزر ‏ الفولكور في العهد 
القديم » الجزء الاول + نفس المعطيات المقدمة سابقا > ص ۷۷ ٠‏ وفي هذا السياق يخبرتا 
فربزر أن « القاتل .. كذلك عند المغاربة سسكان مراكش ( بعد ) شخصا Lond‏ على نحو ما » 
وهو يلل هكذا سائر سني حياته . فالسم ينضح من تحت أظغاره 6 ومن يعرب الاء 
الذي غسل فيه يديه » يصاب بداء وبيل . كما أن لحم الحيوان القي بقوم بذبحه لا يعد 
-صالحا للاكل . وبالمثل كل طعام يشارك في أكله . فاذا وفد على مكان تحفر فيه بثر 6 فان 


> 
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امسا الناحية الثانية من الفكرة المركزبة المعنية ( كون الفلاح ٠‏ 
في الذهنية العربية الاسطورية واهب الحياة ‏ الخصب : الجئس ب 
»والاقرار ٤‏ ني نفس الوقت +¿ opti‏ الراعي ) فهي من طبيعة ee‏ 
ذاتية . هذه الأخرة تفصح عن نفسها من خلال تصور رئيسي بحكم تلك الذهنية 
من أولها الى ST‏ ها . انه الامكانية الواقعية والحقوقية الاسبية:التياستحوذ 
عليها « الفلاح » للتعير عن وضعيته الاقتصادية والاحتماعية والسباسسية 
والانديولوجية والسيكولوجية . وعلى أساس ذلك ؛ اتيحت له القدرة wit‏ 
.ممارسة موقف ذهني ( نظري ) نقدي ٤‏ أدى ‏ أحيانا ‏ الى نظرات وتأملات 
كادت أن تتحول الى موقف فلسفي . وقد تم ذلك في سياق الو قف الذهني 
الأساسي الحاسم لعقل الاريستو قراطية البيرو قراطية »© الكهنة , وبالتوازي 
day‏ 6 وبالتعارض معه ) في أحيان ككثيرة . 


اما الوجه الآخر من الناحية تلك فينهض على وجود بعض خطوط التداخل 
والتلاحم القوبة كثيرا أو قليلا بين ذهنية العالم الجديد ¢ عالم دولة المديلة 
الحضربة (الحضارية الزراعية: oye‏ ف:وبينذهنية العالم القديم ؛عالم الاقتصاد 
؟لبدائي المشاعي ‏ الطبيعي من طرف آخر . وهنا نلاحظ أن ظاهرتين اثنتين من 
هذا العالم الاخير ظلتا « قيد الحياة » مع انبلاج عالم دولة المدينة الجديد» 
جما فيه من أوضاع معقدة وطريفة مستجدة . تينك الظاهرتان هما الطوطمية 
OTD ells‏ . وقد كنا » في مواضع اسطورية سابقة 4 قد أشرنا الى 


المياه تتسرب في باطن الارض في الحال ٠‏ وقد اخبرتي أهالي منطقة ( الحيالية ) في بلاد 
المغرب © ان القاتل لم يكن يسمح له أن يسبر في حقول الخضر ؛ أو يدخل ale‏ 
الخراف . والقاعدة الألوفة » وان كانت لا تتبع بشكل عام © الا يقوم القاتل بذبح ضحية 
عيد الاضحى بنفسه » . (جيمس فريزر : نفس المصدر والعطيات السابقة 6 ص ٠)۷۷ - ۷١‏ 
ومن الأهمية بمكان أن تلاحظ © هنا وجه الصلة بين « النجاسة » والاحكام الرادعة 
من دخول عالم « الخصب » . 
1 انر في ذلك : . 269 .5 Weltgeschichte - Ebenda,‏ 
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ذلك في أسيقة ومشكلات اخرى . 


والشيء الجدير بالانتباه » هنا > هو الطابع الاقتصادي الواقعي ( الزراعي 4 


البائشر للاسطورة التي نعالجها > « خطبة انانا » . ففي GLI‏ وايقاعاته 


الدافقة د « الحيوية الواقعية » تفيّب الهلوثات العقيدية السحرية ؛ الى. 


درحة ملحوظة 3 


تلك الواقعية المساشرة التي بحس بها المرء مفعمة بعرق الفلاح المكا فح. 


الى شسخصية « الفلاح المستغل والمضطهد » على oul‏ جلاديه AW)‏ » ترتد 


الى وراء في اساطير اخرى © مفسحة الطريق واسعة عريضة أمام « الفلاح: 
الاله » 4 الغلا « الفضة و اللازورد » > الفلاح الذي يرقى الى سدرة المبتدى, 


الكوني والمنتهى الكوني . وفي هذا تناقض صريح لا يمكن فض الستر عنه 


بعيدا عن تفهم الشخصية المزدوجة للذهنية الاسطورية الخاصة بالطبقة. 


العليا > 'الارسدتوقراطية البيروقراطية . لنقرا النص التالى » الذي من 
شأنه ol‏ بلقي ضوءا ساطعا على مثل ذلك « الفلاح السيد » : 


خش شعري مزروع قرب All‏ » 

خس كاكول » شعري مزروع قرب الماء » 
ممشطة [ ؟ ] ناعمة خصله ( ؟ ؛المتشابكة 
مربيتي ( ؟ ) Guy‏ عالية » 

من شعري الوافر الثماء في الماء » 

جعلت خصله الصغيرة كومة مكتئرة » 


(VT)‏ هاك الصورة gol‏ % الثالية عن « هذا » الملا في مصر «اام تتمثل حياذالفلاس! لذي بحرثه 
الارض ؟ والجاني المشغول بجمع الغرائب © يعاونه الجنود المسلحون بالعصي © والزنوج 
بسعف. التخيل يهيبون به : ( هيا بالحنطة. قاذا لو sles‏ يرمى ارضا ويكبل ويغطس wb‏ 
القناة ¢ رأسه في اسفل... » . (موتتي ؛ الحياة اليومية . ضمن : لبيبه عبد الساتر 
— الحضارات ؛ نقس المعطيات المقدمة سابقا » ص 19 ) . 
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انها تنثلم « اغراني » 

» اغراني )ا — شعري هو الخس الذي هو Jail‏ النياتات . 
الاح احتذبني بنظرته المائحة للحياة 

شو سين قد اختارني ... 

« أنت سيدنا 6 esl‏ سيدنا : 

فضة ولازورد 6 أنت سيدنا » 


فلاحنا الذى بجعل نباتات الحبوب تقف Te‏ » أنت OVA Aa‏ 


أنه من الاهمية والطرافة المنهجيتين أن نواجه « الفلاح » في المجتمعاته 
الشاعية القروية العربية في صورتين 6 واحدة تمثل اعترافا اقتصاديا 
«( زراعيا ) بشخصه الواقعي الفاعل . واخرى تتمثل فيها الطريقة التي تفهم 
الاريستو قراطية البيرو قراطية من خلالها الو ضوعات التي لا تدخل في دائرتها 
'الواقعية المباشرة . 


قحسب هذه الطريقة يبدا بفهم الكون انطلاقا من الآلهة الكونية ؛ بحيث 
stn:‏ المجتمع والطبيعة منعكسات متولدة عنها . وهذا Gb‏ 
الى القول ob‏ « الزواج الالهي المقدس » يصبح الثال الذي يحتذى من قبل 
الناس في تزاوجهم الاخصابي الجنسي » بدلا من أن بكون هذا الاخير منطلق 
ذاك وآساسه الواقعي . وبصيفة أخرى > ان ما بحدث « تحت » ) pies‏ 
الحساب « فوق » 6 بحيث بظهر هذا الاخير وكأنه نقطة البدء . 


المهيمنة »> تعتبر خاضعة لقدرات وامكانات الملك الالهي ؛ وليس للظروف الجوية 
'الطبيعية . Cbs‏ ؛ تغدو الجغرافية الطبيعية ملحقة برغبة وقدرة ومطامح 


«114) صموئيل نوح كريمر : طقس الزواج القدس ونشيد الانشاد ‏ نفس العطيات المقدمة 


ی 
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Ades >» So ل‎ eee el due 
الإلهية الطبيعية كما لو كانت‎ 


الوك OLIN‏ 
,> أن 2 الفلاح » 4 في كلتا الصورتين المعدمئين هنا ¢ سقى محتفظة” 
بشخصيته الاعتبارية G call‏ بها حقوقيا أبديولوجيا واقتصاديا موضوعيا. 
بفض النظر عن أن هذا الاعتراف ظل » بمعنى ما » مجبيرا لصالح 


ea »‏ تراط 6 . 
سياسية احتماعية . اذ هاهنا تفلهر النظم 
نظماً اجتماعية انسانية عيانية + ومن ثم » قالدولة الكونية الالهية Bo‏ الذهنية 

الاسطورية » تبدو بصفتها دولة بشرية مسيسة . 


هكذا تتضح كونية السياسة والفعل السياسي ( كما تتضح سياسة 


الكون والفعل الكوني ) . انهما يتصلان اتصالا مباشرا بالوجود الاجتماعي, 


بممثليه الرئيسيين » الفلاحين والاريستو قراطيين . وهذاءبدوره»يقودنا الى 
فكرة منهجية ذات شأن خاص في هذا المجال . تلك هي ان ذينك الحقلين لم 
US‏ وقفا على طبقة واحدة ‏ كما هو الحال في المجتمع العبودي الاغريقي, 
والروماني- . وکان من نتائج هذه الوضعية أنها Clam‏ من الفلاحين قوه 
سياسية وابديولوجية ذات حضور نقدي ازاء القوة السياسية والايديواوجية 
الاخرى الرئيسية ؛ الارستو قراطيين . 

وبطبيعة الحال » قان يروز تلك الوضعية انطوى على بعد آخر Pe‏ 
الاحساس بالحدث الاجتماعي السياسي في سياقه التاريخي . فالصيفة 
الاسطورية للحدث الاجتماعي والطبيعي كانت الاطار الذي تحرك فيه سياسيا 
في المنحيين الاجتماعيين » الفلاحي والاريستوقراطي . وبهذا تكون الاسطورة 4 


(115) تي واحد من « اناشيد الغرج a‏ ألقي أثناء اعتلاء أحد الوك cas pall‏ العرش 6 جاء ما بلي :. 
« ابشري »© Gal‏ البلاد كلها » لقد حلت أطيب الاوقات 4 لقد حظليت البلاد جميعها بريه 
لها ! .., ان الماء ثي ركد ولا cis‏ »6 والنيل OT‏ بفيضان . والايام طويلة ( الآن ) » والليسالي. 
لها ساعات والأقماو تجيء بلا خالل ٠‏ لقب ارتأحت الآلية وهدا بالها وغمر الغرح قلوبها » 
واللاس بحيون ( في ) ضحاك وعجب *# . ( جبون ١ء‏ ولسن : مجر ب ئغس المطياته 
المقدمة سابماً + ص (VW‏ 
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صصيغة” UY,‏ 6 وأحدة مى الامكانات الذهنية الک ى : التىئ استتقدها أل 
= 5 و 2 جر ی 6 5 


واذا كان الامر على هذا النحو 6 فان ما قاله يوشيكاوا من ان PIN‏ 
لدى الصيئين القدماء كان بمثابة sat (gh IW FT yar‏ كذلك بالنسبةالى. 


في نطاق الحديث عن الزمان والتاربخ والابدية والازلية . ولكننا » tlm‏ 
سنتعرض Joly!‏ من مظاهر هذا التصور © وهو « الوت » . أن اكثر 


الشواهد عمقاً على ذلك الموقف يمكننا ان نتبيئه في « كتاب الموتى » . ففي. 


هذا الكتاب »> وقي ما بتوازى معه من نصوص لدى الشعوب الأخرى للعالم 


العربي القديم » بقفز الى النظر ذلك الاجساس الذي بعلن عن نفسه بمثابته- 


تعبيرآ عن المفارقة المرة الأساوبة للخروج من العالم الدنيوي الى العالم. 
« الأخروي » . 


وخليق بالملاحظة العنوان الأصلي لذلك الكتاب . هذا العنوان هو « خرو 
الى ضياء النهار » . فهنا to‏ ألفسنا وجها لوجه أمام جدلية التحول. 
2 ا a i‏ و 


من « الليل الى النهار » 4 أي من الظلمة الى الضياء . بيد انه سوف. 
يكون Tae‏ عن السياق التاريخي فيما لو فهمنا ذلك WL‏ من الفوضى. 
الى النظام . ذلك ان مثل هذا الانتقال نسجله في حالة التحول من عالم. 
مناقبل التكوين الى عالم التكوين . 

ان الانتقال من الليل الى النهار ومن الظلمة الى الضياء هو بمثابة تحول. 
من وضعية مثقلة بالهموم والاضطراب وفقدان العدالة مس نسسبيا © اي. 
ضمن حياة الفلاحين والعبيد وحياة الاريستو قراطيين واتباعهم ‏ الى وضعية 
السعادة الابدبة . ولكن هذه السعادة نفسها بمكن امتلاكها فقط من مواقع, 
العالم الأول © عالم الليل . ومن هنا , كانت الاهمية الخاصة للحساب- 


5)130( Yoshikawa : L'homme et L’epopé} en chin et dans le moncle 
Occidental - Diogéne, 1963 , No. 42 , P. 17. 
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Col pablo‏ اللذين يشر ف عليهما الاله الشهيد المخلص ol‏ سس ٠.‏ وأذ! 
ما آخلنا بعين الاعتبار أن الطبقة الاريستوقراطية البيروقراطية 
كانت على رأس من ost‏ الاعتقاد ذلك التحصول من الو ضعيتين 
امشسار اليهما ١‏ فان التساؤل التالي pti‏ صحيحا ضمن السياق 
“الذي نحن فيه : واذن » فكيف بكون الامر بالنسبة الى طبقة الفلاحين وجموع 
sul‏ الضطهدين في « العالم الاول » حتى العظم ؟؟ هاهنا ترتفع نسب 
#الاحساس بالمقارنة المرة المأساوية للخروج من العالم الاول الى العالم الثاني . 


ان ذلك» بمجمله وبتفصيلاته » يضعنا وجها .لوجه أمام وضعية الاحتجاج 
"التي جسدها النشاط الفلاحي ( والعبيدي بصيغة ما ) المناوىء للسلطة 
العليا . ولكنه > كذلك »© بتيح لنا الامساك بأحد المفاصل الرئيسية لإشكالية 
ذلك الاحتجاج وتعقيداته وصعوباته . فلقد كان على هذا الاخير أن يكتسب 
pot‏ سماته من التصور الاريستو قراطي الاسطوري للانتقال من وضعية 
الس ( العالم الدنيوي ) الى وضعية السعادة ( انعالم الاخروي ) . 

ولعلنا نتبين ٠‏ من زاوية رؤية اخرى متممة للاولى 6 الصورة التي 
«يتحسد فيها « التناقض » في اطار الذهنية العربية الاسطورية القديمة ومن 
.مو قعي الفلاحين والاريستو قراطيين 6 معا . 

فانطلاقا من ان الفلاحين CVI‏ بحكم آفاقهم وامكاناتهم الذهنية المتبلورة 
.ضمن نوجهات وضعيتهم الاقتصادية الاحتماعية 6 قادرين على التعبير عن 
هذه الأخيرة بصيغ ابديولوجية مسسيسة:فانهم قدموا اسهاما مرموقا على 
صعيد الفكر السياسي الابديولوحي قي العصور القديمة 6 عموما . 


-عن نفسها عبر الامكانات المرموقة التي تولدت باتجاه صياغة ae‏ تصسور 
عن الجدلية الاجتماعية . فقد كان التعبير عن هذه ممكناً ليس من ese‏ 
واحد فقط » هو الاردستو قراطي ob.‏ ذلك كان tasty‏ » أيضا بل بالدرحة 
«الأولى » من موقع فلاح . وهذا ما أعطى الجدلية »المعنية » عموما » دلالة 
-خاصة على صعيد المجتمعات المشاعية القروية العربية . 
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وقد sly‏ ذلك النقد الابديواوجي ( الاحتحاجي ( بين العتب الخفيف 
والهجوم العنيف الصارم » Tye‏ بالشك والارتياب والتحفظ ... ففى رسالة 
بوجهها أحدهم الى الاله مردوك 6 عن طريق شخص آخر ٤‏ نلاحظ وحود مثل 
ذلك العتب بغية الحصول على بعض الحظوة عنده : 


خاطب الربة ALT‏ ¢ 4 هذا ما تقوله خادمك ابيلاداد 
لم قد اهملتني ؟ 
من ذا الذي بأتيك بواحد بحل محلي ؟ 
اكتب الى الاله مردوك »© قأنت أثير لدبه ) 
لعله کسر لي فيو دی é‏ 
فأرى وجهك عندئذ واقبل قدميك ! 
واذكر كذلك عائلتي ¢ las, HLS‏ , 
ارحمني من أجلهم 6 واجعل عونك PAM sabe‏ 
وقي وثيقة مصرية تسجل حواراً بين رجل بريد الانتحار وبين روحه 
المسماة « با » © La‏ النص التالي ذا الدلالة النقدية الواضحة : 
of‏ اتحدث اليوم ؟ 
الاخوة أثرار ؛ 
واصدقاء اليوم-لا بحملون الحب £ 
والقلوب قلوب لصوص . 
كل انسان يستولي على خيرات جاره » 
ويفنى الانسان اللطيف . 
إن اتحدث اليوم؟ 
لم بعد هناك حكماء ٤‏ 


+ VEY أرض إقراقدين  ننسى إلعطيات المقدمة سابتقا » ص‎ ٠ ثووكلد جاكوسسن‎ (VY) 
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والارض متروكة أن برتكبون المظالم Cre)‏ 5 


في كلتا الوثيقتين نلقى روح العتب والقلق والشك والاضطراب توجه 
سهامها بمنحيين » يصيان قي مقر واحد : السلطة والآلهة . فاهمال مردوك 
وغياب الحكماء من طرف 6 والدعوة الى كسر القيود وسيادة الاشرار من طرف 
آخر » ان هذا tee‏ نمثل احدى صور النقد الخفر اليائس ضد ذبلك القطبين . 


في اقتران القصر بالمعبد . ففيالقصيدة البابلية المدعوة ب « لدلول بيل نيميقي 6 
cl‏ « سأمجد رب الحكمة » © قرا ما سی ٠‏ 


a 
. لم يكن همي الا الضراعة والصلاة‎ 

ولم شعن فى خاطزيئ الا'الشراطة 6 والتشيحية Lege‏ عاد 
وكانت ابام Sale‏ الآلهة فرحة قلبي : 

عبادة الملك كانت مستي . 

ووصيت Jal‏ مزرعتي بالنيسك بطقوس الآلية ¿ 

AGN cleat شي ارام‎ Sales 

علمت الجنود احترام القصر . 

ليتني كنت أعلم أتسر هذه الامور الآلهة ؟ 

وذلك OY‏ ضروبا من الآلام قد حلت به » رغم فضيلته : 
السوط علي رهيب . ش 
أنخس ؛ والمنخس Sha‏ . 

م ينجي اله أو لت بدي »© 


ولم تعني الهتي ولم تشغق علي (8؟1) 7 


ONE‏ جون أه ولسن : مصر ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص ٠ ٠۴‏ وقد كمنا بتغيير في 
بعض الصيغ المترجية ظا منا أن ذلك ادعى الى الدقة . 
(؟١1)‏ ثوركلد جاكوبسن ١‏ أرضي الرافؤين ‏ نفس العطيات المقدمة سابقا ؛ ص Yoo — Yot‏ . 
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وقد تعاظمت عملية CLA‏ والتشكيك ANIL‏ الملوكية ( آلهة الدولة ) › 
بحيث قادت الى aba‏ الكفر بها » والى Gobet tin‏ وهماً خائصاً . ولا بد 
من القول ob‏ ذلك الو ضع مثل الحصيلة النهائية لحالة إجتماعية اقتصادبة 
اتسمت بالاضطراب Gull,‏ والطغيان Qe tls‏ . لقد اخذت الارض تميد تحت 
آقدام الكهنة ( امعبد ) > الظهير الحي الفاعل المباشر للقصر : 
لو كنت أعلم أبن CY‏ لقدمت له بالتأكيد قربانان؟؟1) . 
هذا ما أطلقه الناقمون المنتفضون المتمردون في مصر في اعقاب الانتفاضة 
الكبرى أثناء « الفترة الانتقالية الاولى ». وقد اتضح ELAN pate‏ والتشكيك 
ذاك عبر رفض « العالم الآخر » والدعوة الى pile GE‏ ارفي خاص € . 
وهنا » نواجه أمبرآ عظيم الدلالة بالنسبة الى تطور الذهنية الهرطقية ( الفلاحية 
خصوصاة ) : ان الكون برد الى هذا العالم الارضي > ويصبح الاهتمام مقتصراً 
YS!‏ وآخيرا عليه . 
« تزول الاجيال “Mee‏ بعد جيل منذ أزمان أسلافنا ,.. والذين 
أقاموا GLU‏ » تلاشت أماكنهم . ما الذي جرى لهم ؟ 
© لقد سمعت أقوال ( الحكيمين القديمين ) امحوتب وحر دف ) » 
اللذين بردد الناس عباراتهما ‏ ( ولكن ) ابن اماكنهما ( الآن ) . 
لقد سقطت جدرانهما وزالت اماكنهما » وكأنها لم تكن . 
« وما من أحد يعود من هناك ليخيرنا عن حالهما ؛ ليخبرنا 
عن مشاعرهما ؛ ليطمئن قلوبنا الى أن نذهب نحن Lal‏ الى 
المكان الذي قد ذهبا اليه » . 
واذا كان- الامر: على هذا النحو 6 فاذن : 
« امرحوا ولا ترهقوا النفس ! هل للانسان أن بأخذ 
شيا مما اقتناه معه ؟ وهل عاد LST‏ وأاحد من 
الراحلين ؟ » 


(136) A. Moret : L’'Egypte pharaonique. In : 6. Henotaux, ed. , Histoire 
de la nation egyptienne. T. 2. Paris — Plon - 1931, 2. 203. 
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ان المرء stad‏ هنا أمام ضرورة البحث عن طريق جديد » آخر © يحقق 
فيه LS‏ البشري TAs‏ عن هلونات الكينة حول العالم « SH‏ » > الذي 
يراد له ee of‏ البديل عن « هذا » العالم . ان رفض « العالم الآخر » هو 
al‏ >« الآخر ULL‏ واحدة » هي البحث عن طريق حديد . أما الوجه الاول 
من هذه المسألة فيكمن قي رفض الواقع الاجتماعي الاقتصادي والسياسي 
المضمخ ببركة المعبد الالهي ‏ الملوكي . بيد أن الاشكالية قي هذبن الوجهين 
من الرفض عميقة حادة : أنها اشكالية العجز عن تجاوز ذلك الواقع > 
والنوسان في حدوده . وهنا » ثانية » نواجه ما كنا قد واجهناه في مواضع 
سابقة : المراوحة في دائرة الجدلية الاحتماعية للواقع المشار اليه » جدلية 
التوازن بين قطبي الاندماج LES,‏ > بعيداً عن جدلية الحسم عبر تجاول 
Gade‏ (ثوري ) . 

في ذلك السياق من العملية » تبرز القدرة الكبرى للاله الملك على لثم 
الشرخ الواقع بين طرفي المعادلة . انه . وهو المتمتع JS‏ القدرات ( الأسماء 
»> السمات  )‏ في Al‏ قعالذي بتيح له وحده أن tye‏ البثاء المصاب سبعض 
التداعي الى سابق عهده المجيد . ام لا > وهو الاله الك « gf‏ المشاعات 
الكثيرة WG‏ . ولعل ذلك يشر الى ما عناه ماركس من أنه يتوجب على 
« الحاكم والارستو قراطية أن بحترما الطمانينية > والتوازن © والنظام 
الاجتماعي التقليدي Ming . (COMO‏ ما دعاه بون بانو » بحق 6 مبدا 
3 نفي الفعل » أو « iis‏ وحدة الجماعة AWC‏ . ذلك أنه soy‏ هنالك 
مصلحة عامة مشتركة بين الطر فين تي الابقاء على الوضعية في حدودها العامة 
الرئيسية » انطلاقا مما تعر فنا عليه سابقا تحت حدي « اللكية » و « الحيازة ». 


ولكننا في الحالة التي نحن فيها » للاحظ of‏ التدخل في ood‏ دولة 
dull‏ المهددة أوضاعها = é — Li‏ هو من أول aa!‏ المطروحة على ساط 


{137) Weltgeschichte - Ebenda, S. 143 . 


(IA)‏ انظر : يون بانوالنتكوين الإجتماعي الآسيوي .. »نفس العطيات المقدمة سابقا 6 ص 6م 
)1( تفس المصدر والمعطيات السابقة . 


— C(t — 
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#لبحث . وهنا بغدو من واجبات وحقرق Cb yd‏ ان بتدخل ١‏ الاب الاعظم » 


واذا ما bac‏ الى تصور « العالم الآخر » © الذي برفض الا Je‏ به 
of‏ بشك في وجوده في القصيدة الاسطورية « لدلول بيل نيميقي » ؛ فاننا 
سوف تجدآن«عالم النهار»:الذي بعقب « عالم الليل » في « كتاب الوتى » » 
يرفض من أولئك بمثابته وهمآ لا يفني جماله الميتافيزيقي عن مرارة 
الواقع الكثيف . 


ومن اللاحظ أن OLS‏ تلك النصوص ينتمون » على الأقل » للشرائج 
الوسطى من الاريستوقراطية البيروقراطية . Mey‏ يشير الى أن روح 
الشك في الآلهة واتجاه نقدهم لم يبقيا في حدود التقاطب بين الطبقتين 
oy SI‏ © الفلاحين والاريستو قراطيين . بل ان الوضعية الاجتماعية غير 
الموحدة في اطار الطبقة العليا انعكست على مواقف الآلهة ‏ اللوك من مرؤوسيهم 
واعوانهم ومن جموع الفلاحين الفقراء والعبيد( UIT,‏ الحرفيين والتجار 6 
على محدوديتهم(150) ) . 
والذي بلفت النظر على الصعيد النهجي الاجتماعي تلك العلاقة التي 
قامت بين « السيد » و « الفقير » . فحسبمثل انتشر في مصر ٠»‏ نتبين 
Laud?‏ التالي : « لا بلفظ اسم الفقير الا من أجل سيداه(041) » . وقد تبلورت 
هذه العلاقة من خلال Tad)‏ الاقتصادي الحقوقي التالي : « عمليات العدالة 


(11) ينصح ملك مصري طعن في السن ابنه وخليفته : « أنت يامن ظهرت كاله ؛ اصغ الى ما 
أقوله لك .. لا تملا قلبك och‏ أو tee‏ ؛ ولا تجعل لك خلصاء ب ذلك ما لن يحمد 
عقباه .. لقد أعطيت الفقير ..ولكن الذي أكل زادي هو الذي قاد جندا في وجهي be‏ 
والذين ارتدوا أفخر ثيابي هم الذين نظروا الي كخرقة بالية » . ( جون ١١ء‏ ولسن ؛ مصر 
ب نفسن المعطيات المقدمة سابقا؛ ص )١‏ .حول التناقضات بين أوكان الطبقة الاريستو قراطية 
Ubi Fs oI‏ والخصومات والعارك التي تجلت فيها ؛ في بلدان الشرق القديم » انظر : 

‘Weltgeschichte - Ebenda, 5. 269 . 


5) جون اء ولسن :© مصر ى نفس العمطات القدمة سابقا 6 ص 1 . 
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یجب الا تتدخل في أمور GENUS‏ » , ذلك أن هنالك نواظم Sym Yan‏ 
تخطيها وخرقها باسم أي مبدا حقوقي أو اجتماعي أو انساني عام . ولعل 
قالون حمورابي الشهير bl sof fre‏ العلام على هذا الصعيد . قفيه 
Gabel dull eth court‏ وشو Logie‏ معميراة ون تن gd‏ قد 
اسهم » بقدر كبير © في بلورة التقاطب الحقوقي والذهني النظري السابق 
على الفلسفة بين الفكر الفلاحي والآخر الاريستوقراطي . بهذا المعنى » 
doy‏ « قوانين حمورابي » ما نراه في الموروث النظري الحقوقي»الذي خلفه 
ارسطو من الحضارة العبودية الاغريقية . Jott‏ ذلك بعد ان تكون قد وضعنا 
الامرين ‏ بطبيعة الحال ‏ في سياقيهما التاربخيين والتراثيين الدقيقين . 


ان الفكر الاجتماعي » الذي عبر عن الجدلية الاجتماعية في المجتمعات 
المعنية هنا » كان قد تبلور في سياق العملية النقدية التي وجدت » في حالات 
عديدة » تطبيقها الفعلي . اما هذه العملية نفسها AG‏ بلغت حدتها وعمقها 
حيث تمثلت بالحقلين الرئيسيين اللذين أتينا عليهما » وهما القصر والمعيد . 
وغالبا ما اقترن ذلك بطموحات وتأملات رومانسية © تقود الى « الفردوس 
المفقود » و « الخلاص © . 


ان صورة بليغة يقدمها نص يهاجم فيه صاحبه » بعنف صاعق ‏ أجهزة 
الدولة القمعية »> تلك التي تجعل من الفلاحين موضوع نهب واضطهاد قاسيين ٠‏ 
وهو تركز هجومه على « الموظفين » 6 جبهة الصدام الاولى التي يوظفها 
القصر والمعبد ضد جموع الفقراء من الفلاحين وغيرهم . فلقد ازداد عينهم 
على هؤلاء » وأصبح لا بطاق + 


« يا نهابون ! يا سراق ! يا لصوص ! يا موظفون Wel  !‏ عينوكم 


)١17(‏ نفس المصدر والمعطيات السابقة ب ص 18 ٠‏ أن حون ol ٠‏ ولسن بورد ( في نفس المصدر 
والمعطيات السابقة ) مثالا يجسد LI Tall‏ »> وهو التالي : « أوعز بعضى الموظفين 
الى القافي بالايترسط للغلاح » GY‏ الغلاح كان قد تخطى سيده المباشر . لا تمس ما 
للسيد من حقوق تأديبية عادية 6 ( قهذا ما يفعلونه ‏ عادة ‏ للفلاحين الذين في عهدتهم 
والدين يلجأون الى الآخرين بدلا من اللجوءاليهم ) » . 
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لتقاصصوا الشر ؟ ما الوظائف الا ملحا المتعجر فين .. Wall‏ عينوكم لتقاصصوا: 
الزور والبهتان 015 ” 


تلك الصرخة المدوبة الهادفة بدقة لم يكن لها ان تصاغ على pall‏ الذي 
وردث فيه مالم يكن وراءها ذهن احتجاجي مستئير . اننا » ونحن هنا في 
عمق الإشكالية الاجتماعية » لم نعد نواجه نصوصا اسطورية رمزية > 
بكلبقدر ما غدونا امام فكر واقعي بجابه تلك الاشكالية « الواقعية » 
ما أوتيمن تماسك ووضوح وقوة bec‏ حدود التناقض الاجتماعي الاقتصادي 
الاساسي آنذاك . واذا مالاحقنا هذا الفكر حتى آفاقه المنهجية الاكثر تقدمآ 
وتبلورآ » فاننا سوف نتبين وجهاً من أوجهه على GE‏ العمق الاجتماعي 
( السوسيولوجي ) والاقتصادي . فصرخة الاحتجاج الاقتصادية السياسية 
تلك بصوغها صاحبها في المقولة الجدلية التالية » المثيرة للانتباه بصورة 
خاصة : « تتقلص الارض وبزداد حكامها . تتعرى الارض وتثقل ضرائيها . 
ضئيلة هي الغلة > ولكن المكيال كبير ٠‏ ويكيل به موظفو الشرائب حتى 
فيض MEO‏ « - 

هاهنا تظهر الجدلية الاجتماعية » من منظور ذعنية المجتمعات العربية 
المشاعية القروية » بدرجة عليا من الاحكام النظري الاصطلاحي والوعي 
الاجتماعي الطبقي . ولعل الوصول الى ذلك الوضوح كان ممكنا في مراحل, 
التأزم الطبيعي الزراعي والسياسي »© التي غالبا ما كانت تمر في حياة تلك 
المجتمعات . وبطبيعة الحال » فقد كان لمثل تلك الافكار والتأملات دور 
خاص في تعبئة حركات الاحتجاج والتمرد » التي كانت تندلع في صفوف. 
االفلاحين ب( والعبيد ... ) . 

ولكن تلك الحركات كانت تقمع بأشكال متعددة . وتنشأ بعدها عمليات. 
انتقام رهيبة ضد انصارها وأنصار انصارها . وغالبا ما كان ذلك بجلب معه 
نتائج مربعة على صعيدالحياة العائلية والنفسية . فالهرب والتشتت والوقوع 
في حالات من الاضطراب العصبي كان يودي الى تعميق الشعور بالغربة 


= VV ولسن 0 مصر .6 نفس المعطيات السابقة ؛ ص‎ loge (VEY) 
+ نفس المصدر وامعطيات السابقة‎ (I0 
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والاغتبراب والفقر الذاتي العاطفي . ولكن هذه الوضعية غالبا ما كانت تأتي 
«بنتائج على حياة الطبقة العليا » بأجنحتها الوسطى Lo pad‏ تميزت بانتشار 
الشك واليأس والبحث عن الموث انتحارانه؟ا) . 
واذا ما حدث أن Cog‏ احدى انتفاضاتهم بنصر — كان على كل حال 

toh‏ _ فان ذلك كان من شأنه أن بخلق حوافز اخلاقية وسياسية 
pol‏ لوجية فيهم للاستمرار في العيش ومكابدة الشقاء . ولكن ما آن تعود 
“الامو « الى نصابها » على أبدي « الأب الطاغية » ومن بمثله في المعبد والدولة 
» حتى بعودالفلاحون المنهكون الى دائرة Qo gst‏ والاضطهاد والاغتراب 
فتزداد أوقات السخرة 6 وترتفع وتائر القمع » وتتضاعف مطاليب الجباة 
:النهمة . ومن ثم » تصبح الحياة Ce‏ ¢ وبغدو الموت بغية المقهورين . هذا 
.ما يخبرنا عنه نص سومري : 

لأحسن للفقير أن بكون ميتا 

أذ حين OS‏ خبز لدبه » شتقد ملحه 

وحين يكون ملح لديه » بكون الخبز قد افتقد0ا٤)‏ . 

ان الحياة الانسانية تتخذ صيغة حيوانيسة . وتتبخر » من ثم + تلك 

فاق الكونية ol JW‏ التي واجهناها على صعيد التصور النظري ( الذهني ) 
للمسألة . هاهنا ¢ يبدع المضطهدون طريقة التضمين والترميز للتعبير عن 
«مآسيهم . فاذا بالانسان يغدو ثورآ والثور CLT‏ > ويصبح هذا الانسان 
"الثور على طرف نفيض مع « السيد » : 

4 ك اوا من ا‎ gehen 

أبها الثيران ! 

اعملوا من أجلكم » 


(15) بل ان هنالك « كتابات تقول ان تماسيح النهر اتخمت بالرجال الدين القرا بأنفسهم طائعين 
في أفواهها » . ( جون ١٠١‏ . ولسن : نفس المصدر والعطيات السابقة » ص 1٣١‏ ) . 
H. Ley : Geschichte der Aufklaerung und des Atheismus - 1 ~~‏ )146( 
Berlin 1966 , S. 76 .‏ 
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a ee AP) 
5 (NV) الشعير من أجل سادتهم‎ 


في ذلك النص SLU‏ اللهاة : نلاحظ thd‏ متميزآ لتصور ١‏ تقسيم 
العمل » تلضح منه روائح الحقد على الحضارة المدينية ( الشاعية AY 5 eT‏ )» 
كما تنطلق منه مطامح انسانية في الوصول الى « الخلاص » . 


ولكن حينما نتاح فرصة الانقضاض عى ذلك « السيد الاريسو قراطي “. 
فان تحويله الى « ثور » يعمل لحساب أولئك . وتدمير ماحققه من تقدم 
في العمران واللبس © يصبح مهمة الساعة . 


لنتأمل في بعض مقتطفات وردت في نصوص dua!‏ مصرية 6 تتصل بالحقية 
التي تفصل بين المرحلة الاولى من تاريخ مصر والمرحلة الثانية . وقد كتب في 
مرحلة لاحقه » أي فيو قت متأخر ٠بحيث‏ يمكن الظن بأن بعض التحوير أو المبالغات 
قد أدخل الى موضوع معالجتها . من دراسة تلك المقتطفات نتبين أن 
انتفاضة شعبية ضخمة وشاملة حدثت ضد السلطة المركزية وأعوانها من 
الملاك والموظفين والكهنة الخ ... فنحس اننا ازاء فعل تاريخي عميق الدلالة 
(لواقعية الموضوعية والنظرية الذهنية: « ان الفقراء أصبحوا يملكون الثروات » 
ومن لم بكن بقدرته ان يشتري نعلا" صار صاحب الكنوز ... أن الاغنياء 
ينون والفقراءهم في الافراح .. بقول اهل المدن ( لنقبض على الاغنياء الذين 
هم Ley‏ ) . ان القصور والاعمدة هي فريسة al‏ والاقاليم تخربت ... 
الذهب والفضة والحجارة الكريمة تزين اعناق العبيد » والسيدات يقلن 
oT)‏ لو كان (AST LL‏ . وهن حزينات بسبب ثيابهن الرثة ... أصبحت 
البلاد قاعا صقصقا ... لم سق 54 AMVs‏ ام 

هاهنا » عند معقد المسألة هذا ؛ لنقرأ ما كتبه الحكيم اببور عن تلك 


(147) A. Erman : Die Literatur der Aegypter-Leipzig 1923, 5. 314 . 


: انظر حول ذلك‎ (1 fA} 
H, Ley : Geschichte der Aufklaerung ... — Ebenda, S. 58 . 


)104( جان قركوتر : مصر القديمة ب نفس العطيات المقدمة سابقا > ص 11-5٠‏ . 
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الانتفاضة وآمثالها » التي كانت تشتعل بين الحين ge pos‏ 
امت اداد مرحلة زمئية دامت من Nenê‏ الى axe \Ao.‏ 3 وهي المرحلة. 


التي تقشع بين المملكة الغديمة والملكة الوسطى١١15)‏ : 


« لقد قفني على الفرح > فلم يعد أحد يشعر به © والحزن والأسى, 


عون ا genet‏ اسمس | oy coer‏ على ای RIT‏ 
صان aS‏ ول ol‏ قبع Gal‏ رجدو الله GAS‏ لف Keel gl‏ 


أصبح العظماء والحقراء يقولون اين هو الوت ؟ والاطفال يقولون ليتنا لم نولد. 


ق هذه الحياة . ليتني كنت قد رفعت صوتي قبل الآن »© اربما انقذت لضي 
مما أعانيه الآن » ما أشد حزني لشقاء هذا العصرداه1) » , 

مثل تلك الانتفاضة كانت تقمع بضراوة لا هوادة فيها . فيولد ذلك » 
بدوره » حقدا “Wile‏ دفينا بتحين الفرص Fused‏ للوثوب الى أعناق 


ورؤوس » الأغنياء ( 5 انها حلقة Jas‏ حيث تنتهي 8 lin,‏ ما ولد وضعية 


من الارتداد الى رومنسية بدائية حالمة » تظهر فيها الدعوة للعودة الى الأصول 
الأول © dead of fobs . Mola)  ةفوطفلا GoM UW cut,‏ 
في هذه الوضعية » نود استنباط الدلالات الرئيسية الكامنة في النص السابق » 
الذي كته احد Aah‏ الملكة gals daw Mh‏ من ded‏ قراعتة السلالة العانية 
عشرة » آي ليس من الموقع الاقتصادي والسياسي pws‏ لوجي للمنتفضين . 
اذ ان هوّلاء هم الذين صنعوا أحجار الأساس التاريخي وان عبر القسر والارقام 
VI‏ ؛ ودون أن يكونوا الا بأشكال de‏ عموماً وعميقة be ped‏ — 
في الموقع الذي يتيس لهم صيافة ذلك الفمل بمفاهيم وتصورات 
ذهنية تعبر عنهم Lins . LGU‏ »؛ بدوره > يعئي اننا »> هنا ¢ وجها 
لوجه أمام الدعوة الى أن نبدي بعض الشك ازاء ما يكون قد بولغ فيه في 
النص المذكور أولا . كما يعني وهذا يتصل بمنهجية البحث التاريخي 


J) )1١50(‏ + فيليب حتي ب خمسة GIT‏ سلة من تاربخ الشرق الادنى .ب نفس العطيات المقدمة 
1 سابقا ¢ ص Yeu‏ 8 


)101( محمد pall‏ موسى : أول ثورة على الاقطاع س كتاب الهلال 9ب VAY ote‏ . 
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والترائيى ‏ اننا امام Gael‏ شرورات الدعوة الى اعادة نظر ALIS‏ في ما قدم 
اليا حول التاريخ is E ce pall‏ 5 أذ أن مشل ade‏ الإعادة نتضممن ۰ شمن ما 
تتضمنه > الانطلاق من الحركة الكلبة للواقع الإحتماعي بحلقاتها الأساسبة 


والثانوية الأرئية وغير اأرئية 0 


أما الدلالات الرئيسية التي يمكن استنباطها من النص SF. BL‏ 
Loa.‏ كامنة فى الشخصية الطبقية لأولئك الفتراء » الفلاحين . فهي شخصية 
تبالورت في ا الى تحقيق وضعية من ١‏ الحيازة » و » الاستقرار * 
الاقتصادي الاحتماعي و « العدالة » في الحقوقية السياسية : وذلك على 
«نحو بتيح لهم المحافظة على الحدود القائمة بين العبيد والاريستو قراطيين . 
.ولكن طموحهم الى « الحيازة » كان بإمكانه ؛ في ظروف محددة ء ان يتنقلب 
الى توجه حثيث جامح نحو « اللكية » المتوسطة والكبرى ٠‏ ومن لماه 
فالمستغل بغدو المستغل 6 وهذا بغدو ذاك . بيد أن ذلك لم يكن بحدث الا 
في روف محدودة وتكاد تكون نادرة . 

الدلالة الثانية نتبينها » قي ضوء ما سبق : قي المرأوحة دين حدود 
'المحافظة على التهيكل المجتمعي القائم ؛ المشاعي القروي المتسم بأساسيه 
الاقتصاديين » اللكية والحيازة . 

الدلالة AIL‏ تظهر في الامكانية النسبية التي كان الفلاحون حائزين 
.عليها والمتمثلة بحد ما من التنظيم السياسي : الذي يسمح لهم بشيء من 

التحرك تمد الإرستو قراطيين البيروقراطيين . 

ذلك : بدوره ء يقود الى الدلالة الرلايعة المسننيبطة من النصالعتيد: وهي 
"تلك التى تنهض على رد النظر الى ذاك التحرك بمثابته عهموياً على الصعيد 
الذهني النظرى ( كما على الصعيد التنظليمي » حسب ما مر معنا ) . وبهذا » 
فنحن نواجه قوةاجتماعية طبقية تمتلك بعدا نظرياً مسيسا ؛ يتضح أحد 
أهدافه في مجابهة القوة الرئيسية الاخرى : المتفرغ قسم منها ( الكهنة ) العمل 
'الذهني . 

ولعلنا نكتشف دلالة اخرى 6 خامسة > للنص Lee call‏ تلك هي وهذا 
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القول بمتلك قيمة نسبية عجر الفلاحين عن ULI‏ أو تسجيل تاريخهم بأنفسهم 
ومن مواقعهم . نعلن ذلك > ونحن نعلم أن هنالك الكثير من النصوص التي 
خلفها لنا مستنيرو الفلاحين أو من بتحدر منهم من الكتبة . ممع 
الاشارة .الى أنه من الصعب بصورة خاصة أن يبقى الكاتب المتحدر 
من طبقة الفقراء ( الفلاحين والحر فيين والعبيد خصوصا ) محافظا على انتمائه 
الطبقي في فكره وسلوكه » بعد أن برتقي الى مصاف خدمة الطبقة QT‏ . 


تلك هي دلالات خمس رئيسية تكشف لنا عن حوانب هامة من تصور 
الجدلية الاجتماعية ٤‏ كما برز فيالفكر الفلاحي المستنير . فهذه مثلت ‏ منظورا 
اليها في ضوء « المقولة الجدلية » المشار اليها قبل قليل:ومن موقع الفعل 
الاجتماعي السياسي المنظم والهادف بحد ما والذي مر معنا توآ ae‏ احدى. 
حلقات ما بيمكن التعبير عنه تحت حد « Soll‏ الاجتماعية » . وهنا ؛ اذا 
ما استعدنا التصور البنتيئي ( الطبيعي المادي ) الكامن في الذهنية الاسطورية 
العربية عامة ( ذهئية الوجود البدئي والمتكون ) © ثم Gs‏ اليه من مواقع 
تصور الحدلية الاجتماعية WILT,‏ واحتمالاتها 4 فائنا نواجه Me‏ من 
المشكلات الفكرية يتسم بالتكامل على المستوى النظري . انه حقل التصور 
الوجودي ( الطبيعي والاجتماعي بأفقه ) المادي ( الواقعي ) والجدلي . 


فى ذلك المنعطف من المسألة > نواجه مفارقةبالغة الدلالة والطرافة بالنسبة 
الى ااجتمع الذي نو لدت فيه 6 أي المجتمع العربي امشاعي القروي . تلك 
jlall‏ 43 تكمن 3 أن التصور المادي ) cell‏ ( نشا وتىلور 4 بصورة 
رئيسية 34 صمن قو اعد واحتياحات وحوافز الفكر الاريستو قراطي 35 بيئما 


(lo)‏ مصداقاً على ذلك ¢ لنتمعن قي « الحكمة » التالية » التي صلتنا في نطاق ما يسمى « الادب. 
الحكمي »© في مصر : 
ان الكاتب الماهر في عمله 0 
by © pte‏ © أن يصبح في حاشية السلطان ٠‏ 
( انظر ؛ أمثال ۲۲ : ۲۹ ٠‏ ضمن : فيليب حتي .ع خمسية GY‏ سنة .. © نفس المعطياته 
المقدمة سابقا »> ص 


س ۹۹ س نل )اه 
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نشا التصور الاجحتماعي المادي وتىلسور . gol‏ جدلي ونصورّة. 
اساسية » ضمن احتياجات وآفاق حوافز الفكر الفلاحي. 


المستثير الديمو قراطي ©» ومن خلفه وأمامه وحوله الفعل الفلاحي السياسي 
ee eee‏ 

وسدو WI‏ أن تلك « المفارقة » لا Jos‏ حالةخاصة بالمجتمعات الئي نحن 
بصددها »> بل أنها تلاحف في محتمعات أخرى > كال رأسمالية الحديثة . ولكن 
الذي بجعل منها Taf‏ بالغ الأهمية المنهجية النظرية والعملية بالنسبة الى 
ذلك الوضع » بقوم على أن مستنيري الفلاحين اذ انجزوا تلك البواكير 
والارهاصات الاولى في clu‏ الحدلية الواقعية ( المادية ) على الصعيد الاجتماعي 
البشري » فانهم قاموا به بصفتهم المزدوجة , كمستغلين أولا وكمسانفغلين ثانياً . 
سقى أن نقول بأن حدود تلك المفارقة ليست مطلقة 6 بمعنى أن الفكر 
الارسستو قراطي والفكر الفلاحي لم US‏ متجاورين فقط أو بالدرحة الأولى . 


على العكس من ذلك ¢ نلاحظ أنهما متداخلان متشاكان ؛ وان الواحد Logie‏ 


) الفلاحي ) نشا على حدود الثاني ( الاريستو قراطي ) وضمن حوافز اجتماعية 
واقتصادية ذات منبع واحد وعام ( نقصد بذلك حوافز الحيازة والملكية ) . هذا 
بالاضافة الى أن الحديث عن « فكر الجتمع العربي الشاعي القروي » ببقى 
صحيحاً في اطار الحديث عن الجتمع المعني في صيغته العامة . 


ضمن ذلك السياق من القضية » ننكفىء الى الوضعية التي توقفنا عندها” 


من قبل » وضعية الارتداد الى رومتسية بدائية حالة ¢ مقترنة بدعوة للعودة 
الى « الحدث البدئي — الأصول الاولى » 4 واللجوء الى الآلهة بصفتها الأوى 
النهائي للمعذبين البائسين . وفي حقيقة الامر ؛ كان ذلك الارتداد قد مشل 
مو قفا مختلفآ بالقياس الى عملية CUS‏ التي كانت دائرة بين الطبقتين الكبربين 
والى LT‏ المستقبلية . هذا مع الاشارة الاساسية الضرورية الى أن تلك 
العملية نفسها لم تكن تنطوي ‏ الا بحدود ضحلة محدودة ‏ على آفاق 
مستقبلية من الطراز الذي يمر عبر تجاوز البنية القائمة للمجتمع المشاعي 
القروي > ومن موقع هذه اليلية نفسها . 


والذى بثير الانتباه أن الدعوة للعودة الى « الأصول الاولى » و « الحدث- 


es‏ 5001نت 


Akhawia.net 


cul » peat‏ ملفعة بمواقف ألهية خاصة بتمحيد هذا الاله أو ذاك . فكائما 
.نحن 4 على هذا الصعيد 6 ازاء اسقاط لوضعية الفلاحين ( والعبيد ) المضطهدين 
.على وضعية المعارك والمغامرات؛ التي كانت تدور بين الآلهة المتعددة اأتبايئة + 
هاهنا 3 والحال على هذا النحو 4 سدو آنه ی القول بأن «السماء» تعكس 
«الأرض»وتعبر عنها . ولكن هذا القول غير دقيق ولا يعبر عن واقع الحال»الذي 
نحن بصدد الحديث عنه وال لحت فيه. نعلن ذلك نظرآ الى أنه »في الذهنيةالاسطورية 
'للمجتمع العربي ( المشاعي القروي )ء لا وجود لتمايز بين « قوق »و « تحت » ۰ 
}3 أن تصو ر » وحدة الوحود 4 المهيمن على هذه الذهنية 4 للا يتوافق مع 
.ذلك ¢ ولا بندرج نحت سماته 5 
نتبين فى النص التالي ذاك الاتجاه الارتدادي الرومانسي وهو ينضح 
مرة » في الزمن » لم كن هناك حية ولا عقرب ٠‏ 
لم يكن يوجد الضبع ولا الأسد» 
ولا الكلب اليري ولا الذئب , 
لم يكن هناك خوف ولا رعب . 
لم يكن للانسان عدو . 
(...) كان الكون جميعا والشعب متحدا؟190) . 
اننا نستشف من النص السابق الوضعية « المرعبة » »© تلك التي كان بسن 
منها الفلاحون والعبيد 6 والتي كانت يمثابة الدافعالعفوى الى الحلم في ذلك 
الماشي ‏ الذهبي » غير البعيد » على ما يبدو . 


وفي نص آخر » نحس بهذا الطموح الارتدادي باتجاد ارض « الاحلام 


(153) S.N. Kramer : History begins at sumc:, ed. , Doude Anchor" 
Book; 1959 , P. 222 — 223. 
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البشرية » ٤‏ « الجنة » التي اعتقد أنها في تلمون أو دلون .آي البحر OO:‏ والتي 
فقدها الانسان لو قوعه في الخطيئة she‏ القرار انخذه الآلية في ذلك .بل لعلنا نتبين 
في مثل هذا النص » الجذور البعيدة لتصورات « الخطيئة الأصلية » و « آدم 
.وحواء » و« الجنة ‏ الماني الذهبي » » « والطوقان ‏ ... ٠‏ 

عندما كنتما تقتسسمان الارض العذراء ( مع رفاقكما من الآلهة ) 

انتما _ كانت آرض تلمون أقليماً Le‏ 6 

عندما كنتما تقتسمان الارض النقية ( مع رفاقكما من الآلهة ) 

انتما كانت أرض تلمون اقليما نقيا . 

كانت ارض تلمون نقية » 

كانت ارض تلمون فتية » كانت ارض تلمون وضاءة . 

عندما اضطجهعا على الارضس وحدهما في تلمون — 

ومضطجع انكي مع زوجه مكان قتي 6 مكان وضاء ... 

لم يكن الغراب بنعق في تلمون ( كما ينعق الغراب اليوم CC‏ 

ولا الديك (؟) كان بصيح صياح الدبك ( كما بصيح الديك اليوم ) © 

ولا الاسد بفترس ٤ء‏ 

ولا الذئب بختطف Jord!‏ > 

ولا الجحش يعرف كيف ياكل الحب(١٠٠)‏ . 


تلك التصورات البدائية الحالمة كانت غالبا ما يشوبها التشاؤم البائس 
"اليائس والشاك JS‏ القيم السائدة . وإذ ذاك تغدو الآلهة والناس والطبيعة 
مثار تهكم بدعو الى الانتباه . ففي « محاورة التشاؤم» الرافدية بين سيد 
.وعبده ‏ وتعود الى الالف الاول قبل الميلاد ب نتبين ذلك بصور متقدمة 


ail (fot).‏ حول هذا التفسي © مثلا ٠‏ رشيد الناضوري ل المدخل bee‏ تقس ااحطيات اللمقدية 
ht‏ 6 ص ٠ OA‏ 


٠ VAN = ۱۸۸ ثوركلد جاکوبسسن : ارض الرافدين نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص‎ )) (٠ 
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ومتميزة > من حيث الصيغة الفكرية والاصطلاحية : 
« اتفق معي » ايها العبد ! » أجل » سيدي » أجل ! » 
مر لي في الحال بماء ليدي” 
واحضره هنا . سأقدم فريضة لالهمي ! » 
« حسنا تفعل » سيدي ! من يقدم فريضة 
لالهه » بوجد لقلبه الراحة والطمانينة ٠‏ 
انه بعطي tas‏ فوق دين ' » 
« لا » انها العبد » لن أقدم فريضة لالهي ! » 
» حسناً تفعل 6 سيدي ¢ حسما تفعل ! 
ليتعلم الهك الركض وراءك كالكلب 
عندما يطلب اليك « خدمتي » أو بقول « لم تسلني 
أو أي شيء آخر » 
« سأاتصدق على ارضي ! » 
تصدق 6 سيدي ¢ تصدق ! 
من بتصدق على أرضه 
بضع صدقته في كف الاله مردوك نفسه » . 
« لا » آبها العبد » لن اتصدق على أرضي ! » 
« لا تنصدق » سيدي » لا تتصدق ! 
اصعد JW‏ خرائب all‏ القديمة وامش بينها » 
وانظر الى جماجم من عاشوا في ما سبق 
من العصور وما تآخر : 
من البار ومن الأثيم CF‏ 
« اتفق معي lotic‏ العبد ! » « أجل » سيدى ؛ آجل ! » 
« هاالخر ysl‏ ؟ ْ 
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ان ادق عنقي وادق clare‏ 
ونسقط كلانا ق النهر _ ذلك هو الخير !اد١‏ » . 


من اللاحظ أن موجة عارمة مركزة من التشكك والارتياب تجتاح الحوار 
السابق » الذي tes‏ طرفاه ¢ السيد والعبد © مو قعين اجتماعيين « طبقيين ٠»‏ 
متقاطبين . وهذه الموجة نسم بالدقة في التعبير : وبالعمق في الرؤية ؛ ضمن 
ظروف من الاضطراب والحيرة والقلق . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ذينك 
oll‏ قفين المتقاطبين اجتماعيا Lab‏ © فاننا نواجه معطى هامالدلالة الذهنية 
( الفكرية ) © كنا واجهناه سابقاً . ذلك هو أن امكانات الممارسة الذهنية 
( الفكرية ) لم تكن LS‏ بأيدي الطبقة العليا ( الاريستو قراطية البير قراطية ) . 
فلقد أتيحت مثل تلك الامكانات _ طبعاً شدر أقل كثيراً ‏ للطبقة الإخرى 6 
الفلاحية ¢ Blof,‏ كذلك لبعض شتات العبيد . 


من طرف آخر © نكتشف في النص المذكور © وفي امثاله:تماسكا نظرية 


علو كا علا 

عند مفترق الطرق ذاك الذي بلغناه »> تتضح أمامنا التصورات والأفكار 
التي برزت في المجتمعات المشاعية القروية العربية 6 والتي مثلت 6 على 
الصعيد الحقوقي النظري » ما Gye‏ من الناظم العام المشترك بين أعضاء 
تلك المجحتمعات » ربما باستثناء العبيد . من تلك التصورات والافكار « المساواة » 
و« الحق الانساني « و « العدالة الانسانية » . لنتمعن فى نص آخر كان 
eh aa]‏ المضطهدون من الفلاحين ( والعبيد ) غالبا ما يلجأون اليه 
ويستلكرونه للتدثيل على حقوقهم قي العيش « السعيد » . وقد كان من 
شأن هذا أن عمق وحفز الحركات الفلاحية المستتيرة الديموقراطية في 
انتفاضانها ضد القصر والمعبد » ومنحها : من ثم » مسوغات « الهية طبيعية » 
لانتفاضاتهاهذه.في النص المشار اليه » نتبين تلك الوضعية المنوه بها ٤‏ حيث 


(Lot)‏ ثوركلد جاکوبسن : نفس المصدر والعطيات السابقة — ص ۲۵۷ ب ToA‏ م 


Oe as‏ مه 


Akhawia.net 


يعبر الاله الاعلى عن أغراض الخليقة : كما بلي ٠‏ 


سأذكر لكي الافعال الأربعة التي فعلها قلبي من أجلي ... لكي 
يفحم الشر ... لقد فعلت أفعالا” أربعة داخل مصاريع الأفق + 
لقد صنعت الرياح الاربع لكي بتنفس منها كل انسان كزميله 
إبان حياته . وذاك ( اول ! الأفعال . 

لقد صنعت مياه الفيضان العفليمة لكي بكرن للفقير حق 

فيها كالعظيم ٠.‏ وذاك ( ثائي ) الافعال . 

لقد صنعت كل انسان مثل غيره من الأناس ... ولم آمر بأن 

لهم ان Valet‏ الشر »6 غير أن قلوبهم انتوكت حرمة ما قلت : 

وذاك ( ثالث ١‏ الافعال 

لقد صنعت قلوبهم بحيث تكف عن نسيان الغرب + لكي تقدم 


. Oy) LY aly الأقاليم 8 وذاك‎ ag) القرابين المقدسة‎ 


نعم كل ذلك ! ولم لا ؟ فالانسان مشارك قي الالوهية ؛ له مالها وعليه ما عليها > 
ر بمعئى ما. ولئن كنا بحثنا في هذه المسألة سابقاً في اطار « وحدة الوحود » > 
فان الاشارة أليها ثانية : في سياقنا هذا »> أمر يقتضيه واقسع الحال . An‏ 
صنع « الالهة » الانسان : وفق ذلك 6 على صورتهم « الالهية » : 
فأسبعي عليه صورة CAM‏ © . 

هذه « الصورة الإلهية » للانسأن : التي تحعل منه مشاركاً شرعياً في 
ألالوهية 6 تقودنا الى تخوم تصور الكلعانيين للالوهية »الذي بنطوي على كثير 
من العمق والطرافة . فلقد « كان لهم آلهة فانون وآلهة COV eM‏ . 


(1219) جون أء ولسن : محر نفس العطيات المقدمة Til‏ » ص 1۴۷ م 
S.N. Kramer: The Surnerians ... , P. 150 .‏ )158( 


04( أوزابيوس القيصري ؛ التمهيد للانجيل » ص ۲۲ . 
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باللغة السومرية « لولو » > تلك اللغة التي اثرت ‏ مع الذعنبة 'السومرية 
عمومآ ‏ في اللغة والذهنية البابلية تأثيرآ عمبقآ . اما معنى ذلك الاسم فيو 
« الاله الشعيف أو الميت3١15) ١»‏ , 


بيد أن ذاك الأمر الذهني ( النظري ) شيء : والطغيان الواقعي ؛ الذي 
مارسه القصر والعبد ضد الفلاحين والعبيد : شيء ST‏ . أو بصيغة أخرى : 
لم يكن لتلك المبادىء « الالهية » أن تجد تنفيذها الا بالحدود التي شتضيها 
Low a‏ المجتمع المشاعي الفلاحي د بوضعيته وآفاقه الإقتصادية والاجتماعية 
والسسياسية 4m ho Vy‏ ( الاسطورية ) . ومن Lee‏ فقد كان الكفاح 
العشوائى » فى الحالات العامة » من أجل رفم أو تخفيف ذلك الطغيان ¢ 
بحابه بتلك الحلوة ٠.‏ فتتولد عن ذلك وقي سياقه اتحاهات التواكل والاستكانة 
والاستقرار والدعة » والصمت > وذلك بالتوازي مع النزوع اللاهث الى 
البحث عن « الآلهة العادلة » © التي تحقق « الخلاص » في عالم « آخر » 6 


ذلك يقال فيصيفته العامة . بيد اننا حين نوغل في التخصيص » نلاحظ 
Yo,‏ آخر له . هذا الأخير عقوم على القول ob‏ حدود « الانساني » she‏ 
كما سيقال Ley‏ « الناسوت » » إزاء « الالهى » لا تنطلق من ذلك 
ple!‏ سين الدهي Gall gly‏ فكب > فاك تند ST‏ لهذا الان 
يكمن في الوضعية الاجتماعية الطبقية»التي حكمت العلاقة بين القصر والعبد 
من طرف وجموع الفلاحين والعبيد والحرفيين الصغار من طرف آخر . 


أن ذلك pl‏ شصل © من حيث الأساس : بحدود وامكانات وآفاق 

المجتمع المعني هنا 6 وكذلك بموازين القوى على صعيد كل dab‏ منفردة 

وصعيد العلاقة بين الطبقتين الكبيرتين . واذا ما استعدنا في اذهاننا الناظم 

العاموالمشترك والنسبي» الذي بجمع بين هتين الأخيرتين > فانه بغدو foals‏ 

أن نتحدث عن أنه حتى في اطار تلك الحدود المشروطة بالتمايز بين الذهني 

)14( ستيفن لانغدن : الاساطر السامية . ( عن : يوسف الحوراني ‏ البنية الذهنية الحضارية 
نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص ۱۲۸ ) . 
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والواقعي وبتلك الامكانات GUT,‏ »© بظل الفلاح منظور؟ اليه على أنه شريك 
الارستو قراطي ني الالوهية كما في الاعتبار الحقوقي الذهني و الاقتصادي . 


ورغم ذلك كله , لا بسعنا الا أن نلح على مركز الثقل قي المسألة . ذلك 
هو أن الفلاح ظل ‏ في محصلة الأمر — يجسد حامل JT‏ تاريخ المجتمعات 
العربية القديمة . وهو »> بصفته هذه » حمل العبء الاعظم فيهذه المجتمعات» 
ذلك المبء الذى اقترن »› ق معظم الأحيان 4 بالعنف والسخرة والقسر 
والتجويع واستنفاد القوى انجسدية . 


ومن هذا الموقع > بالذات © انيثقت وانطلقت اهتماماته الكبرى د « UW‏ 
الخلص 04 3 » اسيج EE‏ الذي لمسشيح الآلام من ple‏ غ1 ٠ jw‏ 
كما اليك a cael‏ ان المضة ق DLN Staal‏ لاحن 
2 المخيتّبي الآامال , وعلى ذلك كان آمون قد درل ty‏ ل « s\_yaall‏ 
الصامتين » 


« انك آمون > رب الصامتين »© المستحيب لصوت الفقراء » . 
« آمون »4 حامي الصامتين > ومنقذ الفقراء والمساكين OWE‏ . 


وتكتسب نصوص « البؤّس » و « الشكوى » و «١‏ الترجي » أكثر فأكثر 
أهمية في حياة الناس © بقدر ما تتسع slot‏ طغيان القصر والمعبد » وكذلك 
بقدر ما تتعاظم الرشوة والضرائب والسخرة ... ويشيح « الفقراء » من 
الفلاحين والعبيد وغيرهم أوجههم عن eB‏ الحقيقي »© الذي بقوده وينظمه 
القصر والمعبد » ليخاطبوا آلهة يمنحونها صفات بجدون فيها هم انفسهم ما 
يستجيب لوضعيتهم 6 وبخفف من ثم مأساتهم المروعة : « أي آمون س رع 
.٠‏ يا وزير الفقير ! انه لا بقبل مكافاة لم بقل بها الحق . انه لا بخاطب 
فقط من يستطيع إحضار الشهود . وانتباهه غير مقصور على الذين يعدونه 
بالوعود . ( لا ) آمون يقاصي البلاد بأصابعه > وكلماته تنتمي الى القلب . 
انه يعزل الطالح ويسوقه الى المكان اللتهب : أما الصالح فيرسله الى 


. ٠۴١ ص‎ 6 Woke حون اء ولسن : همصر  نفس العطيات المقدمة‎ (VW 
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« ( VW calf 
iv 


واذ! ما اعتقد « الفقير » أن آمون - رع هو « وزيره » حقا والمدافع عن 
حقه ومساواته مع الآخبرين » فانه » بذلك » بمكون قد وضعنا ء ثانية ء 
أمام مبدا المساواة الحقوقي الذي برن في دول المدينة في المجتمعات المشاعية 
القروبة العربية. نبت ذلك مع الاضافة الأساسية ob‏ هذا المبدا لم يكن 
قد تحقق فعلا مرة واحدة . ولكنه » رغم ذلك » ظل يمثل Tle‏ ابديولوجياً 
Lot.‏ وأخلاقيآ god‏ للدفاع عن حقوقهم في « الحيازة » الاقتصادية 
ds‏ المساواة الاجتماعية والسياسية والايديو لوجية019) . 


ومن الاهمية بمكان of‏ نشم الى أن الطموح للعودة الى « الأصول الاولى » 
و « الفردوس المفقود » GE‏ في ظروف UT‏ المستنفدة في امجتمع 
الشاعي القروي ‏ بدائل له اريد لها أن ترمم الموقف وفق احتياحات اللحظة 
dm pod‏ المعطاة » cathy‏ بها لحظة GUT‏ المستنفدة . من هذه البدائل 
ها Lis‏ وتبلور تحت أسم » الكر تفال )4 « 

كان « الكرنفال » Je‏ ب في أساس الامر — أاحد اشكال arog‏ 
والاخصاب ( الانسال والانجاب بالمعنى البيو لوجي الجنسي والطبيعي الزاعي ) . 


EY)‏ العروض التي كانت كانت تقام بتلك المناسبات © تبلور وتطور الفن 
السرحي الهزلي ( الكوميدي ) ؛ وتحول الى ظاهرة عامة في حياة الئاس في 


)114( نقس المصدر والمعطيات السايقة ب ص ٠ 1٠١8‏ 
(Vy‏ انظر » ثانية » الشاهد الذي اوردناه سايقا ally‏ ياحتحاحاث « الفلاح الفصيح » » 
الذي يطالب من يوزع الحق ob‏ يكون منصفا » لان هذا هو« المبدأ الذي أمر به الاله» . 
(ج. ولسن : الحضارة الصرية ‏ نفس العطيات المقدمةسابقا ) . فمن اللاحظ هنا اقتران 
المطالبة ب « الحق » السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالتيسك د « البدا اللي أمر به 
الاله » ٠.‏ وحري بالملاحظة of‏ هذه القصة حدثت في عهد « تخاورع » ؛ أحد ملوك الاسرة 
الثانية عشرة » وذلك في نهابة الالف الثالثة قبل اليلاد » أي في المرحلة التي كانت أكثر 
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المجتمعات العربية القدبمة . 
ان مأ ستائر باهتمامنا فيذلكهو عملية النقدءتلك التيكان يمارسها المحتفلون. 
تجاه الاوضاع الاجتماعية القائمة . وقد تطورت هذه العملية واتسعت الى 
درجة أنها أدت الى القيام بتبادل الادوار التمثيلية بين الفلاحين ( والفقراء 
عموما ) من طرف والارسستو قراطيين من طرف آخر . وكان من شأن ذلك 
ان اتيحت الفرصة للفلاحين 6 خصوصة © أن بحققوا أمرين SUSE‏ الى 
مواقع الاريستو قراطيين أولا” » والانكقاء الى العالم البدائي المشاعي ( اللا 
طبقي ) Wb‏ . في الحالة الاولى ¢ كان الاحتجاج الفلاحي برتد الى الطموح 
للدخول في عالم الاريستو قراطيين والانتماء اليه والاقتدراء به . وهذا ما يمكن 
فهمه من موقع التأرجح والنوسان في الوضعية الاقتصادية الاجتماعية 
والسياسية ded yt,‏ لفلاحي المشاعات القروية . 


أما في الحالة الثانية » فقد كان ذلك الاحتجاج الفلاحي بحط في « الينابيع 
الأولى » ؛ ينابيع « المساواة » و « الاخوة » » حيث لم يكن الذئب بيختطف 
الحمل ولا الأسد بفترس ... وحدير بالذكر أن المحتفلين كانوا سستخدمون 
¢ 3 سياق ذلك ؛ الاقنعة على الوجوه . ذلك OF‏ بقدرة هذه clas]‏ الوجوه 
الحقيقية » أي الوضعية الحقيقية » مما يسهل عملية الانتقال من دور الى 
آخر . بل أن هذا آدی أحيانا الى استبدال الملك « الاصلي » بملك « كرنفالي » > 
وذلك في الحالة التي يكون الاول فيها قد مات أثناء MOOV YW‏ + 
وقد أسهمت تلك الوقائع في تكريس دور « النقد » المنوط باحتفالات راس 
السئة . 

واذا كانت تلك العملية قد خلقت كو تين للتنفس أمام فلاحي ( وفقراء ) 
المشاعات القروية © قانها كانت في نفس الوقت ‏ بمثابة سلاح متجدد يي 
أيدي الارستو قراطية تشهره فى وجه دعاة « الفوضى © و « اللا انضباط ». 
و « التسيب » . ذلك أن المقاصد التي طرحتها الارمستو قراطية على MG‏ 


(V0)‏ انار حول ذلك :عو ني كرومي — اطروحة في المسرح العراقي)مجلة«الاقلام»)آذأن 1515 ٤ص‏ 1" م 
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الإحتفالاتانطلقتمن وضع الناس أمام مفترق طرق: فاما عالم الفوضى A ead Ny‏ 


( عالم المياه الاولى البدئية الجارفة ) > واما عالم الانضباط والانتظام في الحياة 
الزراعية والتدرج في الوجود الكوئي السيامي ( دولة المدينة ) . وبالطبع > 
كان سياق ذلك يقود الناس الى الاقناع » طواعية او قسرآ » بأن عالم 
« الانتظام » واحترام التراتب الاجتماعي القائم هو الهدف المطلوب من 
الكون عموما . 


هكذا تتحدد أمامنا الامكانات التي كانت تواجه الفكر الفلاحي الاحتجاجي 


ضمن أنساق اجتماعية بمثل تجاوزها أمرآ خارج دائرة هذا الفكر 6 حتى في. 


صيغه الاكثر حزما وشمولا” . ومن هنا ايضا » لم يكن بوسع الآلهة » التي 
عتمدها ذلك الفكر وابدها ودافع عنها » أن تكون اكثر من ذلك . أن دائرة 
المجتمع المشاعي القروي هي الحدود والتخوم للممارسة الفلاحية الاحتجاجية 
(adil Sill,‏ الاحتجاجي . 


ذلك كله يضعنا أمام الفكرة المنهجية التالية : اذا كان آمون — رع واي 
اله آخر للفقراء ( الفلاحين والعبيد في المجتمع المشاعي القروي ) » الذين بعدهم 


بالخلاص دون "أن بكون بمقدوره تحقيقه لهم 6 فان « الآخرين » من علية. 


القوم » الاريستوقراطية البيروقراطية 6 كان لهم هم الآخرون الههم اللك » 
ملكهم الاله » الذي لم بعدهم الوعود المعسولة فحسب + بل كان بحققها etl‏ 
٠ Yad‏ هاهنا تكمن ALL‏ الاشكالية : لدى الفقظراء ( الفلاحين والعبيد ) 


اله دون ملوكية , ولدى الاغنياء ( الاريستو قراطيين البيروقراطيين ) ملك. 
بألوهية . وهذا ؛ بدوره 6 يضع أبدينا على نقطة منهجية خطيرة الأهمية. 


بالئسية الى فهم العتصر « الالهي الاسطوري » في الذهنية العربية القديمة . 
وجوده في حقل الرؤية الارسستوقراطية أن منح الس.لطة الاقتصادية الاجتمامية 
بعدها put‏ لوجي الذهني ( النظري ) » وأكسسيبها أو عمل على اكسسابها في أعين 


الفلاحين والعبيد والحر فيين الصغار مشروعية سياسية وحقوقية : ان الفعل. 


المشروع يكتسب صحته وجدواه Wo!‏ وأخيرآ في سياق ذلك الوجود paral)‏ ) 
الالهي » كما يتوقف عن أن بكون كذلك حينما يصطدم به ويجفل منه خصما 


— ا۵ ب ¢— YY‏ 
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) فان ذلك العنصر  وهو المجرد من الملوكية ( السلطة‎ 6 ST من طرف‎ Lil 
في اطار الوجود الفلاحي — كان من شأنه أن حرض على توليد تصور « امخلص‎ 
واستلئيتهي حياة الفقراء الطامحين الى‎ CC أو » المسيح الخلص‎ » fect 
. الحياة » بعد الوت‎ « 


وهنا » نكتشف احد أوجه الاهتمام المشترك د « الوت » من قبل كلا 
الطرفين : الاول 4 الاريستو قراطيين برغبتهم الملحة في الا يفقدوا تميزهم 
ومسرتهم مع موتهم 6 والثاني ؛ الفقراء ( الفلاحين والعبيد والحرفيين 
الصغار ) بحقدهم على عالهم « الأول » وطموحهم الى التعويض dis‏ بعالم 
« آخر » . فلدى الاولين » ببرز خط اتصال بين gale‏ الحياة والموت Ul.‏ 
لدى الآخررين » فيتبلور خطلا اتصال وتمايز كلىي بينهما . وهذا ما بوضح بعض 
آوجه التصوارت التي ازدهرت في حياة هؤلاء oy SW‏ » مثل « رب الصامتين » 
« وحامي الصامتين » و « وزير الفقير » » ومن ثم « المخلص » و « المسيح » . 


في ذلك الموقف الدقيق الحاسم من المسألة > يغدو القول متاحة ob LI‏ 
الفلاحين في المجتمعات العربية المشاعية القروبة صنعوا 6 بهذا القدر أو 
الكوني للاريستو قراطيين البيروقراطيين . وهذا ما مثل إحدى السمات الاكثر 
حسما » على صعيد الذهنية ( الفكرية ) في تلك المجتمعات . 


واذ كان الأمر كذلك © فان السماء والارض كلتيهما تغدوان في قبضة 
« الملكيين » أو « اللكيين الالهيين » . ويبقى النزوع تحو « الخلاص 4 
والبحث عن « المخلص » وحهاً من أوجه الممارسة الاحتماعية والذهنيةللفقراع. 
وطوال ذلك الزمن » ببقى العنف سنيد الموقفه ( ولكن دون أن بتوقف في عصر 
« المخلص » »© الذي ih‏ مجسدا بالمسيحية وببعض أوجه sell‏ 1 من 
قبلها ) : « انه خنوم ( الاله الصانع ) للاجساد كلها © الوالد الذي يوجد 
النأس في الحياة ... كافحوا من أجل اسمه »© وكونو! أثقياء من أجل حياته 
... من dol‏ الملك غدا ( روحا ) مبجلة »© LY‏ الذي بتمرد على جلالته فلن 
te‏ قبرآ لنفسه » ويقذف بجشته في المياه . ان صنعتم كل هذا ¢ سلمت 
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؟احسادكم . هذا ما سترونه الى OWL‏ » . 

هكذا بتحدد مصير من بقول ( لا ) » من بفكر بالاحتجاح أو المقاومة . 
لن بحجدحتى 13 لجسده الخاوى . واذنء فالانصياع ! ١‏ كلمة » الملك الاله ٠‏ 
هو « جوهر C‏ الوحود . 

أن حدود وآفاق الممارسة والفكر الفلاحي تصبح © على pel‏ القدم 
هنا » حدود وآفاق الوضعية القائمة بين السلطة الحاكمة والمشاعات القروية 
آي وضعية الاندماج والتناقض 34 أو jul‏ وضعية القبول والر فض 4 دون al‏ 
cls‏ لواجد من هذين الطر فين أمكانية الجسم النهائي . Ving‏ ما واحهئاد 
من قبل في سياق الحديث عن الجدلية الاجتماعية في المجتمعات امعنية هنا . 


* * 


ولعله من الضروري والهام آن نثير الانتباه باتجاه شكل AT‏ من أشكال 
الفكر الاحتجاجي »© الذي تتجاوز دائرته حدود الوضعية الفلاحية لتمتد 
الى الاكثرية الساحقة من سكان دولة مدينة أو عاصمة دولة مدينية . وهنا 
نواجه » ضمن هذا المستوى من المسألة , ما بتماثل مع « كارثة وطئية » » 
تمس dab‏ الفقراء من الفلاحين وفثات الفقراء من العبيد والحر فيين » كما 
تنعكس تأثيراتها المخربة على وضعية مجموعة من فصائل الطبقة العليا . 


ونرىآن(«رثاء أور» نقد Wap‏ نمو ذجياعميق‌الدلالةعلى الوضعية المشار اليها. 
فنص هذا الرثاء بضعنا وجهاً لوجه أمام كارثة كبرى حلت بمديئة « أور » 
أثناء حكم سلالتها الثالئة ») وبصورة خاصة في المرحلة التي حكم فيها الملك 
الخامس لهذه السلالة ( أسيسين ١10)‏ . 

هاهنا نلاحظ Tal‏ على AL‏ الطرافة . ذلك هو انقسام الآلهة الى شطرين 
أو معسكرين متعاددين 6 الاول شتمل على بعض الآلهة والشعب . والثاني 
بتضمن الآلهة التي دمرت المدينة . ومن الواضح الطابع الترميزي للمسألة : 


)110( نفس المصدىي والعطيات السابقة ب ص ١م١1 ٠‏ 
VD‏ انظر:عوني كرومي اطروحة في السرم العراقي القديم 6 نفس العطيات المقدمة سابقاء)صم 
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ان اعداء المدينة الذين دمروها يرمز اليهم بالآلهة انليل وانو وموئليل وكيبيل . 
وكذلك الذين دافعوا عنها يتخذون شخصيات الهية 6 مثل ننكال ونانار . 
بيد أن الشعب ظل محتفظاً بشخصه الواقعي » حيث يظهر بصفة « الحوقة * 
التي تردد ما بهتف به رئيسها . ولكي نستطيع تحديد معالم رئيسية من الفكر 
الاحتجاحي « الوطني » » نثبت بعض أشطر من « راء أور(119) » 2 
رئيس الحوقة : العاصفة تحثم في تخو م المعاقل تصخب هادرة في المداراته 
البقرة التي تحس العاصفة هجرت حظيرتها 
ومنازل النيلاء مبعثرة في العراء 
انار : oll‏ آبتها المدينة ارئي نفسك مر الرثاء واهمري 
el‏ 
الجوقة 2 : البكاءمرير على خرائب المدن 


اليكاء so‏ عبلى ual‏ الدمار 


رقن الى 28 of‏ اا دة التي حملت Leah pol‏ 
وانتزعت معه من الارض 
أواه Gal‏ المدينة تلك اسوارك التي حمتك Sb yb‏ 
ورفعت الهك هاهي تنتزع من الارض 


رئيس الجوقة : أواه بامدينتي أنت نعجة حزينة سلب حملها 
أواءيااور الجليلةانت نعجةحزينةانتزعوا جنينهامن الاحشاء 
اواه أيتها المدينة تهاوت مقدساتك ANG‏ 
واستحالت ضيعاتك قيما Gis‏ اعداء 


oe »* ¢ 


۸ VY اور ترجمها عن الالمانية عوني كرومي  نفس !اصدر والمعطيات السابقة 6 ص‎ Us (VW) 
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Gedo‏ اللجوقة + تراك الخزن على المدئة galt‏ الد الخرات 
هن انار إغئصيت الارض 
وعصف باور UM‏ 
وسيدة gall‏ الشرعية ترثي اور الحبيبة 
الالهة نكال مضطربة البال 
رئيس الجوقة : اوه يا مدينتي انت نعجة حزينة سلب حملها 
شكال : . . oar‏ 
وفي اتونها اكتنشفت الصراع والكغاح 
لإ ... لا قوة تسلبئي ارادة النضال 


الفقر والبؤؤس اجتاحا وطني كطاعون 


انا امراة سيدها راعي معبد gut‏ المقدس 
أغرقوني. مسع معبدي ومدينتي بالدموع والرثاء 
اسن انت ؟ 

اواه ايها الشعببه ذو الرؤوس السوداء 

لقد قرهوك باحتفالات طافحة بالحزن والغضب 
أواه آيتها العاصفة الشريرة أنت تحرميئني من 
رؤية معبدي الشرغي الخرب ... 

واعادة تشييده أمر عسير 

... القدر أرغمني في هذا اللصير‎ Lise 


سي 4 ا 4 
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نتكال : عندما حلت العاصفة كحاكم متجبر 
أحال الدمار val‏ الى قفار 
شعبي لن تقهره CUS‏ 
رئيس الكو فة Gat!‏ هتف الاقق يجمع ald‏ 
وأمام العاصفة pls‏ کالنیران 
نتكال diol‏ القرورة ل ر دا slo It‏ 
OAS La dll Ula‏ الم 
غسيدت على الارض العبودية 
رئيس الحوقة 5 في أسوار المدينة حدثت ثغرة كبيزة 
ود > ale ot‏ الغدر آفعی متاك tm‏ 44 
تساقطت الجثث في الساحات ثكلى غزيرة 
بعد تلك المواقف ؛ ننتقل الى مستوى آخر من التخصيص الاجتماعي. 
الاقتصادي © دون أن تنتعي hal!‏ قف السابعة > 


حاكم البلاد سقط في القرار 


01A —‏ سه 
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وقرضت الضرائب وانتهكت الاملاك 


@ مذ 4 


وشبت الثيران في الغلال 


(ws gu‏ قاضية 


: العلاميون والبرابرة حصلوا على COW‏ قطعة )336 


حزاء وحشية الافعال 


: أبقاري هربت من حضائرها 
واختفى بعلها الحنوان 


: غمر المطر. قنوات مدينتي 


: اختفى وجف فيها السيل الاء العليل 


اختقى الفلاح 


: اختفى الرجال 


* وبحي hub‏ بحملون 'شارات مدن غربة 


وضاعت مني سللتي 


-ه١5‎ — 


رئيس الجوقة : 
: وهد جيبيل الرجل الباهت اللون !لقنوات 


الجوقة 


المعلق 


د بذ ».6 


المراة ؟ 


4 ® & >» 


رئيس الجوقة 


الجوقة 


نانار 
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: واستحال العبد إلى خراب 


وذيح البرايرة الشعب 


ني wee‏ كبقرة أضاعت الحظيرءة 


: 5ه با نكال سا من عصغت» باديلة هباب 
clin‏ هدها لعلو فان 
معبدك الذي شيد من الحجارة شاهقا 
جموع الشعب بحاجة إليه 
الارض انجزت الوعد واخرست آلانين على ألافواه 
أما oT!‏ فينعم als JU‏ 


Sissi 


» * © ¢ 


Jl. 


لقد دحرك شعب اللبلاد 
العواصف التي تجهل رابطة الازواج 


: دحرها et‏ البلاد 


ورين الو هه + النواضف التي تجيل اوش الفعراء 


۰ ل 


العو امف التي تجهل سمو .لعغلاء 
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الحوقة : دجرها شعب البلاد 


السسيد : انها الاب نانار 
تحطيم العواصف الهوجاء حتمي كالضياء 


اللكة : أبها الرب 


ابها الك clea‏ 


تلك مقاطع واشطر. مأخوذة من الملحمة الاسطورية « رثاء اور » نستطيع 
أن رى فيها وئيقة على غابة الاهمية » وربما كذلك الدقة » ليس بالنسبة الى 
مديئة أور السومرية فقحسب ¢ Lat ily‏ بالنستبة الى مجمل تاريخ العالم 
العربي القديم ذي العلاقات المشاعية القروبة . أما على صعيد القضبة العتيدة ) 
تلك التي نحن في صدد البحث فيها »> فان ما اثبتناه تحت حد « الفكر 
الاحتجاجي » يظهر هنا بطانع تعميمي جمعي ؛ بنسحب على plans‏ سكان دولة 
المدبنة « أور © . 
واذا كنا قد نوهنا بامكانية النظر الى كازئة اور على انها كارثة « وطنية Cd‏ 
فائنا > بذلك » ابعد من ob‏ نقر بوجود « وطن » ناجز في ذلك العصر . 
فلقد كانت العلاقات المشاعية القروبة قد نمت ضمن تكون سكاني اغلبه 
بغوص في الجذور القبلية “التي وان ظهرت الوضعية الاقتصادية والسياسية 
ها ازو انان اروا انوت اللاوطسة OM‏ رض قسن را 
ملحوظا . 


جما ١‏ هات 
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ان الفكر الاحتجاجي الوطني »أو لنقل الجمعي 4 الذي بتمثل دما تقدمنه 
LS‏ ملحمة الرثاء الاورية » يطرح علينا عدة مواقف من شأنها أن تثبث USN)‏ 
التي وأجهناها في اطار« الفكر الاحتجاجي الفلاحي » 4وأنت بصيغ هتميزة وذات. 
اسستقلالية نسبية . فقي الملحمة يبرز الحديث بوضوح واكثر من مرة عن 
« الشعب ذى الرؤوس السوداء » و « شعب البلاد » و « المعبد الشرعي, 
الخرب rs‏ العاصفة الشريرة © والبرابرة GoM)‏ ذبحواالشعب » . 
هذا Vol‏ . 


على صعيد ثان ؛ يجري ASE‏ مرارآ على وحدة سكان المدينة من فوق الى 
تحت ¢ وذلك عبر جملة من التعبيرات » مثل « في اور سحق الجوع الضعفاء 
والاقوياء » و « اختفى الرجال 4 2 معبدك الذي شيد من الحجارة شاهةا 
جموع الشعب بحاحة اليه » . 


على ذينك الصعيدين »© ببرز الشعب قوة كبرى معتر فا بها من قبل القصر 
والمعيد > ولكن عبر هذين الأخيرين الممثلين ؛ « الرب » الملك العظيم والذي. 
يبحمل أقدار المدن » . 

واذا انتقلنا الى صعيد ثالث من اللملحمة 6 وجدنا انفسنا وجها لوجه امام 
المفصل الاكثر حسما في المجتمع الاوري : الفلاح . ان هذا SW‏ حيث بكون 
»> يكون الوجود Gall‏ > أي الوجود متكونا . وأن Og‏ الوحود كذلك 6 فانما 
يعني أن يحقق الغاية القصوى من ذاته » وهي الخصب والاخصاب . على 
هذا النحو »> يبرن الفلاح في تلك الملحمة بمثابتها تعبيرآ مكثفا ودقيقا عن الذهنية. 
العربية القددمة ( الاسطوربية ( ٠‏ وخليق بالنظر أن « الفلاح “¢ الذي سكى. 
عليه هنا cles‏ والذي بجسد « بس الفقراء » المدان »> هو نفسه الذي Aes‏ 
بالسياط ويفطس راسه oly‏ وتنتزع منه الغلال ويقذف به الى انون 
السخرة المرعب » ولكن في سياق ST‏ 6 هو سياق الانتاج السلمي المضطرد . 


واذا كان ثل هذه اللحمة الاسطورية الاورية من فائدة للبحث العلمي, 
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التاريخي والترائي »> فان نقطة ‏ من نقاط عدة.فيها ‏ لا يمكن غض النفلر عنها . 
تلك هي اتاحة الفرصة التاريخية لمستئيري الطبقة الفلاحية of‏ يعبروا عن 
وضعيتهم في بظروف ( حربية مأساوية ) لا يتاج لهم ذلك في غيرها ( السلمية 
المضطردة ) , فكأنما نحن هنا أمام حالة من الجالات التاريخية الاستثنائية » 
التي جعلت من عملية التعبير ذاك أمرآ ممكنا : ان الوعي الآخر يبرغ + هنا¿ 
مستنفدآ القرص الوٌاتية » ليمر على حساب 'وعي المفيمئين + ولا نقول من وراء 
ظهره . وكذلك ؛ الوعي الأول ٠‏ المهيمن' بخذ نفسنه أمام حالة من القسر 
للافصاح عن دور ذلك الوعني الأول ي الحركة الاجتماعية » بعيدة ‏ على 
الاقل في مثل هذه الحالات عن المتاهاث اللاهوتية الاسطورية . 


وعلى ذلك النحو » ean‏ الموقف متشابكا مع الوعي الاريستو قراطي 


وعاقداً معه رباطا .من التحالف والتضامن Lee ge‏ ضد الغزاة الخارجيين ©» 


الذين لا ,يميزون »© في عملهم الهجومي التدميري : بين المميز بينهم حقو US‏ 


ولعلنا محقون في النظر الى ذلك الرباط التحالفي التضامني على أنه » 
بأحد مدلولاته » موقف قبلي عصبي أو صدى من أصداء مثل هذا الموتف . 
هذا يعني أن الطابع « الوطني » لأساة أور يختلط هنا بذلك الو قف » بحيث 
يقود الى اضعاف الوعي السياسي المديني ( الحضاري ) + ويجمل منه > 
من ثم » شسکلا من أشكال مراحل الانتقال . 


وما cab‏ الانتباه في مجمل الاصعدة الثلاثة 6 التي اتين! عليها ؛ 
هو أن تصور الخصب والاخصاب بهيمن على الفكرة الرئيسية في الملحمة . 
هده Labs‏ أن دمي ae)‏ غبلن ادي « عواضفا الث » ٤‏ كان يعني 
« اختفاء سيل الماء العليل وجغافه » و « اختفاء الفلاح »4 أي « اختفاء 
الرجال « .ويبلغ هذا التصور مداه الاشمل والاوسع حيث بقرن ذلك 
كله. بغياب واختفاء « البعل الحنون » للابقار الهاربة » ومن ثم بغياب 
« رابطة الازواج » و « سمو العقلام » . 


— off مہ‎ 
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اما الوجحه النقيض القابل فيبرز حيث « يعم الحب السماوي على 
الشعب » ونود adhd‏ الى atin‏ » . وكل :ذلك بحدث بأفق Spam‏ 
مسيئس di eels‏ الحالة الاولى « تضيع السلطة ويستحيل المعيد 
الى خراب » . وي الحالة الثانية تستعاد slo ster, AE‏ المعبك a‏ 


ان اللحفة الاسطورية ١‏ رثاء أور 4 تقدم LI‏ مفلا بارعا وعمسيق 
الدلالة على age,‏ الناظم العام الشترك بين الفقسراء ر الفلاحين 
والعبيد ally‏ فيين ) والاريستو قراطيين ؛ ذلك النساظم الذي برد ف 
صيغتين » واحدة طبقية ( عبر واقعي الحيازة. والملكية ) » وأخرى جمعية 
25 ( عبر الصلحة المشتركة في الحفاظ على دولة الدينة القائمة ) . 


كلتاهما col‏ وحودها ضمن GLP‏ من التظورات والتحولات التي طرات 
على المجتمعات العربية القديمة ٠ ٠.‏ 

واذا بقينا في الحالة الممثلة ب« رثاء أور » 4 استطعنا القول ob‏ هذه 
الاخيرة هي جماع الفكر الفلاحي » والفكرالاريستوقراطي » على حد 
سواء . ؤهلا هوالتعبر الآخر عن القضية الذهنية ( النظرية ) في تلك 
الجتمعات . LE‏ التعبير الاول عنها فهو أن « المرثاة » المشار اليها هي 
تحسيد لفكر الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع المشاعي 
القروي ) العربي القديم ) 2 


تلك هي » اذن » حنود وآفاق الفكر الاحتجاحي الفلاحي © ونقول 
الآن BIS ٤‏ الاريستوقراطي . 

يبقى ان نشي الى أن الصيفة الجمعية القبلية للفكر «الاحتجاجي لم 
تظهر في « رثاء أور » » الملحمة السومرية الاكادية » فحسب . انها برزت كذلك 
في مجمومة من الصور واللاحم والمواقف التي نواجهها هنا وهناك من 
— العالم البربي القدم ( المشاعي انقروي ) . فدون أن ندخل فى 
تفصيل ذلك » نذكر فقط بالصراع الذي تقدمه لنا اسطورة اوزيريس 
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وست »© وكيفا نظر الى هذا الاخير على أنه الاله المتواطىء مع الفزاة 
في هذه الحال الهكسوس ‏ أو أنه اله هؤلاء بالذات . هنا » كما في 
Uy »‏ أور « وغيرها 4 بظلهر ذلاك الطابع القبلي الاحتجاج وامقاومة ‘ ذلك 
الذي أطلقنا عليه مع تحفظ شديد ب حد « فك الاحتجاج الوطني » . 
والاريستوقراطي » هو ما جعل الكثير من الباحثين يصلون الى فكرة الطريق 
المسدود امام تجاوز العلاقات المشاعات القروية من داخلها . واذا كان في 
تلك الفكرة ‏ ان اخذت على عواهنها وعلى نحو مطلق ‏ ما تنطوي عليه من 
التعسف » فانها صحيحة » في السياق الأتي عليه هنا . 
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اشسكالية الآفاق المستنفدة وطموح « الخلاص » 


نصل > الآن »© الى محور دقيق من محاور UL‏ التي قمنا بمعالجتها 4 
قي الفصول السابقة , ذلك هو أن نحدد جماع القول فيها ,بيد أنهذا؛بدوره» 
يقتضي Ls‏ اننعود الى ما Lgl‏ عليه من مشكلات وتضورات وقغنايا عودة 
تنهيجية تعميمية متسقة . واذا ما طرح الامر على هذا النحو > فإن سؤالا 
Lis‏ يواجهنا الآن » طلما واجهناه سابقاً وطلما اعترضنا في سياق بحثنا > 
وان dosh‏ متعددة وبصيغة جزئية أو بأخرى شمولية . ذلك السؤال هو التالي : 
ما هو هذا الذي جرى باسمه وتحت اسمه البحث فيما سبق من مشكلات 
وتصورات وقضابا ؟ وبصيغة اخرى » ما هو « الفكر العربي » في اطار تلك 
المثكلات والتصورات والقضايا ؛ وفي ضوئها 4 ومن موقعها ؟ 


لعله من اللاحظ والبين ان صيغة السوّال ؛ الذي قدمناه » يشير الى 
اشكالية UL‏ المطروحة أو الىبعض من جوانبها وآفاقها . فنحن » في بحثنا 
تقحي ذلك من موقع اشكاليته . ومن هنا » تتضح دلالة ما قلناه في صدر 
هذا الببحث من اننا رى مهمتنا فيه كامئة في البحثُ عن ذلك الفكر العربي » 
dy‏ أستقصاء سماته ومعالمه الكبرى . 


Yi-e — ۵٩۹ — 


Akhawia.net 


إنئا » في طرحنا ذاك للمسألة »> نكون قد تجنبنا ظاهرة التعميم المححف 6 
«مفضلين البقاء في نطاق التعامل مع انساق من الافتراضات التي رابنا ان 
بمقدورها تغطية الموقف . وقد كان لهذا فضل منهجي في ضبط الصيغ 
والاسيقة والنتائج » التي قدمناها على امتداد الفصول السابقة من هذا الكتاب . 


بيد أننا وان كنا انطلقنا من ذلك الموقع الحفر BAN‏ © فاننا في نفس 


الحين نميز بينه وبينالريبوية > تلك النزعة التي نرفضها من حيث هي نهج 
في النظر يقود الى تعليق موضوع البحث ووضعه بين قوسين . 


* * 


USS‏ » في موضع سابق من بحثنا العتيد © أن « الفكر العربي » بي 
اشكاله الباكرة ؛ ظهر اس طوريا شكلا ( صيغة ) ومخضموناً . بيد أن التمييز بين 
الشكل والمضمون في الاسطورة ( العربية في هذه الحال ) لا يمثل الا اتجاهة 
نسبيا . ذلك أنهذين انطويا على خاصية داخلية أساسية 6 هي تحول الواحد 
منهما الى الآخر » بحيث ظهر الشكل الاسطوري مضهونا اسطوريا والمضمون 
الاسطوري شكلا اسطوريا . وهذا يدعو الى التحفظ ازاء مثل الرآي 
التالي : « فالاسطورة لا تنحرفه ولا تتشوه طلما خلفيتها سردية » وهي 
تحكي لنا قصة . لذلك فالبعد الحدثي هو الآهم من البعد الشكلي » في حين ان 
المضمون والشكل لا ينفصلان بالنسبة للشعر<١)‏ » . بل » هنا بالضبط 6 اي 
في خاصية التحول من الشكل الى المضمون ومن هذا الى ذاك »© نتبين نحن 
وجه اتصال بين الاسطورة والشعر . 

اننا نعني د« الشكل » »© الذي ظهرت به الاسطورية العربية المعنية 
هنا »“الزدن: الذي Leni‏ ى اولها إلى #خرها 6 Luly Aly‏ ذلك في de yore‏ 
من النصوص التي كنا أوردناها في سياق البحث . فالواقع العياني Jame‏ في 


)1( أمينة غصن : كولية الاسطورة وتحولات الرمز ٠‏ ضمن مجلة « الفكر العربي المعاصر ‏ عدد 
1۳ + بروت 2 س 655 . 
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مجموعة من الرموز تناط بها غائية وظيفية : تستحيب لاحتياحات البشر 
الاسطوربين 4 . واذا كان علم الالسنية المعاصر قد تبنى فكرة « التعددية 
YE‏ » » حيث رفقض : ore‏ مع ذلك ؛ امكانية « التعدد الرمزي 8H‏ 
فانه » بفعله هذا 6 بكون قد قدم أدلة هامة على صحة i yal‏ نسعى الى 
تتو كيده في المبحث الذي نقراً فيه . ذلك هو أن أساطير بعيئها نواحهها في عدة 
مجتمعات وف مراحل تا ربخبة متعددة . ان هذا القول وان جعل من الاسطورة 
ظاهرة أكثر من محلية ؛ فإننا لا نهدف منه تجريدها من سيد كه اا 
والتاريخية العيانية ؛ كما يفعل البعض من Metall‏ . 


أن الشخصية « اللامحلية » للاسطورة حعلتها تبرز قاسماً مشتركا 
بين مجموعة من الشعوب » التي تلتقي ‏ على كل حال بنقاط معينة . 
وهنا لا بسعنا الا أن نذكر de‏ فريزر « الفولكلور في العهد القديم » كمثال 
بارز يقدم LI‏ مصداقة على ذلك . واذا ضيقنا دائرة النظر اكثر > وجدنا 
أن تلك « اللامحلية » الاسطورية تدعم فكرة الوحلة « المتمايزة بطبيعة 
الحال » »التي ظهبرت على صعيد الذهنية الاسطورية العربية القديمة . 


أما « مضمون » الاسطورة »© أو « المرموز اليه » © فهو بمثابة الواقع 
امو ضوعي > ولكن بشكل أي برمز OS ST‏ . واذا كان الامر كذلك 6 فائنا 
تغدو آمام استنتاجين اثنين . الأول منهما شبني على تعميق لفكرة التحول 
فيما بين الشكل والمضمون الاسطوريين . اذ حينما يتدخل الرمز في تحديد 
شخصية المرموز اليه ( اللضمون ) Mele‏ منه واقعآ تنكريا ؛ فانه ‏ الرمزب 
يصبح في قوة وحضور المرموز اليه . وفي هذا العطى نتبين الأهمية الكبرى 
التي مارستها الطقوس الكلامية والعملية المرافقة بالكلام في حياة شعوب 


(yy‏ ألظر مثلا » نائلة الغاروقي ‏ العلم والاسطورة . صين مجلة « الفكر العربي المعاصر  »‏ تقس 
العطيات ToL‏ 6 ص الام إلا ه 
)4( انظر مع المقارنة : مصطفىالجوزو من الاساطير العربية OUT ANN‏ بيروت ۱۹۷۷ 4 ص 8 + 
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اما الاستنتاج الثاني فينهض على إن ١‏ التنكرية الرمزية » » التي بظهز 
فا TS‏ الوضوي © تفل Leet‏ عن Rage ON of‏ لإ يكن النظر 
اليها على أنها وهم . اذ في مثل هذة الحال نكون قد افقدنا الامسطورة 
العلاقة العائمة بين Lessa‏ ووا وعدا ما تخل Ue‏ راا حل 
الحكايات المجردة من القصدية والمغرى . 


لقد قمنا بدراسة ما رايناه هاما في الاسطورية العربية القديمة وحاسمة 
في تحديد سماتها وآفاقها . وكنا » في أثناء ذلك » قد وصلنا الى بعضص 
التعميمات التي غطت ؛ في حينه > المسائل المطروحة . ذلك يعني » ضمناً ؛ 
موقع ما رابلاه حاسماً فيها a)‏ الاس 452( . كما يعني ذلك أن وجهاً أو 
آخر من هذه الأخيرة لم يجر التعرض له الا عبر اوجه أخرى بسبب وجود 


جسور تجمع bey‏ أو تحتوبهما . 


واذا ما أخضعنا ذلك كله لرؤية معممة ووضعئاه تحت مبضع تنهيجي )© 
dol LG‏ 6 ضمن ما تواحهه 6 مجموعة من المحاور العقدية ¢ التي و صلته 
أو كادت تصل الى تخوم فكر فلسفي متميز . 


في طليعة ذلك ¢ نتبين We‏ ذهنية « جامحا » للتوجه الى الطبيعة 
والانسان » محتمعاً وفردآ ©» توحهاً طبيعياً ( ماديا ) وتوحيداً ( بنتيثيا ) og‏ 
موقع he‏ وظيفي . والوجه الآخر لذلك الميل يكمن في أن هذا الآخير 
بنى قاعدته وامتلك سماته ومعالمه وآفاقه في ضوء الوضعية الجفرافية 
الاقتصادية وما طرحته من تحديات مباشرة على انسان العالم العربي القديم . 
وعلى ذلك » SU‏ لدور هذه الوضعية في توليد ذاك الميل » Jam‏ من فهم 
« الانسطورة 6 ايرا متخلا . Ling‏ ما BUA yaad dled‏ من مو Fo gad‏ 
« أسبقية الصورة على الفكر ¢ والخيال على العقل » . فأمينة فصن »© التي 
تستشهد بهذه الموضوعة من مقال لانطون غطاس كرم »> تصل في ضوئها » الى 
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Sat‏ التالي : « الاسسطورة هي ao St‏ المرئي لبكارة الفكر ( القبلي ) تشتمل 
بالاحتمال ؛ تتجاوز ( المادية التاريخية ) وتبدل .هندسة العام ١ء‏ وتحول لقاء 
الغابر الى وعد المنتظر في وسل ما كان بما هو كائن وما وف يكون() » , 

ان وجه القصور في ذلك الحكى سكس في اعدام العلاقة الداخلية الضرورية 
بين الاسطورة وصانعه!4 الانسان ذي السمات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية المعيئة بنحو أو بآخر ,على هذا الصعيد 6 نذكر ققط gh‏ احدى 
النقاط الهامة في اعمال كلود لفغي شستراوس حول الاسطورة 6 ونقصد 
te pod‏ كتابه  Mythologiques‏ + كمنت في التأكيد على أن الاسطورية 
انعكاس للبنية الاجتماعية وللعلاقات الإجتماعية. هذا اولا . من Gb‏ آخر ؛ 
تفتقذ ني ذلك الحكم الى قف الجدلي من علاقة الفنكر “بالواقع في احتمالات 
ثلاثة :لها : أن ستبق الفكر الواقع > أو أن بتخلف عنه 4 أو أن Gyles‏ معه , 


ومن البين أن هيمنة التوجه الى الطبيعة والانسان توجها طبيعيآ ( ماديا ) 
وتوحيديا ( بنتيئيا ) ومن موقع جدلي 4 في الاشكال الاولى الباكرة من الفكر 
العيربي © انطوت على نقاط لآ تقل اهمية في دلالاتها الفكربة عن عناصر ذلك 
التوجه . من ذلك غياب الذهنيةالثنائية » ثنائية الجسم والنفس » والارض 
والسماء » واشهائي واللا نهائي » والحياة والموت . اذ بدلا من هذه الثنائية > 
كانت « وحدة الوجود » » بمثابتها تصورة بيعب ضروريآ »> قد ظهرت 
لانسان العالم العربي القديم ( الاريستوقراطي والفلاح والحرفي ) مضملة 
بمستويات متعددة . ذ ١‏ الوحدة » انطوت على ١‏ التمابر » > بحكم الضرورات 
المعاضية والذهنية لذلك a gh sy}‏ 


ومن هنا » لم تكن العلاقة بين هذا الإنسان والطبيعة ذات بعد واحد : 
هو ١‏ الأنا والأنت » © كما Gp‏ ه. وه. | فرانكفورت() . فهي كانت متوسطة 
وغير مباشرة 4 الى حد بعلن عن وحوده 6 على الآقل . ان تعدد الابعاد في AG‏ 
العلاقة بفصح عن نفسه فيما جرى Col‏ فيه ؛ في موضع مسابق ©» تحت 


)6( أميلة غصن 5 كونية الاسطورة وتحولات الرمز ى ننسى العظيات القدعة سابقا ) من ٠ ١٤‏ 
)0( هء وعء 1. فرالكفورت ؛ المدخل .. ب نفس العطيات المندمة سابقا ٠‏ ص ٠١‏ . 
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جحد « تقسيم العمل »6 . وليس بخاف علينا of‏ هذا الأخير تجاوز »> في اقل 
تقد در التقسيم البيو لو جي الطبيعي لنشاط ا متو حشين الأوائل 0 مكتسباً 4 
في مجتمغ مشاعي قروي 6 bulb‏ اجتماعيآ سياسيا . 


واذأ كانت العلاقة المنوه بها متوسطة » غير مباشرة » بمعنى ما وبحد ما 4 
قان.الحديث عن مستوى مجرد .لها > Truly pte‏ . وحالئذ نواجه هذه العلاقة 
وقد اخترقها اتجاهان معر فيان اثنان »> واحد حسي ( مباشر ) 6 وآخر محرد 
( متوسط ) ٠‏ وكلاهما pos‏ الآخر 6 دون أن تعازاض Tad  نكلو 6 dae‏ 
وبطبيعة الحال ب دونان يكون وحيداً في حسم الموقف : ذلك أن من .شأن 
« العمل الانساني » أن. بولد اتجاها للتحرند على صعيد تمثله ذهلياً وتلسيق 
معطياته الأولية . واذا كان الامر Like‏ على صتعيد « العمل .» عموماً ومن حيث. 
الأاساس“» فكيف هو نفسه » اذن > ف وضعية اجتماعية واقتصادية وسياسية 
متقدمة في اطار علاقات مشاعية قروية حضارية ( مدينية ) ! 


ان وسائط المعرفة « الاسطورية » في الغالم العربي القديم لم تكن 
حسية وحسب . لقد كانت 4 كذلك وعبر هذه الأخيرة » مجردة . بيد أن 
هذا لم بكتسب شخصية فلسفية محدده ومتميزة ؛ بل ظل »> كما VAP‏ 
tel » BL.‏ لها » غير متداخل بعالمها . ولكن ذلك لا يمنع من AST‏ 
على وجود فكر فلسفية متنائرة هنا وهناك في نصوص اسطورية معينة + 
وهذا ما لاحظناه اثناء معالجتنا Jal‏ تلك النصوص . | 1 


ومنالملفت الدال » في هذا الاطار من. طرح المسألة » السياق الذي ظهرت 
فيه تلك الفكر الفلسفية وغيرها في الفكر العربي القديم . لقد كان سيافا 
tet‏ منزع pall‏ فةالطبيعية ( والاجتماعية الى حد ما ) . فكان من شأن BS‏ 
ان مثلت تلك الفكر بواكير اولى على طريق العلم والتقدم العلمي » ومن ثم على 
Gb‏ مجابهة الخرافة والسحر اللذين سيكسبان » لاحقاً » أوجها وامتداداته 
اكثر تميزاً ووضوحا(1) . وضروري القول » هنا ؛ أن الفكر التي نتحدث عنها 4 


-{6)° Siehe : 0, der Phil., Teil f, Ebenda, 5. 36 


= 0174 لب 


Akhawia.net 


بصفتها حافراً Lh!‏ للتقدم العلمي اللاحق ؛ نشأت في ظلال ll‏ ضعية الفكرية 
المزدوجة ٠‏ الاريستو قراطية والغلاحية »> وان كار ن للوجه الاريستو قراطي الدور 
الاكبر فيها . هذا مع الاشارة !! ol os‏ الحدلية الاحتماعية ¢ التي نين 


معالمها وصياغاتها العامة والرئيسية في نطاق الفكر الفلاحي ». كانت من المحرضات. 


الكبرى على تبلور النزوع الفكري المعني هنا ¢ نزوع التقدم اجلي 5 


واذا كنا غير مخولين بالتحدث عن فكر فلسفي باكر ١‏ في العالم العربي, 
القديم ) » فلا بد اندكان هنالك ,جملة من العوأمل © التي وقفت Whe‏ دون. 
ذلك . ويمكننا أن نعكس صيغة الطرح ؛ فنقول ان شروط نشوء “Sill‏ 
الفلسفي لم تتح لها امكانات التولد والتبلور ‏ اذن ٤‏ ما هي هذه الشروط 4. 


أو بالاحرى»ماهي الحاسمة ضمنها ؟ أما المعو قات السلبية دون ذلك فهي التالية : 
غياب التشخيص »© والمقدسات الفكرية > والاعتقاد ¢ والاعتراف . وبالمقابل : 


قالسمات الايجابية التي انتتدت »> الى در رجة رئيسية 4 ضمن ااوضعية المشار. 


اليها »> هي : التجريد والتعميم النظبريان العقليان » أي استخدام مفاهيم 
عقلية مجردة »> والتماسك العقلي.» والتفسير العقلي من موقع. السببية الكونية 
( الطبيعية والاجتماعية ) » والتمييز بين الوعي والمادة وبين الذات © والوضوع 1 
والشك النقدي ( المنهجي ) . 


وحيث أن هذا الملمح أو ذاك من تلك -السمات الايجابية يمكن أن بكون. 


متضمنآ في البواكير الاولى للفكر العربي الاسطوري القديم 6 فإنه بفدو حريا 


بنا التاكيد على وحود ارهاصات نسق فلسفي ضمن هذا OD Sa‏ . غير أن. 


الحديث وان جرى عن « ارهاصات » »© فانه ذو أهمية قصوى على صعيد 


تاريخ الفكر العربي © والعالمي عموما . أما وجه هذه الأهمية فينهض على. 
أنتلك الارهاصاتذات بعدين متلاحمين متتامين » لم نشهد led‏ وجودا aC‏ 


تلاحم سمتيهما هتين »> عهد بدايات الفكر الفلسسفي في تواريخ الشعوب 


التي نشأت الفلسفة عندها 3 نطاق علاقات احتماعية عبودية 6 كما هو الحال.. 


-Abriss der Geschichte - Ehenda, 5. 43 . : ذلك في‎ dey 0 
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ى اليونان الكلاسيكية00) . أما-ذينك. الدان Namiratisiny & seit Cah‏ 
والحدية « 


ولا نود التغصيل في هذه ٠ UL‏ فلقد فسلنا ذلك » قي حينه bell.‏ يبقى 
.من اللازم أن تقول أن دينك البعدين الغلسغيين © ٤ fat‏ لم يكن بمقدون‌هما 
:التحول الى نلرية فلسفية ضمن ت تخوم المجتمع العربي المشاعي القروي . فكما 
cub.‏ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسبسية غير 
قادرة » في الأفق dle‏ العام » على تفجر ثلك التخوم والحروج متها الى 
رحاب جعيدة من التقدم والتطور التاريخي © كذلك بقيت تلك الارهاصات 
الفلسفية عاحزاة ؛ شمن العلاقات المعنية » على التحول الى نسق نظري 
خاسفيمتميز ومستقل سيا . ذلك يضبعنا وجها لوجه أعاماحدى اهم الاشكاليات 
الاولى .الباكزة SAD‏ العربي ‏ انها إشكالية الآفاق المسهودة Val‏ ¢ والمستتفدة 
ثانيا Addy...‏ صيغت هده الاخبرة .من مواقنع المعادلتين gull?‏ سبق أن 
إتينا عليهبا واللثين ,تبرزان كما يلي ؛ 


على dade! hs Jo‏ الفلاحية وما دونهة 9 
الوهية دون ملكية » أي اله قير ملكي سلظوي ي تصور للخلاص ملفع 
داكن مضطر ب ٠‏ 

على صعيذ الطبقة الاربسنوقراطية البيروقراطية : 
الوهية بملكية » أي اله ملك ى تصور لتدويم الرآهن عبر استجلاب 


وا فزه من بدايات النظام الکو ني ٤‏ اي‌عود دائم oo‏ الكونيالباكر. 


س سم 


(Als‏ انظر في ذلك : ثانية ٠‏ بون بائى ‏ التكوين الاجتماعي pe pee HE‏ ء٠‏ © لغس المبطيات اللقدمة 
سابقا ¢ من © ° 
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chs‏ المعادلتان تفصبحان 6 بوضوح Gay‏ » عن الافق التاريخي والترائي 
المسدود والمستئفد . وماله أهمية خامة هو أن صيغة تلك الاشكالية ذات 
٠‏ بعد سياسي وفكري يعلن عن نفسه بنفسه . نمني بدلك ان الوعي بالإشكالية 
الذكورة كان في حدود كاتا الظبقتين الرئيستين العلن عنهما فوق © على حد 
سواء »© وان بوتائر إكثر تميزآ لد الثانية ( الاربستوقراطية ) مما هو 
الحال عند الاولي ( الفلاحية ¿ . 


هنا يبرن ؛ كما Sin Sb‏ » خط تمييز نسبي بين السياسسة والفكر . ففلاحو 
المشاعات القروية » الذين كان بأيديهم الحق القانولي الحيازة الاقتصادية » لم 
1346 بمتلكون Beier‏ سياسية فاعلة واساسية . بل أن هذه ظلت © شأنها 
ols.‏ حق الملكية الاقتصادية > واحداً من حقوق الطبقة العليا » الارستو قراطية , 


ومن هنا 4 كانت المفلرقة بين العجر السيامي وامكانية التعبسير الذهني 
( النظري ) . tab‏ » تحن مدعوون ؛ هنا » الي النظر للعلاقة بين الاقتصاد 
والسياسة ؛ بين الحيازة ( بصفتها وضعية اقتصادية ) والسلطة السيامية ) 
على نحو جدلي عيباني . فليس يوسعنا : على مستوى مسألتنا هذه 6 أن 
نشتق السياسة من الاقتصاد بصورة آلية . اذ أن من شأن ذلك أن die‏ 
#تفحصنا لهذين الأمرين ضمن المجتمعات العربية القديمة ( المشاعية القروية ) . 


وحيت اننا لمارس رؤية حدلية عيانية ازاء المسألة المطروحة 6 فإنه بغدو 
واردآ ألا نقيم Tole‏ منيعاً بين الاقتصاد والسياسة في نطاق الوجود الفلاحي 
المشاعي . فالقدرة الذهنية ( النظرية ) ¢ بهذا الحد أو داك » على التعبير الذهني 
( النظري ) عن الوضعية الاقتصادية المعاشة من قبل LD ST‏ الغلاحين ؛ تحمل 
معنى Leh‏ » أو لنقل » مسيساً . هذا عدى أن هؤّلاء اذ كان معترفاً بحق 
-حيازتهم «الاقتصادبة Gl cel‏ حقو 615 فانهم )بذلك ؛ كانوا غير بعيدين عن الممارسة 
yell‏ 

من ذلك Gag‏ الى القول gh‏ « تصور الخلاص » الفلاحي كان لا سد له 
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والحال. . كذلك .) ge‏ أن تبنى مقوماته وسماته بحيث بكون يحقيقه Wooly‏ من 
مواقع ذهنية اخرى غير .تلك السائدة » في حينه . هذا ماحدث على.ابدي 
کثناب وشراح « العهنك القديم » لولاك.» GELS Gaul Les‏ وشراح 
ae »‏ الجديد « Leb‏ . 


« نرى في « تصور الخلاص « الفلاحي وتصور «تدويم الراهن‎ Ld, 
أولى ساذجة من سلفوية بحدين 3 ماضوي تارق‎ “WAT الارسىتو قراطي‎ 
الحد الثاني يمتح مصادره ومقوماته وآفاقه من الاول . قهذان‎ ol »معالاشارة الى‎ 
بتقاطعان. ويتشابكان بصور متصلة وعبر ظاهرتي الحياة واأوت . وحسسيه‎ 
معمقا لها ومجددا”‎ Seal gf قطيعة مع الحياة » بقدر ماكان‎ Goll ذلك » لم يكن‎ 
والاحياء‎ : “Melb Loe لها : فالاجداد الاموات أحياء » بمارسون حضورا‎ 
الى الموت للخلاص من « الحياة » » أي لاستقبال‎ peel oder ) من الفلاحين‎ ( 
> خياتهم » المثلى الموعودة . اما الاحياء ( من الاريستوقراطيين ) فهم » أيضآ‎ « 
. » بمدون أبديهم الى الموت > ولكن للاستمرار فيما خلفوه من « حياة‎ 


Lal‏ نتبين مستوبين للموت والحياة » وذلك وفقا لمستوبي النظر اليهما 
من قبل مجموعتين بشريتين متناقضتين بحدود وباعتبارات محددة . ولكن 
مقيدة ‏ الرجمة » تبرز عندهما ؛ على حد سواء . وحري بالاشارة الى ان 
St‏ « الأموات » في الحياة كان من شأنه أن وسع دائرة الو جود الاجتماعي » 
وغلق وضع من التضامن مع الأرض التي بقوم عليها الناس » بحيث جعل من 
العملية الانتاحية الاقتصادية أمراً مناقبياآً مقدسا وحالة من الارتباط التارىخى 
والترائي بالارض ON)‏ . 


}4 تلك الوضعية تظهر بصورة حادة لدى قبائل في أفريقيا الاسحوائية الفرسسية . اذ أن أعضام 
القبيلة هنا « يتستعون بممتلكات الاسلاف 6 ولكن الاموات هم الذين يحتغظون بملكيتها » م 
( فيليسيان شالاي : تاريخ الملكية ب ببروت 111/7 > ص ١١‏ ] . بيد أن اللكية الحقو قية 
« الدنيوبة » لتلك الممتلكات هي بأبدي المتميزين الاثرياء من أعفاء القبيلة , 
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J‏ هذا المعقد للمسألة ¢ بتضم أمامنا النصور التاريخي والتراثي 
لدی فر بقي المجتمعات العربية ( المشاعية القروبة ¡ . فهو لدى الاريستو قراطيين 
ديمومة الراهن ١‏ وانكفاء الى الماضي لتكريس تلك الديمومة ٠»‏ وتوجه الى 
المستقبل ( الوت ) من موقع الرآهن وني ضوئه . اما لدى الفلاحين فيفضح 
ذلك التصور عن نفسه بمثابته انتهاكا للراهن ¢ وانكفاء الى الماضي بهدف 
تدعيم هذا الانتهاك وجعله مشروعاً » وطموحا الى المستقبل من موقع المافي 
وفي ضوئه : انها سلفوية مركبة معقدة بقدر (ole‏ طريفة LONE Wades‏ 

ان تلك السلفوية تحتمل مستوبين من النظر اليها . فهي اذ تنطلق © في 
حقل الفكر الاريستو قراطي »© من الراهن © فانها تظهر قرببة من Olathe‏ 
التقدمية التاريخية والترائية . ولكنها »> ضمن الفكر الفلاحي 6 تبدو نقضا 
للسياق التاريخي ونقيضآ له . هذا على صعيد الموقف النظري اللمعرني . 
LI‏ على صعيد ll‏ قفه الابديواوجي»فقد كان الامر مختلفا وذا افق متميز . 
هاهنا » نواجه سلفوية الفلاحين المشاعيين قوة تاريخية وتراثية تقدمية » 
حملت على اكتافها اعباء « الخلاص المرتقب » . في حين تبرز سلفوية 
الاريستو قراطيين تيار تسويغيآ 'تكرسنيا منناهضا احل وضعية الآفاق 
السدودة والمستنفدة , أ 


وحيث بغدو « طموح الخلاص » واقعاً » يصح محققا مقتضيات المشروعية 
التاريخية التراثية وشرائط الصحة النظرية المعرفية . ولذلك 4 فان الشرخ 
المعني هنا بين المستوبين من النظر الى السلفوية يبقى قائمآ » WU‏ بي المجتمع 
المشاعي القروي قائما . هذا يشير » tas‏ ؛ الى أن ذلك الطموح الى الخلاص 
aes‏ « طموحا » 6 حتى في صيفتيه اللاحقتين اليهودية والمسيحية . ذلك 
)٠١[‏ هله الشخصية الطريفة والمترعة باحتمالاتالتوجه للسافوية الملكورة؛ ومعها الذهنيةالاسطورية 

( العربية القديبة ) عموما ۶ يعبر عنها كريمو » بعمق © بكونها « مفتوحة وعرضة لتأملات 


كونية عميقة».رصموئيل نوح كريمر © : مقدمة لكتاب «اساطر العالم القديم» _ نفس العطيات 
المكدمة سابقا » ص 7 ) . 
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واذا ما ولجنا تخوم هذه المسالة » WU‏ نجد انفسنا امام موضوع بحئه 
ينقلنا الى مرحلة جديدة من مراحبل التاريخ العربي . وهذا ما لا يدخل 
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بعض المسائل المنهجبة المتولدة عن المبحث العتيد 
ودلالاتها البحثية اللاحقة 


في نهابة القال » سدو le LI‏ » على صعيد هذا البحث » أن نلقي ضوءآ 
على بعض الآراء المتعلقة بمنهجية النظر الى « الفكر القديم » . وهي آراء تعالج 
هذا SY‏ بمثابته بناء اسطوريا . كما تعالجه من موقع كونه ‏ في صيفته 
العربية ‏ ذا آفاق وامتدادات صبت في الفكر اليوناني الكلاسيكي > وأسهمت 
في تكو بن مقوماته » على نحو غير سر . وهنا نجد أنفسنا > ثانية + أمام مسأللة 
كنا وانجهناها تفصيلا في كتاب « من التراث الى الثورة » . تلك هي جدلية 
العلاقة بين المنهج ومو ضوع البحث . بيد أن هذه العلاقة تمتلك » في السياق 
الذي نحن فيه © طابعآ خاصآ بالاسطورة ©» بوصفها نسقا من أنساق 
النشاط الذهني البشري . 

xk * 

ظهرت في ناريخ علم الفولكلور « المدرسة الميثولوجية » : التي كان على رأسها 
جاكوب جريم © والتي حاولت ان تحدد البناء الداخلي لذلك النسق 
« الاسطوري » . في نطاق هذه المدرسة > برز الباحث أقانسييف في كتابه 
« اتجاهات السلاف الشعرية في الطبيعة » . وقد عمل الباحث المذتور على 
تفسير « الاساطير » من موقع دراسة مقارنة بينها > سكون علم اللغة المقارن 
قاعدة انطلاق لها . وهو » في ذلك » وصل الى رفض كل ما من شأنه أن 
بدي الى وضع افتراضات علمية تنسيقية لفهم تلك الاساطير . حول هذا 
الموقف »© بكتب افانسييف ما بلي : « ليس هناك ما يعوق التفسير الصحيح 
للأساطير مثل هذا الميل الى التنسيق > والرغبة في جمع التقاليد والعقائد 
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المتنوعة تحت قاعدة فلسقية مجردة . وقد عات الناهج القديمة ٤‏ تفسير 
الاساطير من تلك الطريقة بالذات ( وقد انتهت هذه الناهج الآن ) . وقي 
فسر الدارسون الاساطير بدون مساعدة أو هاد الا التخمينات الشخصية التي 
لا ضابط. لها » متأثرين برغبة الانسان التوارثشة في أن يدرك وراء الو قائع 
الغامضة المفككة معنى ونظامآ خفيا »> مما أدى بكل منهم الى تفسير الاساطير 
Ui,‏ لفهمه الشخصي » حيث بحل نظام مكان آخر وتعكس كل نظرية فلسفية 
جديدة تفسيرات جديدة للحكايات القديمة » كل ذلك ooh‏ الى أن تموت 
هذه النظم والتفسيرات بنفس السرعة التي ظهبرت بها . 

أما المناهج الجديدة في تفسير الاساطير فهي أكثر قابلية للتصديق © ذلك 
لانها تقوم. بعملها دون آي فروض جاهزة 6 كما تقيم مزاعمها على شواهد 
اللغة (WDE Ale‏ . 


3-3 


في ذلك الموقف لافانسييفه وأقرانه من باحثي « المدرسة الميثولوجية » » 
ols‏ التو جه اللغوي المقارن » نلاحظ » أولا » تشديدا على ضرورة رفض التنهيج 
Gl‏ لدراسة التاريخ الاسطوري . نلاحظ ذلك » في الحين الذي بلح فيه 
افانسييف على نمط آخر من « التنهيج المنسق » . وف هذا وذاك » وجه من 
أوجه التناقض . هذا يصح »© حتى اذا استعدنا ما أعلنه أفانسييف من ضرورة 
تفسير الاسطورة عبر .شبواهد اللغة مباشرة . واذن »© فالخلاف لا يقوم على 
مقولتين » واحدة تقر بضرورة التنهيج المنسق »© وأخرى ترفضله . ذلك لان 
هنالك مقولة واحدة 6 هي أن التنهيج المنسق Spe‏ » بصورة أو بأخرى وبوضوح 
أو على نحو غير مفصح عنه » في دراسة الاسطورة بنية وتارريخا . 

الأمر الآخبر ٠‏ الذي نتبيئه في آراء افانسييف الثبتة أعلاه » فينهض على 
منهجه اللغوي في دراسة الاسطووة . فنحن 6 هنا » لا نظن أن مثل هذا 


TN)‏ نه أفانسييف : اتجاهات السلاف الشعرية في"الطبيعة ‏ مقال في الدراسة BWW‏ للتتاليد 
والمعتقدات السلافية وقلاقتها بالحكايات الاسطورية غئد الشعوب الاخرى 6 موسكو 1818 ا 
1 © المجلد ١‏ 6 ص eV RH ١١‏ 
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النهج » من حيث هو كذلك ¢ قادر على استقصاء المسألة المعنية . ذلك oY‏ 
اللغة نفسها تمثل »© بمعنى رئيسي 6 سياقاً ٠ Tike Les‏ واذا ما استجبنا 
نحن لقتضيات المنهج المشار اليه © في بحثنا Sill‏ العربي في بواكيره BUT,‏ 
الاولى > فاننا مسوف tod‏ أنفسنا وقد LoD‏ بأسار ذاتوية لغوية اسطورية > 
تحجب عنا الدلالة الاجتماعية والسياق التاريخي العياني لذلك الفكر . 


وقد كان أحد منطلقات افانسييف النظرية ذلك الذى تمثل بما اطلق 
عليه ماكس ملار «مرض اللفة Disease of language‏ ¢ بمثابته تحديدآ لهوية 
الاسطورة22؟1) LI.‏ هذا الاصطلاح فيمثل » حسب شرح سوكولوف Ca‏ 
dec ١‏ الغموض dir std!‏ في المعنى «الاصلي للكلمات أو ما بمكن أن نسميه 
الآن ‏ مستعملين الاصطلاح المقبول في اللغويات المعاصرة ‏ بعملية تغير المعاني 
في اللغة . ويبدا مللر الدعوى ob‏ الانسان البدائي ... قد عبر عن أفكاره 
بكلمات لها معنى حسي خالص . فهو لم يكن قادرا على التفكر الجرد . ومن هنا 
لم توجد في لغته الا الكلمات الحسية . واتخذ كل موضوع 6 كما اتخذت كل 
ظاهرة طبيعية أسمها من خصائصها المادية الظاهرة . الا أن الوضوع نفسه 
بمكن آن يتخذ اسما له من خصائص اخرى . ومن جهة ثانية كان من الطبيعي 
of‏ تتخذ مختلف الموضوعات والظلواهر نفس الاسم بسبب التشابه في الخصائص 
النوعية . ونتيجة لذلك يمكن القول أن اللغة البدائية الحسية تتكون كلية من 
الكنايات ( استعارية عادة ) ؛ كما تضمنت كثيرآ Me‏ من OU sh oll‏ والمتشابهات . 
فمشلا قد نستخدم للدلالة على الشمس كلمات( AMAL‏ ) أو ( المشعة ) 
أو (المحرقة) أو (البراقة).,., 


وبرى مللر أن اختلاف المصطلحات وافتقارها الى الاستقرار لا بد أن بنتج 
عنه بمرور الزمن اضطراب في الافكار فينسى المعنى الاصلي للكلمات مما بؤدي 
الى ما يعرف ( بمرض اللغة ) ويحدث مفاهيم خيالية للظاهرة الطبيعية اي 
الاساطیر AN)‏ € . 


Max Mueller: On the Science of thought - P. 7. > انظر‎ YN) 


)11( يوري سوکولوف + الفولكلور  eb Lad‏ وتاريخه ؛ مصر 1۹۷۱1 6 ص ۷٤ VY‏ ۰ 
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Lala‏ + في in‏ الإطار من المسالة » ينبغي أن jee‏ تمييزآ To‏ صارمة 
بين معطيين انين » لكي لا بُضحى بالعنصر العقلاني في نظرية ماكس مللر . المعطى 
الأول بكمن في واقء « التشابه في الخصائص النوعية لختلف الموضوعات. 
والظواهر » > ذلك التشابه الذي يعبر عنه باسم واحد . ففي هذا cial)‏ 
نتبين لحدى سمات التطور في التاريخ الاسطوري 6 حيث لم تكن اللغة قد 
اكتسبت بعد نضا کافا greene‏ جود تمیتز كاف بين مفرداتها مناسماء وافعال. 


وقد لاحظنا » في أحد مواضع هذا الكتاب 6 وجها من أوجه تلك 
الوضعية ممثلا بظاهرة تحول أسماء الآلهة . ذلك أن هذا التحول »> وان عبر » 
بصورة اس طورية 6 عن علاقة الكل بالاجزاء > ail‏ 6 من طرف آخر 6 مدل 
أحد احتمالات التشابه في التخصائص اللوعية مختلف الموضوعات والظواهر . 


LI‏ المعطى الثاني ¢ الذي شغي تمييزه عن الاول »> فيتمثل في أن ذلك 
التشابه لم يكن مطلقا > آولا » وفي أنه يجسد » على نحو اولي ¢ احدى Joby‏ 
التطور اللغوي والاجتماعي ) os‏ . 

ان ذينك المعطيين اذا ما آريد لهما أن يوضعا في موقعيهما من قضية 
الاسطورية العربية القديمة > فانه لا مناص من النظر الى هذه الاخيرة بمثابتها 
الوعي الذاتي لشعوب العالم العربي القديم » الذي قام » أساسا » على علاقات 
مشاعية قروية . وهذا بتضمن القول بأننا بعسف أن نكون قد ارتكزنا ألى هذه 
القاعدة المنهجية » في النظر الى تلك « الاسطورية » ¢ فانه بغدو ممکناً أن JASE‏ 
بمقولة مللر التي عليها . نفعل ذلك > لكن دونما وصول الى SEW‏ بنقولة هريرت 
سيئسر الشهيرة عن الاسطورة ¢ وهي أن هذه الاخيرة تمثل ادراكاً خاطئا 
Erroneous set of interpretation .‏ ©( . 

على ذلك النحو الاكثر تميزآ واتضاحا وتعقيدا 6 نواجه نقطة الانطلاق في 
بحثنا للفكر العربي القديم في بواكيره وني BUT‏ » من حيث هو الوعي الاسطوري 
الذاتي لشعوب العالم العربي el‏ ؛ ومن زاوبتي النظر الى هذا الوعي اللتين 
اتينا عليهما فيما سبق » أي بصفته بنية وصيفة . 


* * 


H. Spencer : Princiles of Saciology - P. 131 . 2 انظر‎ 0 
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بظهر من الفصول السابقة ما للفكر Cg yall‏ القدم من أهمية خاصة في. 


صيافة البواكير الاولى للفكر البشري » عامة . وقد استطاعت هذه البواكير 


أن تثير مجموعة من المسائل الكيرى » التي تتعلق بها مصائر GUT,‏ التطوو. 


الفكري العالمي ٠.‏ حدث ذلك على أصعدة متعددة » مئها ما اتصل بالمسألة 
الفلسفية الانطواوجية العامة » ومنها ما اتصل بلمسائل الاجتماعية 
والاقتصادسة والسياسية والاخلاقية الخاصة . 


في سياق ذلك التوجه النهجي ؛ لعلنا نقول عن علاقة الفكر الفلسفي 
اليوناني اللاحق بتلك البواكير الفكرية العربية القديمة ما قاله » مرة © انجاز 
عن علاقة ذلك الفكر الفلسفي اليوناني بالفكر البشري لاحقا . فلقد كتب انجلز 
ما بلي : « في .الاشكال المتعددة للفلسفة اليونائية توجد > مسبقاً » تقريباً كل 
أساليب الرؤبة اللاحقة بشكل بذري ods!‏ 6 . أما عناصر تلك العملية بين 
السابق العربي واللاحق اليوناني » فقد أشرنا الى بعضها في اطار 
القضايا التي Laat‏ عليها. 


وبطبيعة الحال © من الضروري منهجيا تاربخيا أن نبدي اقصى الحذر 


ذلك بحدث ؛ مثلا ¢ بالنظر الى الفكر اليوناني امتدادآ ميكانيكيا MY‏ > 
او بالمبالغة في تقييم تأثير الاول ( اليوناني ) بالثاني ( العربي ) ٠‏ ودون أن نجد 
انفسئا © الآن ¢ ملزمين بتقصي هذه المسألة بكثير أو بقليل من التفصيل المدقق ؛ 
نسمتطيع أن ننظر بعين الارتياب والشك الشديدين الى بعض الآراء © التي 
يطلقها جمع من الباحثين » على صعيد المسالة المعنية هنا . من بين هؤلاء ) 
ببرز رروجيه غارودي . ففي AT‏ له حول « حوار الحضارات » » برى أن 
( فاوست ) © ple‏ القرن التاسع عشر الاوربي البورجوازي : كان قد 


> * Gyr ضمن « ضد‎ ٠ تقدمة قدبمة ! ۵۸ ضد ديرنغ ه — حول الجدل‎ ٠ فاء انجلر‎ (fo) 
٠. 515 ص‎ ٤ 104 برلين‎ 
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ولد 6 سلفاً 6 في ملحمة « CAD sal ale‏ . 

ان مسلكا من هذا النمط من شأنه أن سيء اساءة بالغة ليس للفكر 
#الفلسفي اليوناني > حسب » انما Lat‏ لتلك البواكير الفكربة العربية نفسها . 
.ذلك لأنه Gob‏ الى التضحية بالخصوصية التوعية لكلتا الوضعيتين . نقول هذا 
ونحن عالمون of‏ الخصوصية GLEN‏ اثيها ليست ذات بعد اطلاقي محض . فهي 
:نتضمن هذا البعد من موق عنسبي» بقدر ما تتضمن بعدآ نسبيا من مو قع اطلاقي. 


وليس من العسير أن نتبين أن ذلك التوجه المنهجي الأخير ( الجدلي ¡ 
ob ened:‏ يحل اشكاليات الوضعيتين الومى اليهما » كل منهما على حدة » ومن 
.موقع العلاقات والجسور التي تربط بيئهما » على نحو أو آخر . وقد لامس 
بييرروسي هذا الامر 6 حيث أتى على تحديد العلاقة بين « الشرق القدم » 
و « الغرب الحديث » . فكتب ما يلي : « اننا عندما نتعرف الوزن الصحيح 
والدقيق للاقطار التي تحيط بنا نكتشف آفاقنا وحدودنا في آن واحد0۷ » . 
وخصص هذه المقولة « شرقيا » و « غربيا » اذ أعلن : « أن نظرتنا المحدودة 
للتاريخ قد فرضت علينا تعيين مصادره قرسا منا » أي في شبه الجزيرة الهيلينية 
المجدبة هذه » وعلى ضفاف نهر التيبر الفقيرة . لقد JG‏ الاوربيون طواعية » 


(VW:‏ يورد غارودي مقطعا من ملحمة جلجامش © هو التالي : « هنا ء في المديئة ©» يموت القاب 
كآبة » لان أفقها يسرف في الضيق ٠‏ وقد تعلم في المدينة سبل العيش 6 ولكنه لم يتعلم 
الحياة . انه يبوت oF‏ حياته لم يبق لها معنى بعد ol‏ حبست في حدود جد ضيقة. ٠‏ 
وقد نظرت الى ما وراء آسوارنا ورأيت أجساما تطفو على سطح الثهر . وكان GIN‏ يلف 
سورا ST‏ » . هذا القطع »6 الذي بورده غارودي دون توثيق بحيث بثير الشك في دقعه 
( انظر الترجمة التي قام بها طه باقر لتلك الملحمة وتعليقه على ما سبقها من ترجمات 
لها ه ص ]7 8# » © لم نص الملحمة نفسه : طه باقر ؛ ملحسة كلكامش ‏ اوديسة 
العراق الخالدة » نفس العطيات المقدمة سابقا ) » أن ذلك المقطع يعلق عليه الكانب 
بما يلي : « لقد كان ذلك قبل اربعة GIT‏ سنة سنبقت يسوع المسيح ! ولقد ولد 
(فاوست)سلفا 6 ٠‏ ( روجيه غارودي : حولي الحضارات 6 ببروث - باريس ۱۹۷۸ © ص ۱۹)ء 

۷ بير روني : مدينة ايريس التاريخ الحقيقي للعرب ل دمشق ۱۹۸۰ 6 صلم . ٠‏ 
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pol‏ ل ثقافتهم باعادتها انى المقاطعات اليونانية والرومانية . وهنا تقويم خاطىء 
استوحيناه من أنحياز مذهبي وسياسى ... اننا حين نعيد الى آسسيا + والى 
الوطن العربي الواسع مكانتيماً الحقيقية + وعندما نؤكد بشرف على ابراز 
دورهما في اعداد ثقافتنا فانما نتمنى + من وراء العتبات الاثينية والرومانية : 
اعادة صلات القربى التي ضمت أور با الى مجموعة واحدة من الساحات ألتى 


كانت أوسع مما نتصور08) » . 


واذا كان الآمر على هذا النحو : فانة بغدو من الوارد أن تتبين B53‏ 
العنصرين المتجادلين ( المطلق والنسبي ) في وضعية البواكير الفكربة العربية 
نفسها . وهذا ما أنينا عليه في موضعه في الفصول السابقة . بيد اننا : ان كنا 
الآن قل Gas‏ اليه ٤‏ فائما نفعل ذلك بغية الولوج الى أمر آخر له به عميق 
المساس . هذا الاخير يكمن في النظر الى التاربخ العربي على آنه يبدا مم 
تاريخ الاسلام . فاذا كان هنالك اجماع من قبل كل الباحثين على أن التاريثم 
القديم لشبه الجزيرة العربية هو تاريخ عربي » فان اعتراضات وتحفظات كثيرة 
تبرز من قبل بعض هؤلاء chsh‏ عروبة التاريخ القديم للمناطق الاخرى التي 
آتينا على البحث فيها » عبر الفصول السابقة . أما النقطة ؛ التي تتمشل بتلك 
الاعتراضات والتحفظات 6 فتبرز في التأكيد على أن الاتجاهات !أرئيسية العامة 
لتاريخ شبه الجزيرة القديم تمثل خصوصية هي أبعد ما تكون عن اخصوصيات» 
ما بين النهرين وبلاد الشام ووادي اليل وشمال افريقية . 


ان في الاقرار clu‏ الراي انكارآ لمعطى تاريخي عميق الدلالة العامية . ذلك 
ذلك هو أن تأثر Sal‏ اليوناني الاسطوري والفلسفي والعلمي والسياسي 


. ۷ نفس المرجعح والعطيات السابقة 6 صن‎ (1A) 
وعلى صعيد الفكر الفلسفي © يكتب بيير روسي » في معرض رده على من لتب القول‎ 
ولكن‎ ١ + + التالي : « لو لم يترجم اين سينا ارسطو + لما وجد القديس توماس الاكوبني‎ 
العربية © لما وجد‎ GG الحقيقة شيء آخر »© انها التالية ( لى لم يتأدب الاغريق في ظل‎ 
٠. ) ٣١ أرصطو بالتأكيد ) » . ( نفس المرجع والمعطيات السابقة 6 ص‎ 


— oY — 


Akhawia.net 


alte‏ الشرقي ( الرافدي والنيلي والشامي والافريقي الشمالي والجزيري. 
vail‏ ) نمثل عملية انطلقت من تتابيع تاريخية ذات أنساق ذهنية dalle‏ 
ica:‏ داخل! > oie‏ ما تفر عن ميول وامكانات متمايرة قليلا أو كثيرا . 
هذا بنطوي على J gal‏ أن اتنكر لذنك المعطى التاريخي © أو تهميش قيمته ٤‏ 
بجعل من عملية البحث في الفكر اليوناني نفسه امرا من العسير أن نحمل على 
محمل الجد . 

واذا ما Lucey‏ هذه المسالة » Lil‏ نغدو أمام وضعية مفعمة بالطرافة 
والخصوبة والدلالات التاريخية . هذه الو ضعية هي تلك التى تتحسد بالتشايك 
العميق بين التاريخ الفكري العربي القديم والتاريخ الفكري و الكلاسيكي 6 
ممثّلا بثمار هذا الفكر الاخير المتميزة »> خصوصآ . 


وحدير بالذكر أن الوهم الايديوأو جي الاسلاموي ؛ الذي عالحناه تحت حد 
9 الجاهلية » و « العصر الجاهلي » 4 كان عاملا أساسياً في التعمية على المعطى 
التاريخي المشار اليه + وقي GE‏ صعوبات جدية واسعة على طريق استقصائه 
وتمثله . ولا بقلل من خطورة تأثير ذلك الوهم على البحث العلمي التأريخي في 
التاريخ العربي عامة » والقديم منه على نحو الخصوص > أن ينطلق البعض > في 
معالجاتهم 'التاريخية »> من موقع قومي:095) . فكلا المنطلقين المعنيين ؛ الديني 


(015 انظر حول ذلك نموذجين اثنين . الاول منهما يقوم على « التأليف » © بينما يبرن الثاني 
على صعيد « الترجمة » . ففي بحث يقدمه وجيه كوثرائي بعلوان « يعفى خصائص 
الكتابة التاريخية عند العرب » © نواجه العنوان الثانوي الافتتاحي ضمن صينة « العوامل 
الاولى في التاريخ العربي القديم » ٠.‏ ونقرأ ما يأتي تحت هذا العنوان » فنتبين أن الكاتب 
يقصد بدلك التابخ العربي الذي يبدأ بالاسلام » بل الذي يتصل بالقرون الثلاثة الاولى 
للهجرة ٠‏ وهو » في هذا » ينطلق من عبد العزيز الدوري في كتابه « بحث في نشأة علم التاريخ 
عند العرب » . (انظلر بحث كوثراتي ضمن مجلة : الفكر العردي ‏ بيروت 6 عدد VAVA (YD‏ 4 
ص 6ه ) , 


Lil‏ النموذج الثاني » فيبرز من خلال بحث مترجم لفوستاف ريختر ٠‏ ويبرز الخطأ في كون 


> 
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:الاسلاموى والقومي ؛ شودان »> على هذا الصعيد ؛ الى نتيجة واحدة ؛ هي 
الإطاحة بجدلية العلاقة eee on‏ التواصل واللا تواصل في المرحلة التاريخية 
الممتدة من المجتمعات العربية القديمة ( المشاعية القروية ) الى المجتمع اليوناني 
الكلاسيكي ٠‏ 

هكذا تتضح تلك المسألة ‏ المشكلة بصفتها ipl‏ بتصل وثيق الاتصال 
.بالتاريخ العالمي » وبالتاريخ العربي ٠‏ على حد سواء . 


Xx عد‎ x 


ولعله من البيئن أن مو قفا من ذلك النمط » alll‏ عليه ٤‏ من شأنه أن نمثل 
-دعوة bale‏ الى اعادة النظر 9 ما بمثل حتى الآن لدى جمع كبير من ااژرخین 
.المصدر Uy Yh‏ أو asf‏ المصادر الاولى mot d‏ الرحلة العربية wl ٠‏ نحن 
بصددها هنا . نقصد بذلك « التوراة » . اذ أن نشوء هذه الاخيرة أنى متأخرا 
.عن تلك . ولقد أميط اللثام عن هذا الأمر أثر الكشوف والدراسات التي تمت 


> 
المترجم » وهو رضوان السيد ؛ قد نرجم البحث المذكور بعنوان « الصورة التاريخية 
d‏ أعمال Jl‏ العرب القدامى » » في حين ان عنسوان البحث بالئغة الاصلية التي كتب 
بها ب وهي الالانية ‏ هو 6 كما أورده المترجم نفسه في هامش الترجمة 
G. Richter : Das Geschichisbild der arabischen Historiker des.‏ 
Mittelalters - Tuebingen‏ 
(انظر ذلك في : نفس الرجسع السايق - من (VAY‏ ۰ 
والتدقيق في هذا العنوان الاصلي بظهر أن الف أراد به ؛ « العورة التاريخية في 
أعمال cad Ht‏ العرب القروسطيين » . فهنا » أي حتى على صعيد الترجمة » يختلط مفهوما 
« القديم » و « الوسيط » في التاريخ العربي » وذلك لعالح « الوسيط con‏ الذي 
ينظر اليه » أبضا » على أنه« القديم ٠ ٠‏ 
ولا مداص من القول LIL‏ من الخلال الاعتقاد أن ذلك يبثل خطأ شخصيا خالصا فقط ٠‏ 
:انه أكثر من ذلك . فهو بجد وضعية متميزة » تحمل وشم انكالية البحث التأريخي 


"لعربي ©» عموما ٠.‏ 
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على ابدي ثلة من العلماء الآثاربين ends My‏ الانتروبواوجيين واللغوين ؛ وغيرهم ٠‏ 
والمسالة لا تقتصر على السبق 'التاريخي الزمني للمرحلة الشار اليها ؛ 


بالنسبة الى ولادة التوراة . انها تتمثل > كذلك > في هيمئة عنصر النفعويةة. 


ف هذه الاخيرة ازاء ما تبنته واستليمته من مكونات الماضي الشر قي العربي © 


مما لا يستجيب لاحتياجاتها . 


واذا اعلن غوستاف لوبون ٠‏ خطأ » أن « العناصر العقلية ( لم تمثل ) آي 
دور في تكوين الآلهة(٠۲)‏ » > فان التوراة قد ألفت »> في شخصها ؛ أي في 
طريقة تبنيها و'ستلهامها لعناصر من تلك المكونات الشرقية العربية وعزلها 
لعناصر اخرى منها » كل ما يمكن أن يشير الى وجود مثل تلك العناصر العقلية 
في المكونات هذه . ورغم ذلك »© يبقى صحيحة القو لبامكانية النظر الى التوراة 
بمثابتها مصدرآً تاريخيآ فير مباشر . فهي؛في ye‏ ضها الديني الايهامي والاسطوري 
للاحداث السابقة عليها » تدع الباحث فيها نتبين نسقا من أنساق التفكير 
الاسطوري الرافدي والشامي والمصري والجزيري العربي 4 وان بصور مقلوية + 
فحادث كبير وهام في dle‏ شعوب تلك المناطق » مثل « الطوفان » > 
بمكن استكشاف بعض ملامحه وتحديد بعض دلالاته من موقع ما تقدمه التوراة 
من قرائن اقتضادية زراعية ولغوية ودينية طقوسية . وهذا ما حدث على GAT‏ 
جمع من الباحثين © الذين اخضعوا دراستهم التواتية لقتضيات البحثه 
الآثاري في الناطق المعنية . 


ان ما Gag‏ اليه من ذلك يكمن في الاشارة الى أن التوراة بمكن أن BEE‏ 
على محمل الجد فقط حينما Gp‏ فيها Too thes‏ ابهامياً واسطوريآً 
للتاريخ السابق عليها في تلك المناطق ؛ كتب من موقع الاحتياحات والاهداف. 
التي هيمنت في أومساط التكونات اليهودية ٤‏ في حينه . ضفن هذا السياقه 
من فهم المسألة » نستطيع الاقرار بالمشروعية المنهجية التاريخية لأمثال تلك 


. 76 ص‎ © [١545 6 غومبتاف لوبون : حياة الحقا'ق . <آأن احياء الكتب العربية‎ (Tol 
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الملحاولات الدراسية »© التي عمل ص حابها عل رط التوراة a‏ 
الاسطورية الكنعانية . هذا يشير + ضمناً + الى ضرورة التمييز : على نحو 


دقيق pales‏ بين مثل ذلك النسق من التوجه المنهجي في معالجة التوراة 
وبين بعض المواقف » التي بتخذها بعض الباحثين في التاريخ اليهودي ٠‏ ويعملون 
ومتداخل فيه »> أن لم يكن سابقا عليه . 


تلك مسألة على غابة الاهمية فى نطاق ما نحن فى صدد البحث فيه . وقد 
ارجانا البحث المفصل فيها الى الجزء التالي من « مشروع الرؤية الجديدة » » 
فاننا » الآن » نكتفي بالاشارة الى الواقعة التالية . تلك هي أن الوجود اليهودي 
في فاسطين اتى بعد زمن ليس قصير؟ من المرحلة التاريخية » التي د'ونت فيها 


» النصو ص الاوغاريتية ( ¢ ومن م من المرحلة التي تشير USI‏ مو شوعات هذه 


النصوص ٠.‏ ذلك أن جمعاً من الباحثين نتفقون على أن مو ضوعات النصو ص 
المعنية أقدم من المرحلة التي دونت فيها . في هذه الحال ؛ يررجعون تاريخ تلك 
الو ضوعات الى بداية الالف الثاني قبل الميلاد . بينما برى بعض آخر من 
الباحثين أن تاريخ تدوين النصوص يعود الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 


Vals‏ كان الامر على ذلك النحو ¢ AS‏ بغدو Tea pte‏ أن مكتب باحث 
آثاري Mast‏ 6 هو ه. يء. ديل هيدبكو 6 كتاباً ol gre‏ « التوراة الكنعانية » 


ب plo‏ عنام ٠۰‏ — . بيد أن ذلك أن كان مشروعا بالمعنى الذي أتينا عليه فيما. 
سىق 4 Pavan! sl‏ اختيار تأردخي ترائي يصل = 3 جدوده التوارنية مت gl‏ 


درحة التزوير والتشوبه والتهميش أو التضخيم 4 فانه يتو قف عن هلا 


eal يجمل من‎ of UL ية والتوارتية م تقصد‎ UWL gy ae Ube 
أو ان ينظر.‎ HE 6 أوغاريتيا »> أولا » أو أن نزامن بين الاثنين‎ Boot التورائي‎ 


الى التوراتي على انه اقدم من الاوغاريتي » ثالشآ . 


ان التوراة » التى اعتبرئلها ‏ ضمن السياق الأتي عليه ب مصدرآ من 


مصادر التأريخ dle th‏ الرافدي » استلهمت وتبنت من polis‏ الوروث. 
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Akhawia.net 


#الكنعاني الرافدي الى الدرحة التي ly‏ فيها بعض الباحثین(۲) أنه غدا من 
الصعوبة بمكان أن يكتب شيء كثير وواضح عن الدين الاسرائيلي . وهذه هي 
-حدود UL‏ ؛ oth‏ نواجهها على صعيد هذا المبحث والمبحث الآخر الذي يليه . 

بذلك » نكون قد أعلتا » ضمنا وعلى نحو مقصح عنه »> ان ما دخل صعيد 
:الدراسات الاوغاريتية الحديثة تحت اسم « #القضية النقبية » © لا سكن أن 
_يفسر بالطريقة التي اتبعها العالم الاوغاريتي فيرواو : أي من موقع استخدام 
:العبربة لفهم النصوص OME DLE‏ . 


* XK 


لقد أثرنا قضية القصور المصدري التاريخي للتوراة + لننفف الى مسألة 
.ذات شقين . المسألة العتيدة هي أن العودة الى المصادر التاريخية المتطابقة 
نسبية ‏ مع الحدث التاريخي هي » في النهاية : وحدها التي تملك مفتاح 
الولويج الى عالم هذا Guat‏ . أما الشق الاول من المسألة المذكورة فيكمن في 
bla:‏ التفاؤل بامكانية العثور على مزيد من المصادر التاريخية المتعلقة بالمراحل 
الباكرة من اثتاريخ العربي »© تلك التي جصلنا منها > قي هذا الكتاب » موضوع 
Lt‏ . ولكن تحقيق هذا التفاؤل ما يزال يمثل ؛ بالنسبة الى المناطق العربية 
#المتعددة 6 عملية ذات مسارات غير متوازية » وغير متساوية في التقدم . ومن 
هنا » نواجه مجموعة من الثغرات والشروخ في البحث في ذلك التاريخ . هذا ما 
القيناه »> خصوصا ‏ على صعيد البحث في الشمال الافريقي العربي والبعد 
#الجنوبي من وادي النيل ٠.‏ 

وعلى ذلك ؛ فإن اتساع رقعة البحث التلرسخي SS‏ سطحاً وعمقا » من 
۰ مثل اندرسون واليرايت وب:ومجارتئر وايسفلدت في كتايهم المشترك < العهد القديم والدراسات 

الحديئة ~ 


!ع1 ؟) انظر 3 ذلك © مثلا * does 3 peal‏ = ملاحم من أوغاريت ۽ عيروت FAS‏ © نسیب dee‏ 
للخازن — أوفاريت © !ريال ¢ أديان ¢ ملاحم 6 ييروت PNT‏ + 
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شانه أن يرمم اللوحة التي كوتاها عن المراحل الباكرة في التاريخ العربي . اما 
القول بهذا فيشمل كل الأصعدة البشرية ؛ من الاقتصاد الى الذهنية بأوجهها 
النظرية والقيميتة والسسيكولوجية والجنسية الخ ... 

اما الشق الثاني من المسالة المعنية فيتمثل بالواقعة التالية » وهي أن 
النصوص التاريخية ؛ التي نعثر عليها ؛ ليست _ حتى في مصداقتيها الوثيقية 
الكاملة ‏ الا لوحة ناقصة عن تاريخ المرحلة أو المراحل التي كتبت فيها او 
ار "خت لها » وتببرز هذه الواقعة ٠‏ بمزيد من الاهمية والقوة : حالما بنظر اليها 
من موقع المراحل التاريخية الموغلة في القدم ‏ وهلا ينطبق على الحالة التي 
نحن بصددها هنا . أما السبب في ذلك ؛ أو لثقل » اما اجد الاوجه الكبرى 
لسبب ذلك قيكمن في أن الصيافة الذهنية لحدث تاريخي ما تنطوي : دائمآ . 
على تعميمات تكون اكثر اجحافا ازاء الجزئيات كلما ارتفعنا في سام التقدم 
البشري , كما تنطوي ‏ من وجه مقابل ب على جزئيات تكون اكثر اجسحافا 
زاء التعميمات كلما اوغلنا قدما في تاريخ البشرية . 

واذا ما سحبنا هذا الامر على الوضعية العربية القدنمة » فان بعدا هاما 
من أبعادها بتضح أمامنا . ذلك هو أنه » بالاضافة الى قصور تلك الصياغة 
عمومآ > لا يمكن سبر غور الاتجاهات والميول والخصائص الذهنية والسيكولوجية 
لدى الطبقات الشعبية الا على نخو تقريبي ناقص » أولا ٤‏ ومتوسئط في غالب 
الأحيان » til‏ . ان هذا وذاك نستطيع استجلاءهما على اساس ان كل 
of‏ معظم النصوص المتحدرة الينا من تلك الوضعية قدمت اليثا عبر مثقفي 
( كهان ) الطبقة العليا » أي من زاوية نظرها . لا شك أن هذا غير مطلق . 
أذ أن الاستثناءات قائمة . ولكن الاستثناء يدعم القاعدة0» , 


«؟1) شبيه بهذا الموقف ما يكتبه غوستاف لوبون » على صعيد lial‏ الدينية : « يصعب 
فهم تاريخ الاديان » على الدوام © لما يبدو على وجهين مختلفين : المقائد والميل الشعبي . 
ونعلم من الكتب فكر مبدعي الدين وفكر أتباعه الاولين » لا ما وقر في نقوس الشعب © وتجد 
علماء اللاهوت مملؤين دقائق فتبسط الجموع هذه الدقائق وتحولها © . (غ . لوبون : 
حياة الحقائق ‏ نف المعطيات المقدمة سابتقا 6 ص ۴١‏ ) © 
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عدى ذلك ©» يمكن القول ob‏ جملة من النصوص تقدم نفسها لنا بمثابتها 
صيفة تطبيقية لقانونية الاختيار التاريخي التراثي ( الاستلهام الترائي 6 والتبني. 
التاريخي © والعزل التاريخي ) » بحيث انها تتكلم عن ممارسي هذا الاختيار اكثر 
مما تخبر عن الاحداث الاصلية . هذا اذا غضضنا النظر عن المحاولات التي 
تندرج فياطار تزوير تاريخي كلي أوجزئي»على نحو ماذكرناه بالنسبة الى التوراة.. 


أن في هذه أو تلك من المسائل المنهجية التي اثرناها هنا » وقي هذا أو ANS‏ 


من أوجهها التي Led‏ فيها أو أوحزنا ¿ ما يمثل ناظماً Lele‏ مشتركا ينتظمها 
ودخترقها سطحا lincy‏ . ذلك هو المحايثة الجدلية بين موضوع البحث. 
الناريخي ومنهج البحث التاريخي . فنحن انطلقنا من هذا الناظم منهجا وتطبيقا» 
حيث نظرنا الى موضوع بحثنا ( تاريخ الفكر العربي القديم ) من زاويتين » 
ترتدان © في واقع الحال » الى واحدة . نظرنا اليه من زاوتته هو نفسه متهجا 
وموقفا نظريا » أي من حيث هو موضوع بحث نظري بولد » ذاتيآ » احتياجاته 
من التنهيج الخاص به نسسية . وهذا يمثل اقرارا بان المنهج » الذي نمتلكه. 
الآن في بحثنا » هو حصيلة نمو تاربخي . 

اما الزاوية الأخرى لانطلاقنا فتكمن في النظر الى موضوع بحثنا من الموقع 
المنهجي الاكثر نموآ وتقدما حتى مرحلتنا الراهنة » أي الموقع الراهن الذي 
يمثل » بصيغة ما » الوليد الشرعي موضوع البحث ذاك 6 ووريثه الشرعي © في 
oT‏ . من هنا » كانت المحايشة بين الطر فين جدلية الهوية والمنحى التاريخي . 

سوق تقبل على دراسة المشكلات » التى سندرجها فى الجزء التالي من 
« مشروع الرؤية الجديدة » » منطلقين من ذلك الوقع اوكا تاج 
تخصيصه كما في تعميمه » أي ¢ ببساطة » في ضوء المحايثة الجدلية بين تلكه 
المشكلات ومنهج البحث فيها. 

وذا كنا في الجزء التالي ‏ سنعالج القضايا المتصلة باليهودية > Lae‏ 
ومصائر 6 أي حتى نشوء الاسلام > فاننا سوف نفعل ذلك مثبنتين تلك المسائل 
المنهجية والنظرية > التي آتينا عليها هنا » أو مستلهمين أباها » على نحو أو آخر . 


— ©8685 — 


Akhawia.net 


ae we سطر‎ 
14 Vv 
۲۱ 1۸ 
۷ \A 
YA 0 
vA 15 
۲(١ 11 
LA t 
15 ay 
06 Yo 
اه‎ A 
1ه‎ 1۷ 
of 1۰ 
ov ۲ 
oA Yo 
4١ 1 
wy ۲ 
10 ۲ 
\o XY 
3 ۲ 
¥. Yo 
ve \\ 
۷1 ۸ 
71 \. 
vt ay 
VY \ 
AY 15 
AY 15 
AA 1۲ 
AN \V 


حدول الخطأ والصواب 


ths‏ صواب 
حندنا م المنطوق تسسا المنطوق 
لیس لها لیس له 
انتشکبلات التشكلات 
قطرية فطرية 
لا spe‏ لا شحزا 
المعطيات سابقا المعطيات المقدمة Volos‏ 
۾ ضحت أو ضحت 
سوسة سو سه 
ol ll‏ التوراني, 
السسكان السكان, » 
الحشة الحبشة 
المصريين والليبراليين الصربين الليبراثيين 
العربية العربية » 
اسائل pu‏ 
بالتدث بالتحدث 
دان « كان 
اثبات لاثىات 
المرإاجع المرجع 
بلك تلك 
دلت دلت « 
كانت التي كانت 
فر وکو تر فر کو 
Jericho Jcriche‏ 
ومصر ووادي النيل 
ص ١١‏ ص VN‏ 
فبل قبل 
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سطر صفحة 
AN 15‏ 
14 4 
١‏ ۹۸ 
Yo‏ 518 
5 ۹۹ 
15 5 
۲ ¥ 
A YY‏ 
15 110 

1o 
1_1 ۹ 
11¥ ٩ 
۱۲۱ د"‎ 
1۲۲ ۱ 
vt 1 
¥ ١ 
YA 5 
۱۲1 \A 
1۳۲۳ ۱€ 
WA A 
va, Yo 
joy whys 


hype 
سحوز‎ 
تحذف كلمة « عاشت » من‎ 
ويحذف سطر‎ : 1٠. سطر‎ 
1۲ من سطر‎ haus 61١ 
ما قبل‎ 
بصفتها‎ 
J 
« مطلقا<؟؟)‎ 
oo 
و « الحيازة » ؛ كما وردا‎ 
فلقد ميزنا بينهما‎ ٠ ف حينه‎ 
© بصورة تجمل من الاول‎ 
في أساس‎ 
بصورة‎ 
الخيرات‎ 
pts OD الهامش رقم‎ 
والعكس‎ » OW الهامش رقم‎ 
بحمله صالحا‎ 
الفقرة‎ 


يجوز 


م قبل 
jot‏ 
lle‏ 0( 


oe 
"6 » و« الحيازة‎ 


تصورة 


الخبرات 


سجملها صافحة 
آلفرة 

© أن 

يسبب أن 
حاسما 

نو لدوا عن 
العيانية 

السعيد 
والطبيعية » منها أو في 
طليعتها تبر لجع 
ووظيفة 


قطبي الجتسع 
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سطر صسفحة 
Yoo 3‏ 
۱١۹ (Ad tb‏ 
۱ 11۲ 
0 11۲ 
1Y۲ YY‏ 
\VY 11‏ 
1 171 
۸ 1۷ 
۲١‏ 17/1 
1Y Yo‏ 
\VV 17‏ 
\VA 5‏ 
5 1/5 
\A. A‏ 
Yo‏ 1۸۱ 
VAC Y¢‏ 
1A0 1‏ 
1 5 
١‏ 117 
VA‏ 1۹۳ 
15 11۷ 
y—Y‏ ۲ 
۸ ۲۰۸ 
Yo‏ ۲۹ 
\A‏ ۲۱۱ 
Yo‏ تين 
۱۲ £ 
1۹ ¥ 
15 4 
YY. \o‏ 


صواب 


رسمياً 37 فهم 

gil‏ نات 

اذا 

ظهر فيها Soya‏ 

5 ونعلي بهذه الاصول تلك 
ذلك 


البدائية 

والمعطيات المقدمة سابقا 

التي 

Rogie‏ « 3 تهيئة خطط 

تعفي الآلهة من الاشغال 

الحقيرة المجهدة 

. «OW 

حديثهما 

السابقة عليه واللاحقة له 
«انطوالوجيا ( وجوديا ) ٠‏ 
3 

orate a 

ches! 

لرل 

هنا ¢ أن 

يعني 

(A) 


~— 0oV — 


ths 


رسيميا فهم 
التاوينات 

واذا 

ظهر وبرز Led‏ 

J 0 Mh ثلك‎ ¢ 
هذا‎ 

الانسانى 

هنا ؛ هو فاعل 
۱( 

مناطة 

بذلك 

الوجه 
وانتداخل بينهما 
الكغفرة 

البدئية 
والمعطيات السايقة 
االتي 


منهمكا في تهيئة خطط تعفي 


الآلهة من الاشغال « الحقيرة 
المجهدة » 

©* (¥) 

حل ريه 

السابقة واللاحقة عليه 
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۳۱ \¥ + أي الناحز‎ + gett 
السومرية 6 ( السومرية ( ۲ هرق‎ 
A ۷ slat أبعاد‎ 
۴۹ 1۳ الاسمي الأسمى‎ 
{o x في وذلك في ذلك‎ 
oA \. ۽ وهي تلك هي‎ 
1€ 1۲ مخاطة منوطة‎ 
11 \. : شيء » » شيع‎ 
1Y 1۷ من قبل بصفته واجهناه من قبل بصفته‎ Lee's 
) تمابزا‎ pls 

وبعيداً وبعيد Ite, Lyte‏ عثها ۲١‏ 37 
فلت افلت 1۳ Vf‏ 
عضوين عصوبن .1 YYo‏ 
الفزع الفرع ۱۲ V۸‏ 
ونعلن ما YA. 1۲ Cle‏ 
صائه صفاته YA. YY‏ 
السماء السما ۷ YAL‏ 
وسمال وسمأل 10 YAN‏ 
الذعيية الذهنية ۷ TAL‏ 
هو أكثر هو الاكثر £ ۹ 
es‏ وبرفع 0 Yet‏ 
VY ol pe em,‏ ۴1۰ 
التحو النحو 11 ۳1۱ 
صميمية 4 5 صميمية . انها كذلك 6 15 1۳ 

1 أى صميمية 

تلك الجدلية التي تلك التي" 1 f10‏ 
but‏ 1 المنوط vi vy‏ 
وحينا نتقصى وحینما نتقصى 1۷ 1۷ 
اذ أن آذ أن" :1 1۹ 
على أخيه عليه YY. ۲ ٤‏ 
jam ¢‏ ¢ حيث يجعل 4 yyy‏ 
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Lind s 


من ملاهر ألا شطرراب 


تصور 
الرحيم 


المتوسطو الحال والفقراء 


للخصبف 
« المقه » 


وذكرا 

الو حود وركيزته 
موازيا 

3 V pwd 

سقط السطر الرابع 
يصبحان 

تلاك 

على هذا 

(28), ale 

ف أنحاء 

فيما 

الذجري 

البغايا 


— 004 — 


ths 


الرحيم 4 

ا مثو سطون الفقراء 
من ذلك 

© وثانيا 

اللات 

وازهرة 

اذ من 

( dae « 

ولم بنشآ 

وذكر 

وركيزة الو جود 
بمثلاتها هي مسالة 
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yee‏ صفحة. 
foo 1‏ 
foo ۰‏ 
C1... 11‏ 
SVE A‏ 
tv 1‏ 
1£ .¥ 
YY 35‏ 
11 10/1 
{YY iV‏ 
{YY \‏ 
{Yo 1۲‏ 
AY‏ ¥1 
LA. 15‏ 
A۱ ۰‏ 
LAS ۲١‏ 
LAV t‏ 
£AN 4‏ 
CAV 5‏ 
SAV ۷‏ 
4 ۹ 
o.) A‏ 
1۱ .0 
٢‏ 00 
١‏ دم 
۱ 0۹ 


Y. 
1١١ 
YY 


hye 


خطر يهدد 
ذلك بتصل 

أحد 

الحقيقة 

العربي وليبيا » 

« الاستسقاء » ٠‏ بصفته 
اليمنية 

والمغربي والليبي والجزتري 
عتقه 
كهلا” 

غض للنظر عن 
بل كان اله 
مشاعية 

. 6 ODL BS 
الثائية‎ 

منهما 

بقدر 

بقدر ما أوتي من 


الحقوق 

نقول أن 

أو لقرار 

الخليقة 

هاهنا 6 3 هذا العقد 
للمسألة ¢ 5,5 الاهمية 
الكبيرة لمعنى أسم « انسان » 
والمتعلق 

الحنون 

العقلاء 


— ol. — 


والمغربي والجزايري 
date‏ 


عى 

#لحقو فقية 
نقول ob‏ 
و القرار 
الخليفة 


٠ + € ¢ 


gall, 
الحنوان‎ 
ered 
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